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 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النوّرسي

 ترجمة

حسان قاسم الصالحي  اإ



 هذه المجموعة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.

ونشرها في س بعة  "رسائل النور كليات"بعد ان اكرمنا المولى الكريم بعميم فضله وجميل توفيقه على اكمال ترجمة 

اي قبل  "سعيد القديم"مجلدات، آ ثرت ان اعرج على مؤلفات الاس تاذ النورسي القــديمة التي الفّــها في عهد 

اهميتها التأ ريخية من جهة، وقيمتها  "القديمة". وذلك لن لهذه الرسائل  7291شروعه بتأ ليف رسائل النور س نة 

 ببّه ايهاا الاس تاذ المؤلف بفسه في مواعع كيرةة من ماتتببه التي ارسلها الى للاب الفكرية من جهة اخرى، مثلما

بل اشار الى   "سرةة ذاتية"النور. حتى ابه ادمج قسماً من هذه الرسائل ضمن موعوعات وفصول تاريخ حياته 

عادة النظر فهاا وقر  اءتها بابعام في عوء للابه القيام بنشر قسم منها على صورة كتببات مس تقلة وذلك بعد اإ

موازين رسائل النور وقواعدها واسسها، فاجرى تصحيحات دقيقة في الرسائل التي تمس الحياة الاجتماعية 

والس ياس ية  مس تخرجاً منها فقرات ومقراً اخرى ومضيفاً ايهاا جملًا وحاذفاً اخرى، علاوة على وعع هوامش 

اس تتر من المعاني. بمعنى ابه بقّح هذه الرسائل تنقيحاً دقيقاً في كيرة من المواعع لتوعيح ما غمض واس تجلاء ما 

 وشذبها تشذيباً  كاملًا حتى جعلها جاهزة للنشر يس تفيد منها  العلماء وعامة الناس ايضاَ.

ونحن بدورنا جعلنا تلك النسخ المصححة المنقحة هي المعول علهاا في اثناء ترجمة التركية منها الى العربية، او في 

 ق العربية منها .تحقي

 فـلله الحمد والمنة اولً وآ خرًا.

 وتضم هذه المجموعة  الرسائل ال تية:
#6 

 محاكمات عقلية في التفسرة والبلاغة والعقيدة : -7

 ."رجتة العلماء"او "صيقل الاسلام"وهي المسماة بـ 

 قزل ايجاز  : -9

هـ( في 289الاسلام عبدالرحمن الاخضري )المنظوم لش يخ "السلم المنورق "حاش ية الاس تاذ  النورسي على 

 علم المنطق ،مع شرح الملا عبد المجيد .

 تعليقات على برهان الكلنبوي : - 9

للعالم  "البرهان"وهي رسالة في علم المنطق ايضاً عبارة عن تعليقات وتقريرات الاس تاذ النورسي على كتاب 

 هـ(.7921المحقق اسماعيل بن مصطفى الكلنبوى )

آ لفهما الاس تاذ النورسي باللغة العربية. ولم آ جر فهاما غرة التنس يق والتنظيم  -في علم المنطق  -الرسالتان وهاتان 

2



على آ مل ان يهئ  المولى القدير من يتناولهما بالشرح والتوعيح ليعمّ النفع. والرسائل اليلاث  رسائل علمية 

 تخالب العلماء وربما الخواص منهم.

ابع الغالب علهاا انها رسائل تسلط الاعواء على الاوعاع الاجتماعية والس ياس ية في فترة  اما بقية الرسائل فالط

ما قبل الحرب العالمية الاولى، اي انها الفت والدولة العثمابية تعاني ما تعانى  فى ايامها الاخرةة، وقد دبت فهاا 

لوافية والعلاجات الشافية لها، وفي امراض ش تى وعلل متنوعة، لذا فهئي  تداوى تلك الامراض وتقدم الحلول ا

الوقت بفسه تضمد  الجروح الغائرة التي اصيبت بها الامة الاسلامية جمعاء  وتضع البلسم الشافي علهاا باسلم 

 وس يلة.

بمعنى ان هذه الرسائل  لبست رسائل قديمة قد عفا علهاا الزمن، بل تنطوي على دروس اجتماعية وموازين 

 تتدفق لراوة وبداوة حيث انها حقائق ثابتة.س ياس ية تنبض بالجدة و 

 والرسائل هي:

 السانحات. -4

 المناظرات. -1
#7 

 المحكمة العسكرية العرفية: -6

 ـ تَيْ "وهي دفاع الاس تاذ النورسي امام المحكمــة العسكرية العرفيــة في عهد الاتحاديين، والمسماة ب شهادة مَدْرَس َ

صلاح التعليم وتأ سبس جامعة في شرقي الاناعول باسم مدرسة الزهراء  اذ عندما لالب الاس تاذ  ا "المصيبة

القي في مستشفى المجاذيب،وبعده اقتيد الى المحكمة العسكرية بتهمة مطالبته بعودة  الشريعة. حيث قال له 

 رئبس المحكمة خورش يد باشا وهو يشرة الى الجيث المعلقة على اعواد المشابق:

 يعة!!وابت ايضاً  تطالب بالشر  -

 وهكذا يعدّ الاس تاذ النورسي  مستشفى المجاذيب مدرسة مصيبة اولى والسجن مدرسة مصيبة ثابية.

 الخطبة الشامية. -1

 الخطوات الست. -8

وقد قدمت عملي ترجمةً وتحقيقاً  في مس تهل  كل رسالة من الرسائل الثمان لهذه المجموعة مع بيان اهمية الرسالة 

 وسبب تاليفها.

ه المجموعة ل تضم مؤلفات سعيد القديم جميعها، بل هناك رسائل اخرى نشرت وقت تأ ليفها، الا ان ثم ان هذ

المؤلف  لم ينشرها في عهد سعيد الجديد. او لم يرَ داعياً الى نشرها، ربما لبدراج كيرة من مفاهيمها ضمن رسائل  
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ًً آ خر "للوعات، اشارات، بطق، رموز..."اخرى وهي:  من مؤلفات سعيد القديم قد نشر  علماً ان قسماً

التي نشرت  "اللوامع"وكذا   "المينوي العربي النوري"و "اشارات الاعجاز في مظان الايجاز"مس تقلًا مثل: 

 ."الكلمات"ملحقة بمجموعة 

حدى رسائل هذه المجموعة وهو   عنوانًا لاتمل هذه المجموعة. "صيقل الإسلام"وقد ارتأ ينا ان نس تعرة اسم اإ

 سأ ل ان يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل.والله ن 

 وصلّ اللهم على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه وسلم.

 احسان  قاسم الصالحي
#9 

% 

 محاكمات

 في التفسرة والبلاغة والعقيدة

 آ و

 صيقـل الاسلام

 "رجتة العلماء"

 وصفة لبية: لعصر مريض، وعنصر عليل، وعضو سقيم

 تأ ليف

 ديع الزمان سعيد النورسيب

 ترجمة وتحقيق

 احسان قاسم الصالحي
#11 

 تقديم

 العالم الفاعل الاس تاذ الدكتور

  عبدالملك السعدى

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على س يد المرشدين، وعلى آ له واصحابه الهداة المهديين.

سد في ذاته جميع ما اللق عليه من الفاظ، فهو سعيد وبعد، فالمام النورسي آ شهر من آ ن يعُرّف به؛ اذ قد ت 
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اسماً ومعنى، وبديع زمابه جهاداً وتضحية، وبور شعَّ في ظروف تركية اسلامياً هي بامس الحاجة الى ابوار عقليته 

 الجبارة وتوجهااته السديدة.

ظاً مؤثراً، ومجاهداً مثابراً، فقد عرفتُ النورسي من خلال ثروته العلمية عالماً نابغاً، ومرشداً مبصّراً، وواع

 وصابراً على الماتره جليداً، ومؤلفاً بارعاً .

بعاد، وايامه بين عغط واعطهاد.  كيف ل.. وهو الذي افنى حياته بين سجن واإ

 وهو الذي زين خزانات العلم بمؤلفاته  ورسائله.

 نخفض فهاا.لقد ظهر النورسي في ظروف وك نها تنتظره لإصلاح ما فسد بها واعلاء ما ا

نا له لحافظون( وببأ ٌ من ابباء خلود الرسالة المحمدية في  نا نحن نزلنا الذكر واإ ل لمحة من لمحات )اإ وما هو وجهادهُ اإ

 ارض الله.

فقد ظهر في عصر رفع الكفر رآ سه فيه، واشرآ بت اعناق التضليل لتطل بنظراتها المسمومة على دولة لها عراقتها 

 ها دورها الفعال في تدعيم ركائز العقيدة في بلاد الاناعول.في الحضارة الاسلامية ول 

فقد وقف وقفة الشجاع الصامد، والهزبر الجسور امام ائمة العلمابية ودعاتها فأ لقم بحججه وكتابته ومناظراته حجراً 

فواه النتنة المتمشدقة بالطعن بالسلام ولغة القرآ ن واتهمتها بالرجعية والتخلف.  لل 
#12 

سنّ في تركيا المسلمة س نة حس نة له اجرُها واجر مَن عمل بها الى يوم القيامة؛ اذ قابل الشر بالخرة، فالمام 

ز همته وتوقد  ًّ وعالج الفكر بالفكر، فدعوته كابت وما زالت بعده تغرس العقيدة في بفس الشعب التركي وتحفّ

 جذوة الايمان في قلبه كلما اراد اهل الشر الفاءها.

ذا الامام مقصورة على الشعب التركي المسلم فحسب بل ابتشرت الى العالم وذاع صيتُها ولم تكن حركة ه

وخرجت الى ارجاء العالم تحمل بين يديها الامل والبشرى للمؤمنين وايقنوا ان شعباً تخلد فيه حركة كحركة 

 النورسي حريّ به ان تحقق اهدافه في مواصلة الدرب الذي وععهم الامام عليه .

لهذا الرائد الكبرة والمصلح الملهم اتباع يحملون ذلك المشعل الذي اوقده بايديهم داخل تركية  فقد حصل

 وخارجها ليواصلوا المسرةة حتى يرفعوا راية الاسلام على ربوع بلاد الفاتح.

الاخ وقد قيضّ الله لنشر مؤلفاته وترجمتها رجالً مخلصين لربهم ولدينهم ولعقيدتهم، ومن بين هؤلء الرجال 

الماجد الاس تاذ احسان قاسم الصالحي اذ قد ترجم له العديد من مؤلفاته الى العربية ومل  بها اسواق العراق 

 وخزانات العلماء، فجزاه الله خرةاً عن المؤلف وعن المسلمين وبارك له في جهوده.

ة الكبرة، واكحّل والاس تاذ الصالحي هو الذي عرض علّي ان اُشّرف ناظري في كتاب من كتب هذا الداعي
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 ."محاكمات عقلية"اجفاني بما ابطوى عليه من حِكٍم جمة ومعرفة واسعة وعلم غزير.ذلك الكتاب هو 

وبعد ان تصفحتُ صفحاته وقلبت لرف الطَرْف في سطوره وجنباته واللعت على كنوز ذخائره وخزابته: 

عرفة ولها قيمتها عند اهل الفضل والعرفان. وجدته كتابًا قد احتوى على معلومات لها وزنها لدى اهل العلم والم

ل اني وجدت الش يخ رحمه الله قد تأ ثر في اسلوبه ببلاغة بلغاء كالساتكي والتفتازاني والجرجاني وغرةهم حيث  اإ

كابت ظاهرة الغموض تضفو على اسلوبه. وعلامات التعقيد تظهر على عباراته مع ابه قد اته اتاهاً روحياً 

كيرةاً من اعداء العقيدة مقرنًا تحدياته بالتوجيه والنصح والتحذير مما قد ينأ ى بعيداً بالقارئ عن  دقيقاً متحدياً 

 عنوان الموعوع.
#13 

لذا فان حكمي على الكتاب بابه: كتاب علمي رصين ولبس كتابًا ثقافياً يسهل تناول ما فيه لكل من له خلفية 

 ن ولبس للعامة فيه بصبب.اسلامية، بل يس تفيد منه اهل التخصص بهذا الشأ  

ومع هذا فان المكتبة الاسلامية العربية بحاجة الى اخراجه من حيز العدم الى حيز الوجود ليتبوآ  ماتبته مع 

اخواته مصنفات المؤلف بفسها والمصنفات الاخرى التي املتها قرائح فطاحل هذه ال مة وافذاذها من رجال 

 الفكر والتأ ليف.

خوة القائمين بنشر تراث هذا الرجل العظيم مني كل اجلال وتقدير مع دعائي لهم بالتوفيق من العلي  فلل 

وسلم الرحمة والرعوان من الرحمن الرحيم.واخر دعوانا ان  عليه الله القدير.ولهذا الحبر من ابناء امة محمد صلى

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه اجمعين

 العراقلك عبد الرحمن السعديد. عبد الم

 الجامع الكبرة -الرمادي  -

 96/1/7472تحريراً في 

 م99/9/7222
#15 

 كلمة للقارئ الكريم

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:

َّفه هذا بـ علماء. وذلك لما آ ي الوصفة الطبية لل "رجتة العلماء"لقد سّمى الاس تاذ بديع الزمان سعيد النورسي مؤل

كان يشعر به ويلمسه من حاجة العلماء ولس يما علماء عصره، الى تناول مثل هذه العلاجات التى يضمها 

 الكتاب.
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فكتب مؤلفه هذا باللغة التركية ثم ترجمها الى لغة العلم السائدة لدى اهل العلم وهي اللغة العربية. الّ ابه اجمل 

في مس تهل  "تنبيه"مما اعطر الى كتابة  -الا للعلماء  -العربي غامضاً مغلقاً  فيه ما فصّل هناك. حتى غدا النص

 الترجمة العربية في لبعتها الاولى وكما مايأ تي:

وجب عليك ان ل تتعجل في مطالعتها وان تسأ ل اهل الذكر ان كنت ل تعلم، وعليك برفيقتها التركية فانها "

 ."العوامشرحت معمياتها وقربتها الى افواه افهام 

 وفي ختام التنبيه كرّر قوله:

 ."واسترفق رفيقة تركية القدِّ تفصّل ما اجمل، فعليك بالصحبة معها"

ونرى ايضاً ان الاس تاذ النورسي عندما ضَُُّ الى عضوية دار الحكمة الاسلامية التابعة للمش يخة الاسلامية 

 ل الدار المذكورة.للدولة العثمابية، سّجل هذا الكتاب ضمن كتبه التركية في سج

 بمعنى ان الكتاب قد آ لفّ اصلًا باللغة التركية ثم لخصّه المؤلف بفسه في عبارات مجملة جداً باللغة العربية.

اخلص من هذا ان السبب الذي دعاني الى ترجمة الكتاب وتحقيقه وعدم الاكتفاء بترجمة المؤلفّ العربية هو 

ببنما المؤلف التركي يس تفيد منه العلماء  -الّ للعلماء  -تعصاء الفهم الغموض الشديد في النص العربي الى حد اس  

 وكيرة من المهتمين والميقفين.
#16 

والسبب ال خر والاهم الذي دعاني الى القيام بالترجمة والتحقيق هو ابني لما اكرمني المولى القدير بتحقيق آ ثار 

رآ يت ابه من  "الخطبة الشامية"و  "اشارات الاعجاز" ثم "المينوي العربي النوري"الاس تاذ النورسي العربية 

الواجب علّي تقديم هذا الكتاب للقارئ الكريم باسلوب مفهوم حيث المؤلف عدّه مقدمةً لتفسرةه الجليل 

 . فـلله الحمد والمنة على توفيقه الكريم وله الفضل اولً وآ خراً."اشارات الاعجاز في مظان الايجاز"

وز اهمية بالغة للمهتمين بالفكر الاسلاي  والعلوم الاسلامية اذ يبرز ما كان يدور في والكتاب بحد ذاته يح

فضلاً عن ان الموازين والقواعد  -اواخر الدولة العثمابية  -اذهان العلماء وكتب التفاسرة المتداولة في ذلك العصر 

لدى العلماء، ماتزال تحتفظ تلك الوازين التي وععها المؤلف لتقويم المفاهيم الغريبة والدخيلة في كتب متداولة 

محاكمات عقلية اوصيقل "بجدتها وحيويتها وحقيقتها، ولعل هذا هوالسبب الذي ادّى الى تسمية الكتاب بـ 

 املًا من المؤلف ان يشحذ به س يف الاسلام ويجليه من ادران وصدآ . "الاسلام

 كان نهجي في الترجمة والتحقيق ال تي:

م مع الاعتماد على نسخة من 7211التركي المطبوع في دار سوزلر للنشر باس تاببول س نة  اولً: ترجمة النص

وعلى هذه النسخة تصحيحات  "ابو الضياء باس تاببول"م بمطبعة 7277 -7991مطبوعة س نة "الطبعة الاولى 
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 المؤلف بفسه. تفضّل بها علّي الاخوة العاملون في دار سوزلر، جزاهم الله خرةاً.

. "رجتة العلماء"قابلة الترجمة بعد الانتهاء منها بترجمة المؤلف الموجزة بطبعتها الاولى المنشورة تحت اسم ثابياً: م

 م.7218بمطبعة النور بابقرة س نة  "الصيقل الاسلاي "وبطبعتها اليابية المنشورة ضمن كتاب 

 ثالياً: اقتباس بعض عبارات المؤلف العربية من ترجمته.

 الكريمة وبيان مواععها من السور. رابعاً: عبط ال يات

 خامساً: تخريج الاحاديث الشريفة بمعاوبة الاخ الكريم فلاح عبد الرحمن.

 سادساً: كتابة هوامش لشرح بعض الاصطلاحات العلمية الواردة في الكتاب.

 سابعاً: وعع تراجم مختصرة في الهوامش لعدد من الاعلام التي وردت
#17 

 ن لم ينالوا حظاً من الشهرة عند القارئ مع اغفال المشاهرة المعروفين عندهم.في الكتاب ولمؤلفاتهم مم

وبعد ان تم العمل بفضل الله وددت ان لو قام احد العلماء الافاعل بمراجعة ما قمت به من تحقيق وترجمة. علّه 

لمبجّل والاس تاذ القدير يرشدني الى ما فيه الاصوب. فشاء الله ان يكون ذلك العالم هو الش يخ الجليل والعالم ا

الدكتور عبد الملك السعدي فما ان عرعت عليه الفكرة حتى رحب بها وقبلها بتواعع جم. فقرآ  الكتاب قراءة 

عالم مدقق ونبّّني على بقاط قد غفلت عنها ووعع هوامش ذيلّتها باسمه. ثم كلل جهدي بمقدمة قيمّة نافعة باذن 

 الله فجزاه الله عنا خرة جزاء.

 نسال ان يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل وصلّ اللهم  على س يدنا محمد والله

 وعلى آ له وصحبه وسلم.

 احسان قاسم الصالحي
#19 

 محاكمات

 في التفسرة والبلاغة والعقيدة

 آ و

 صيقـل الاسلام

 "رجتة العلماء"

 وصفة لبية: لعصر مريض، وعنصر عليل، وعضو سقيم
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 تأ لبف

 بديع الزمان سعيد النورسي

 ترجمة وتحقيق

 احسان قاسم الصالحي
#21 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبه نس تعين وبالله التوفيق

التحيات للحاكم الحكيم الرحمن الذي لم يزل.. الذي فضلنا بالسلام، وهدانا الى الصراط المس تقيم بشريعته 

اليابتة، الراسخة في ارض الحقيقة اصولها، المنتشرة في سماء  الغراء، تلك التي صدّق العقل والنقل معاً حقائقها

 الكمالت فروعها، الحاملة بسعادة الدارين ثمارها.

قوابين الله العميقة  -من كتاب العالم  -والذي ارشدنا الى الحق المبين، بقرآ به المعجز البيان: الذي بيّن بقواعده 

لى صفحة الوجود، فيحقق باحاتمه العادلة رقي البشرية وسمو بظامها الجارية بيد القدر، المسطّرة بقلم الحكمة ع

 ودقة اتزانها، فاصبح حقاً مرشداً وهاديًا الى سواء السبيل.

والصلاة الدائمة على س يد الكوبين وفخر العالمين الذي: يشهد لرسالته ويدل على معجزاته ويدعو الى ما آ تى به 

بابواعه واجناسه، حتى لك ن كل بوع يرحّب بمقدمه بلسابه الخاص، كما  من خزينة الغيب من كنز عظيم: العالم 

يستنطق سلطان الازل آ وتار الارض والسموات، فينشد كل وتر بلسان بغمات معجزاته، فرةنّ ذلك الصدى 

 الجميل الى ال بد ما دامت هذه القبة الزرقاء.

 فالسماء تبارك رسالته، بأ لس نة معراجها وملائكتها وقمرها.

 الارض تفخر بمعجزاته، بأ لس نة حجرها وشجرها وحيوانها.و

 وجو الفضاء يبشر بنبوته،بجنهّ، ويظللها ويحمهاا بسحائبه.

 والماضي يبشر بالفجر الصادق لذلك السراج المنرة، بتصديق الاببياء وتلويحات الكتب ورموز الكهان.

هد على ثبوت ببوته بلسان الحال، بالبقلاب تش  -اعنى خرة القرون، قرن السعادة النبوية  -والحال الحاضرة 

 العظيم الذي احدثته في لبائع العرب، وتحويلهم دفعةً من البداوة الصرفة الى المدبية المحضة.
#22 

 والمس تقبل يشكر بلسان الحكمة ارشاداته ويس تقبل موكبه الميمون باحداثه وبتحقيقاته.
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 عليه الله سل من عنده تعالى، ول س يما المس تمعون الى محمد صلىوالبشرية قالبة بعلمائها ومحققهاا تشهد ابه مر 

 وسلم بلسابه الفصيح وبكلامه البليغ، والذي هو  كالشمس يض  بفسه كما يض  غرةه.

 والله س بحابه وتعالى بلسان قرآ به الحكيم يعلن رسالته ويس تقرئها.

 جمله شرةان جهان بس تهء اين سلسله ابد

7 اين سلسله راروبه ازحيله جه سان بكسلد
 

 اما بعد

دون رعاه  -فان هذا الفقرة، الغريب، النورسي، الذي يس تحق ان يطُلق عليه اسم بدعة الزمان الّ ابه اش تهر 

 بـ)بديع الزمان(. فهذا المسكين يس تغيث آ لماً من حرقة فؤاده على تدني الامة ويقول: آ ه.. آ ه... واآ سفى.. -

 ولبابه، وحصرنا النظر في قشره وظاهره. لقد انخدعنا فتركنا جوهر الاسلام

وآ سأ نا الفهم، فأ سأ نا ال دب معه، وعجزنا عن ان بوفيه حقّه حق الايفاء وما يس تحقه من الاحترام، حتى رغِبَ 

عناّ، وبفََر مناّ، وتستر بسحائب الاوهام والخيالت. والحق معه، اذ: نزّلنا الاسرائيليات منزلة آ صوله، وادخلنا 

 عقائده، ومزجنا مجازاته بحقائقه. فبخس نا حقه، فجازانا بالذلل والسفالة في الدبيا.. ول خلاص الحاتيات في

 لنا الّ باللواذ برحمته.

آ يها الاخوة المسلمون، هيا لنعتذر اليه، وبطلب رعاه فنمدّ اليه معاً متفقين يد الصداقة ببايعه وبعتصم بحبله 

 المتين.

لذي دفعني وشجعني الى مبارزة افاتر العصور الخوالي، والتصدي للخيالت آ علن بلا حرج ولتردد: ان ا

 والاوهام التي تقوّت واحتشدت منذ مئات الس نين.. انما هو اعتقادي ويقيني بأ ن:

--- 
1
من الجزء الاول. وفي الترجمة  18و  91ببت شعر باللغة الفارس ية ورد في "مكتوبات الامام الرباني"بالفارس ية رقم    

 .7من ج 12، 96عربية ص ال

 قيدتْ بها آُســـد الدبيا بأ ســـرهم   )المترجم( هل يقـطع الثــــعلب المحــتال ســلسلًة 
#23 

ن  تسترت تحت التراب. وان اهله س ينتصرون وان كابوا قلة وععفاء بظلم  الحق سبنمو، نمو البذرة النابتة، واإ

 الاحوال.

 ستسود قارات العالم وتس تولي علهاا.واعتقادي: ان حقيقة الاسلام هي التي 

بعم! ان الاسلام هو الذي س يعتلي عرش الحقائق والمعارف، فلا يكشفها ول يفتحها الّ الاسلام... ال مارات 
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 تبدو هكذا..

في تلك الصحراء الموحشة والجهل  -ذلك ل ن الذي حال دون استيلاء الشريعة الغراء استيلاءً تاماً في الماضي 

ي تربع على عرشه التعصب الذميم، وضرب فيه التقليد آ لنابه، في بلاد الجهل امخييم بالسفساف المطبق الذ

آ قول ان الذي حال دون هيمنة الشريعة في الماضي هيمنة تامة هي آ مور ثمابية، وقد محقت  -والاستبداد المقيت 

 ثلاث حقائق. -وكذلك ال ن تمحق  -

 الاسلام. هذه الموابع هي التي ادت الى كسوف شمس

 اما الموابع التي في الاجابب فهئي: التقليد والجهل وتعصبّم وس يطرة القسس علهام.

آ ما الموابع التي عندنا فهئي: الاستبداد المتنوع، وسوء الخلق، وال حوال المضطربة. واليأ س الذي تنجم منه 

 العطالة.

بخيال بالل؛ وجود تناقض  -نحن والاجابب  -اما المابع اليامن، وهو آ هم الموابع، والبلاء النازل فهو توهمنا 

وتصادم بين بعض ظواهر الاسلام وبعض مسائل العلوم. فمرحى لجهود المعرفة الفياعة وابتشارها، وبٍخ بٍخ 

لعناء العلوم الغيورة، اللتين آ مدّتا تحري الحقائق  وشحنتا الانسابية، وغرس تا ميل الابصاف في البشرية فجهزتا 

 عتدة لدفع الموابع، فقضت وس تقي  علهاا قضاءً تاماً.تلك الحقائق بال

بعم! ان اعظم سبب سلب منا الراحة في الدبيا، وحرم الاجابب من سعادة ال خرة، وحجب شمس الاسلام 

 وكسفها هو: سوء الفهم وتوهم مناقضة الاسلام ومخالفته لحقائق العلوم.

رئبسه، وكيف يعارض الابن والده!! فالسلام س يد فيا للعجب! كيف يكون العبد عدوّ س يده، والخادم خصم 

 العلوم  ومرشدها ورئبس العلوم الحقة ووالدها.
#24 

سف.. هذا الفهم الخطأ ، هذا الفهم البالل، قد آ جرى  حكمه الى الوقت الحاضر، فأ لقى بش بّاته  ولكن، يا لل 

فذعروا من توهم المنافاة بين  ظواهر من في النفوس، وآ وصد آ بواب المدبية والمعرفة في وجه ال كراد وآ مثالهم. 

وهي اولى مرتبة من مراتب الجغرافية التي هي آ ول منزل من  -مثلاً  -الدين لمسائل من العلوم. فكروية ال رض 

منازل العلوم، هذه المسأ لة البديهية توهموها منافية للمسائل الست التي س نذكرها، ولم يتحرجوا من الماتبرة فهاا 

 هاا.والاصرار عل

 فيامن يمعن النظر في كتابي هذا.

 اعلم! ان ماآ ريد ان آ سديه بهذا الكتاب من خدمة هو:

رد ش بّات اعداء الدين الذين يبخسون الاسلام حقه، باظهار الطريق المس تقيم الذي عليه الاسلام ودفع 
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 "الصديق الاحمق" آ وهام آ هل الافراط والغلو المغرمين بظاهر الاسلام دون حقيقته، والذين يس تحقون لقب

ببيان الجابب ال خر من ذلك الطريق السوي.. وامداد علماء الاسلام الاوفياء الصادقين العقلاء وهم المرشدون 

الحقيقيون الاصلاء الذين يسعون في اظهار هذا الصراط القويم، يحدوهم الامل الاتمل في النصر، ويمهدون 

 السبيل الى مس تقبل عالم الاسلام الزاهر.

 ة الكلام:زبد

 ان ما آ قصده بهذا الكتاب: صقل ذلك الس يف ال لماسي وشحذه.

 فان سأ لت:

لِمَ هذا الاعطراب والقلق، وماجدوى سرد البراهين على ماصار كالعلوم المتعارفة؟ اذ المسائل التي تمخضت  -

عن تلاحق الافاتر
7

من قبيل الاعلام وكشفيات التجارب صارت واضحة وعوح البديهة. فايراد البراهين علهاا  

 بالمعلوم؟!

 آ قول جوابًا:

وان كابوا آ بناء القرن اليالث عشر الهجري الا انهم تذكار القرون الوسطى من   -مع ال سف  -ان معاصريّ  -

من القرن اليالث الى اليالث  -حيث الفكر والرقي. وك نهم فهرس، ونموذج، واخلاط ممتزجة لعصور خلت 

 من  بديهيات هذا الزمان مبّمة لديهم حتى غدا كيرة -عشر الهجري 

--- 
1
 تلاحق الافاتر آ ي تعاقبّا وترتب بعضها على بعض. )المترجم(  

#25 

 المقدمة

 هذا الكتاب مبني على ثلاث مقالت وثلاثة كتب:

 المقالة الاولى: تبحث في عنصر الحقيقة آ و في صقل الاسلام بمقدمات ومسائل.

 البلاغة.المقالة اليابية: تكشف عن عنصر 

المقالة اليالية: تبين عنصر العقيدة والاجوبة اليابابية
7

. 

 آ ما الكتب: فهئي تحقيق علمي وبوع تفسرة لما آ شار اليه القرآ ن من علم السماء

وعلم الارض وعلم البشر
9

. 

--- 
1
ه جملة من الاس ئلة م آ ي اواخر حكم السلطان عبد الحميد الياني ووجّ  7221حضر القائد العام الياباني اس تاببول س نة   
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الدينية الى المش يخة الاسلامية، فوجّه العلماء بدورهم تلك الاس ئلة مع اس ئلة اخرى الى الاس تاذ النورسي، اورد قسماً 

من اجوبته التي تخص العقيدة في المقالة اليالية من هذا الكتاب وخصّ )الشعاع الخامس( للاجوبة التي تخص اشراط 

 .الساعة والدجال . المترجم
2
في خضم معارك الحرب » اشارات الاعجاز«لم يتبسر للمؤلف تأ ليف هذه الكتب اليلاثة، اذ باشر بتأ ليف تفسرةه   

 العالمية الاولى، ولم يتمه ايضاً حيث صرفه المولى القدير الى تأ ليف رسائل النور ابقاذاً للايمان. المترجم.
#27 

 المقالة الاولى

 عنصر الحقيقة

 مقدمات ومسائل

 من دساترة آ هل العلم المحققين الاستناد الى مقدمات، بلوغاً الى ان

 الهدف والقصد. لذا بنصب سلماً ذا اثنتي عشرة مرتبة:
#29 

 المقدمة الاولى

 من الاصول المقررة ابه:

 اذا تعارض العقل والنقل، يعدّ العقل آ صلًا ويؤوّل النقل، ولكن ينبغي لذلك العقل ان يكون عقلًا حقاً.

 تحقق آ يضاً: ثم قد

ان مقاصد القرآ ن الاساس ية وعناصره ال صلية المنبثة في كل جهاته آ ربعة: اثبات الصابع الواحد، والنبوة، 

 والحشر الجسماني، والعدل.

آ ي: ان القرآ ن هو  وحده الكفيل بالجابة عن الاس ئلة التي تسأ لها الحكمة )الفلسفة( من الاتئنات: من آ ين؟ 

سلطانكم ودليلكم وخطيبكم؟ ما تصنعون؟ والى آ ين تصرةون؟ ولهذا فذِكرُ الاتئنات في  وبأ مر مَن تأ تون؟ مَن

انما هو ذكر اس تطرادي لبيان لريق الاس تدلل على الصابع الجليل بابتظام   -مما سوى المقاصد  -القرآ ن الكريم 

على وجود الصابع وعلى  الصنعة. بعم! الابتظام يشاهد، بل يظُهر بفسه بكل وعوح. فالصنعة المنتظمة تشهد

ل  من كل جابب.. وتعرض  قصده وارادته شهادة صادقة قالعة، اذ تتراءى في كل جهة من جهات الكون وتتل 

جمال الخلق الى آ بظار الحكمة. حتى لك ن كل مصنوع لسان يس بّح بحكمة صابعه، كل بوع يشهد مشرةاً باصبعه 

 الى حكمة الصابع.

منا بتعلم من كتاب الاتئنات الرموز والاشارات الدالة على الابتظام، وان النتيجة فمادام المقصد هو هذا، وما د
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 الحاصلة واحدة، فكيفما كان تشكّل الاتئنات في ذاتها، فلا علينا، اذ ل تتعلق بنا.

 ولكن كل فرد من آ فراد الاتئنات، الذي دخل ذلك المجلس القرآ ني الرفيع موظفٌ بأ ربع وظائف.
#30 

 ن عظمة الخالق الجليل بابتظامه واتفاقه مع غرةه.الاولى: اعلا

اليابية: اظهاره ان الاسلام زبدة العلوم الحقيقية، حيث ان كًلا من الافراد موعوعٌ وخلاصة لعلٍم من العلوم 

 الحقيقية .

و الاسلام اليالية: اثبات تطابق الاسلام مع القوابين والنوامبس الالهية الجارية في العالم وابطباقه علهاا لينم

 ويترعرع بامداد تلك النوامبس الفطرية، حيث ان كل فرد من الاتئنات نموذج لنوع.

بعم! ان الاسلام، الدين المبين، يتميز بهذه الخاصية عن سائر الاديان المترددة بين الهوى والهوسات، لفقدانها 

 الجذور العريقة الممدة لها. فتارة تض  واخرى تنطف ، وتتغرة بسرعة.

رابعة: توجيه الافاتر الى حقائق الاش ياء والحث علهاا والتنبيه ايهاا، من حيث ان كل فرد منها نموذج لحقيقة ال

 من الحقائق.

فميلًا: ان القَسَم بالجرام العلوية والسفلية في القرآ ن الكريم، انما هو لتنبيه الغافلين دوماً وحثهم على التفكرة. 

 غطّ في بوم الغفلة. فالقَسَم القرآ ني قرع العصا لمن

 فالذي تحقق ال ن هو ال تي:

ان القرآ ن الكريم الذي هو معجز، وفي آ سمى بلاغة وآ رفعها، يسلك بلا ريب آ وضح لرق الاس تدلل وآ صوبها 

وآ قصرها وآ وفقها ل ساليب اللغة  العربية، اي ابه يراعي حس يّات العوام ل جل افهامهم وارشادهم، اي يذكر 

الكون بوجه يكون معروفاً لديهم وتأ نس به عقولهم.. وبخلافه يكون الدليل آ خفى من المدّعى  الدليل وهو ابتظام

 مما ينافي لريق الارشاد ومنهج البلاغة ومذهب الاعجاز.

فميلًا: لو قال القرآ ن: آ يها الناس! ابظروا الى الكرة الارعية الطائرة في انجذاب ونشوة والسائرة في جو الفضاء، 

لشمس المس تقرة مع حركتها والاجرام العلوية المرتبط بعضها ببعض بالجاذبة العامة، وتدبرّوا في وتأ ملوا في ا

العناصر الكثرةة المرتبط بعضها ببعض بأ واصر كيمياوية في شجرة الخلقة المنتشرة فروعها في الفضاء غرة المحدود.. 

لتي تس توعب عالماً من الحيوانات، بأ ن الله لتتصوروا عظمة الصابع!! او ابظروا بمجهر عقولكم الى قطرة ماء، ا

 على كل ش  قدير.!!
#31 

فلو قال القرآ ن هذا، آ ما كان الدليل اخفى وآ غمض من المدّعى واحوج الى التوعيح؟ آ ما كان ذلك تنويراً 

 للحقيقة بش  مظلم بالنس بة لهم! آ و تكليفهم بأ مر غرة معقول هو مغالطة ابفسهم تاه بداهة حسّهم!
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خلال الافهام. ولقد لوّح القرآ ن الكريم ان اعج از القرآ ن اجلّ والهر من ان يقع على ذيله الصافي اللامع غبار اإ

الى المقصد الحقيقي في معالف ال يات الببنات وتلافيفها، كما جعل قسماً من ظواهر ال يات مناراً ومرشداً الى 

 المقصد، كالكناية عليه.

 ومن ال صول المقررة آ يضاً:

المعاني "دق والكذب، آ و التصديق والتكذيب في الكنايات وآ مثالها ليرجعان الى صورة المعنى، اي الى ان الص

. فكما اذا قيل : "المعاني اليابوية"كما يعبر عنها فن البيان، بل يتوجهان الى المقصد والغرض، اي الى  "الاولى

القامة وان لم يكن له س يف. وكما تكون فالحكم صحيح والكلام  صدق ان كان الشخص لويل  "لويل النجاد"

الكلمة الواحدة في كلام، قرينة المجاز
7

للاس تعارة، فان لائفة من ال يات الكريمة، ك نها كلمة واحدة لكلام الله،  

 تكون قرائن لحقائق وجواهر سائر آ خواتها، وترجمان وادلء على ما في عمائر جاراتها من آ سرار.

 حاصل الكلام:

ه الحقيقة بصب العين، وعجز عن موازبة الايات، ولم يتمكن من الحكم ببنها حكماً عدلً، يكون من لم يضع هذ

كالبكتاشي الذي قال لتسويغ تركه الصلاة؛ ان القرآ ن يقول: )ل تقربوا الصلاة(.. آ ما ما بعده فلست حافظاً 

 لل ية! آ ل يكون هذا موعع هزء  في بظر الحقيقة؟!

--- 
1
 تخص المجاز، آ ي التي تعل الكلمة مجازاً حتماً وهي القيد الذي يحول الكلمة عن معناها الحقيقي. المترجم. آ ي الاشارة التي  

#32 

 المقدمة اليابية

قد يكون بديهياً ما هو بظري
7

في الماضي. هكذا تحقق، ففي العالم ميل للاس تكمال وبه يتبع العالمُ قابونَ التاتمل.  

 واجزائه ففيه كذلك ميل الترقي المس تمد من الميل للاس تكمال. وميل الترقي هذا ول ن الانسان من ثمرات العالم

ينمو ويترعرع مس تمداً من تلاحق  الافاتر الذي ينبسط بتكمل المبادئ واكتمال الوسائل، وتكمل المبادئ يلقي 

ا، فتس توي بالتجارب بذور علوم ال كوان ملقحاً رحم الزمان التي تربي تلك البذور وتنبته  -من صلب الخلقة  -

 المتعاقبة التدريجية.

وبناءً على هذا، فان مسائل كيرةة في هذا الزمان قد آ صبحت في عداد البديهيات والعلوم المعتادة، ببنما كابت 

في السابق آ موراً بظرية، شديدة الخفاء والغموض، ومحتاجة الى سرد البراهين، اذ نرى كيرةاً من مسائل 

الكيمياء والهندسة العملية؛ يعرفها حتى صبيان هذا الزمان، بل يلعبون بها لعبّم بالملاعيب الجغرافية والفلك و 

 "ابن سبنا"وذلك بتكمل المبادئ وبرقي الوسائط وبكشفيات تلاحق الافاتر، علماً انها كابت بظرية وخفية على 

الزمان لرجحهم في الذكاء وقوة الفكر بمئات من فلاسفة هذا   "ابو الفلسفة"وامثاله من الفلاسفة. مع ابه لو وزن 
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 فهو ابن الزمان، بل في آ بيه الزمان. "ابن سبنا"وكمال الحكمة وسعة القريحة. فالنقص اذاً لبس في 

لقتدر على اكتشافها والحاقها  -واش تهر به كولومبس  -آ لبس بديهياً ابه لو لم تكتشف الدبيا الجديدة )آ مريات( 

الملاحين؟ اذ بدلً من تبحر فكر المكتشف ال ول واقتحامه المهالك تكفي ال ن سفينة بهذه الدبيا القديمة آ بسط 

 صغرةة وبوصلة.

 ومع هذا يلزم اخذ الحقيقة ال تية بنظر الاعتبار وهي:

 ان المسائل قسمان؛ قسم يؤثر فيه تلاحق الافاتر، بل يتوقف عليه، كالتعاون في الماديات لرفع صخرة كبرةة.

--- 
1
 ما ل يحتاج الى بظر واس تدلل ، والنظري هو ما يحتاج الى بظر واس تدلل. المترجم. البديهئي  

#33 

والقسم الياني؛ ل تأ ثرة للتعاون وتلاحق الافاتر فيه من حيث الاساس. فالواحد والالف سواء. كالقفز في 

 التعاون. الخارج من مرتفع الى آ خر، او المرور من موعع عيق. فكل فرد والكل سواء، ول يجدي

 فبناءً على هذا القياس:

فان قسماً من العلوم هو كرفع الصخر، بحاجة الى التعاون وتلاحق الافاتر. واغلب هذا القسم هو من العلوم 

 المادية.

آ ما القسم الياني، وهو الشبيه بالميال الياني، فتكملّه دفعي، او شبيه الدفعي. وآ غلب هذا القسم هو من 

 م الالهية.المعنويات ومن العلو 

ولكن على الرغم من ان تلاحق ال فاتر ليغرة ماهية هذا القسم الياني ول يكمله ول يزيده، الّ ابه يفيض 

 وعوحاً وظهوراً وقوة في مسالك براهينه.

 ويجب ملاحظة مايأ تي:

 ان من توغل كيرةاً في ش ، آ دّى به في الغالب الى التغابي في غرةه.

 فبناء على هذا:

 في الماديات تبلّد في المعنويات وظل سطحياً فهاا.من توغل 

 فنظراً الى هذه النقطة:

 ليكون حكم الحاذق في الماديات حجة في المعنويات بل غالباً ليس تحق سماعه.

بعم، اذا ما راجع مريض مهندساً بدلً من لببب، ظناً منه ان الطب كالهندسة. وآ خذ بوصفة المهندس، فقد 

 بنقله الى مستشفى مقبرة الفناء، وعزّى آ قرباءه. آ خذ لنفسه تقريراً 
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وكذلك مراجعة احاتم الماديين في المعنويات التي هي الحقائق المحضة والمجردات الصرفة واستشارة ارائهم 

وافاترهم، تعني الاعلان عن سكتة القلب الذي هو اللطيفة الربابية، وعن سكرات العقل الذي هو الجوهر 

 النوراني.

 الذين يبحيون عن كل ش  في الماديات عقولهم في عيونهم، والعين عاجزة عن رؤية المعنويات.بعم! ان 
#34 

 المقدمة اليالية

ان دخول لائفة من الاسرائيليات وقسم من الفلسفة اليونابية ضمن دائرة الاسلام وظهورها بزي الدين 

 الجميل، شوشت الافاتر. وذلك:

بوا آ مة آ مية في الجاهلية. ولكن لماّ تلّى الحق فهام وتيقظ اس تعداد حس ياتهم ان اولئك القوم، العرب النجباء، كا

بمشاهدة الدين المبين، وجّهوا رغباتهم وميولهم كلها في معرفة الدين وحده. ولم يك بظرهم المتوجه الى الكون من 

 بوع التفصيل الفلسفي بل بظر اس تطرادٍ للاس تدلل لبس الّ.

لمرهف الطبيعي الّ محيطهم الواسع الرفيع المنسجم مع فطرتهم، والقرآ ن الكريم هو وحده وما كان يلهم ذوقهم ا

آ خذت تحتضن الاقوام الاخرى  -بعد ذلك  -المربي لفِطَرهم الاصيلة النقية ومعلمها.. ولكن الامة العربية 

لمحرّفة منفذاً الى خزائن فدخلت معلومات سائر الملل وعلومها ايضاً حظرةة الاسلام، ثم وجدت الاسرائيليات ا

 "وهب و كعب"خيال العرب، فأ سالت مجرىً الى تلك الخزائن، باسلام عدد من علماء اهل الكتاب كـ

فامتزجت الاسرائيليات بالفاتر الصافية، فضلًا عن ذلك وجدت الاحترام والتقدير، ل ن الذين اهتدوا من 

به ماتبة فائقة، لذا غدت معلوماتهم الملفقة ك نها مقبولة علماء اهل الكتاب قد تاتملوا بشرف الاسلام ونالوا 

ومسلّم بها فلم تردّ، بل وجدت اذانًا صاغية لها من دون تنقيد، وذلك لعدم مصادمتها باصول الاسلام ولنها 

سف. قبلت تلك الحاتيات بعد فترة من الزمن ك نها حقائق  كابت تروى كحاتيات لآ همية لها.. ولكن يا لل 

 سبباً لكثرة من الش بّات والشكوك. وآ صبحت

ذ ان هذه الاسرائيليات قد تكون مرجعاً لبعض ايماءات الكتاب والس نة، ومصدراً لبعض مفاهيمهما  بوجود  -اإ

الّ انها ل تكون معنى لل يات الكريمة والاحاديث الشريفة. بل لو صحت ربما تكون افراداً من معاني  -علاقة 

 مايصدُق عليه مفهوم
#35 

ل ية والحديث. ولكن المفتوبين بالظاهرا
7

مصدراً غرةه، ولم  يتحرّوا عنه،  -بسوء اختيارهم  -الذين لم يجدوا  

فسّروا قسماً من الايات والاحاديث بتطبيق الاسرائيليات علهاما. والحال ان الذي يفسر القرآ ن لبس الّ 

 توراة  المنسوخة احاتمهما والمحرفة قصصهما.القرآ ن والحديث الصحيح، والّ فلا يفسر القرآ ن بالنجيل وال 
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ان المعنى ش  ومايصدُق عليه المعنى ش  آ خر. غرة ابه اقيم ما يمكن ان يكون مصداقاً لش  مقام المعنى، 

 فاختلط كيرة من الاماتنات والاحتمالت مع الوقائع.

ي ، تلك الفلسفة الناش ئة من منبع ثم لما ترجمت الفلسفة اليونابية في عصر المأ مون، لضمها الى الفكر الاسلا

كيرة من الاسالرة والخرافات، حملت معها شبئاً من العفونات، وتداخلت في افاتر العرب الصافية، فشوشت 

الافاتر الى حدٍ ما، وفتحت لريقاً من التحقيق الى التقليد، كما انها صرفتهم عن الاس تنباط بقرائحهم الفطرية 

 لى الافتقار بالتتلمذ على تلك الفلسفة المابعة للكمال.من معدن ماء حياة الاسلام ا

بعم، فكما ان العلماء المحققين دوّبوا قواعد علوم العربية،عندما فسدت باختلاط ال عاجم، حفاظاً على سلامة 

مَلكَة الكلام المضُرى، كذلك حاول قسم من علماء الاسلام الناقدين فرز الفلسفة وتمييز الاسرائيليات لماّ 

 لتا دائرة الاسلام.دخ 

سف لم يوفقوا كلياً، فلم يبق ال مر عند حده، اذ لما صرفت الهمة الى تفسرة القرآ ن الكريم... لبقّ  ولكن يا لل 

عدد من الظاهريين منقوله على بعض الاسرائيليات، ووفقوا بين قسم من معقوله والفلسفة المذكورة، لما رآ وا 

ا الحديث النبوي، فبدلً من ان يس تخرج المقاصد من عين الكتاب من شموله على المنقول والمعقول، وكذ

والس نة اس تنبط لائفة مطابقةً وعلاقةً بين بعض بقلياتهما الصادقة وبعض الاسرائيليات المحرفة، وبين عقلياتهما 

كتاب والس نة الحقيقية وهذه الفلسفة الموهومة المموّهة، ظناً منهم ان هذه المطابقة والمشابهة تفسرٌة لمعاني ال 

 وبيان لمقاصدهما!

--- 
1
ترد في ثنايا الكتاب اصطلاحات مشابهة لهذا، فتارة: الظاهريون، واخرى : اهل الظاهر ، واخرى: المغرمون    

بالظاهر.. الخ. والمقصود: اولئك الذين يولون اهمية لظاهر الش  دون حقيقته، ول يمكنهم درك حقيقة الش ، آ و ل يعرفونها 

 دة، او يتوقفون في ظاهر الش  او النص دون تأ ويله وتوجهاه. المترجم.معرفة جي

#36 

كلا.. ثم كلا! ل ن مصداق الكتاب المبين اعجازهُ. والقرآ ن يفسّر بعضه بعضاً، ومعناه فيه، وصَدَفهُ درّ مثله ل 

عبث آ يضاً، اذ قشر. وحتى لو فرُض ان القصد من اظهار هذه المطابقة هو تزكية ذلك الشاهد الصادق، فهو 

ن لم يزكهما فشهادتهما  القرآ ن المبين آ سمى وآ غنى من آ ن يفتقر الى تزكية العقل والنقل اللذين آ لقيا اليه المقاليد، ل به اإ

 ل تسمع.

بعم! يجب البحث عن الثريا في السماء ل في الارض. فابحث عن معاني القرآ ن في آ صدافه، ل في جيبك الحاوي 

 تد شبئاً، وحتى لو وجدت فالقرآ ن يرفضه، اذ ليحمل لغراء البلاغة. على اخلاط، فابك لن
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ومن المقرر: ان المعنى هو ما صبّته الالفاظ في الصماخ نافذاً في الذهن، منتشراً منه الى الوجدان، مفتحاً منه 

ت آ زاهرة الافاتر. والّ فلبس هو ماتسرب في خيالك من احتمالت لكثرة توغل امور اخرى، او ماسر  قته ومل 

جيبك من آ باليل الفلسفة واسالرة الحاتيات، ثم آ خفيته في معالف الايات والاحاديث ثم اظهرته ممساتً 

فيأ تيك الجواب: ياهذا! ان المعنى الذي اس تخرجته  "هذا هو المعنى، هلموا ل خذه!! "به في يدك تبرزه وتنادي: 

طان  الاعجاز يطرد من ضرب سكته، وحكيم البلاغة مزيف، عليه علامة التقليد يردّه بقاّد الحقيقة، وسل

يسجن وهمك في خيالك بشكوى الاية عليك، لما تعرعت الى بظامها وبظام الحديث. ولالب الحقيقة ل يقبله 

 منك حتماً اذ يقول لك: ان معنى الاية درّ وهذا مَدَر ومفهوم الحديث مهج وهذا همج.

ة: ان رجلًا اسمه )علو( كان يسرق العسل، فاشرة عليه بأ ن س تظهر مَثل للتنوير: من آ مثال ال كراد الادبي

سرقتك وينكشف آ مرك. فجمع الزنابرة في كوارة، ل جل الخداع وايتمويه، فاتن يسرق العسل ويدّخره في 

الكوارة، واذا ماسأ له آ حد يقول: هذا العسل صنعته نحلي، مهندسة  العسل. ثم يحدث الزنابرة بلغة مشتركة 

 آ  ي: عليكم الدوي والطنين ومنى العسل! "فز فز ز وه هه نكفين ز من"ببنهما 

فيا آ يها المؤوّل بالتشهئي والهوى، ل تتسل بهذا التشبيه، فهذا ضرب للميل. اذ المعنى الذي آ وردته لبس عسلًا 

ئق الى القلب لبست نحلًا بل كالملائكة توحي آ رواح الحقا -القرآ بية والنبوية   -بل سّماً، فان تلك الالفاظ 

 والوجدان لمن كان له قلب آ و القى السمع وهو شهيد.. ان الحديث النبوي معدن الحياة، وملهم الحقائق.
#37 

 نحصل مما س بق:

 ان الافراط والتفريط كلاهما مضران، وربما التفريط اكثر ضرراً الّ ان الافراط اكثر ذبباً، لبه يسبب التفريط.

لفراط، فاختلطت الاش ياء المزيفة بتلك الحقائق الرفيعة. ولما شاهد اهل التفريط بعم! لقد فتح باب السماح با

والنقد غرة المنصفين هذه المزيفات بين تلك الحقائق التي ل تقدر بثمن، ذعروا واشمأ زوا، وظنوها كلها مزيفة 

 تافهة ملوثة، ظلماً واجحافاً.. كلا وحاش لله...

ادخلت اليه من الخارج، او لو شوهد تفاح فاسد سقط الى بس تان من ترى لو وجدت بقود مزيفة في كنز، 

غرةه، آ من الحق والابصاف عدّ الكنز كله مزيفاً، او البس تان كله فاسداً، ومن ثم تركهما لنهما ملوثان معيوبان 

 مشوبان؟!

 خاتمة:

 آ قصد من هذه المقدمة: ان الافاتر العامة تريد تفسرةاً للقرآ ن الكريم.

لكل زمان حكمه، والزمان كذلك مفسّر. آ ما الاحوال والاحداث فهئي كشافة. وان الذي يس تطيع ان بعم! ان 
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 يكون اس تاذاً على الافاتر العامة هو الافاتر العلمية العامة ايضاً.

فبناءً على هذا واستناداً اليه آ ريد تشكيل مجلس شورى علمي، منتخب من العلماء المحققين، كل منهم 

ليقوموا بتأ ليف تفسرة للقرآ ن الكريم بالشورى ببنهم، تحت رياسة الزمان الذي هو مفسّر  متخصص في علم.

 عظيم، ويجمعوا  المحاسن المتفرقة في التفاسرة، ويهذّبوها ويذهّبوها.

وهذا الامر مشروط بان تكون الشورى مهيمنة في كل ش . والافاتر العامة مراقبة. وحجية  الاجماع حجة 

 عليه.
#38 

 مة الرابعةالمقد

الشهرة تملّك الانسان ما ل يملك؛ اذ من سجايا البشر؛ اس ناد الش  الغريب او ايثمين الى من اش تهر بجنسه، 

ب، او لغراض اخرى، يحيل بتائج افاتر آ مة  ًَ لإظهاره اصيلًا. آ ي: ل جل ان يروّج كلامه ويزينه آ و لئلا يكذَّ

ويشاهد صدورها عنه! ببنما ذلك الشخص بفسه من شأ به  - ظلماً وعدواناً  -او محاسن الوارها الى شخص ما 

ردّ تلك الهدية المهداة له ظلماً وتعسفاً؛ اذ لو عرض على شهرة في صنعة جميلة او خصلة راقية امرٌ، وقيل له 

ره فابه يردّه حتماً ويتبرآ  منه ويشمئز، قائلاً حاشَ لله، ذلك لن بظ -مثلاً  -: ان هذا من صنع يدك -بغرة حق  -

 النافذ في ماوراء الحسن الظاهر يبصر اخلال ذلك الامر بجمال تلك الصنعة الناش  من تناسقها وابتظامها.

يضطر الناس الى اس ناد  "اذا ثبت الش  ثبت بلوازمه"فبناءً على هذه السجية، واستناداً الى القاعدة المشهورة: 

خوارق العادات الى ذلك الشخص الشهرة، ليوائم  قوة عظيمة وعظمة فائقة وذكاء خارق.. وامثالها من لوازم 

مافي خيالهم، وييمكّن له ان يكون مرجعاً ومصدراً لجميع ما ينسب اليه من آ مور خارقة. فيتجسم ذلك الشخص 

 في اذهانهم اعجوبة من اعاجيب الخلق.

ب العجاب. فابه لما المعنوية، الذي نما في خيال العجم، ترى العج "رس تم بن زال"فان شئت فابظر الى صورة 

اش تهر بالشجاعة اغتصب مفاخر الايرابيين وآ غار علهاا بقوة الشهرة، وبحكم الاستبداد الذي لم يتخلص منه 

 الايرابيون قط. وهكذا ضخمت تلك الشخصية واس تعظمت في الخيالت.

ارقاً، وقامة خارقة، ولما كان الكذب يردفه كذب ويسوق اليه، اس تلزمت هذه الشجاعة الخارقة للعادة، عمراً خ

. لمن "انا بوع منحصر في شخص"وما يكتنفهما من لوازمهما!.. حتى تسم ذلك الخيال في الذهن وهو يصرخ: 

 ابناء البشر بل كاتئن خرافي يدور في حاتيات الناس ويتقدم الخرافات فاتحاً الطريق الى امثاله.
#39 

هذه المقدمة؛ لن باب الخرافات ينفتح من هذا الموعع، وباب يا من يريد رؤية الحقيقة مجرّدة! ابعم النظر في 

التحقيق )العلمي( ينسد به، زد على ذلك ففي هذه  الارض القاحلة الجرداء يضيع على الانسان آ خذ العبرة 
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من القصة، ويفوته البناء على اسس المتقدمين كما يمليه الترقي، وليتجرآ  على التصرف في مرةاث الاسلاف 

 يادة عليه.ول الز

فان شئت قل للخواجة بصر الدين الشهرة بـ)جحا الروي (: آ هذه الاقوال الغريبة كلها لك؟ فس يكون جوابه: 

هذه الاقوال تمل  المجلدات، وتحتاج الى عمر مديد. واقوالي كلها لبست من بوادر الكلم، فأ نا عالم من العلماء "

 ."فارفضه واردّه لنها تقلب ظرافتي الى التصنع تسعني زكاة ما نس بوا الّي من اقوال. اما الباقي

 فيا هذا! من هذا العرق تنبت الخرافات والموعوعات، ومنه  تتفرع، وهو الذي يزيل قوة الصدق.

 خاتمة:

 ان احسانًا يزيد على الاحسان الالهئي لبس باحسان.

 ان حبة من حقيقة تفضل بيدراً من الخيالت.

 لهئي في التوصيف فرض.الالمئنان والقناعة بالحسان الا

 يجب الّ يخل بنظام المجتمع مَن كان داخلًا فيه.

 آ صل الش  تببنّه ثمرته. شرف الش  في ذاته ل في نسله.

اذا اختلطت في بضاعة، بضاعةٌ اخرى، فانها تنقص من قيمة الاولى وان كابت اليابية قيمّة وبفبسة، بل تسبب 

 حجزها.

 آ قول:والان، بناءً على هذه النقاط، 

رضي الله عنه وامثاله من الصحابة الكرام، ل جل  "ابن عباس"ان اس ناد قسم من الاحاديث الموعوعة الى 

 الترغيب او الترهيب، اثارةً للعوام وحضاً لهم، انما هو جهل عظيم.

صحيحة بعم! ان الحق مس تغن عن هذا، والحقيقة غنية عنه. فنورهما كافيان لإنارة القلوب. تسعنا الاحاديث ال 

 المفسّرة الحقيقية للقرآ ن الكريم وبيق بها وبطمئن الى التواريخ الصحيحة الموزوبة بميزان المنطق.
#40 

 المقدمة الخامسة

اذا وقع المجاز من يد العلم الى يد الجهل ينقلب الى حقيقة، ويفتح الباب للخرافات
7

اذ المجازات والتشبهاات  

مس تفرغة  "حقيقة"من يمين العلم المنور، او اس تمرتا ولال عمرهما، ابقلبتا الى اذا ما اقتطفتهما يسار الجهل المظلم 

من الطراوة والنداوة، فتصرة سرابًا خادعاً بعدما كابت شرابًا زللً، وتصبح عجوزاً شمطاء بعدما كابت فاتنة 

 حس ناء.

ة يصبح كييفاً قاتماً يحجب الحقيقة بعم! ان شعلة الحقيقة انما تتلمع من المجاز بشفافيته. ولكن بتحوله الى حقيق
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الاصلية. فهذا التحول قابون فطري، فان اردت شاهداً عليه راجع اسرار تدد اللغات وتغرةاتها، والاشتراك 

 والترادف في الامور. ابصت ايهاا جيداً تسمع حتماً:

قونها، لم توافق الرغبات الشابة ان كيرةاً من الكلمات او الحاتيات او الخيالت او المعاني التي كان السلف يتذو 

لى الخلف، لنها غدت عجوزاً ل زينة لها. لذا اصبحت سبباً لدفعهم الى ميل التجدد والرغبة في الايجاد، والجرآ ة 

على التغيرة. هذه القاعدة جارية في اللغات مثلما هي جارية في الخيالت والمعاني والحاتيات. ولهذا لينبغي الحكم 

 ظاهره؛ اذ من شأ ن المحقق:على اي ش  ب

سبر غور الموعوع.. والتجرد من المؤثرات الزمابية.. والغوص في اعماق الماضي.. ووزن الامور بموازين المنطق.. 

 ووجدان منبع كل ش  ومصدره.

ومما اللعني على هذه الحقيقة ودلنّي علهاا هو حدوث خسوف القمر زمن صباي، اذ سأ لت والدتي عنه، 

 ابتلع اليعبان القمر. فقلت: فلَِمَ يشاهد القمر؟ قالت: ان ثعابين السماء ش به شفافة. فاجابت : لقد

فابظر كيف تحول التشبيه الى حقيقة! فحجبت حقيقة الحال، اذ ش بّه آ هل الفلك تقالع مائل القمر بمنطقة 

 البروج في الرآ س والذبب، بيعبابين او تنبنين؛ حيث ان

--- 
1
 للمعة الرابعة عشرة من مجموعة اللمعات. المترجم.فصلت هذه المسأ لة في ا  

#41 

 القمر او الشمس اذا اتى احدهما الى الراس والاخر الى الذبب وتوسطتهما الارض، يخسف القمر.

يا من ليسأ م من كلاي  امخيتلط هذا! ابعم النظر ايضاً في هذه المقدمة وابظر ايهاا بدقة متناهية، فكثرةجداً من 

 لافات، انما تنشأ  من هذا الاصل. فينبغي الاسترشاد بالمنطق والبلاغة.الخرافات، والخ

 خاتمة:

يجب ان يكون للمعنى الحقيقي ختم خاص وعلامة واضحة متميزة. والمشخّص لتلك العلامة هو الحسُن المجرد 

 الناش  من موازبة مقاصد الشريعة.

دها، والّ فرؤية المجاز حقيقة والحقيقة مجازاً، آ ما جواز المجاز فيجب ان يكون على وفق شروط البلاغة وقواع

 او  اراءتهما هكذا، امدادٌ لس يطرة الجهل لبس الّ.

ان ميل التفريط من شأ به حمل كل ش  على الظاهر.. حتى لينتهئي الامر تدريجياً الى نشوء مذهب الظاهرية 

لينتهئي الامر تدريجياً الى نشوء  مع الاسف. وان حب الافراط من شأ به النظر الى كل ش  بنظر المجاز، حتى

 مذهب البالنية البالل. فكما ان الاول مضر فالياني اكثر ضرراً  منه بدرجات.
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 والذي يبين الحد الاوسط ويحد من الافراط والتفريط انما هو فلسفة الشريعة مع البلاغة،  والحكمة مع المنطق.

ا الشر، الّ ابه شٌر جزئي. ومن الاصول المسلمة ابه يلزم بعم! آ قول: الحكمة )الفلسفة( لنها خرة كيرة مع تضمنه

 اختيار آ هون الشرين، اذ ترك ما فيه خرة كيرة لجل شر جزئي فيه، يعني القيام بشر كيرة.

عنها،  -الى حد ما  -بعم! ان الحكمة القديمة )الفلسفة القديمة( خرةها قليل، خرافاتها كيرةة، حتى نهئى السلف 

بت غرة مس تعدة، والافاتر مقيدة بالتقليد، والجهل مس تول على العوام. ببنما الفلسفة حيث الاذهان كا

بالنس بة للقديمة، وكذبها وباللها قليل. والافاتر حرة في الوقت  -من جهة المادة  -الحاضرة فخرةها كيرة 

 الحاضر، والمعرفة مس يطرة على الجميع. وفي الحقيقة، ل بد ان يكون لكل زمان حكمه.
#42 

 المقدمة السادسة

 فميلًا: ان كل مايرد في التفسرة ل يلزم  ان يكون منه، اذ العلم يمدّ بعضه بعضاً.

فما ينبغي التحكم )في الرآ ي(. اذ من المسلمّات: ان الماهر في مهنة الهندسة، ربما يكون عامياً ولفيلياً في مهنة 

 اخرى كالطب، ودخيلًا فهاا.

ل يعدّ من الفقهاء مَن لم يكن فقهااً، وان كان مجتهداً في آ صول الفقه، لبه عاي   ومن القواعد الاصولية: ابه

 بالنس بة ايهام.

وكذلك من الحقائق التاريخية: ان الشخص الواحد ليس تطيع ان يتخصص في علوم كيرةة؛ الّ من كان فذاً، 

 فبس تطيع ان يتخصص في اربعة او خمسة من العلوم، ويكون صاحب ملكة فهاا.

فمن ادّعى الكل فاته الكل. لن لكل علم صورة حقيقية، وبالتخصص تتميل صورته الحقيقية. اذ المتخصص في 

 علم ان لم يجعل سائر معلوماته متممة وممدةً له، تميلت من معلوماته الهزيلة صورة عجيبة.

قد شاهد صورة كاملة  لطيفة افتراعية للتوعيح: لو افترض مج  مصوّر الى هذه الارض من عالم اخر لم يكن

للانسان ول غرة انسان من الاحياء. وربما رآ ى عضواً من اعضاء كل منها. فاذا آ راد هذا المصور تصوير 

انسان، مما شاهد منه من يد ورجل وعين واذن وبصف الوجه وآ بف وعمامة وامثالها. آ و اراد تصوير حيوان 

المشاهدون يتهمون المصور في عمله لن عدم وجود مما صادف بظره من ذيل حصان وعنق جمل  ورآ س آ سد. ف

تناسق وانسجام وامتزاج بين الاعضاء يحول دون وجود كائن حي كهذا وس يقولون: ان شروط الحياة ل تسمح 

 لميل هذه الاعاجيب.

لوماته فهذه القاعدة بفسها تري في العلوم.. والعلاج هو: اتخاذ المرء احد العلوم اساساً وآ صلًا، وجعل سائر مع

 حوعاً تخزن فيه.
#43 
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ومن العادات المس تمرة: ان علوماً كيرةة تتزاحم في كتاب واحد، فبسبب تعابقها وتاوبها بامداد بعضها بعضاً 

وابتاج بعضها بعضاً، يحصل تشابك الى حد كبرة، بحيث ل تكون نس بة مسائل العلم الذي الفّ الكتاب فيه 

الشريعة هي "السّر تؤدي بالظاهري او الغوغائي المغالط الى ان يقول محتجاً به: الّ زكاة محتواه. فالغفلة عن هذا 

اذا ما يرى مسأ لة ذكرت اس تطراداً في تفسرة او كتاب فقه. وان كان صديقاً يقول:  "هذه، وهذا هو التفسرة!

 حاشَ لله. "طأ  الشريعة آ و التفسرة خ"وان كان عدواً يقول محتجاً به:  "مَن لم يقبل بهذا فلبس بمسلم!!"

ايها المفرلون والمفرّلون! ان التفسرة والشريعة ش  وما الفّ فهاما من كتب ش  اخر، فالكتاب يسع الكثرة. 

 ففي حابوت الكتاب اش ياء تافهة غرة الجواهر النادرة.

حد فان اس تطعت ان تفهم هذا، تنجو من التردد. فابتبه! فكما ل تشترى لوازم الببت المتنوعة من صناع وا

فقط، بل يجب مراجعة امخيتص في صنعة كل حاجة من الحاجات؛ كذلك لبد من توفيق الاعمال والحركات 

مع ذلك القابون الشامخ بالكمالت )قابون الفطرة(. آ ل يشاهد ان من انكسرت ساعته، اذا راجع خيالاً 

 لخيالتها فلا يقابلَ الّ بالهزء والاس تخفاف؟

ن اساس هذه المقد الجاري  في  -مة هو: ان الامتيال والطاعة لقابون التاتمل والرقي للصابع الجليل اشارة:  اإ

فرض وواجب، الّ ان الطاعة لشارته ورعاه س بحابه الاتمنين في ذلك  -الكون على وفق تقس يم الاعمال 

قد آ ودعت في  -التي تقتي  قاعدة تقس يم الاعمال  -القابون لم يوف حقها. علماً ان يد عناية الحكمة الالهية 

ماهية البشر اس تعدادات وميولً، لداء العلوم والصناعات التي هي في حكم فرض الكفاية لشريعة الخلقة 

 )السنن الكوبية( .

الممد للميل، المنبعث من ذلك الاس تعداد  -فمع وجود هذا الامر المعنوي لدائهما، اععنا بسوء تصرفنا الشوق 

لاتذب، وبهذه الرغبة في التفوق التي هي رآ س الرياء! فلا شك ان جزاء العاصي والفأ نا جذوته بهذا الحرص ا -

جهنم. فعُذّبنا بجهنم الجهل. لبنا لم نتميل اوامر الشريعة الفطرية التي هي قابون الخلقة.. وما ينجينا من هذا 

بالعمل على وفق تقس يم  العذاب الّ  العمل على وفق قابون )تقس يم الاعمال(. فقد دخل اسلافنا جنان العلوم 

 الاعمال.
#44 

 خاتمة:

كما ل يكفي مجرد دخول غرة المسلم المسجدَ لعتناقه الاسلام، كذلك دخول مسأ لة من مسائل الفلسفة او 

 الجغرافية اوالتاريخ وامثالها، في كتب التفسرة او الفقه، ل يجعل تلك المسأ لة من التفسرة او الشريعة قطعاً.

يعدّ حجة في التفسرة فقط او في الفقه فحسب. والّ فهو لبس  -بشرط التخصص  -او فقيه  ثم ان حكم مفسّر 

بحجة في الامور التي دخلت خلسة في كتب التفسرة او الفقه. لبه يمكن ان يكون دخيلًا في تلك الامور. 
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حجة او ايتمسك بقوله فهاا ول عتاب على الناقل. ومن كان حجة  في علم وناقلاً في علوم اخرى، فاتخاذ قوله فهاا 

عراض عن القابون الالهئي المستند الى تقس يم المحاسن وتوزيع المساعي. ثم ابه  من قبيل الدعوى ما هو الّ اإ

بوجه ما فقط، اما سائر التفاصيل والشروح  _"المحمول"و  "الموعوع"مسلّم منطقياً: ان الحكم يقتي  تصور 

  آ خر.لبس من ذلك العلم، وانما من مسائل علم

ومن المقرر ابه: ل يدل العام على الخاص بايٍ من الدللت اليلاث الخاصة
7

. فميلًا: ان اعظم مجافاة للمنطق 

في تفسرة البيضاوي، بظرة جازمة ابه: بين جبال  (26)الكهف: النظرُ الى تأ ويل الاية الكريمة )بين الصدفين( 

ن ان تعيبنه لبس مدلول القرآ ن، فلا يعدّ من التفسرة. لن آ رمينيا  واذربيجان. اذ هو اساساً ناقل. فضلًا ع

 ذلك التأ ويل تشريحٌ مستند الى علم آ خر لقيد واحد من قيود الاية الكريمة.

وكذلك ظلم واجحاف بحق ذلك المفسر الجليل وبرسوخ قدمه في العلم في تفسرةه المذكور اتخاذ امثال هذه 

ل  النقاط الضعيفة فيه ذريعة لبث الش بّات  حوله. فحقائق التفسرة الاصلية والشريعة واضحة جلية، وهي تتل 

 كالنجوم. فما الذي يدفع عاجزاً مثلي على الجرآ ة غرة ما في تلك الحقائق من وعوح وقوة. فادّعي واقول:

--- 
1
قة، وعلى جزئه بالتضمن وهي دللة المطابقة والتضمن والالتزام، ل ن اللفظ الدال بالوعع يدل على تمام ما وعع له بالمطاب   

، وعلى ما يلزمه في الذهن باللتزام؛ كالنسان، فابه يدل على تمام الحيوان النالق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى 

 المترجم -قابل العلم باللتزام )التعريفات( 
#45 

نها نابعة من الحقيقة، موزوبة اذا دقق النظر في كل حقيقة من الحقائق الاساس ية في التفسرة والفقه، يشاهد: ا

ناش ئة من اذهان مهذار ثم اختلطت  -مهما كابت  -بميزان الحكمة، وتمضى الى الحق وهي حقٌ. فالش بّات الواردة 

 بتلك الحقائق. فمن كابت لديه ش بّة حول حقائق التفسرة الاصلية، فهذا ميدان التحدي، فليبرز الى الميدان.
#46 

 المقدمة السابعة

ة تشوش الامور وتبلبلها، لن من سجايا البشر: مزج الخيال بالحقيقة، بميل الى الاستزادة في الكلام فيما المبالغ

لتذ به، والرغبة في اللاق الكلام جزافاً فيما يصف، والانجذاب الى المبالغة فيما يحكى. وبهذه السجية السبئة  اإ

من حيث يزيد، وينجم الفساد من حيث  يكون الاحسان كالفساد، ومن حيث ل يعلم  يتولد النقصان

 -من حيث ل يشعر  -يصلح، وينشأ  الذم من حيث يمدح، ويتولد القبح من حيث يُحسن.. وذلك لإخلاله 

 بالحسن الناش  من الانسجام والموازبة )في المقاصد(.

المس تغني عنهما  فكما ان الاستزادة من دواء شاف قلبٌ له الى داء، كذلك المبالغون في الترغيب والترهيب،
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الحق، كجعل الغيبة كالقتل او اظهار التبول وقوفاً بدرجة الزنا او التصدق بدرهم ماتفئ لحجّة... وامثالها من  

 الكلمات غرة الموزوبة التي يطلقها المبالغون انما يس تخفون بالزنا والقتل ويهوّبون شأ ن الحج.

 ا دراية بالمحاكمات العقلية.فبناءً على هذا: ل بد ان يكون الواعظ حكيماً، وذ

بعم! ان الوعاظ الذين ل يملكون موازين، ويطلقون كلامهم جزافاً، قد سببوا حجب كيرة من حقائق الدين النرّةة. 

فميلًا: الزيادة التي زيدت في معجزة انشقاق القمر الباهرة بالمبالغة في الكلام، وهي ان القمر قد نزل من السماء 

وسلم ثم رجع الى السماء. هذه الزيادة، جعلت تلك المعجزة الباهرة  عليه الله ول صلىودخل تحت آ بط الرس

كالشمس، مخفيةً كنجم السهئى، وجعلت ذلك البرهان للنبوة الذي هو كالقمر، مخسوفاً، وفتحت ابواب حجج 

 تافهة للمنكرين.

 حاصل الكلام:

ش  وعدم اللاق الكلام جزافاً وعدم التجاوز.  يجب على كل محبّ للدين وعاشق للحقيقة: الالمئنان بقيمة كل

 اذ المبالغة افتراء على القدرة الالهية. وهي فقدان
#47 

لبس في الاماتن آ بدع "اليقة بالكمال والحسن في العالم واس تخفاف بهما واللذين آ لجأ  الامام الغزالي الى القول: 

 ."مما كان

يؤديه البرهان من عمل. فكما ان لكل من الالماس والذهب آ يها الس يد امخيالب! قد يؤدي ايتمييل آ يضاً ما 

والفضة والرصاص والحديد قيمتها الخاصة، وخاصيتها الخاصة بها، وهذه الخواص تختلف، والقيم تتفاوت. كذلك 

مقاصد الدين تتفاوت من حيث القيمة والادلة. فان كان وعع آ حدها الخيال، فموعع ال خر الوجدان وال خر 

ار. ان من آ عطى جوهرة آ و لرةة ذهبية في موعع فلس او عشر بارات، يحجر عليه لسفهه، ويمنع  في سر الاسر 

من التصرف في آ مواله. واذا  ابعكست القضية فلا يسمع الّ كلمات الاس تهزاء والاس تخفاف، اذ بدلً من ان 

ة وليعطي لكل منها ما يس تحقه يكون تاجراً صار محتالً يسخر منه. كذلك الامر في من ل يميز الحقائق الديني

من حق واعتبار، ول يعرف سكة الشريعة وعلامتها في كل حكم. كل حكم شبيه بجزء ترس يدور على محوره 

لمعمل عظيم. فالذين ل يميزون يعرقلون تلك الحركة. مثلهم في هذا كميل جاهل شاهد ترساً صغرةاً لطيفاً في 

لك الوعع المتناسق. ولكن لعدم رؤيته الانسجام الحاصل بين حركة ماكنة جس يمة، وحاول الاصلاح وتغيرة ذ

الترس الصغرة والماكنة الكبرةة وجهله بعلم الماتئن، فضلاً عن غرور النفس الذي يغريه ويخدعه بنظره السطحي؛ 

 تراه يخلّ بنظام المعمل من حيث ل يشعر  ويكون وبالً على بفسه.

 زبدة الكلام:

عالى قد وعع سكته وختمه المعتمد على كل حكم من احاتم الشرع. ولبد من قراءة تلك ان الشارع س بحابه وت
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السكة والختم. فذلك الحكم مس تغن عن كل ش  سوى قيمته وسكته. فهو في غنًى عن تزيين وتصرف الذين 

كم يكوبون ممقوتين في  يلهيون وراء المبالغين والمغالين والمنمقين للفّظ. وليعلم هؤلء الذين يطلقون الكلام جزافاً،

بظر الحقيقة في بصحهم ال خرين. فميلًا: لم يكتف احدهم بالزجر الشرعي لتنفرة الناس عن المسكرات فقال 

 كلاماً امام جمع غفرة من الناس اخجل من كتابته، وقد شطبته بعد كتابته.
#48 

الّ صديقاً آ حمق، واضّر على  فيا هذا! ابك بكلامك هذا تعادي الشريعة! وحتى ان كنت صديقاً فلا تكون

 الدين من عدوه.

 خاتمة:

ايها الظالمون الذين يحاولون جرح الاسلام وبقده من بعيد، من الخارج. زبوا الامور بالمحاكمة العقلية. 

 -في بقد الاسلام  -ولتنخدعوا ولتكتفوا بالنظر السطحي. فهؤلء الذين آ صبحوا سبباً لعذاركم الواهية 

. فابظروا الى  ما وراء الحجاب الذي ولّده عدم موازنتهم الامور، وتعلقهم "علماء السوء"ان الشريعة يسمّون بلس

ل  عليه بقش  الشديد بالظاهر، سترون: ان كل حقيقة من حقائق الاسلام برهان برّة كالنجم السالع، يتل 

 الازل والابد.

يلقي احدهم ذبوبه على  -يا للاسف  -ود. ولكن بعم، ان الذي نزل من الكلام الازلي يمي  الى الابد والخل

الاخرين ليبرئ بفسه، وما ذلك الّ من حبه لها وانحيازه ايهاا ومن عجزه واناببته وغروره. وهكذا يس ند كلامه 

الذي يحتمل الخطأ  او فعله القابل للخطأ  الى شخص معروف، او الى كتاب موثوق، بل حتى احياناً الى الدين، 

 لحديث الشريف، وفي نهاية المطاف الى القدر الالهئي. وما يريد بهذا الا تبرئة بفسه.وغالباً الى ا

حاشلله ثم حاشَ لله. فلا يرد  الظلامُ من النور. وحتى لو ستر النجوم المشاهدة في مرآ ته ل يس تطيع ستر نجوم 

 السماء. بل هو العاجز عن الرؤية والابصار.

جعل الش بّات الناش ئة من سوء فهم الاسلام والاحوال المضطربة الناش ئة آ يها الس يد المعترض! ابه ظلم فاضح 

من مخالفة الشريعة، ذريعة لتلويث الاسلام. وما هذا الّ كالعدو الذي يتذرع ل ي سبب كان للابتقام واليأ ر. 

من  او مثل الطفل الذي يروم الباتء ل تفه سبب. اذ ان كل صفة من صفات المسلم ل يلزم ان تكون ناش ئة

 الاسلام.
#49 

 المقدمة اليامنة

 تمهيد:

ل تمل من هذه المقدمة الطويلة ال تية، ل ن ختامها في منتهئى الاهمية، فضلًا عن انها تزيل اليأ س المبيد لكل 
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كمال. وتبعث الحياة في الامل، الذي هو جوهر كل سعادة وخمرةتها.. وتبشر بان المس تقبل  س يكون لنا 

 ا بالقسمة وها هو ذا موعوعها:والماضي لغرةنا.. رعين

عقد موازبة بين ابناء الماضي والمس تقبل، فالمدارس العليا ل تقرآ  فهاا ال لفباء،  ومهما عظمت ماهية العلم فان 

صورة تدريسها غرة ماهيتها 
7

. 

 لراز بعم! ان الماضي مدرسة الاحاسبس والمشاعر المادية، ببنما المس تقبل هو مدرسة الافاتر. فهما لبسا على

 واحد.

واقصد من ابناء الماضي اولً : القرون الاولى والوسطى لما قبل القرن العاشر لغرة المسلمين. اما الامة 

الاسلامية فهئي خرة امة في القرون اليلاث الاولى، وامة فاعلة عامة الى القرن الخامس، وما بعده حتى القرن 

 عدّه مابعد القرن الياني عشر.الياني عشر اعبّر عنه بالماضي. اما المس تقبل فا

ما الافاتر  ما العقل او البصر، وبتعبرة اخر: اإ وبعد هذا فمن المعلوم ان الغالب على تدبرة شؤون الانسان. اإ

ما الميول القلبية آ و التمايلات  ما الحكمة آ و الحكومة. آ و: اإ ما الحق او القوة. آ و: اإ او الاحاسبس المادية. او: اإ

 وى او الهدى.العقلية. او: اما اله

وعلى هذا نشاهد ان: اخلاق ابناء الماضي الحاملة شبئاً من الصفاء، واحاسبسهم الخالصة الى درجة، قد 

اس تخدمت افاترهم غرة المنورة وس يطرت علهاا، فبرزت الشخصيات وسادت الاختلافات. ببنما افاتر ابناء 

ة بالهوى والشهوة وسخرتها ل مرها، فتحققت: قد تغلبت على احاسبسهم المظلم -الى حد  -المس تقبل المنورة 

 ان الس يادة تكون للحقوق العامة. فتجلت الانسابية الى حد ما. وهذا يبشر بان الاسلام

--- 
1
لعل المقصود ان لريقة تقديم العلم تختلف بأ ختلاف الازمان، فما يتعلمه المبتدئون غرة ما يتعلمه الواصلون الى المراحل    

 ه ابناء الماضي غرة ما ينبغي ان يعرفه ابناء الحاضر والمس تقبل. المترجم.العليا، وما عرف
#50 

 الذي هو الانسابية الكبرى سبسطع كالشمس في رابعة اينهار في سماء المس تقبل وعلى جنان آ س يا.

ولما كابت الاحاسبس المادية والميول والرغبات والقوة التي انشأ ت الاغراض النفسابية والخصومات وميل 

التفوق على الاخرين مس يطرة على اودية الماضي كان الاقناع الخطابي كافياً لرشاد اهل ذلك الزمان، ل ن 

تصوير المدّعى وتزيبنه وتهويله وتأ ببسه الى الخيال يداعب الاحاسبس ويؤثر في الميول والرغبات، فاتن هذا 

لخلف، واقحاماً لنا في زوايا ذلك الزمان. اذ يسد مسدّ البرهان. بيد ان قياس ابفس نا علهام يعني التحرك الى ا

 لكل زمان حكمه. نحن بطلب الدليل. ول بنخدع بتصوير المدعى وتزيبنه.

ولما كان مصدر تبخر حقائق الحكمة في صحراء الوقت الحاضر والباعث بالسحاب الممطر الى جبال المس تقبل، 

28



يل التحري عن الحقيقة، وعشق الحق، وترجيح المنفعة هو الافاتر والعقل والحق والحكمة والتي ولّدت حديياً م 

العامة على الخاصة، وظهور رغبات انسابية؛ لذا ل ييبت المدّعى بغرة البراهين القالعة. فنحن ابناء الحال 

 الحاضرة والمرشحين للمس تقبل ليش بع اذهابنا تصوير المدّعى وتزيبنه بل بطلب البرهان.

 ات الماضي والمس تقبل  اللذين هما في حكم سلطابين.فلنذكر قليلًا من حس نات وسبئ

ففي ديار الماضي كان السائد في الاغلب هو: القوة، والهوى، والطبائع، والميول، والاحاسبس، لذا فان احدى 

تحكّم  واستبداد وظهور محبة شخص على  -ولو بصورة عامة  -سبئاته ابه كان هناك في كل امر من  اموره 

. وغلبة خصومة مسلك ال خرين على محبة مسلكه.. ومداخلة الالتزام والتعصب.. حساب خصومة آ خر.

 والانحياز المابع عن كشف الحقيقة.

 حاصل الكلام:

لما كابت الميول متفاوتة فان تدخل الشعور بالنحياز في كل ش ، ونشوء التبلبل بالختلافات جعل الحقيقة 

 تهرب وتختفي.
#51 

حاسبس: تأ سس المسالك والمذاهب غالباً على التعصب.. وتضليل الاخرين،  ثم ان من سبئات استبداد الا

او على السفسطة.. ببنما هذه اليلاثة مذمومة في بظر الشرع، منافية للاخوة الاسلامية، مفرقة للابتساب 

مسلكه الجنسي )الانساني( مخالفة للتعاون الفطري لدرجة ان احد هؤلء يضطر في اينهاية الى تبديل مذهبه و 

دفعةً، مصدقاً اجماع الناس وتواترهم تاركاً التعصب والسفسطة. ببنما اذا ما عمل ابتداءً بالحق بدلً من 

التعصب، وبالبرهان بدلً من السفسطة، وبالتوفيق والتطبيق بدلً من تضليل الاخرين، ولبّق الشورى، 

 اتفقت الدبيا عليه.فلا يمكن ان يبدّل مذهبه ومسلكه الحق ولو بجزء منهما حتى لو 

ولما كان المهيمن هو الحق والبرهان والعقل والشورى في خرة القرون وعصور السلف الصالح، لم يك للشكوك 

والش بّات موعع. كذلك نرى ابه بفضل ابتشار العلوم في الوقت الحاضر وهيمنتها بصورة عامة وفي المس تقبل 

بدلً من القوة، والبرهان بدلً من التعصب والسفسطة، هيمنة تامة ان شاء الله س يكون المهيمن هو الحق 

والحمية بدلً من الاحاسبس المادية، والعقل بدلً من الطبع، والهدى بدلً من الهوى كما كان الحال في القرون 

 لحقَ.الاولى واليابية واليالية وحتى الى القرن الخامس عامة. اما بعد القرن الخامس الى الان فقد غلبت  القوةُ ا

ومن محاسن سلطان الافاتر ان تخلصت شمس الاسلام مما كان يحجبّا من غيوم الاوهام والخيالت. بل 

 اخذت كل حقيقة منها بنشر بورها، حتى المتعفنين في مستنقع الالحاد آ خذوا يس تفيدون من ذلك النور.

ة، وربط الحقائق بالحق اليابت ومن محاسن مشاورة الافاتر تأ سس المعتقدات والمسالك على البراهين القالع

لباس البالل لباس الحق!  الممدّ للكمالت كلها. مما يؤدي الى عدم تمويه الافاتر وخداعها باإ
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 ايها الاخوة المسلمون!

قد آ شرآ ب   (87)الاسراء: ان الوعع الحاضر يبشرنا بلسان الحال ان مضمون: )جاء الحق وزهق البالل( 

 بل مناديًا بأ على صوته:بعنقه ويشرة بيده الى المس تق 

التي هي تلّي العدالة الازلية في  "حقيقة الاسلام"ان الحاكم على الدهر وعلى لبائع البشر الى يوم القيامة هو 

 عالم الكون، والتي هي الانسابية الكبرى. وما
#52 

فاتر وتنوّرها عن محاسن المدبية التي هي الانسابية الصغرى الّ مقدمتها! آ ل يشاهد ابه قد خفف تلاحق الا

كاهل حقائق الاسلام لبقات تراب الاوهام والخيالت.. وهذا يبين ان ستنكشف تماماً تلك الحقائق التي هي 

ل  وتسطع على رغم ابوف الاعداء.  نجوم سماء الهداية وستتل 

تحكمها التي  -واذا شئت فاذهب الى المس تقبل وادخل فيه وشاهد: كيف يهذر وينهزم في ميدان الحقائق 

من يتحرى التوحيد في التيليث فيما لو بارز المتمسكين بالعقيدة الحقة، المتقلدين س يف  -وترعاها الحكمة 

 البرهان، تلك العقيدة التي يرعاها التوحيد الخالص، والاعتقاد الاتمل، والعقل السليم.

وديان الضلالة نافخاً فهام الهوى الّ  آ قسم بالقرآ ن العظيم ذي الاسلوب الحكيم،ابه ما آ لقى النصارى وامثالهم في

 عزل العقل ولرد البرهان وتقليد الرهبان..

وماجعل الاسلام يتجلى دوماً، وتنكشف حقائقه وتنبسط بنس بة اببساط افاتر البشر الّ تأ سّسه على 

لسلة من الازل الحقيقة وتقلده البرهان ومشاورته العقل  واعتلاؤه عرش الحقيقة ومطابقته دساترة الحكمة المتس 

 الى الابد ومحاكاته لها.

الا يشاهد كيف يحيل القرآ ن الكريم في فواتح اكثر الايات وخواتمها البشر الى مراجعة الوجدان واستشارة 

العقل بقوله تعالى )افلا ينظرون( و)فابظروا( و )آ فلا يتدبرون( و)آ فلا تتذكرون( و)تتفكروا( و )ما 

 ن( و)يعلمون( و)فاعتبروا يا اولي الابصار(.يشعرون( و)يعقلون( و)ل يعقلو

 وآ نا آ قول ايضاً: فاعتبروا يا اولي الالباب.

 خاتمة:

فيا اولي الالباب! ابفذوا من الظاهر الى الحقيقة فهئي تنتظركم. واذا ما شاهدتموها فلا تؤذوها. هكذا ينبغي، 

 وهذا هو الالزم.
#53 

 المقدمة التاسعة
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 ة:لقد تحققت لدى العقول السليم

 ان الخرة هو الاصل في العالم، اما الشر فهو تبعي. فالخرة كلي والشر جزئي. اذ:

يشاهد ابه قد تكوّن ـ وما زال يتكون ـ علٌم خاص لكل بوع من ابواع العالم؛ والعلم عبارة عن قواعد كلية. فاذا 

علم من العلوم شاهد صادق  كابت الكلية قاعدة، فهئي اذاً كشّافة عن حسن الابتظام في ذلك النوع. اي ان كل

 على حسن الابتظام.

بعم! الكلية دليل على الابتظام، لن مال ابتظام فيه ل كلية لحكمه، بل يكون هزيلاً لكثرة اس تثناءاته. والذي 

يزكّي هذا الشهود الاس تقراء التام 
7

 بنظر الحكمة. الّ ابه احياناً ل يرُى الابتظام، لسعة دائرته عن آ فق النظر، 

 فلا يمكن الاحالة به ول تصوره، وعندئذٍ يصعب ان يبين النظامُ بفسه.

 وبناءً على ما س بق:

فقد ثبت بشهادة  العلوم جميعها، وبتصديق الاس تقراء التام الناش  من بظر الحكمة: ان الحسن والخرة والحق 

ح  والبالل، فهئي امور تبعية والكمال، هو المقصود بالذات والغالب المطلق في خلق العالم. اما الشر والقب

 ومغلوبة ومغمورة، وحتى لو كابت لها الصولة فهئي صولة موقتة.

 وقد ثبت ايضاً:

 ان آ كرم الخلق  بنو آ دم؛ تشهد له اس تعداداته ومهاراته.

وان اشرف بني آ دم هم المسلمون الصادقون، وهم اهل الحق والحقيقة، تشهد لهم حقائق الاسلام، كما 

 المس تقبل.س تصدقهم وقائع 

--- 
1
 الاس تقراء التام: الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعها او في بعض اجزائه )التعريفات(. المترجم  

#54 

 وثبت ايضاً:

وسلم، تشهد له معجزاته واخلاقه السامية، كما يصدّقه علماء البشر  عليه الله ان اكمل الكل هو محمد صلى

 ، وعلهام ان يسلمّوا.المحققون، بل يسلّم له اعداؤه

فاذ هذه اليلاثة هكذا، آ يقتدر بوع البشر بشقاوته على جرح شهادة تلك العلوم، وبقض الاس تقراء التام، 

 وايتمرد على مشبئة ربه؟.. كلا.. ل يقتدر ولن يقتدر.

القبح آ قسم باسم الرحمن الرحيم العادل الحكيم: ان البشرية لن تس تطيع ان تهضم بسهولة وسلامة، الشر و 

والبالل، ولن تسمح لها الحكمة الالهية. لن من يتعدى على حقوق الاتئنات العامة ليعفى عنه، وليسمح 
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 بعدم انزال العقاب عليه.

بعم! ان تغلب الشر لوال الوف الس نين، ل يؤدي الّ الى مغلوبية مطلقة للف س نة في الاقل، محصورة في 

على الشر بالعدام ال بدي! والّ لو لم يكن الامر هكذا، فان سائر الابواع  الدبيا. اما في الاخرة فس يحكم الخرة

والاجناس المنظمة المكملة المنقادة للاوامر الالهية المنتظمة، ليقبلون بين ظهرانهام هذا الانسان الشقي 

الخلق  الكنود، بل يسقطون حق وجوده ببنهم. وينفوبه الى مأ وى العدم والظلمات، ويطردوبه من وظيفة

الفطرية. لن غلبة الشر على الخرة تس تلزم عبثية القابليات والميول المودعة في اس تعدادات البشر لبسود العالم 

وينال السعادة الابدية في الاخرة! والحال ان العبث مناقض للاس تقراء التام، كما ابه مناف لحكمة الصابع 

 وسلم. عليه الله الحكيم، ومخالف لحكم النبي الصادق الامين صلى

وس يصفّي المس تقبل قسماً من هذه الدعاوي، اما تصفيتها اينهائية فستشاهد في الاخرة، ذلك لن المس تقبل هو 

فان متنا، فامتنا باقية.. لنرضى  -بغض النظر عن الاشخاص  -ميدان تغلب الحسن والحق النوعي والعموي  

 ين في الاقل.بالظهور والنصر لربعين س نة بل نريد آ لفاً من الس ن

آ ما ميدان تغلب الحسن والحق والخرة والكمال الشخصي والعام، والجزئي والكلي، ومحكمته الكبرى التي تازى 

وياتفأ  بما يوافق وينسجم مع اس تعداداته، فهو: الدار الاخرة،  -كسائر اخوابه من الاتئنات المنقادة  -فهاا البشر 

 اذ يتجلى فهاا الحق والعدالة المحضة.
#55 

بعم! ان هذه الدبيا الضيقة لتسع ولتلائم نمو وتزاهر ما آ ودع في جوهر البشر من اس تعدادت غرة محدودة 

 وميول ورغبات مخلوقة للابد. لذا يبعث الى عالم آ خر كي ترُبّّ وتكمل تلك الميول والاس تعدادات.

قياده مهمة، فهو ليش به سائر ان جوهر الانسان جليل، وماهيته رفيعة، وجنايته كذلك عظيمة ولاعته واب 

وامر.  الاتئنات، لذا ل يمكن ان لينتظم مع الاتئنات ولينقاد لل 

بد عظيم، لن يتُرك سدى، وليكون عبياً، وليحكم عليه بالفناء المطلق، وليهرب  الى العدم  بعم! ان المرشح لل 

 لحتضابه.الصرف.. بل جهنم فاغرة فاها، والجنة قد فتحت ذراعهاا اللطيفتين 

 خاتمة:

ان مس تقبل الاسلام وآ س يا، باهر وفي غاية السطوع واللمعان، كمايتراءى من بعيد. ل ن هناك آ ربعاً او خمساً 

 على س يادة الاسلام المهيمن اولً وآ خراً على آ س يا: -بما ل يمكن مقاومتها  -من القوى، تتفق 

 القوة الاولى:

 ة والمدبية.قوة الاسلام الحقيقية المدعمة بالمعرف
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 القوة اليابية:

 الحاجة المجهّزة بتوافر الوسائل وتكملّ المبادئ والاس باب.

 القوة اليالية:

المنافسة والغبطة والغيظ المضمر، هي آ مور تهيئ الصحوة العامة الناش ئة من رؤية آ س يا في منتهئى السفالة 

 وغرةها في منتهئي الرفاه.

 القوة الرابعة:

: بتوحيد الكلمة، الذي هو دس تور الموحّدين.. وبدماثة الخلق والاعتدال، الذي هو اس تعداد الفطرة المجهّز

 خاصة الوعع الحاضر.. وبتنوير الاذهان، الذي هو عياء
#56 

الزمان.. وبتلاحق ال فاتر، الذي هو قابون المدبية.. وبسلامة الفطرة، التي هي لزمة البداوة.. وبالخفة 

 والاقدام، وهما ثمرة الضرورة.

 القوة الخامسة:

الذي يتوقف عليه اعلاء كلمة الله في هذا  -الرغبة في التحضر وايتمدن  والنزوع الى التجدد والتقدم المادي 

التي يأ مر بها الاسلام، ويدفع ايهاا الزمان، ويلج  ايهاا الفقر الشديد، وال مل الباعث للحياة بموت  -الوقت 

القوى ويمدّها: تغلبّ مساوي المدبية على محاس نها، تلك المساوي التي  اليأ س القاتل لكل رغبة.والذي يدعم هذه

بثت الفوضى في الاجابب وارهقت الحضارات وش يّبتها.. ثم عدم كفاية السعي للسفاهة )اي عدم سدّه 

لمتطلباته(، ولهذا سببان:الاول: فسح المجال للسفاهة، وتلبية شهوات النفس، بعدم جعل الدين والفضيلة 

للمدبية. الياني: التباين الاجتماعي الرهيب في الحياة المعش ية، الناش  من فقدان التراحم الناجم من  دس توراً 

 حب الشهوات ومجافاة الدين.

بعم! ان هذا الالحاد ومجافاة الدين قد سبب فوضًى في المدبية الاوروبية، وقلبّا رآ ساً على عقب، بحيث ولّد 

ات الافساد والإعلال. فلو لم يلُجأ  الى حقيقة الشريعة الغراء، ولم يتُحصن كيرةاً من المنظمات الفوعوية وهيئ

بذلك الحبل المتين ولم يوعع سدٌّ تاه هذه المنظمات الفوعوية كسد ذي القربين، فس تدمّر تلك المنظمات عالم 

 مدببتهم وتقي  علهاا، كما يهددونها حالياً.

الف من مسائل حقيقة الاسلام، دس تور المدبية وآ ساس ترى لو صارت الزكاة التي هي مسأ لة واحدة من 

التعاون فهاا، آ ل تكون دواءً ناجعاً وترياقاً شافياً للتباين الفظيع في الحياة المعاش ية، الذي هو جحر الحيات والسم 

 الزعاف والبلاء المدمّر؟
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 بلى! س يكون الدواء الناجع الساري المفعول آ بداً.

 واذا قيل:

 ؟"لسبب الذي ادّى الى تغلب آ وروبا الى الان سبباً لس تمرارهلِمَ ل يكون ا"
#57 

 فالجواب:

 لالع مقدمة هذا الكتاب، ثم آ دم النظر في هذا:

كان سبب رقهاا هو: التأ ني في اخذ كل ش  او تركه.. والصلابة في الامر، التي هي من شأ ن برودة  بلادهم.. 

ة الساتن وعيق الماتن والمساكن.. والتعاون والتتبع الحاصلين من ونمو الفكر والمعرفة والتوجه الى الصناعة لكثر 

وجود الوسائط المساعدة كالبحر والمعادن وامثالها.. آ ما الان فقد تطورت وسائل النقل الى درجة كبرةة بحيث 

وسائل اصبح العالم كالمدينة الواحدة، وغدا آ هله في مداويتهم الامور كانهم في مجلس واحد، بحكم التقدم في 

ن حالفنا التوفيق الالهئي لن حملهم  امخيابرات والمطبوعات. نحصل من هذا: ابنا س نلحق بهم، بل نس بقهم، اإ

 ثقيل وحملنا خفيف.

ان ما يفتح حظ آ س يا وسَعد الاسلام هو الشورى والحرية، المشرولتان بتربية الشريعة الغرا
ء

.تنبيه:ان _

 مسائل شرعية حوّلتَْ الى شكل آ خر. الامور التيتسمى بمحاسن المدبية ما هي الّ 

--- 
1
يا اخوة النور! ان حزب القرآ ن الذين خالبّم الاس تاذ الحببب في ذلك الوقت هم ال ن للاب النور. فابتبّوا! ان مافي    

 هذه الصفحات يخالبنا نحن بالذات، فاجعلوا وسائل العلم والمدبية في خدمة الاسلام، واعلنوا حضارة الاسلام للعالم

 اجمع )مصطفى صنغور( .

#58 

 المقدمة العاشرة

سوى ما س يق له  -ل يؤاخذ المتكلم فيما يتكلم من كلام، بكل ما يرد الى ذهن السامع؛ ل ن المفاهيم والمعاني 

 هي في عهدة المتكلم بالرادة، فان لم يردها ليعاتب، الّ ابه عامن حتماً بالغرض والقصد. -الكلام 

البيان: ان الصدق والكذب يعقبان قصد المتكلم وغرعه، فالتبعة والمؤاخذة في المقصود وفيما وقد تقرر في علم 

وفي   -اي في تلويحاته وتلميحاته  -س يق له الكلام، على المتكلم. آ ما الذبب والخلل في مس تتبعات الكلام 

س على المتكلم، بل على فلب -اي في صور المعاني ولرز الافادة والمعاني الاولى  -وسائله واسلوب عرعه 

العرف والعادة والقبول العام، اذ يُحترم العرف والقبول العام ل جل التفهيم. ثم اذا كان الكلام حاتية، فالخلل 

 والخطأ  يعودان الى المحكي عنه.
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ان بعم! ل يؤاخذ المتكلم في الصور والمس تتبعات، اذ تناولهما لبس لجني ايثمرات وانما للتسلق منهما الى آ غص

مقاصد آ على. فان شئت فتأ مل في الكنايات، فميلًا: عندما يقال: لويل النجاد كيرة الرماد. فالكلام صادق ان 

 كان الشخص لويل القامة سخي الطبع ولو لم يكن له س يف ول رماد.

فاتر وان شئت فأ دم النظر في الميال وال مثال الافتراعية ترى: ان تلك الامثال لها بالشهرة في مداولة الا

والعقول قيمة وقوة، حتى انها تس تعد للقيام بمهمة السفارة ببنها. بل ان آ صدق مؤلف واعلم حكيم كصاحب 

المينوي )جلال الدين الروي (
7

وسعدي الشرةازي 
9

يس تخدمان ذلك الميل الافتراضي، ولم يريا مشاحة وبأ ساً  

 في اس تعماله.

--- 
1
م( عالم بفقه الحنفية والخلاف وابواع العلوم، ثم متصوف )ترك 7919-7921هـ( )619-624جلال الدين الروي : )   

الدبيا والتصنيف( صاحب )المينوي( المشهور بالفارس ية المس تغني عن التعريف، وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ 

لى التدريس بقوبية في هـ عرف بالبراعة في الفقه وغرةه من العلوم الاسلامية، فتو 699)بفارس( اس تقر في )قوبية( س نة 

 (7181كشف الظنون  1/92هـ )الاعلام   698اربع مدارس بعد وفاة ابيه س نة 
2
م( من شعراء الصوفية الكبار، ومن ارقهم تعبرةاً ولد في مدينة 7929 - 7782( )627هـ 182سعدى الشرةازى: )   

نظامية كان من مريدي الش يخ عبد القادر الكيلاني، )شرةاز(، قدم بغداد اس تكمالً لدراساته في علوم الدين في المدرسة ال 

 قضى ثلاثين س نة من عمره في الاسفار وبظم الشعر، وكتابه كلس تان مشهور.
#59 

فاذا تنوّر لك هذا السر، فاقتبس منه واذهب الى زوايا القصص والحاتيات، وقس فان ما يجري  في الجزء  

 قد يجري في الكل ايضاً.

 تنبيه:

 حول المشكلات القرآ بية ومتشابهاته، ولكن لقتضاء المقام بذكر هنا ببذة منها: "المقالة اليالية" سترد قاعدة في

ان المقصود الاهم من الكتاب الحكيم هو ارشاد الجمهور الذين يميلون اكثرية الناس، ل ن خواص الناس يمكنهم 

ب به الخواص حق الفهم، علماً ان معظم ان يس تفيدوا من مسلك العوام، ببنما العوام ليس تطيعون فهم ما يخال

الجمهور هم عوام الناس والعوام ليقتدرون على مشاهدة الحقائق المحضة وادراك المجردات الصرفة متجردين عن 

لباس المجردات واكساءها زي مأ لوفاتهم، تأ ببساً  مأ لوفاتهم ومتخيلاتهم. فالذي يضمن رؤيتهم ويحقق ادراكهم: اإ

 لمجردات ويعرفوها بمشاهدتها خلف صور خيالية.ل ذهانهم، كي يروا ا

ولما كان الامر هكذا، تلبس الحقيقة المحضة مأ لوفاتهم. ولكن يجب الّ يقصر النظر في الصورة ولينحصر فهاا. 

وبناءً على هذا: فان ما في آ ساليب اللغة العربية من مراعاة ال فهام ومماشاة الاذهان، قد جرت في القرآ ن الحكيم 
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 . فميلًا:"التنزلت الالهية الى عقول البشر "ز البيان، والتي تعبر عنها بـ المعج

)الفجر: و )جاء ربك(  (72)الفتح: و )يد الله فوق ايديهم(  (1)الاعراف: قوله تعالى )ثم اس توى على العرش( 

 وامثالها من الايات الكريمة.( 99

وبظائرهما من الايات...  (98)يس: لمس تقر لها(  و)والشمس تري (86)الكهف: وآ يضاً )تغرب في عين حمئة( 

 كلها روافد لهذا الاسلوب.. )ذلك الكتاب ل ريب فيه(.

 خاتمة:

ما من ركّة اللفظ وععف الاسلوب، فهذا ل يدبو من القرآ ن المبين..  شاتله ينشأ : اإ ان اغلاق الكلام المعقد واإ

 آ و من دقة المعنى، وعمقه، وجودته، وعدم مأ لوفيته،
#60 

وبدرته، حتى لك ن المعنى يتدلل على الفهم ويبّم تاهه، لييرة الشوق، لالباً للاهتمام والماتبة، فمشكلات القرآ ن 

 من هذا القبيل.

 تنبيه:

ان لكل آ ية ظهراً وبطناً، ولكل منها حد ومطّلع، ولكل منهما شجون وغصون. كما ورد حديث شريف بهذا المعنى 

لوم الاسلامية.فلكل مرتبة من هذه المراتب درجتها وقيمتها ومقامها، ل تتزاحم هذه والشاهد الصادق عليه: الع (7)

المراتب، وانما  تشتبك فينشأ  الاشتباه، ول بد من ايتمييز، اذ كما لو مزجت دائرة الاس باب بدائرة الاعتقاد 

اب، فان المراتب تتولد البطالة والكسل تحت اسم التوكل، او ينتج مذهب الاعتزال باسم مراعاة الاس ب

 والدوائر هذه ان لم تفرز تنتج مثل هذه النتائج

--- 

)انزل القرآ ن على س بعة احرف( رواه احمد والترمذي عن آ بي رضي الله عنه واحمد عن حذيفة، وهو عند الطبراني  (7)

حدّ مطلع. من حديث ابن مسعود بزياة.. وفي رواية اخرى عنده: لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ولكل 

 (.7/922)باختصار عن كشف الخفاء للعجلوني 

آ ي فنون واغراض، » الحديث ذو شجونٌ « ولكل حدّ مطّلع، اي: لكل حدّ مصعد يصعد اليه من معرفة علمه. وفي الميل 

وقيل: آ ي يدخل بعضه في بعض، آ ي: ذو شعب وامتساك بعضه ببعض.. واصل الشجنة بالكسر والضم شعبة من غصن 

 الشجرة.من غصون 

 )لسان العرب باختصار(

. 

#61 
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 المقدمة الحادية عشرة

 قد يتضمن الكلام الواحد احاتماً عدة، فربما يحوي الصدف الواحد كيرةاً من الدرر. والمقرر لدى ارباب العقول:

جز عن ان القضية الواحدة تتضمن قضايا عدة؛ كل يثمر ثمراً مبايناً لل خر، كما ببع ونشأ  من آ صل مختلف.. فالعا

 ايتمييز يجابب الحق ويغترب عنه.

 مثال ذلك:

ورد في الحديث الشريف: )بعيتُ انا والساعة كهاتين( 
7

آ ياً كان  -. اي: لببي بعدي الى قيام الساعة.. فالمقصود 

 من الحديث فهو حق. -

 فهذا الحديث الشريف يتضمن ثلاث قضايا:

اي : ان "وسلم.. هذه  القضية هي بتيجة التواتر ان كان.  يهعل  الله اولها: ان هذا الكلام هو كلام النبي صلى

 ."كان الحديث متواتراً 

 ثاببتها: ان المعنى المراد من هذا الكلام حق وصدق.. هذه القضية هي بتيجة للبرهان المستند الى معجزاته صلى

لبه من ينكر الاولى فهو . فينبغى التفاق في هاتين القضيتين، "اذ ليصدر عنه غرة الصدق"وسلم  عليه الله

 كاذب ماتبر. اما الذي ينكر اليابية فهو عال قد هوى في الظلمات.

.. فها هو الدر الموجود في هذا الصدف. "آ ي الذي اسوقه"القضية اليالية: ان المراد من هذا الكلام هو هذا 

 فاً بتقليد غرةه من المجتهدين.هذه القضية هي بتيجة الاجتهاد، ل التشهئي؛ اذ من المعلوم ان المجتهد لبس مكل

في مسأ لة "هذه القضية اليالية هي منبع الاختلافات. واصدق شاهد على ذلك هو مانراه من الاقوال المتضاربة 

 ."واحدة

--- 
1
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث متواتر. ابظر النظم المتناثر  6121حديث صحيح اخرجه البخاري   

 .781برقم  749تواتر ص في الحديث الم 
#62 

فالذي ينكر هذه القضية ل يكون ماتبراً ول عالً، ول ينساق الى الكفر، ان كان اناتره نابعاً من الاجتهاد؛ 

اذ العام ل ينتفي بابتفاء الخاص، وكم من قطعي المتن ظني الدللة.. فلا بد من الدخول الى البيوت من ابوابها، 

 قفل مفتاحاً.فان لكٍل بابًا، ولكل 

 خاتمة:

هذه القضايا اليلاث تري في ال ية جريانها في الحديث الشريف حيث انها قضايا عامة. الا ان الاولى منها فهاا 
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 فرق دقيق.

وهكذا يتضمن الكلام احاتماً كيرةة، الا انها احاتم خاصة، كل منها يختلف عن الاخر في الاصل مثلما يثمر 

 ثمرة مباينة لل خر.

 تنبيه:

 قد يجد من يريد ان يغالط في مثل هذه المقامات ذرائع تافهة وحججاً واهية ناجمة من حب النفس:

 كالتزام الطرف امخيالف..

 والتعصب الذميم..

 وحب الظهور..

 والشعور بالنحياز الى جهة..

 وتسويغ الاوهام والخيالت باس نادها الى اصل..

 ته الشخصية.ورؤية الامور الواهية قوية، لموافقتها رغبا

 واظهار كماله بتنقيص ال خرين وايتهوين من شأ نهم..

 وابراز كوبه صادقاً بتكذيب ال خرين..

 وبيان اس تقامته باعلالهم..

 وغرةها من الامور السافلة المنحطة!

 والى الله المش تكى.
#63 

 المقدمة اليابية عشرة

زلّ الى الخيالت. ومن لم ير الصراط المس تقيم يقع .. ومن لم يعرف الحقيقة ي(7)من لم يجد اللب ينهمك في القشر

 في الافراط والتفريط.. ومن ل يملك ميزانًا ولموازبة له يخدع وينخدع كيرةاً.

لتباس علاقة القصة بالعبرة المرادة منها، واقتران المقدمة بالمقصود في الذهن،  ان سبباً خادعاً للظاهريين هو: اإ

 الخارجي.والاقتران الحاصل في الوجود 

 لحظ هذه النقطة فابك تحتاج ايهاا فيما بعد.

بل آ هم  -ثم ان احد الاس باب المولدة للفوضى والموقعة في الاختلافات والموجدة للخرافات والمنتجة للمبالغات 

هو عدم القناعة والالمئنان بما خُلق في العالم من حسن وعظمة وسمو. والذي يعني الاس تخفاف  -سبب لها 
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بذوق فاسد. حاشَ لله.ان حسن الابتظام والعظمة والعلو المودعة في حقائق العالم، التي كل منها آ بهر  بالنظام

معجزة من معجزاتالقدرة الالهية في بظر العقل والحكمة، قد آ بدعتها يد الحكمة الالهية ابداعاً في غاية الروعة 

حسن وكمال خارقين، لبقيت تلك الخيالت  بحيث لو قورن بها مايمرّ في خيال عشاق الخيال والمبالغين من

الخارقة، اعتيادية جداً. ولبدت تلك السنن الالهية خارقة حقاً، في غاية الحسن ومنتهئى الكمال والعظمة. الّ ان 

 هي التي عصبت عيون المبالغين. -التي هي آ خت الجهل المركب وآ م النظر السطحي  -ال لفة 

  آ مر القرآ ن الكريم بالتدبر والتأ مل في ال فاق وال بفس المأ لوفتين.ول يفتح تلك العيون المعصوبة الّ 

بعم! ان نجوم القرآ ن الياقبة هي التي تفتح الابصار وترفع ظلام الجهل وظلمات النظرة العابرة. اذ تمزق ال يات 

 الببنات بيدها البيضاء حجاب الالفة والنظر السطحي

خلاص فيه فهو قشر" الفتح الرباني( يقول الش يخ الكيلاني: " كل عمل ل 7)  94المجلس -اإ
#64 

 وآ س تار التشبث بالظاهر المحسوس، فتوجّه العقول وترشدها الى حقائق ال فاق وال بفس.

ثم ان مما يولد الرغبة في المبالغة، حاجة الانسان الفطرية الى اخراج ميله من لور القوة الى لور الفعل. 
7

اذ  

 رّةة واراءتها والرغبة في التجدد والايجاد. وبناءً على هذا:من ميوله: رؤية العجائب المح

لما عجز الانسان بنظره السطحي ان يتذوق ما في جفان الاتئنات وصحونها من غذاء روحي مغطى بغطاء 

الالفة، س ئم من لعق الجفان ولحَْس الغطاء. ولم يفده سوى عدم القناعة، والتلهف الى خوارق العادات والرغبة 

يالت، مما ولّد لديه الرغبة في المبالغة للتجدد آ و الترويج.. تلك المبالغة شبهاة بكرة اليلج المتدحرجة من في الخ 

آ على قمة الجبل، كلما تدحرجت كبرت، فالكلام المتدحرج آ يضاً من ذروة الخيال الى اللسان ومنه الى لسان 

ن كل لسان بميل المبالغة، فيكبر ويكبر حتى ولسان، تشُتت حقيقته الذاتية، الّ آ به يجمع حوله خيالت م

ليسعه القلب بل الصماخ بل حتى الخيال، ثم يج  النظر بالحق فيجرّده من توابعه، ويرجعه عاريًا مجرداً الى 

 آ صله، فيظهر سر )جاء الحق وزهق البالل(.

 حاتية جرت في هذه الايام  تكون مثالً على هذا:

ازالة الش بّات التي تلوث حقائق الاسلام سواءً بالفراط ام  -ول فخر  -ان آ ساس مسلكي منذ آ يام صباي 

 بالتفريط، وصقل تلك الحقائق الالماس ية. والشاهد على هذا تاريخ حياتي في كيرة من حوادثه.

، ولابقت علهاا مايوافقها ويتعلق  بها من  مسائل "كروية الارض"ففي هذه الايام ذكرت مسأ لة بديهية كـ

 ."المسائل"عاً لعتراعات الاعداء وازالة لش بّات المحبين للدين. كما س يأ تي مفصلًا في دينية، دف

ثم ظهرالمغرمون بالظاهر المعتادون على الخيالت المهولة، وك ن عقولهم ل تقبل هذه المسأ لة، الّ ان السبب 

لاً باغماض العين، او يطف  الاساس غرة هذا بلا شك، فتصرفوا تصرفات جنوبية، كمن يريد ان يجعل اينهار لي
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 الشمس بالنفخ! وفي ظنهم ك ن الذي يحكم بكروية الارض يخالف كيرةاً من مسائل الدين. فتذرعوا بهذا

--- 
1
 لور القوة اي الاتمن المس تتر في الش . اما لور الفعل فهو الوعع المشاهد الظاهر. المترجم.  

#65 

الحد بل تاوز الى تضخيم الفرية حيث وجدوا لها جواً ملائماً في وافتروا فرية كبرةة، ولم يبق الامر في هذا 

 الاذهان المرتابة، بل ضخموها الى حد كبرة كووا بها كبد اهل الدين. وآ يسّوا اهل الحمية في رقي الاسلام.

العدو،  ولكن كان هذا درساً عظيماً لي، اذ ايقظني الى: ان الصديق الجاهل يمكنه ان يضّر الدين بميل مايضّر به

ولهذا فلقد كنت منذ بداية الكتاب اتوجّه الى حيث يكون العدو، آ قطع بالس يف الالماسي الذي في اليد 

بذلك الس يف  -بخسَهم حق الاسلام.. آ ما الان فلاجل تربية امثال هؤلء الاصدقاء، اعطر الى ان ل آ مس 

 الا قليلًا من خيالتهم المفرلة التي يتلهف لها العوام. -

الرغم من ان اموراً شخصية كهذه ل تس توجب مثل هذه المباحث، فان ال مر لم يعد امراً شخصياً، بل  وعلى

 اصبحت مسأ لة عامة تتعلق بحياة المدارس الدينية.

آ ل فليعلم اولئك الظاهريون! انهم عبياً يحاولون.. فلقد تركونا حتى ال ن في غيابة الجهل بهذرهم وسفسطتهم هذه 

 العوام ويريدون ان يدعونا جاهلين، لبس تغلوا جهلنا. التي يغرم بها

 ههاات! ل.. ولن يكون هذا.. ستبُعث الحياة في المدارس الدينية! والسلام.

ثم ابه مما يشوش افاتر الظاهريين، ويخلّ بخيالتهم، اعتقادهم ان دلئل صدق الاببياء علهام السلام، محصورة 

 -او معظمها  -وسلم وحركاته  عليه الله يع احوال رسولنا الكريم صلىضمن خوارق العادات. واعتبارهم ان جم 

ل بد ان تكون خارقة. وهذا ما ليسمح به الواقع، لذا ليس تقيم وليصلح لهم ما يتخيلون. اذ ان اعتقاداً كهذا 

اد الى قوابين غفلة عظيمة عن سر الحكمة الالهية في الوجود، وعن تسليم الاببياء علهام السلام مقاليد الابقي

 الله الجارية في العالم.

وسلم وكل حركة من حركاته دليل على صدقه، وتشهد على تمسكه  عليه الله بعم! ان كل حال من احواله صلى

 بالحق، مع ابه يتبع السنن الالهية وينقاد ايهاا )س ينبهّ الى هذا في المقالة اليالية(.

بوة، والتصديق يحصل على اكمل وجه بمعجزاته الظاهرة، فاذا زادت ثم ان اظهار الخوارق ما هو الّ لتصديق الن 

 عن الحاجة، فاما ان تكون عبياً.. او منافية لسر
#66 

الذي هو امتحان في الامور النظرية دون البديهيات او ما يقرب منها حيث يتساوى الادنى مع  -التكليف 

كمة. ببنما الاببياء علهام السلام مكلفّون بالعبودية او تكون مخالفة للتسليم والابقياد لجريان الح -الاعلى 
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 والتسليم اكثر من اي احد.

 فيالالب الحق، الناظر الى كلماتي المشتتة!

ان الميول المزروعة في ماهيتك ستنمو وتفتح الازاهرة بشمس الحقيقة التي تري وهي ساكنة في المقدمات 

 الثنتي عشرة المذكورة.

 خاتمة:

وهو لبس منهم، ومن ينكر ابتسابه ايهام وهو س يد، كلاهما مذبب.  -من اهل الببت  -يد من يدّعي ابه س  

فالدخول في السادة والخروج منهم كما ابه حرام،كذلك النقصان والزيادة في القرآ ن الكريم والحديث الشريف 

بما يكون عذراً للنقصان، ببنما ممنوع، بل الزيادة اضر لإفسادها النظام وفتحها آ بواباً لمرور الاوهام؛ لن الجهل ر 

الزيادة لتكون الّ بالعلم، والعالم ليعذر، فكما ان هذا هكذا، فالوصل والفصل في الدين ل يجوز ايضاً، بل ان 

ادخال زيف الحاتيات وخبث الاسرائيليات واباليل التشبهاات في آ لماس العقيدة وجوهر الشريعة ودرر 

 تنفرة لطالبهاا من متحري الحقيقة، ودفعهم للندامة.الاحاتم انما هو حطّ لقيمتها و 

خاتمة الخاتمة: ان ترك المس تعد لما هو آ هل للقيام به، وتشبثه بما لبس اهلاً له، عصيان كبرة وخرق فاضح لطاعة 

الشريعة الكوبية )شريعة الخلقة(. اذ من شأ ن هذه الشريعة: ابتشار اس تعداد الانسان وبفوذ قابليته في الصنعة 

احترام مقايبس الصنعة ومحبتها وامتيال بوامبسها وايتميل بها. وخلاصة الكلام: ان شأ ن هذه الشريعة؛ الفناء و 

 في الصنعة.

واذ وظيفة الخلقة هذه، فان الانسان بمخالفته هذه الشريعة؛ يغرة الصورة اللائقة بالصنعة ويخل بنوامبسها. 

بميله الاتمن للصنعة الاخرى لعدم الامتزاج بين  -القيام بها التي تشبث  -ويشوّه صورة الصنعة غرة الطبيعية 

 الميل والصنعة، فيختلط الحابل بالنابل.
#67 

وبناءً على هذا: فان كيرةاً جداً من الناس يمي  بميل الس يادة وال مرية والتفوق على الاخرين، فيجعل العلم 

ه وتفوقه، فبدلً من ان يخدم العلم يس تخدمه. المشوّق المرشد الناصح اللطيف، وس يلة قسر واكراه لستبداد

وعلى هذا فقد دخلت الوظائف بيد من لبسوا لها آ هلًا، ولس يما الوظائف في المدارس الدينية، فأ لت الى 

الابدراس بتيجة هذا الامر.والعلاج الوحيد لهذا: تنظيم المدرسين الذين هم في حكم العاملين في دائرة واحدة، 

ما هو الحال في الجامعة، كٌل في مجال اختصاصه، ليذهب كل واحدٍ بسوق انساببته، وبتوجهه في دوائر كيرةة ك

مر المعنوي للحكمة الازلية. ان السبب المهم تنبيه:نحو حقه، ينفّذ قاعدة تقس يم الاعمال بميله الفطري امتيالً لل 

هو:ان العلوم ال ليةالذي ادّى الى تدني علوم المدارس الدينية، وصرفها عن مجراها الطبيعي 
 

_ لما ارجت في 

عداد العلوم المقصودة، آ صاب الاهمال العلوم العالية، اذ س يطر على الاذهان حلّ العبارة العربية التي لباسها 
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)لفظها( في حكم معناها، وظل العلم الذي هوآ صل القصد تبعياً. زد على ذلك، ان الكتب التي آ صبحت في 

، وعباراتها متداولة الى حد ما. هذه الكتب حصرت الاوقات والافاتر في سلسلة التحصيل العلمي رسمية

 بفسها ولم تفسح المجال للخروج منها.

*** 

 يا آ خا الوجدان!

ك ني بك قد اش تقت الى رؤية ماهية الكتب اليلاثة التي س تترتب على هذه المقدمات. صبراً! سأ ذكر لك 

ل صورتها المصغرة آ و خريطتها امخيتصرة. ولكني سأ بادر بتقديم تسع موعوعاً يميل مجمل ما فيه، او بتعبرة اخر يمي

مسائل مما في تلك الكتب، على آ مل آ ن آ فصل الموعوع تفصيلًا عقب المقالة اليالية ان شاء الله ووفقّ الرب 

 الكريم. فها هو ذا الموعوع!

--- 
1
تكون وس يلة لفهم العلوم العالية التي هي كالتفسرة العلوم ال لية: كالنحو والصرف والمنطق وامثالها من العلوم التي   

 والحديث والفقه وامثالها من العلوم. المترجم
#68 

سأ عرج الى علوم السماوات بسرة روحاني، بالوسائل التي يريها القرآ ن الكريم وبقوة الفلسفة الصائبة. لننظر من 

 هناك ونشاهد:

القدرة للصابع الحكيم، ونرى بعين الحكمة ابه يقذفها كحجر ان الكرة الارعية عبارة عن كرة ضخمة تديرها يد 

المقلاع، الى ان يشتتها، ليبدّلها الى افضل منها. ثم بتدلى وبتدرج من جو السماء حتى بنزل الى مهدنا، الارض 

بعام الى الانسان، كيف ابه يري  بمهده بعد تاوز ه مرحلة التي بسطها وهيأ ها الخالق الرحمن لراحتنا.. ثم بنظر باإ

 الطفولة، فابه يرسل الى قصور السعادة الابدية كذلك بتخريب الارض.

وبعد ان بديم التأ مل في هذا، بدخل ميدان الماضي بالسرة الروحاني الذي ليقيده زمان ولماتن وبتحاور مع 

 تلك الزوايا ال فلة، ابناء جنس نا، آ بناء الماضي بأ مواج البرقيات التاريخية، وبتعلم العبر والاحداث التي وقعت في

فاتر. ثم نرجع عائدين ونزور ابناء جنس نا وبتوجه الى مشرق المس تقبل لنرى  ونري  -وبصنع منها قطاراً لل 

المسماة  "السعي"وسفينة  "الرقي والتقدم"فجر سعادته الصادق الذي يتراءى من بعيد. ثم نركب قطار  -ال خرين 

الذي يبدو مظلم البداية، الّ ان وراءه  "الزمان"هان وبدخل معه بالتوفيق، حاملين في آ يدينا مصباح البر 

 سطوعاً، لكي بصافح آ بناء المس تقبل ونهنئهم بسعادتهم التى يرفلون فهاا.

 وهكذا ففي هذه الصورة الفولوغرافية المصغرة تندرج صورة جميلة، س تظهر لك محرراً.

 سقى بجداول المقالت اليلاث.وال ن.. في هذه الارض تنبت اشجار الكتب المذكورة وت 
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 ايها الاخ!

قبل ان آ خذ بيدك واوصلك الى خزينة الحقائق، ابادر الى سرد بضع مسائل وعدتك اياها، ل دفع بها غشاوة 

الخيالت عن بصر بصرةتك، تلك الخيالت التي صارت كالغول تضع ايديها على عينك فتغمضها، وتدفع صدرك 

 نور نارٌ والدرّ مَدَرٌ. فاحذرها.وتخوفك.. وان آ رتك شبئاً: فال 
#69 

 واعلم! ان آ عظم منشأ  يولد ش بّاتك، مسائل تتعلق:

بكروية ال رض.. ثم اليور والحوت.. وجبل قاف.. وسد ذي القربين.. واوتادية الجبال.. ووجود جهنم تحت 

سماء من جبال الارض.. وال يات الكريمة: )دحهاا( و)سطحت( و)الشمس تري لمس تقر لها( و)ينّزل من ال 

وامثالها من المسائل. سأ بين لك حقيقتها كي تسد عيون الاعداء وتفتح ابصار  (49)النور: فهاا من برد( 

 الاصدقاء.

 وها آ بذا آ س تهل بـ :
#70 

 المسأ لة الاولى

 من المعلوم لذهنكم المنصف:

 "المقاصد"ك ريب فاذهب الى ان علماء الاسلام متفقون على كروية الارض، ولو اتفاقاً سكوتياً. فان كان لدي

 "سعداً "تقف على المقصد وتطلع عليه، وترى ان "المواقف"و
7

 "وس يداً " 
9

قد تناول الكرة الارعية، تناول  

الكرة الاعتيادية، ينظرون بمتعة الى كل جابب منها. وان اس تعصى لك ذلك الباب على الفتح، فادخل التفسرة 

واجلس في حلقة تدريس ذلك الامام الداهية وابصت الى  "تيح الغيبمفا"الواسع للامام الرازي الموسوم بـ

 "ابراهيم حقي"درسه، فان لم تطمئن بهذا ولم تتمكن من ان تس توعب كروية الارض  فاتبع 
9

واذهب الى حجة  

 المشاحة ان لم تقبل"الاسلام الامام الغزالي واس تفته قائلًا: هل في كروية الارض مشاحة؟ فس يقول لك حتماً: 

اذ قد بعث فتواه منذ عصره ابه: من آ نكر امراً ثابتاً بالبرهان القطعي ككروية الارض بحجة الحفاظ على  "بها

 الدين، فقد جنى على الدين جناية عظمى؛ اذ هذا لبس وفاءً للاسلام بل خيابة له.

--- 
1
لتفتازاني، من ائمة العربية والبيان م( هو مسعود بن عمر بن عبد الله ا7922- 7979هـ( ) 129-179سعد التفتازاني: )  

والمنطق، ولد بتفتازان )من بلاد خراسان( واقام بسرخس، وابعده تيمورلنك الى سمرقند، فتوفي فهاا، ودفن في سرخس 

 (.1/972من كتبه )تهذيب المنطق( و)مقاصد الطالبين( في علم الكلام و)شرح الشمس ية( في المنطق.)الاعلام
2
م( هو محمد بن علي بن محمد بن علي بورالدين ابن الشريف الجرجاني، فاعل 7494هـ/898)ت الشريف الجرجاني:   
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من اهل شرةاز. بقل الى العربية رسالة في )المنطق( كتبّا ابوه بالفارس ية، وله:)الرشاد في شرح الارشاد( شرح رسالة 

ح للـ)المواقف( في علم الكلام للعلامة التفتازاني، )ارشاد الهادي( في النحو، وصنفّ )الغرة( في المنطق. وله شر 

 (.6/988هـ )الاعلام 116عضدالدين ال يجي المتوفي س نة 
3
م( ولد في احدى قرى ارضروم شرقي الاناعول تلقى العلوم على علماء ارضروم حتى 7182 - 7129ابراهيم حقي: )  

ثم تولى  7198يللو( من اقضية )سعرد( س نة بلغ الى آ ن بظم الشعر في ثلاث لغات. ابتسب الى الش يخ فقرة الله في )ت 

التدريس والوعظ والارشاد. آ لف عدة كتب منها )لب الكتاب( في مشاهرة الشعراء والمفكرين في س بع مجلدات واشهر 

 كتابه )معرفتنامه(
#71 

وان كنت آ مياً ل تيد قراءة الفتوى، فاس تمع الى معاصرنا وآ خينا في الفكر، الس يد حسين الجسر 
7

ه يعنفّ اب 

 منكر الكروية ويقول بقوة الحق ودون تردد:

من كان ينكر كروية الاوض مستنداً الى الدين في سبيل حمايته، فهو صديق احمق، آ ضّر على الدين من "

 ."العدو ال لد

فان لم يفق فكرك الباحث عن الحقيقة من رقدته، بهذا الصوت القوي ولم تس تطيع عينك الابفتاح، فخذ بيد 

م ابن هما
9

وفخر الاسلام  
9

وامثالهم واذهب الى الامام الشافعي، واس تفته في مسأ لة في الفقه: تؤدى الفرائض  

الخمس في وقت واحد وهناك قوم ل وقت عشاء لهم احيانًا، كيف يصلون العشاء؟ وهناك قوم ل تغرب علهام 

يف الشرط الشرعي وهو: ما الشمس آ ياماً او ل تطلع ليالَي، كيف يصومون؟ واس تفسره: كيف ينطبق تعر 

يقارن كل ما سواه من الاركان، على شرلية اس تقبال القبلة في الصلاة؟ علماً ان المقاربة هي في القيام وحده 

يجيبك عن المسأ لة الاولى بكروية الدائرة المارة من  -آ ي الامام الشافعي  -وفي بصف القعود؟ فالمئن ابه 

واليالية بتقوس الدائرة الممتدة من الجنوب الى الشمال. آ ي يفتيك بما  الشرق والغرب، وعن المسأ لة اليابية

ما القبلة الّ عمود بوراني قد بظم السماوات الى العرش وثقب "اعطاك البرهان العقلي.ويقول عن مسأ لة القبلة: 

 ."لبقات كرة الارض الى الفرش

 حركات صلواتك. فلوكشف الغطاء لصافح شعاعُ عينك القبلَة بفسها في كل حركة من

--- 
1
م( عالم بالفقه والادب، من ببت علم في لرابلس الشام. له بظم 7222 - 7841هـ( )7991 - 7967حسين الجسر )  

هـ، وعاد الى لرابلس فاتن رجلها في عصره، علماً ووجاهة، 7984هـ واس تمر الى س نة  7912كيرة. دخل الازهر س نة 

ية في حقيقة الديابة الاسلامية( و)الحصون الحميدية( في العقائد الاسلامية. )الاعلام وتوفي فهاا. من كتبه )الرسالة الحميد

9/918.) 
2
 م(7411ـ  7988هـ() 867ـ 122ابن همام: )  
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محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، امام من علماء الحنفية، عارف باصول الديانات والتفسرة والفرائض والفقه 

في القاهرة. من كتبه )فتح القدير( في شرح الهداية في ثماني مجلدات في فقه الحنفية و)التحرير( في اصول والحساب. توفي 

 الفقه.
3
 م(7282 -7272هـ( )489 - 422فخر الاسلام البزدوي: )  

بزده قلعة هو على بن محمد بن الحسين فخر الاسلام البزدوي فقيه اصولى من اكابر الحنفية، من ساتن سمرقند نسبته الى 

بقرب )نسف(. له تصابيف منها: )كنز الوصول( في اصول الفقه، يعرف باصول البزدوى، و)تفسرة القرآ ن( كبرة جداً، 

 و)غذاء الفقهاء( في الفقه.
#72 

 آ يها الاخ!

ل قيمة ل وهامك العجيبة كي تدخل في القلب، لبك لم تد لها موععاً سوى عالم الخيال، فضلًا عن ابك ل 

قه، بل ل تتمكن حتى من اقناع بفسك بها.. بيد ابك زغت.. فان كان قلبك المفتوح للخيالت والمقفل تاه تصدّ 

الحقيقة، ليسع الكرة الارعية التي هي اصغر بكثرة مما تتخيلها، فوسّع آ فق بظرك ليتوسع ذهنك، ثم شاهد 

م يجيبوبك بالمشاهدة والتواتر ساتن الارض كمجلس واحد واسأ لهم فان صاحب الببت ادرى بما فيه. فانه

 بلسان واحد:

ياهذا ان كرتنا الارعية التي هي مهدنا، وقطارنا في فضاء العالم، لبست مجنوبة فتشذ عن القاعدة الجارية "

 ويبرزون لك الخرائط دلئل مجسمة مفروشة آ مامك. "والقابون الالهئي في الاجرام العلوية.

نظام خلق العالم، فرعت على الارض التي تسرة سرة المريد المولوي العاشق ان شريعة الفطرة الالهية المسماة ب 
7

ان لتشذ عن صف النجوم المقتدية بالشمس. اذ قالت الارض مع قرينتها السماء )آ تبنا لائعين(  

 ، والطاعة في الجماعة آ فضل وآ حسن.(77)فصلت:

 نحصل مما س بق:

تضتها حكمته، ولم يخلقها كما تش تهئي خيالتكم يا آ هل  الخيال، ان الله س بحابه وتعالى خلق الارض كما يشاء واق 

 ولم يجعل عقولكم مهندسة الاتئنات.

 تنبيه:

من الامور المشرةة الى ععف العقيدة آ و الى الميل الى مذهب السوفسطائي او الى للب الاسلام حديياً ولماّ 

ن الذي يجد احتمالً لمنافاة ما هو ثابت بالبرهان القالع ! ل  "هذه الحقيقة منافية للدين"يتملكه.. هو الكلمة الحمقاء: 

 مع الدين الذي هو الحق والحقيقة، ويخاف من هذه المنافاة ليخلو من:

اما ابه قد اختفى في دماغه سوفسطائي، يشوش له الامور. او اس تتر في قلبه موسوس ييرة الشغب والفوضى. 
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 ه بالتنقيد.آ و اصبح لالباً للدين مجدداً يريد ان يتملك

--- 
1
تشبيه لطيف بالمريد المنتسب الى المولوية،  الطريقة الصوفية المعروفة في تركيا، الذي يدور حول بفسه وفي حلقة الذكر   

 بنشوة الذكر وجذبة التفكر انسجاماً مع حركة الموجودات. المترجم.
#73 

 المسأ لة اليابية

المشهورة  "مسأ لة اليور والحوت"ل يخفى ان 
7

خيلة في الاسلام ولفيلية عليه، آ سلمت مع راويها. فان شئت د 

 لترى من آ ي باب دخلت. "المقدمة اليالية"راجع 

ترى سّر الحاقها به. وبعد هذا فان  "المقدمة الرابعة "آ ما نسبتها الى ابن عباس رضي الله عنهما، فابظر الى مرآ ة 

 يروى فيه حديث: "الارض على اليوروالحوت"كون 

 لنسلّم ابه حديث، لن عليه علامة الاسرائيليات.اولً: 

ثابياً: ولو سلمّنا ابه حديث، فابه آ حادي، يفيد الظن لضعف التصال. فلا يدخل في العقيدة، اذ اليقين شرط 

 فهاا.

دمة ثالياً: حتى لو كان متواتراً وقطعي المتن، فلبس بقطعي الدللة. فراجع  المقدمة الحادية عشرة، وتأ مل في المق

الخامسة لترى كيف اس تهوت الظاهريين الخيالت حتى حرفوا هذا الحديث عن محامله الصحيحة ووجوهه 

 الصائبة.

 فالوجوه الصحيحة له ثلاث:

 الوجه الاول:

فكما ان حَمَلة العرش المسماة بـ: اليور، النسر، الانسان، وغرةهم ملائكة،كذلك هذا اليور والحوت ملاتن اثنان 

مناف  -كالرض  -. والّ فان تحميل العرش العظيم على الملائكة، ببنما الارض على ثور عاجز حاملان للارض

لنظام العالم! ويرد في لسان الشريعة: ان لكل بوع ملاتً موكًلا خاصاً به يلائمه، وقد سمي ذلك الملك باسم ذلك 

وقد روي حديث بهذا المعنى: ان الشمس  النوع، بناءً على هذه العلاقة، وربما يتميل بصورته في عالم الملائكة.

تغرب في كل مساء تحت العرش وتسجد عنده ثم تس تأ ذن وتعود 
9

. 

--- 
1
 هذه المسأ لة. المترجم.» اللمعة الرابعة عشرة»فصلت   

2
وسلم جالس. فلما غابت الشمس قال:  عليه الله عن ابي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى  

ذر! هل تدري اين تذهب هذه؟"  قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانها تذهب فتس تأ ذن في السجود، فيؤذن "يا ابا 
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 .7/792لها، وك نها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئتِ فتطلع من مغربها.. اخرجه مسلم 
#74 

 بعم ان الملك الموكّل على الشمس اسمه الشمس ومثاله الشمس، وهو الذي يذهب ويؤوب.

ولدى الفلاسفة الالهيين: ان لكل بوع ماهية مجرّدة حية نالقة تمد الافراد. ويعبّر عنهم الشرع: مَلَك الجبال 

ومَلَك البحار وملك الامطار، الّ ابه ل تأ ثرة لهم تأ ثرةاً حقيقياً اذ ل مؤثر في الكون الا الله. اما الحكمة في وعع 

عظمة لكي ليرى النظر المتوجه الى دائرة الاس باب مباشرةَ يد الاس باب الظاهرية فهئي في اظهار العزة وال

القدرة لمور خسبسة ظاهرة من دون حجاب. آ ما في الملكوتية وفي حقيقة الامر وهي دائرة العقيدة، فان 

مباشرةَ يد القدرة بدون حجاب لكل ش ، يلائم العزة؛ اذ كل ش  في هذه الجهة سام وعال... ذلك تقدير العزيز 

 يم.العل

 الوجه الياني:

ان اليور هو الميرة للحرث وآ هم واسطة لزراعة الارض وعمارتها. آ ما الحوت )السمك( فهو مصدر عبش اهل 

 السواحل، بل كيرة من الناس.

فاذا سأ ل احد: ِبَم تقوم الدولة؟ فالجواب: على الس يف والقلم. او اذا سأ ل: ِبَم تقوم المدبية؟ فالجواب: على 

 عة والتجارة. او اذا سأ ل: بِمَ تدوم البشرية وتبقى؟ فالجواب: بالعلم والعمل.المعرفة والصنا

بناء على ماس بق ذلك السائل الذي  -والله اعلم  -وسلم  عليه الله كذلك اجاب س يد الكوبين وفخر العالمين صلى

: الارض على آ ي وسأ ل عن ش  خارج بطاق وظيفته -بدللة المقدمة اليابية  -لم يس تعد ذهنه لدرك الحقائق 

وسلم بما يلزمه آ صلًا: الارض على اليور. اي ان عمارة الارض لنوع  عليه الله ش ؟ فاجابه رسولنا الكريم صلى

البشر ومنبع الحياة ل هل القرى منهم، على الزراعة، والزراعة محمولة على كاهل اليور. وان معظم معبشة القسم 

المدبية، في جوف السمك وعلى الحوت. حتى يصدق علهام الميل ال خر من البشر، ومعظم مصادر تارة اهل 

السائر: كل الصيد في جوف الفرا! 
7

 

--- 
1
وسلم مثلًا ل بي سفيان حين قال له: آ بت يا ابا سفيان! كما قيل: وكل  عليه الله من آ مثال العرب، ضربه النبي صلى  

 الصيد في جوف الفرا.

 (.9/994م الكثرة لعظمه )المس تقصى من آ مثال العرب للزمخشري والميل يضرب في الواحد الذي يقوم مقا

بن الثرة  الفرآ  مهموز مقصور: حمار الوحش، وجمعه فراء. قال له ذلك بتأ ليفه على الاسلام، يعني :  9/499وفي اينهاية لإ

 آ بت في الصيد كحمار الوحش، كل الصيد دوبه. المترجم.
#75 

47



وسلم ل يقول الّ حقاً. ولو سلّم ان السائل سأ ل  عليه الله حاً فابه صلىفهذا جواب لطيف حقّ حتى لو كان مزا

عن كيفية الخلقة. فقد ]تلقّى السامع بغرة المترقب[ 
7

كما هو القاعدة في علم البيان، اذ تلقى الاجابة عن  

كريمة: الضروري والمطلوب باسلوب حكيم. ولم يجاوبه على وفق شهية السائل المريض الاتذبة. وال ية ال

 براعة الاس تهلال لهذه الحقيقة. (782)البقرة: )يسأ لوبك عن ال هلة قل هي مواقيت للناس( 

 الوجه اليالث:

ان اليور والحوت برجان مقدّران في مدار الارض الس نوي. فتلك البروج وان كابت افتراعية موهومة، الّ ان 

ام السماوية والمسماة لفظاً واصطلاحاً بالجاذبية العامة، السنن الالهية الجارية في العالم والتي تنظم وتربط الاجر 

 جائز. "الارض على البروج"قد تمركزت في تلك البروج، لذا فالتعبرة الفلكي: 

هذا الوجه هو في بظر علم الفلك الحديث، ل ن القديم قد افترض البروج في السماء، ببنما الحديث افترعها في 

 يل آ همية في بظر الفلك الحديث.مدار الارض، لذا يحوز هذا التأ و 

. بمعنى "على اليور"آ جاب:  -بعد شهر  -واخرى  "على الحوت"ثم ابه قد روي ان السؤال تعدد، فمرة آ جاب: 

ان خيوط القابون المذكور واشعتها المنتشرة في كل جهة من جهات الفضاء الواسع غرة المحدود، قد تمعت 

كرة الارعية من برج الدلو ومسكت بالقابون المتدلي من برج الحوت، وتمركزت في برج الحوت، لذا ابطلقت ال

كالطرة جثمت على برج اليور وبنت  -اي الارض  -وتعلقت ثمرةً يابعة على غصن من شجرة الخلقة... آ و انها 

 عشها فيه.

 وبعد ما عرفت هذا دقق النظر منصفاً:

سأ لة العجيبة المشهورة التي تدور بين آ هل ترى كيف تؤول تلك الم  "المقدمة الخامسة"ابه حسب مضمون 

الخيال المولعين باختراع الغرائب بغرة اس ناد العبثية الى الحكمة الازلية، وبغرة احالة الاسراف الى الصنعة 

 الربابية، وبغرة اخلال النظام البديع الذي هو برهان الصابع الجليل؟

 آ ل تباً وسحقاً وبعُداً للجهل!!

--- 
1
 ة وامثالها من الجمل والفقرات المحصورة بين قوسين مركنين ]...[ جاءت في النص التركي باللغة العربية. المترجم.هذه العبار   

#76 

 المسأ لة اليالية

 جبل قاف

اعلم ان العلم بوجود ش  غرة العلم بنوعيته وماهيته. فلا بد من ايتمييز بين هاتين النقطتين. فكم من يقين الاصل 
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تبك بلسان فصيح:  "المقدمة السابعة"حتى آ خرجه من الاماتن الى الامتناع. فشاور فيه تصّرف فيه الوهم 

بعم. وكم من قطعي المتن تزاحمت الظنون في دللته، بل تحرةت الافهام بالجابة عن السؤال: ما المراد؟. فشقق 

 تد هذه الجوهرة. "المقدمة الحادية عشرة"صدف 

الّ )ق والقرآ ن المجيد(. ببنما يجوز ان  "قاف".. فلا يشرة من قطعي المتن الى تنبيه: ولما كان هذا الامر هكذا

 ـصلى وسلم، فلبس هو في شرق الدبيا بل في غرب الفم. فبسقط الدليل من اليقين بهذا  عليه الله يكون )ق( ك

 الاحتمال.

وهو القرافي ثم ان دليلًا اخر  بعدم وجود قطعي الدللة غرة هذا، قول احد مجتهدي الشريعة 
7

 : ل آ صل له.

ليتميل لك وجه نسبتها.  "المقدمة الرابعة"اما نس بة كيفيته المشهورة الى ابن عباس رضي الله عنه، فابظر في مرآ ة 

علماً ان كل ماقاله ابن عباس كما ل يلزم ان يكون حديياً. كذلك ل يلزم قبولَه لكل ما بقله، لن ابن عباس قد 

 بابه الى الاسرائيليات عن لريق الحاتيات اظهاراً لبعض الحقائق.التفت قليلًا ايام ش  

 ."قاف"واذا قلت: ان لعلماء الصوفية تصويرات كيرةة حول 

آ قول جوابًا: ان عالم الميال المشهور هو ميدان جولنهم، فكما بتجرد من ملابس نا، فهم يتجردون من اجسادهم 

متميل في ذلك العالم كما  "قاف"ب بالسرة الروحاني، فـويشاهدون ذلك المعرض الحاوي للعجائب والغرائ

 يعرّفوبه. اذ كما

--- 
1
 ـ684القرافي )ت    م( هو )شهاب الدين( احمد بن ادريس عبد الرحمن القرافي من علماء المالكية، وهو مصري 7981 -ه

ابواء الفروق( اربعة اجزاء، )الذخرةة( المولد والمنشأ  والوفاة له مصنفات جليلة في الفقه والاصول منها )ابوار البروق في 

 (.21 - 7/24في فقه المالكية س تة مجلدات )الاعلام 
#77 

تتميل السموات والنجوم في مرآ ة صغرةة، يتميل اصغر الاش ياء من عالم الشهادة  كالبذرة، شجرةً ضخمة في عالم 

لمطلع على لبّ كلام محي الدين بن عربي الميال بتأ ثرة من تسم المعاني. وليخلط احاتم  هذين العالمين قط. وا
7

 يصدّق هذا. 

جبل محيط بالرض، متعدد، مابين كل اثنين منه مسافة  "قاف"اما ما اش تهر بين العوام ومَن هم مثلهم ان 

لتقويم هذه الخيالت، ثم  "المقدمة اليالية"خمسمائة س نة، ذروته تمس السماء. الى آ خر خيالتهم، فاقتبس من 

 ذه الظلمات لعلك تد زلل بلاغتها.ادخل في ه

ولكن احيل كيفيته الى ثبوت  "قاف"وان آ ردت ان تعرف عقيدتي في هذه المسأ لة، فاعلم ابني اجزم بوجود 

وسلم الذي  عليه الله حديث صحيح متواتر. فان ثبت الحديث في بيان كيفيته اؤمن به على ما آ راد النبي صلى
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له الناس، لبه قد يكون المفهوم غرةالمراد. واما ما فهمناه من هذه المسأ لة هو صدق وصحيح وحق، ل على ماتخي

 فنعطيكه:

التي هي سلسلة احالت بمعظم  "جامولر"هو سلسلة هيماليا التي هي آ م اعظم جبال  "قاف"اولً: ان جبل 

هذه السلسلة اكثر  الشرق، والتي كابت حاجزة بين البدويين والمدبيين سابقاً، ويقال: ابه قد تشعب من عرق

 للدبيا. "قاف"جبال الدبيا، ومن هذا الاصل نشأ  الفكر المشهور باحالة 

ثابياً: ان عالم الميال برزخ بين عالمي الشهادة وعالم الغيب فهو يش به الاول صورة والاخر معنى، هذا المفهوم 

 يحل ذلك المعمّى واللغز.

فله ان ينظر اليه بنافذة الكشف الصادق، او بمنفذ الرؤيا  -الميال عالم  -فمن شاء ان يطلع قليلاً على هذا العالم 

الصادقة، او بمنظار المواد الشفافة اوعلى الاقل بشاشة الخيال الخلفية. فهناك دلئل كيرةة جداً على وجود هذا 

 العالم، عالم الميال، وتسم المعاني فيه.

--- 
1
 ـ/ 698 - 162محي الدين بن عربي:    م : هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي، ابو بكر الحاتمي الطائي  7942 - 7761ه

ال بدلسي، المعروف بمحي الدين بن عربي، الملقب بالش يخ ال كبر: فيلسوف، من آ ئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرس يه 

انكر عليه اهل الديار المصرية )بالبدلس( وابتقل الى اشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. و 

راقة دمه. وحبس، فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واس تقر » شطحات« صدرت عنه، فعمل بعضهم على اإ

في دمشق، فتوفي فهاا له نحو اربعمائة كتاب ورسالة، منها )الفتوحات المكية( في التصوف وعلم النفس و)فصوص الحكم(.  

شذرات الذهب  7/778جامع كرامات الاولياء  9/728ميزان الاعتدال  9/947فيات فوات الو  6/987الاعلام 

1/722. 
#78 

ذي عجائب موجود في عالم  "قاف"الموجود في هذه الكرة الارعية بذرة  "قاف"وبناء على هذا يمكن ان يكون 

 الميال.

ع ودبيا الله اعظم من ان يضيق ثالياً: ان مُلك الله واسع ل ينحصر في هذه الكرة الفقرةة.وفضاء الله اوس

التي هي موج مكفوف  -ذي عجائب. ولبس خارجاً من الاماتن العقلي. ابه ينالح براسه كتف السماء  "قاف"بـ
7

شفافاً وغرة مرئي  "قاف"رغم بعده خمسمائة س نة من ايام الله عن كرتنا الارعية، اذ يجوز ان يكون  - 

 كالسماء.

سلسلة عظيمة تلت في  دائرة الافق، مثلما ان اسم الافق يكون مصدراً  "قاف"ن رابعاً: لِمَ ل يجوز ان يكو

لبه اينما بظر المرء تتراءى له دائرة من سلاسل جبلية كالدوائر المتداخلة، وهكذا بالتدريج والتعاقب  "قاف"لـ

بلية محيطة بالرض تمس ييَبْت النظرُ ويبقى، مسلمّاً آ مره الى الخيال، حتى يتخيل الخيال دائرة من سلاسل ج 
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 الراف السماء. فتشاهد متصلة بها بدللة الكروية حتى لو كان البعد خمسمائة س نة.

--- 
1
وقال:  9919وفي تحفة الاحوذي برقم  9928والترمذي برقم  9/912جزء من حديث اخرجه الامام احمد في مس نده   

: جزء من  799/8ابن حاتم والبزار. وفي مجمع الزوائد هذا حديث غريب من هذا الوجه.  وعزاه صاحب التحفة لحمد و 

حديث رواه الطبراني في الاوسط، وفيه ابو جعفر الرازي، وثقّه ابو حاتم وغرةه وععّفه النسائي وغرةه ، وبقية رجاله ثقات. 

 وتفسرة ابن كيرة سورة الحديد. 1/797وابظر فيه كذلك 

#79 

 المسأ لة الرابعة

 سد ذى القربين

 ان العلم بوجود ش  غرة العلم بماهيته وكيفيته. كما علمت

 وان القضية الواحدة تتضمن احاتماً كيرةة، منها ضرورية، ومنها بظرية مختلف فهاا.

وان المقلد المعابد اذا سأ ل احداً عما رآ ه في كتاب، وان كان محرفاً على وجه الامتحان والتجربة واجابه حتى عن 

 يح من جهتين:معلومه الغائب عنه. فالجواب صح 

اما ابه صحيح مباشرة، يطابق الواقع. او بمايطابق معلوم السائل المعابد بالذات، او بالتأ ويل. فكلا الوجهين 

 صحيح.

فالجواب الواحد اذاً يرضي الواقع، لبه حق، ويقنع السائل لبه يقدر على تطبيقه على معلومه، وان لم يكن 

عقدة الحياة التي تس تمد منها مقاصد  -اي في الجواب  -لمقام، ل ن فيه مراداً. وفي الوقت بفسه ليجرح شأ ن ا

 الكلام بواعث حياتها.

 وهكذا جواب القرآ ن.

س نميز بعد ال ن الضروري من غرة الضروري؛ ومن الاحاتم الضرورية المفهومة في الجواب القرآ ني والتي لتقبل 

 "ذو القربين"الاناتر: 
7

بنى سداً بين جبلين بارشاده وتدبرةه، دفعاً لفساد وهو شخص مؤيد من عند الله،  

 الظالمين والبدويين.. ويأ جوج ومأ جوج قبيلتان مفسدتان وان السد س يدمّر حالما يأ تي امر الله.. الخ.

وعلى هذا القياس؛ فما دلّ عليه القرآ ن من احاتم، هو من ضروريات القرآ ن، آ ي انها قطعي الدللة، ول يمكن 

، ولكن تفصيلات تلك المواعيع وكيفياتها ووجوهها وحدود ماهياتها لبست قطعية الدللة في اناتر حرف منها

 "ليدل العام على الخاص بأ يٍ من الدللت اليلاث"القرآ ن بل ثبت ابه ليدل علهاا حسب قاعدة: 

--- 
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1
 من اللمعات هذه المسأ لة. المترجم. 766 - 764فصلت اللمعة السادسة عشرة ص  

#80 

ولكن يمكن ان يقبلها القرآ ن.  "يكفي للحكم تصور وجهٍ ما بين الموعوع والمحمول"دس تور علم المنطق:  وحسب

اي ان تلك التفصيلات هي من الاحاتم النظرية محوّلة الى دلئل اخرى، فهئي مظنة الاجتهاد، وفهاا مجال 

 للتأ ويل. والدليل على بظريتها )ظنبتها(: اختلاف العلماء.

سف ، فابه  بتخيل لزوم مطابقة الجواب لتمام السؤال، ومن دون اهتمام بخلل السؤال، آ خذوا ولكن يالل 

الاحاتم الضرورية والنظرية للجواب باجمعها من مصدر السائل ومنبت السؤال واصبحوا مفسرين له، لبل 

لوا مايجوز ان يصدُق عليه مؤّولين لما يجوز ان يدل عليه الجواب، ل بل اظهروا افراد المعنى معنًى له، ل بل آ وّ 

مع ش  من الاماتن مدلولً مفهوماً له. فتلقاه الظاهريون بالقبول، والعلماء بالصغاء دون تنقيد لعدم اهميته 

ولكن لو قبل بتلك التفصيلات كما ورد في التوراة والانجيل المحرّفين  "المقدمة اليالية"كالحاتيات كما وضح في 

ء التي يعتقد بها آ هل الس نة والجماعة، الشاهد على هذا قصة لوط وداود علهاما فانها تخالف عصمة الاببيا

 السلام.

 ولكن لما كان في الكيفية مجال للاجتهاد والتأ ويل، فأ نا اقول وبالله التوفيق:

 وسلم واجب مطلقاً. لبه من ضروريات الدين. اما عليه الله الاعتقاد الجازم بما اراد الله تعالى ورسوله صلى

 المراد ما هو؟ فاختلف في تعيبنه.

قال بعض المفسرين في حقه ابه: مَلَك، وقيل ملِك،  -ل آ قول اسكندر ل ن الاسم ليسمح بذلك  -فذو القربين 

وقيل: ببي، وقيل: ولي.. الى آ خر ماقيل. 
7

 

 وعلى كل فهو مؤيد من عند الله ومرشد لبناء سد الصين.

، وقيل: غرةه تحول جبلًا، وقيل: سد مخفي ل يطلع عليه، سترته ابقلابات اما السد فقال بعضهم ابه: سد الصين

 احوال العالم.. وقيل.. وقيل..

 وعلى كل فهو ردم عظيم وجدار جس يم بني لدفع شر المفسدين.

وقيل: اقوام شرقية شمالية،  "المغول والمانجور"وقيل:  "يافث"آ ما يأ جوج ومأ جوج، فقيل: قبيلتان من ولد 

ائفة من جماعة عظيمة من بني آ دم يش يعون الفتنة والفوضى في الدبيا والمدبية.وقيل: مخلوقات لله تعالى وقيل: ل

 آ دميون او غرةهم

--- 
1
 هذه المسأ لة. المترجم.» اللمعة السادسة عشرة«فصلت   

#81 
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القالع: فهما لائفتان  في ظهر ال رض او في بطنها، يسببون فساد العالم عند قيام الساعة. اما جهة التفاق والامر

 من مخلوقات الله كابتا اهل غارة وفساد على الحضارة والمدبية ك جل القضاء علهاا.

اما خراب السد؛ فقيل: عند القيامة، وقيل: قريب منها، وقيل: يخرب بحيث يعدّ آ مارتها وان كان بعيداً، وقيل: 

 وقع الخراب ولكن لم يدكّ. وقيل وقيل...

 ه علامة على كهولة الارض وشبب البشر.وعلى كٍل؛ فانهدام

فان وازبت بين ما ذكر آ بفاً وقاربته يمكنك ان توّز ان السدّ المذكور في القرآ ن هو سدّ الصين، الطويل بفراسخ، 

ومن عجائب الدبيا الس بعة المشهورة قد بني بارشاد مؤيدٍ من عند الله لصدّ شرور اهل البداوة عن اهل المدبية 

 ن.في ذلك الزما

 الذين خربوا آ س يا. "المغول"الذين دمّروا اوروبا. و "الهون"بعم! فمن اولئك الهمج قبيلة 

وسلم ابه  عليه الله ثم ان خراب السد من علامات الساعة، ولس يما دكه غرة خرابه. واذا ما قال النبي صلى

القيامة بعد خرة  كيف يس تغرب كون خراب السد من علامات"انا والساعة كهاتين"من اشراط الساعة: 

القرون؟ ثم ان انهدام السد بالنس بة لعمر الارض هو ابقباض وجه الارض لشببّا، بل كنس بة وقت الاصفرار 

 الى تمام اينهار، حتى لو كابت القيامة بعيدة بأ لوف من الس نين.

 ا.كذلك فان الفوضى والاعطراب الذي يولّده يأ جوج وماجوج هو في حكم حمىً تصبب البشرية لهرمه

وهو: ان القرآ ن يقص القصص ل خذ  "المقدمة اليابية عشرة"وبعد هذا ينفتح لك باب لتأ ويل آ خر من فاتحة 

العبر منها، وينتقي منها النقاط التي هي كالعقد الحياتية التي تناسب مقصداً من مقاصد القرآ ن ويربطها به.. فهما 

لم تتراء ناراهما او بوراهما معاً ولم يحصلا في الخارج  تتعابقان في الذهن والاسلوب وان -آ ي القصة والعبرة  -

سوية. ولما كابت القصة للعبرة فلا يلزمك  تفصيلاتها ول عليك كيف كابت. خذ حظك منها وامض الى شأ بك.. 

 ـ)تغرب في عين حمئة(  "المقدمة العاشرة"واس تظهر من  تنعي على  (86)الكهف: ترى ان المجاز يفتح باباً للمجاز ف

 لظاهريين وتطردهم.ا
#82 

واعلم! ان مفتاح حجة الله المتجلية في اساليب العرب هو؛ البلاغة التي هي آ صل الاعجاز والمؤسسة على 

من المشهورات وتختبئ في آ صداف ال يات دون  -بالحدس الاتذب  -الاس تعارة والمجاز، ل ما يلتقط من خرزٍ 

 ا مسك وذقها ففهاا عسل.فانه "المقدمة العاشرة"رعاها. فاس تنشق خاتمة 

ويجوز ان يكون السد وهو مجهول الكيفية في موعع آ خر مجهول مس تور عنا كسائر علامات الساعة. ويبقى 

 الى القيامة، مجهولً ببعض ابقلاباته، وسبنهدم في القيامة.
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السكنى والتحصن اشارة: معلوم ان المسكن يدوم آ زيد من ساكنيه، وعمر القلعة الول من عمرالمتحصنين بها. ف

علّة وجودها ل علة بقائها ودوامها. وحتى ان كانا كذلك فلا يقتضيان اس تمرارها ولعدم خلوها. فلبس من 

 ضروريات دوام الش  دوام الغرض المترتب عليه.. فكم من بناء يبنى للسكنى او للتحصن وهو خاوٍ وخالٍ.

وهام.  ومن عدم فهم هذا السر فتح الطريق لل 

 تنبيه:

القصد من هذا التفصيل : فتح لريقٍ يتمييز وفرز: التفسرة عن التأ ويل.. والقطعي عن الظني.. والوجود عن  ان

 الكيفية.. والحكم عن التفصيلات الجاببية.. والمعنى عن افراد المعنى.. والوقوع عن الاماتن.
#83 

 المسأ لة الخامسة

الس نة والجماعة ل بعين موععها على القطع ، فنحن معاشر اهل "ان جهنم تحت الارض"ان ما اش تهر من 

هي الظاهرة.  "التحتية"واليقين، ولكن 
7

 

 وبناءً على هذا اقول وبالله التوفيق:

اولً: ان كرتنا الارعية ثمرة من ثمرات شجرة العالم العظيمة، عظمة شجرة لوبّ، كما اثمرت سائر نجومها. فما تحت 

 ـايثمرة يشمل تحت جميع اغصان تلك الشجر  تحت الارض بين تلك الاغصان، فُملك  "جهنم"ة. وبناء على هذا ف

الله تعالى واسع، وشجرة الخليقة منتشرة، اينما كابت جهنم فلها موعع ببنها ول تقتي  مسافة التحتية لولً ول 

 اتصالً بالرض.

: ان اصل هذه النار وفي بظر الحكمة الجديدة: ان النار مس تولية على اكثر ما في الكون، وهذا يشفّ عن

واساسها جهنم، ترافق الانسان الى الخلود وفي لريقه الى الابد، وس تمزق يوماً ما الس تار، وتبرز الى الميدان 

 قائلة: تهيأ وا!

 وآ ود ان الفت بظركم الى هذه النقطة:

م جهنم، س تلدها ثابياً: ان تحت الكرة واسفلها هو مركزها وجوفها، فعلى هذا فان الارض حبلى ببذرة شجرة زقو 

يوماً ما. بل الارض الطائرة في الفضاء س تبيض شبئاً كهذا،حتى ان لم تكن جهنم بتمامها في تلك البيضة فان 

رآ سها او اي عضو منها مطوية فهاا بحيث تتحد مع الدركات وسائر الاعضاء منها يوم القيامة وتبرز على اهل 

 العصيان جهنم مهولً عجيباً.

 والهندسة يمكنهما ان يأ خذاك الى موعع جهنم وان لم تذهب آ بت ايهاا. وذلك:فيا هذا! الحساب 

ان درجة الحرارة تتزايد درجة واحدة تقريباً في الارض بكل ثلاثة وثلاثين متراً في بالن الارض، بمعنى ان درجة 
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 الحرارة تكون في المركز ما يقرب من مئتي الف درجة

--- 
1
 . المترجم. 79 - 2ليالث من المكتوب الاول صهذه المسأ لة فصّلها السؤال ا  

#84 

فنس بة هذه النار المركزية الى درجة حرارتنا البالغة الف درجة هي مئتا مرة. وهذه تيبت بفس  -في الاغلب  -

ماورد في الحديث المشهور 
7

 من ان نار جهنم آ شد من نارنا بمئتي مرة. -ما معناه  - 

لزمهرير يحرق ببرودته. اذ قد ثبت في العلم الطبيعي؛ ان الحرارة تصل الى درجة ، وا"زمهرير"ثم ان قسماً من جهنم 

تعل الماء ثلجاً، وتحرق بالبرودة، حيث تمص الحرارة مصاً. اي ان النار التي تشمل جميع المراتب، قسم منها 

 ."زمهرير"

 تنبيه:

سعتها، فاس تعد سبتجلى لك شٌ  من ان العالم الاخروي الابدي ليقاس بمقياس هذه الدبيا الفابية، ول ب 

 ."المقالة اليالية"الاخرة في ختام 

اشارة: من السعادة الاخروية، من تلك الجنة الوارفة الظلال، تنفتح امام بظر العقل ثمابية ابواب ونافذتان 

 وذلك:

ة.. وبايماء عدم بشهادة الابتظام في جميع العلوم.. وبارشاد الاس تقراء التام للحكمة.. وبرمز جوهر الانسابي

تناهي ميول البشر.. وبتلميح القيامة النوعية المكررة في كيرة من الابواع، كالليل واينهار.. وبدللة عدم العبثية.. 

وبتلويح الحكمة الازلية.. وبارشاد الرحمة الالهية المطلقة.. وبلسان النبي الصادق الفصيح.. وبهداية القرآ ن 

 المعجز البيان.

--- 
1
وسلم: اش تكت النار الى ربها، فقالت: "يارب! آ كل  عليه الله هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عن ابي  

بعي  بعضاً، فجعل لها بفسين. بفسٌ في الش تاء وبفس في الصيف. فشدّة ما تدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما 

 . 9129والترمذي  4972ابن ماجه كتاب الايمان،  -تدون من الحر من سمومها" رواه البخاري 

وسلم قال: "هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم". رواه  عليه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى

 وقال: رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. 981/  7)الفتح الرباني( واورده الهيثمي في المجمع  764/  94احمد 
#85 

 المسأ لة السادسة

ن الخاصية المميزة للتنزيل، الاعجاز، والاعجاز يتولد من ذروة البلاغة، والبلاغة مؤسسة على مزايا وخصائص، ا
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تنزلت الهية الى عقول "لس يما الاس تعارة والمجاز. فمن لم ينظر بمنظارهما ل يفوز بمزاياها.. فكم في التنزيل من 

ذهان. والتي تعبّر عن مراعاة الافهام واحترام تس يّل ينابيع العلوم في اساليب  العرب تأ ب  "البشر بساً لل 

 الحس يات ومماشاة الاذهان.

 ولما كان الامر هكذا.. فلا بد لهل التفسرة الّ يبخسوا حق القرآ ن بتأ ويله بما لم تشهد به البلاغة.

اني، بليغة ورفيعة. ولقد تحقق اجلى من آ ية حقيقة كابت، ان معاني القرآ ن الكريم حق، كما ان صور افادته للمع

فمن ل يرُجع الجزئيات الى ذلك المعدن ول يلحقها بذلك النبع يكن من المبخسين حقه. وس نبين مثالً يلفت 

 النظر.

اذ يجوز ان يكون المجاز المشار اليه يوم  الى  -الله آ علم بمراده  -يلوّح بمجاز بديع  (1)النبأ : )والجبال آ وتاداً( 

 تصوّر كهذا:

ن الكرة الارعية الشبهاة بالسفينة والغواصة العائمة في بحر الفضاء الواسع قد حافظت على توازنها، اولً: ا

وارسبت اثناء اشتباكها بالهواء في جوف المحيط الهوائي، بجبالها الشبهاة بالعمدة والاوتاد بمعنى ان الجبال في 

 حكم الاعمدة والسارية لتلك السفينة.

الناجمة من ابقلابات الارض الداخلية تهدآ  وتسكن بالجبال؛ اذ هي كالمسامات للارض، ثابياً: ان الاهتزازات 

فمتى ماحصل فوران وغضب في الجوف تتنفس الارض بمنافذ جبالها. فتسكن غضبّا وتهدآ  حدّتها. اي ان 

 اس تقرار الارض وهدوءها بجبالها.

#86 

وقفة على محافظة منابعها من ماء وتراب وهواء، مع ثالياً: ان عمود عمارة الارض، الانسان وحياة الانسان مت

عمان الاس تفادة منها. والجبال هي التي تحقق ذلك. بتضمنها مخيازن الماء وتصفيتها الهواء وتلطيفها الحرارة 

والبرودة وهي سبب في تنقية الهواء ومنبع تراكم الغازات المضرة الداخلة فيه. وفي الوقت بفسه تترحم على التراب 

 فظه من التوحل والتعفن وتقيه من استيلاء البحر.فتح

 رابعاً: ان وجه المشابهة والمناس بة من حيث البلاغة هو:

لو فرعنا شخصاً ركب منطاد الخيال، فصعد الى السماء بعيداً عن الارض. فاذا بظر الى سلسلة الجبال من 

لجبال المنفردة خيمة منصوبة على عماد.. آ تراه هناك وتخيل الطبقة الترابية خيام البدو المفروشة على الاوتاد، وا

يام  -مع المس تقلة بذاتها  -قد خالف لبيعة الخيال؟ ولو تصورت وصوّرت لبدويّ تلك السلاسل الجبلية  

قبائل الاعراب ضربت في صحراء الارض مع تخللها خياماً مفردة، لم تبعد عن اساليب العرب الخيالية.. او لو 

من هذا العالم المش يد، وبدآ ت تتامل في الارض التي هي مهد البشرية بمنظارالحكمة تصورت ابك قد تردت 
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وفي السماء  التي هي السقف المرفوع وتخيلت بعد ذلك ان السماء المحددة بدائرة الافق المماسة معها، كالفسطاط 

 المضروب على الارض، المرتبط باوتاد الجبال. فابك ل تتهم في خيالك هذا .

 ال اومثالن لهذا الامر في ختام المسأ لة اليامنة.سرةد مث
#87 

 المسأ لة السابعة

ان )دحهاا( و)سطحت( و)فرش ناها( و)تغرب في عين حمئة( وما شابهها من ال يات المذكورة في القرآ ن 

الكريم، يتشبث بها اهل الظاهر ارباكاً للاذهان، ونحن لس نا بحاجة الى الدفاع، لن المفسرين العظام قد 

شفوا سرائر ما في عمائر هذه ال يات، ما فيه الكفاية، فلم تبق لنا حاجة. وقد اعطوا درساً للعبرة، وسطروا ك 

 السطر الاساس لنحذو حذوهم.

 وههاات ذو رحم يرق لباتئي   ولكن بكوا قبلي فهيّجوا لي الباتء

وجود بقطة غرابة تخرجه من ان اعلام المعلوم، لس يما ان كان مشاهداً عبث، كما هو معلوم. اي لبد من 

 العبثية.

 فلو قيل: ابظروا الى الارض كيف جعلناها مسطحة ومهداً مع كرويتها، وقد نجت من تسلط البحار..

 او اذا قيل: ابظروا كيف تري الشمس لتنظيم معبش تكم مع اس تقرارها.

 آ و مثل: ابظروا كيف تغرب الشمس في عين حمئة وهي بعيدة عنا الوف الس نين..

 ند ذلك تخرج معاني ال يات من الكناية الى الصراحة.ع 

 بعم! ان بقاط الغرابة هذه هي ناتت بلاغية.
#88 

 المسأ لة اليامنة

 ان مما ورط الظاهربين، بل السبب الاول الذي دفعهم الى القلق والتردد، هو:

التباس الاماتنات بالوقوعات 
7

ذا، فهو ممكن في القدرة ، والخلط ببنهما. فيقولون مثلًا: اذا كان الش  هك

الالهية، وهو ادلّ على عظمته تعالى في عقولنا، فهو اذاً واقع!... ههاات! ايها المسكين! اين عقولكم من ان 

تكون مهندسة الكون؟ فابتم عاجزون عن ان تحيطوا بالحسن الكلي بعقلكم الجزئي هذا! لوكان ابف بطول ذراع 

 ر!!من ذهب ربما يس تحس نه من حصر فيه النظ

 "اللاآ درية"ثم ان الذي حرّةهم، هو توهمهم منافاة الاماتن الذاتي لليقين العلمي، فيتقربون الى مذهب 
9

بترددهم  

وتشككهم في العلوم العادية اليقينية. بل ليخجلون، اذ يلزم مسلكهم هذا ان يتشكك الانسان في امور بديهية 
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الى دبس،  "وان"مسلكهم، اي ان تنقلب بحرةة  لن هذا ممكن في "س بحان"وجبل  "وان"كوجود بحرةة 

كقسم من اصدقائنا الذين  -الى عسل مغطى بالسكر!! او انهما يذهبان الى بحرالعدم  "س بحان"وينقلب جبل 

 بمعنى: يلزم عدم التصديق بالحال السابقة  للبحرةة والجبل!! -لم يرعوا بكروية الارض فسافروا فزلت اقدامهم 

المنطق! اين ابتم؟ تأ ملوا! فقد تقرر في علم المنطق: ان الوهميات التي في المحسوسات، من  ايها المحرومون من

البديهيات 
9

 فان انكرتم هذه البداهة، فلبس لي 

--- 
1
الوقوعات: حصول الش  ووجوده بعد ان كان معدوماً ، ول يلزم من اماتن وجود الش  وجوده فعلًا، فشمس ثابية   

 رةموجودة.يمكن وجودها ولكنها غ
2
هو فرقة من السوفسطائيين يقولون: ان حقائق الاش ياء ل تدري هل انها موجودة او معدومة، ونحن ل بدري هل   

 بدري او ل بدري.
3
يعني بهذا ان من البديهئي ان ل يحصل الوهم في المحسوسات لن ما يدُرك بها يسمى علماً ل وهماً، وهذه هي عقيدة آ هل   

ن حبة العنب اذا وععت في ماءٍ داخل  الس نة والجماعة آ ما السوفسطائيون فانهم يجوّزون الوهم في المحسوسات ويقولون: اإ

قارورة زجاجية فانها ترُى كبرةة اكبر منها اذا كابت خارجها، فهذا وهٌم حصل بالمبصرات. فيجابون بان الحبة لم تتغرة انما 

لّ فهئي لم تتغرة.عرض علهاا الماء داخل القارورة فاصبحت ترُى هكذا      ، واإ

 د. عبدالملك         
#89 

 الّ ان  اقدم لكم التعازي بدل النصائح ، بموت العلوم العادية ببنما السفسطة قد بعيت لديكم.

البلاء الرابع: الذي شوّش اهل الظاهر هو: التباس الاماتن الوهمي بالماتن العقلي 
7

. علماً ان الاماتن الوهمي 

ق التقليد، ل من اساس. وهو الذي يولد السفسطة، وحيث لدليل له، يفتح في البديهيات متولد من عر 

لريقاً الى الشك والاحتمال والظن، هذا الاماتن الوهمي غالباً ما ينتج من عدم المحاكمة العقلية، ومن ععف 

لعقلي هو تردد في عصبى قلبي، ومن مرض عصبي عقلي، ومن عدم تصور الموعوع والمحمول. ببنما الاماتن ا

امر ل يظفر بدليل قطعي على وجوده وعدمه ما لم يكن واجباً ول ممتنعاً. فان كان الاماتن ناش ئاً عن دليل 

 فهو مقبول والّ فلا اعتبار له.

ومن احاتم الاماتن الوهمي هذا: ان قسماً من المتشككين يقولون ربما ل يكون الامر على ما اظهره البرهان، 

ل ليس تطيع ان يدرك كل ش . وعقلنا يعطي لنا هذا الاحتمال. بعم... ل.. بل الذي يعطيكم  هذا لن العق

 الاحتمال هو شككم ووهمكم. لن العقل من شأ به المي  على برهان.

صحيح ان العقل ل يتمكن ان يدرك ويوازن كل ش  ، ولكن مثل هذه الماديات ولس يما ما ل يفلت من البصر 

 اً فابه يزبه ويدركه. ولو لم نتمكن من  دركه نكون في تلك المسأ لة غرة مكلفين، كاللفال..مهما كان صغرة 
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تنبيه: ان مخالبي الفكري الذي اخالبه بالظاهري وذي النظر السطحي والذي افضحه واعنفه واوبّخه هو في 

د بنظر سطحي عابر.. غالب الاحوال عدو الدين ممن يبخس حقه ول يرى جمال الاسلام وينظر اليه من بعي

ولكن احيانًا هو من اهل الافراط والغلو ممن يفسد الدين من حيث يريد الاصلاح، وهم اصدقاء الدين 

 الجاهلون.

البلاء الخامس: هو تحري الحقيقة في كل موعع من كل مجاز مما اخذ بيد اهل التفريط والافراط الى الظلمات.. 

وينشأ  منها المجاز ويتسنبل. آ و ان الحقيقة هي الفتيلة التي تعطي الضوء. بعم لبد من وجود حبة من حقيقة لينمو 

 آ ما المجاز فهو

--- 
1
 الفرق ببنهما هو ان الإماتن الوهمي قد يوجد وقد ل يوجد، ببنما الإماتن العقلي ل يتخلف. د.عبدالملك.  

#90 

 غ وللبّما في اليد والرجل عبث.زجاجها الذي يزيد عياءه. بعم، المحبة في القلب... والعقل في الدما

البلاء السادس: هو قصر النظر على الظاهر، مما لمس على النظر، وستر البلاغة فلا يتجاوزون الى المجاز، 

مادامت الحقيقة ممكنة في العقل. وحتى لو صاروا الى المجاز يمسكون عن معناه. وبناء على هذا فان تفسرة او 

ان حسن بلاغتهما. وك ن لديهم ان قرينة المجاز امتناع الحقيقة عقلًا.. ببنما القرينة ترجمة الايات والاحاديث ليببن

 المابعة كما يمكن ان تكون عقلًا يمكن ان تكون حساً وعادةً ومقاماً وباش ياء اخرى.

تلك الجنة الفردوس، تر ان  "دلئل الاعجاز"فان شئت فادخل من الباب الواحد والعشرين بعد المئتين من 

  الداهية عبدالقاهر الجرجاني قد اخذ الى جاببه امثال هؤل المتعسفين يوبخهم ويعنفهم.ذلك

البلاء السابع: هو حصرهم العَرَضَ 
7

كالحركة على الذاتي  
9

، وال ينية 
9

مما نكر المعرّف ولزم اناتر الوصف الجاري  

ء الى اساليب العرب، كيف يقولون: على غرة مَن هو له. وبهذا حادت شمس الحقيقة عن جريانها. اما بظر هؤل

صادفتنا الجبال، ثم فارقتنا.. تراءت لنا وبعُدَت عنا.. والبحر ايضاً ابتلع الشمس ... الخ. وكم يقلبون الخيال 

لسرار بيابية كما في المفتاح للساتكي، وهذا لطافة بيابية مؤسسة على مغالطة وهمية، بسّر الدوران 
4

. 

رَد( وسأ بين هنا مثالين مهمين ًَ  (49)النور:  لينسج على منوالهما: )وينزل من السماء من جبال فهاا من بَ

 .(98)يس: )والشمس تري لمس تقر لها( 

هاتان ال يتان الكريمتان جديرتان بالملاحظة والتدبر. لن الجمود على الظاهر جحود بحق البلاغة، اذ الاس تعارة 

ود المتجمد، وتشق كالبرق س تار سحب الظاهر. اما البلاغة في البديعة في ال ية الاولى تتوقد بحيث تذيب الجم

 ال ية اليابية فهئي مس تقرة وقوية ولمعة بحيث تقف الشمس لمشاهدتها.

--- 
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1
 العرض: هو الذي ل يبقى زمابين او ما له تحيّز تابع لمحل، كالحركة والسكون والحمرة والصفرة في وجه الانسان مثلًا.  

2
 ه هنا ما له تحيّز مس تقل بنفسه، آ ي يأ خذ قدراً من الفراغ بنفسه.الذاتي: يراد ب  

3
 الاينية: يراد بها الماتن والمحل، لبه يسأ ل عنه بـ "آ ين".  

4
لعله الدوران عند علماء الاصول، وهو : يوقف المعلول على علته وجوداً وعدماً، آ ي كلما وجدت العلة وجد المعلول   

          علم. وكلما ابعدمت ابعدم والله ا

 د. عبد الملك.   

#91 

التي تضمنت اس تعارة بديعة مثلها، وذلك: كما ان اواني  (76)الانسان: فال ية الاولى بظرةتها: )قوارير من فضة( 

الجنة لبست زجاجاً فهئي لبست فضة كذلك، بل مباينة الزجاج للفضة قرينة الاس تعارة البديعة. اي ان الزجاج 

ياعها ولمعانها ك نهما نموذجان لتصوير اقداح الجنة، ارسلهما الرحمن الى هذا العالم يهايجا الرغبة بشفافيته والفضة بب 

لدى المش تاقين الى الجنة ممن يبذلون ابفسهم واموالهم في للبّا. ومثل هذا تماماً، تتقطر اس تعارة بديعة من ال ية 

 الكريمة: )من جبال فهاا من برد(

 ني على تصور التسابق والمحاكاة بين الارض والسماء بحكم الخيال وهي كالتي:ان موعع هذه الاس تعارة مب

كما ان الارض تتزين بجبالها المتزملة بحلل اليلج والبرد او تتعمم بها، وتتبرج ببساتبنها، فالسماء كذلك تقابلها 

مختلفة مصورة لبساتين  وتحاكهاا فتتجمل متبرقعةً بالسحاب المتقطع جبالً والواداً واودية وتتلون بالوان

 الارض.

ن قيل ان تلك السحب المتقطعة شبهاة بالجبال او بالسفن او بقافلة الابل او  فلا خطأ  اذاً في التشبيه اإ

ان قطعات السحاب س يارة وس بّاحة في الجو ك ن الرعد راعهاا  -في بظر البلاغة  -بالبساتين والوديان، اذ يخيل 

 رؤوسهم في البحر المحيط الهوائي اهتزت تلك القطعات وارتت وتراءت جبالً وحاديها، كلما هزّ عصا برقه على

كالعهن المنفوش. وك ن السماء تدعو ذرات بخار الماء بالرعد لتسلم السلاح والجندية ثم بأ مر الاستراحة  يذهب 

 كٌل الى ماتبه ويختفي.

لبرد واليلج ويتكيف بالرلوبة والبرودة. وكيرةاً ما لبس السحاب زي الجبال ويتشكل بهيكله ويتلون ببياض ا

ان يتبادل ويس تعرةا  لوازمهما،  -في بظر البلاغة  -ولهذا فبين الجبال والسحب مجاورة وصداقة، فاس تحق 

 فيعبّر عن السحاب بالجبل مع تناسي التشبيه.

ي ذلك وفي بريقه.. وفي مواعع من القران تظهر هذه الاخوة والتبادل اذ قد يظهر هذا في زي ذاك وذاك في ز 

ومن منازل التنزيل مصافحة الجبال والسحب مثلما هناك معابقة ومصافحة مشهودة على صحيفة كتاب العالم. اذ 

 نرى السحاب موعوعاً على جبل وك ن الجبل مرسى لسفن السحاب.
#92 

60



 ال ية اليابية: )والشمس ترى لمس تقر لها(

ما ان كلمة )لمس تقر( تلوح الى حقيقة. بمعنى ابه يجوز ان يكون بعم! ان كلمة تري تشرة الى اسلوب بياني ك

 الاسلوب البياني المشار اليه بـ )تري( هو الاتي:

المعبّر عنه بموج  -ان الشمس كسفينة مدرعة مصنوعة من ذوب الذهب تري وتس بح في بحر السماء الثرةي 

ئب يجري في ذلك البحر العظيم، بحر السماء. وهي وان ارسبت في مس تقرها الّ ان ذلك الذهب الذا -مكفوف 

ولكن ذلك الجريان انما هو بالنظر الحسي الذي يراعى لجل التفهيم، فهو جريان تبعي وعرضي. الّ ان للشمس 

بيان الابتظام، وحسب اساليب  -من ال ية  -جريابين حقيقيين؛ ولبد ان يكون لها جريان، لن المقصد 

 كان الجريان ذاتياً او تبعياً فالمر سواء. العرب وفي بظر النظام ان

ثابياً: ان الشمس في مس تقرها وعلى محورها متحركة، لذا فان اجزاءها التي هي من ذوب الذهب تري ايضاً، 

 هذه الحركة الحقيقية هي حبة من تلك الحركة المجازية المذكورة بل هي محركها.

وجنودها التي هي س ياراتها في فضاء العالم في جريان مشاهد، ثالياً: ابه من مقتضى الحكمة ان جريان الشمس 

لن القدرة الالهية قد جعلت كل ش  حياً ومتحركاً ولم تعل شبئاً محكوماً عليه بالسكون المطلق، ولم تسمح 

 الرحمة الالهية ان يتقيد اي ش  كان بالعطالة المطلقة التي هي اخت الموت وابنة عم العدم. لذا فالشمس ايضاً 

لليقة بشرط الاعتها للقابون الالهئي، فلها الحرية في الجريان، ولكن بشرط الّ تتدخل في حرية غرةها. ان 

مر الالهئي، والمنفذة للمشبئة الالهية في كل حركاتها.  الشمس سلطان الفضاء وهي المتميلة لل 

از ايضاً، وكما ان جريان بعم ان جريان الشمس كما يكون على سبيل الحقيقة يمكن ان يكون على سبيل المج

الشمس حقيقي وذاتي يمكن ان يكون عرعياً وحس ياً ايضاً. والمنار على المجاز كلمة )تري( والملوح للعقدة 

 الحياتية لفظ )لمس تقر لها(.
#93 

نحصل مما س بق: ان المقصد الالهئي في هذه الاية الكريمة: ابراز النظام والابتظام فالنظام سالع كالشمس، 

فان الحركة المنتجة للنظام سواء كابت من الشمس او من دوران  "كُلِ العسل ولتسل"على قاعدة:  وبناء

الارض، ايما كابت، فلس نا مضطرين الى تحرّي السبب الاصلي لبه ل يخلّ بالقصد الاساس في ذكر ال ية. 

ة حاصلة والالف الف، حتى شبيه ذلك: الالف مثلاً في قال، تحصل بها الخفة، فأ ياً كان اصل الالف، فالخف

 لوكان اصلها قافاً بدل الواو..

اشارة: فمع هذه التصويرات فان الجمود البارد والتعصب على الظاهر ينافي حرارة البلاغة ولطافتها كما ابه يجرح 

 ويخالف اس تحسان العقل الشاهد على الحكمة الالهية التي هي اساس بظام العالم الشاهد على الصابع. وذلك:

ذا اس تقبلت مثلًا جبل )س بحان( من بعد فراسخ، وآ ردت ان يتبدل وععه بالنس بة لجهاتك الاربع، او ا
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تشاهده في كل جهة من جهاتك. فبدلً من ان تتخطى خطوات يسرةة نحوه، تكلف جبلًا ضخماً ذلك الجرم 

لميال العجيب للاسراف العظيم ان يأ تي اليك من جهاتك الاربع وقطعه دائرة عظيمة تحار في تصورها. فهذا ا

 والعبثية واختيار الطريق الالول وترك الاقصر، اعدّه جناية على بظام العالم.

والان ابظر بنظر الحقيقة المنصفة الى هذا التعصب البارد، كيف يعارض حقيقة باهرة ثابتة بشهادة الاس تقراء 

 التام. تلك الحقيقة هي:

زلية لتترك الطريق القصرة المس تقيم، ول تختار الطريق الطويل ل اسراف ول عبث في الخلقة، والحكمة الا

 المتعسف، لذا فلِمَ ل يجوز ان يكون الاس تقراء التام قرينة المجاز؟ وما المابع الذي يتصور؟.

 تنبيه:

ان شئت فادخل المقدمات. واجعل المقدمة الاولى هي الصغرى والمقدمة اليالية هي الكبرى لتنتج لك: ان 

شوش اذهان الظاهريين، انجذابهم الى الفلسفة اليونابية، حتى بظروا ايهاا بظر المسلمّات في فهم ال يات.. الذي ي 

ومما يضحك اليكلى: ان بعضاً فهموا من كلام مَن هو اجل من ان ل يميز جوهر الحقيقة عن زخارف الفلسفة، 

ام بورابية مخلوقة من عناصر، ل كما يزعمه قوله بالكردية )عناصر جهارَن زِ وانن ملك( اي: ان الملائكة اجس

الفلاسفة من انهم مجرّدون عن المادة. ففهموا من هذا الكلام ومن هذا التصريح ان العناصر اربعة وهي من 

 الاسلام!!
#94 

فيا للعجب! ان كونها اربعة، وكونها بس يطة هي من اصطلاحات الفلاسفة، ومن اسس العلوم  الطبيعية الملوثة، 

 لاقة لها آ صلًا باصول الاسلام. بل هي قضية يحكم علهاا بظاهر المشاهدة.ول ع

بعم! ان كل ما يمس الدين ل يلزم ان يكون من الدين، فان قبول كل مادة تمتزج مع الاسلام انها من 

عناصرالاسلام، يعني الجهل بخواص عنصر الاسلام بفسه، لن العناصر الاربعة الاساس ية للاسلام، وهي 

 اب والس نة والاجماع والقياس، لتولد مثل هذه المواد ولتركبّا.الكت

حاصل الكلام: ان تلك العناصر.. هي عناصر، وهي بس يطة، وهي اربعة، وهي من مستنقع الفلسفة، ولبست 

من معدن الشريعة الخالص، ولكن لدخول اخطاء الفلسفة في لسان سلفنا، وجدوا محملًا صحيحاً لها. لن 

قالوا اربعة فهئي ظاهراً اربعة، او هي حقيقة اربعة، وهي التي تولد الاجسام العضوية: مولد الماء  السلف عندما

والحموعة وال زوت والكربون. وان كنت حراً في تفكرةك فابظر الى شر هذه الفلسفة، كيف آ لقت ال ذهان الى 

 لسفة اليونابية المستبدة قضاءً مبرماً.السفالة وال سر. فمرحى للفلسفة الجديدة المتحررة التي قضت على تلك الف 

تحقق اذاً مما س بق: ان مفتاح دلئل اعجاز الايات وكشاف اسرار البلاغة، هو في معدن البلاغة العربية، ولبس 

 في مصنع الفلسفة اليونابية.
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فكرك، ونشعر   ايها ال خ! لما كان الاهتمام واللهفة في كشف الاسرار آ بلغنا هذا المقام. وجعلناك تصحبنا وبقلق

 بما تعابيه من اتعاب فال ن بطوّف بك في ميادين عنصر البلاغة ومفتاح الاعجاز في المقالة اليابية.

واياك ان ينفرك اغلاق اسلوبها، وظاهر مسائلها المهلهل. لن دقة معانهاا هي التي اغلقتها. وجمال معانهاا بذاتها 

 هو الذي جعلها مس تغنية عن الزينة الظاهرية.

بعم! ان صداق المس تغنية المتغنجة، ابعام النظر، ومنازلها سويداء القلب. فما خلعتُ علهاا من ملابس يخالف 

 لراز هذا العصر، ذلك لبني قد ترعرعت في الجبال، وهي مدرسة شرقي الاناعول فلم اتعلم الخيالة الحديية!

 معمىً، مشكل الحل. ثم ان اسلوب بيان الشخص يميل شخصيته. وانا كما ترون وتسمعون:

 …تم…   تـم
#95 

 المقالة اليابية

 عنصر البلاغة

 هذه المقالة تبّين بضع مسائل تتعلق بروح البلاغة
#96 

4 
#97 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الطيبات لله والصلوات على ببيه

 المسأ لة ال ولى

سَد بالختلاط مَلكَة الكلام المضَُري، يخبرنا التأ ريخ بأ سف بالغ ابه: لما انجذب الاعاجم بجاذبة سلطنة العرب فَ 

التي هي اساس بلاغة القرآ ن؛ اذ لما تعالى الاعاجم والدخلاء صنعة البلاغة العربية حوّلوا الذوق البلاغي من 

 مجراه الطبيعي للفكر، وهو بظم المعاني، الى صنعة اللفظ وذلك:

هو بظم المعاني.. وبظم المعاني: هو الذي يش يد  ان المجرى الطبيعي ل نهار ال فاتر والمشاعر والاحاسبس انما

بقوابين المنطق.. واسلوب المنطق: متوجه الى الحقائق المتسلسلة.. والفكر الواصل الى الحقائق: هو الذي ينفذ 

بّا.. ودقائق الماهيات ونس بّا هي الروابط للنظام ال كمل في العالم.. والنظام الاكمل: هو  في دقائق الماهيات ونس َ

ندمج فيه الحسن المجرد الذي هو منبع كل حسن.. والحسن المجرد هو روعة ازاهرة البلاغة التي تسمى الم 

لطائف ومزايا.. وتلك الجنة المزهرة ودقائق الماهيات ونس بّا: هي التي تول فهاا بلابل عاشقة للازاهرة المسماة 
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 صدىً روحاني هو بظم المعاني.بالشعراء والبلغاء وعشاق الفطرة.. وبغمات تلك البلابل يمدّها 

ولكن لما حاول الدخلاء والاعاجم الدخول في صفوف الادباء، فلت ال مر. ل ن مزاج ال مة مثلما ابه منشأ  

احاسبسها ومشاعرها، فان لسانها القوي  يعبّر عن تلك المشاعر ويعكس تلك الاحاسبس. وحيث ان آ مزجه 

ا متفاوت ايضاً، ول س يما اللغة العربية الفصحى المبنية على قواعد الامة مختلفة، فاس تعداد البلاغة في آ لسنته

 النحو.
#98 

وبناء على هذا فان بظم اللفظ الذي هو ارض قاحلة جرداء لتصلح ل ن تكون مس يلاً لجريان الافاتر ومنبتاً 

 ل زاهرة البلاغة، اعترض مجرى البلاغة الطبيعي وهو بظم المعنى فشوش البلاغة.

بسوء  -بتدئين ومن لمهارة لهم احوج من غرةهم الى ترتبب اللفظ وتحسبنه وتحصيل المعاني اللغوية وحيث ان الم 

فقد صرفوا جلّ اهتمامهم الى اللفظ ورغبوا فيما هو آ سهل مجرى وآ ظهر للنظر العابر  -اختيارهم آ و بسَوق الحاجة 

. لذا انجذبوا الى تنميق الالفاظ صارفين اذهانهم وآ نس للعوام وآ ولى بأ ن ينجذبوا اليه وينفعلوا به ويجتمعوا حوله

عن تنس يق المعاني والتغلغل فهاا، تلك المعاني التي كلما قطعت بها مفازة تراءت صحارى شاسعة باهرة منها.. 

وهكذا سار ال مر بهم حتى افترقت اذهانهم فداروا حيث دار اللفظ بعد تصور المعاني. بل حتى غلب اللفظ 

لنفسه،فاتسعت المسافة بين لبيعة البلاغة، وهي كون اللفظ خادماً للمعنى، وصنعة العاشقين المعنى وسّخره 

 للفظ.

فابه مع جلالة قدره في ال دب، فقد اس تهواه حب اللفظ وبذلك آ خلّ  "مقامات الحريري"فان شئت فادخل في 

ثلث كتابيه دلئل  -ق ذلك العملا -بأ دبه الرفيع، فاصبح قدوة للمغرمين باللفظ، حتى خصص الجرجاني 

 الاعجاز واسرار البلاغة، دواءً لعلاج هذا الداء.

 بعم! ان حب اللفظ داء، ولكن ليعرف ابه داء!

 تنبيه:

كما ان حب اللفظ مرض، كذلك حب التصوير )الفني(، وحب الاسلوب، وحب التشبيه، وحب الخيال، 

راعاً مزمنة في المس تقبل، كما تبدو البوادر وحب القافية مرض مثله. بل س تكون هذه الامراض بالفراط ام

من ال ن. حتى يضحى بالمعنى في سبيل ذلك الحب، بل بدآ  كيرة من الادباء باساءة الادب والاخلاق ل جل 

 نادرة ظريفة، آ و لإتمام قافية رنابة.

ا مهابة ولكن اذا آ ذِن بعم! اللفظ يزُينّ ولكن اذا اقتضته لبيعة المعنى وحاجته.. وصورة المعنى تعُظّم وتعطى له

 بها المعنى... والاسلوب ينُوّر ويلمّع ولكن اذا
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ساعده اس تعداد المقصود.. والتشبيه يلطّف ويجمّل ولكن اذا تأ سست على علاقة المقصود وارتضى به 

سنبلًا المطلوب.. والخيال ينُشط ويس يّح ولكن اذا لم يؤلم الحقيقة، ولم ييقل علهاا، وان يكون مثالً للحقيقة مت 

 علهاا.

 المسأ لة اليابية

لقاء الحوار فيما ببنها بالسحر البياني  ان حياة الكلام ونموه: بتجسّم المعاني وبنفخ الروح في الجمادات وذلك باإ

اي ظن احد الش يئين علّة لل خر  -الحاصل بقوة الخيال؛ المبنية على المغالطة الوهمية، المؤسسة على الدوران 

فالسحر البياني اذا تلى في الكلام بعََثَ الحياة في الجمادات  - هو الاعتقاد العرفي في الوجود والعدم كما

 كالساحر، ويوقع ببنها محاورة قد تنجرّ الى المحبة او امخياصمة، فيجسّم المعاني ويحيهاا ويدرج فهاا الحرارة الغريزية.

 فاذا شئت فادخل في الببت الصاخب:

7فتختصم ال مالُ واليأ س في صدري   لِهِ يناجيني الإخلافُ من تحت مُطْ 
 

ن خلف الوعد يحاورني من تحت س تار المماللة في الحق، ويقول: لتنخدع. فتتخاصم ال مال واليأ س  آ ي: اإ

 ويهدّان منزل صدري المتزلزل.

 صراع فترى كيف مثلّ الشاعر الساحر المحاربة وامخياصمة بتجس يمه ال مل واليأ س وبعيه الحياة فهاما وجعلهما في

مع مثرة الفتن، اخلاف الوعد. حتى جعل الببت ك به مشهد سبنمائي يتراءى آ مام عقلك. بعم ان هذا السحر 

 البياني بوع من التنويم.

 او اس تمع الى شكوى الارض وعشقها الى المطر في هذا الببت:

 وترشُف ماءَه رشفَ الرعاب  تشكّى الارضُ غيَْبته اليه 

 س وليلى، فالرض قبس ومعشوقها السحاب ليلى!يضع امام خيالك حالة قب

 تنبيه:

ان الذي جّمل هذا الشعر هو مشابهة ما فيه من الخيال الى حدٍ ما بالحقيقة. اذ الارض تُحدث صوتاً وآ زيزاً اذا 

 تأ خر عنها المطر فتمص ماءه مصاً. والذي يشاهد

--- 
1
 996تُاذبني الالراف بالوصل والقلى..ص ( وفي ديوان ابن المعتز:67لإبن المعتز )دلئل الاعجاز   

#100 

عنها هذه الحالة ينتقل خياله الى تأ خر المطر وشدة حاجة الارض اليه، وبسر الدوران المعلوم وبتصرف الوهم 

 يفُرغ الخيالُ بفسَه في صورة عشق وحوارٍ ببنهما.
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 آ شارة: لبد في كل خيال من بواة من حقيقة، مثل هذه النوية.

 ياليةالمسأ لة ال 

 ان حلل الكلام آ و جماله وصورته: باسلوبه، آ ي بقالب الكلام.

اذ الاسلوب يتنور ويتشرب ويتشكل باتخاذه تلاحق قطعات الاس تعارة ايتمييلية، المتركبة من الصور، 

 الحاصلة بخصوصيات من تمايلات الخيال، المتولدة بسبب تلقيح الصنعة )البيابية( آ و المباشرة آ و التوغل او دقة

الملاحظة. فالسلوب بهذا قالب الكلام كما هو معدن جماله ومصنع حلله الفاخرة. فك ن المتكلم ينادي بارادته 

فيوقظ المعاني الراقدة في زوايا القلب المظلمة، فتخرج حفاةً عراةً وتدخل الخيال الذي هو  -التي تنبه العقل  -

ينة الخيال تلك، فتخرج بعلامة مهما قلت، حتى قد ما تده من صور في خز  -المعاني  -محل الصور. فتلبس 

 تلفّ على رآ سها منديلًا آ و تخرج لبسة بعلًا، آ و تخرج بازرار آ و بكلمة تدل على آ نها تربتّ هناك.

ترى المتكلم في مرآ ة الاسلوب، حتى ك ن  -الكلام الطبيعي الفطري  -فاذا ابعمت النظر في اسلوب الكلام 

اته، وماهيته في بفثاته، وصنعته ومزاجه ممتزجان في كلامه، فلو تخيلت الامر هكذا لما بفَْسَه في آ بفاسه وببر 

 عوتبت في مذهب الخياليين.

. وابظر كيف كتب الحكيم "بردة المديح"فان كان في خيالك مرض من الشك في هذا، فزرْ مستشفى قصيدة 

 البوصرةي وصفته الطبية باس تفراغ الدمع وحمية الندم:

 ًِ تْ   واس تفرِ  من المحارم والزَمْ حِميةَ الندََم  غ الدمعَ من عيٍن قد امتل 

وترى امتزاجهما فاذهب الى الّخمار واسأ له:  -آ ي الاسلوب  -وان اش تهيت شرب زلل المعنى من زجاج الحقيقة 

الحكمة  ما الكلام البليغ؟ فس يقول لك بدافع من صنعته: الكلام البليغ ما لبخته مراجل العلم وبقي في دنان

وصفتّه مصفاة الفهم، فدار به الساقون الظرفاء، فشربته الافاتر، وتمشّّ فيه الاسرار، فاهتزت به 

 الاحاسبس.
#101 

وان لم يرَُق لك كلام هؤلء الساترى، فاس تمع الى مهندس الماء، هدهد سليمان عليه السلام، في النبأ  الذي 

دع السموات والارض، اذ يقول الهدهد: اني رآ يت قوماً آ تى به من س بأ ، كيف وصف الذي علّم القرآ ن وآ ب

فابظر كيف اختار من بين الاوصاف  (91)اينمل: ليسجدون لله: )الذي يخرج الخبء في السموات والارض( 

 الكمالية ما يشرة الى هندسة الهدهد.

غية: التحام تفاريق اشارة: مرادي بالسلوب: قالب الكلام وصورته، وآ خرون يقولون غرة هذا. وفائدته البلا

القصة وقطعها المشتتة، يتهتّز القصة كلها بتحريك جزء منها حسب القاعدة )اذا ثبت الش  ثبت بلوازمه(. اذ 
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لو وعع المتكلم بيد السامع لرفاً من الاسلوب فامخيالب يمكن ان يرى تمامه بنفسه ولو مع ش  من الظلمة. 

 تريك ميدان الحرب. فابه كالنافذة "بارز"فابظر اينما كان لفظ 

 بعم هناك كيرة من امثال هذه الكلمات لو قيل انهامشاهد سبنما الخيال فلاحرج.

 تنبيه:

ان مراتب الاسلوب متفاوتة جداً؛ بعضها ارق من النس يم اذا سرى في السحر. وبعضها اخفى من دسائس 

ى من الاية الكريمة )من يحى  العظام دهاة الحرب في هذا الزمان، ليشمّه الّ ذوو الدهاء، كاستشمام  الزمخشر 

 اسلوب من يبرز الى الميدان! (18)يس: وهي رميم( 

 بعم ! ان العاصي لله انما يبارز خالقه ويحاربه معنًى.

 المسأ لة الرابعة

ان قوة الكلام وقدرته: ان تتجاوب قيوده، وتتعاون كيفياته، ويمد كٌل بقدره مشرةاً الى الغرض الاصلي ويضع 

 على المقصد. فيكون مثالً ومصداقاً لدس تور:اصبعه 

 وكٌل الى ذاك الجمال يشرة  عباراتنا ش تى وحس نك واحدٌ 

 وك ن القيود مس يل ووديان، والمقاصد حوض في وسطها يس تمد منها.
#102 

حاصل الكلام: يلزم التجاوب والتعاون والاس تمداد، لئلا تتشوش صورة الغرض المرتسمة على ش بكة الذهن 

 قطة بنظر العقل.والملت

 اشارة: ينشأ  التناسب ويتولد الحسن ويلمع الجمال  بنشوء الابتظام من هذه النقطة.

تهم بفحة من عذاب ربكّ..(  المسوقة للتهويل، وتخويف  (46)الاببياء: فتأ مل في كلام رب العزة )ولئن مس َّ

ترى الاية الكريمة تبين  "الضد من الضدينعكس "الانسان، وتعريفه بعجزه وععفه. فبناءً على القاعدة البيابية: 

تأ ثرة القليل من العذاب بقصد ايتهويل والتخويف، فكل لرف من الكلام يمدّ المقصد، وهو التقليل عن جهته 

 وذلك بـ:

نْ "التشكيك والتخفيف في لفظ   ."اإ

 ."مسّت"والمسّ وحده دون الاصابة في 

 ها.وصيغتها وتنكرة  "بفحةٌ "والتقليل والتحقرة في مادة 

 "مِن"والتبعيض في 

 بدلً من ناتل. "عذاب"وايتهوين في 
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 ."ربك"وايماء الرحمة في 

 كل ذلك يهول العذاب ويعظمه باراءة القليل، اذ ان كان قليله هكذا فكيف بعظيمه.. نسأ ل الله العافية!

 تنبيه:

ل  علها ا هذا الابتظام والتناسب هذا نموذج نسوقه لك. ان قدرت فقس عليه. فان جميع ال يات القرآ بية يتل 

والحسن. ولكن قد تتداخل المقاصد وتتسلسل، وتصبح توابع، كل منها مقاربة مع الاخرى دون اختلاط. 

 فلابد من الحذر والابتباه. ل ن النظرة العابرة كيرةاً ما تزل في هذه المواعع.
#103 

 المسأ لة الخامسة

كما ان غناه وثروته وسعته هو في بيان لوازم الغرض وتوابعه ان اصل الكلام وصورة تركيبه يفيد المقصد بفسه، 

وهزّه بتلميحات مس تتبعاته وباشارات الاساليب؛ اذ التلميح او الاشارة اساس مهم يهزّ عطف الخيالت 

 الساكنة ويستنطق جوانبّا الساكتة، فهايّج الاس تحسان في اقصى زوايا القلب.

شاهدة الراف الطريق ومطالعتها، ولبس للقصد والطلب والتصرف. بمعنى بعم! ان التلميح او الاشارة انماهو لم 

 ان المتكلم ليكون مسؤولً فيه.

 فان احببت فادخل في هذه الابيات لترى ما يس تحق المشاهدة:

فابظر الى شعرات لحية الش يخ الذي اعتلى فرسه واراد ان يعرض فتوته تاه حس ناء، تد فهاا مفاتيح بلاغة 

 كيرةة..

 وبك الابواب افتحها:فد

هذا غبار وقايع الدهر   قالتْ كبرتَ وشِبتَ قلتُ لها
7

 

 وايضاً:

فان ذاك ابتسام الرآ ي وال دب   ول يروّعك ايماض القترة بــه 
9

 

 اي ليخوفك ابيضاض شعرات فان بور العقل والادب قد سال من الدماغ الى اللحية.

 وايضاً:

 فلم تنتبه الّ بصبح مشبب  وعينُك قد نامتْ بليلِ ش بببةٍ  

 وايضاً:

م الـصـــباح جـببنه  ًَ فاقتصّ منه وخاض في احشائه   وك نما لطََ
9
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يصف الشاعر فرسه فرةيد: ان غرّته انما هي آ ثر من لطمة الصباح على جبينه، وتحجيله انما هو من خوض قوائمه 

 الاربع في احشاء الصباح.

--- 
1
 (999قول ابن المعتز )اسرار البلاغة   

2
 وفـي رواية الـديوان: فلا يؤرقك ايمـاض القترة... والقترة: الشـيب. والببت للطائي الكبرة يمدح الحسن بن سهل.  

3
 .991واسـرار البلاغة  7/919قاله ابن بباتة السعدي في وصف فرس اهداه اياه س يف الدولة. ابظر الديوان   

#104 

 وايضاً:

 لبَّْا قُلبُّْا في الصمت والخرسوقَ   ك ن قلبي وشاحُُا اذا خطرتْ 

اي يتحرك قلب الشاعر كوشاح في خصر المعشوق، ببنما قلبّا في سكون وصمت كسوارها. فلئن اش تاق قلبي 

الى ذلك الزبد القوي والخصر النحيف فان قلبّا مس تغن عني، فالشاعر جمع في الببت الواحد الحسن والعشق 

 والاس تغناء والاشتياق.

 وايضاً:

نزول اليماني ذي العياب المحمّل   بصـحراء الغبيط بعـاعــه والقى
7

 

اي ان الس يل القادم من المطر، القى بضاعته كالتاجر اليماني في صحراء الغبيط، فاخذت الازاهرة تتلون بتلك 

في  الاخلاط التجارية الممزوجة بالصباغ والالوان وتلبس الحلل الزاهية حتى تحمر رؤوسها، مثلما لونزل تاجر

قرية مساءً واشترى منه اهلها بضاعته المتلوبة المتنوعة، يخرج في الصباح كٌل من ببته في زينة وجمال وحتى راعي 

 القوم يعصب رآ سه بعصابة حمراء.

 وايضاً:

مسافة الخلف بين القول والعمل  غار الوفاء وفاض الغدر وابفرجتْ  
9

 

ان مفتاح دلئل اعجاز "لة كيرةة حول هذه المسأ لة منها: فان شئت التفت الى ما قبل هذه المقالة، تد امث

او راجع الاشارة  التي هي في خاتمة المسأ لة  "الايات وكشاف اسرار بلاغتها،البلاغة العربية ل الفلسفة اليونابية

ذوبة ان شريعة الخليقة او الشريعة الفطرية قد فرعت على الارض المج"الاولى من المقالة الاولى، فان فهاا : 

 ."السائحة الا تشذ عن  صف النجوم المقتدية بالشمس

 والطاعة في الجماعة افضل. (77)فصلت: بعم ان الارض مع قرينتها قالتا: )آ تبنا لائعين( 

فتأ مل ال ن في هذه الامثلة، فان كل مثال يرُيك من امامه ومن خلفه مقامات، بحيث تبرز مقامات اخرى 
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 خلفها.

--- 
1
الحزن ، وهي ارض بني يربوع. بعاعه : ثقله، وما معه من  متاع. والمعنى : ارسل السحاب ماءه وثقله صحراء الغبيط:   

كهذا التاجر اليماني حين القى متاعه في الارض ونشر ثيابه ، فاتن بعضها احمر وبعضها اصفر وبعضها اخضر، كذلك ما 

اليياب اليمابية )شرح القصائد الس بع الطوال الجاهليات لبن اخرج  المطر من النبات والزهر فالوابه مختلفة ك ختلاف الوان 

 (728دار المعارف ص  -الابباري. تحقيق : عبد السلام هارون 
2
دار  -شرح صلاح الصفدي  9/949في ديوان الطغرائي: غاض الوفاء... الخ )الغيث المسجم في شرح لمية العجم   

 .7211الكتب العلمية برةوت 
#105 

 ادسةالمسأ لة الس

ان ثمرات الكلام هي: المعاني المتولدة في صور متعددة والمتفجرة في لبقات متفاوتة. فكما هو معلوم لدى 

الكيمياويين: ان الذهب عند اس تحصاله، يمرر في اناببب معامل متعددة ويرسب ترس بات مختلفة في لبقات 

ب. كذلك الكلام الذي هوخريطة متفاوتة ويشكل باشاتل متنوعة. وفي الختام يحصّل على قسم من الذه

 مختصرة اخذت من صورة المعاني المتفاوتة، فالمفاهيم المتفاوتة تتشكل صورها كال تي:

ابه باهتزاز قسم من احاسبس القلب بتأ ثرةات خارجية، تتولد الميول. وبتكوّن معان هوائية منها وتعلقّها بنظر 

ه العقل الى بفسها.. ثم بتاتثف قسم من ذلك المعنى البخاري يبقى قسم من الميول والتصورات  العقل توجِّ

معلقة.. ثم بتقطر قسم آ خر يرغب فيه العقل.. ثم القسم المائع يتحصل منه ويصُلبّ، فيضمه العقل ضمن 

الكلام.. ثم ذلك المتصلب لبه يتجلى ويتميل برسم خاص به، يظُهره العقل بكلام خاص حسب قامته 

 امخيصوصة.

من المعنى يأ خذه العقل ضمن صورة خاصة للكلام. ومالم يصلبّ يسلمّه ليد الفحوى، ومالم  بمعنى ان المتشخص

يتحصل يحمله  على اشارات الكلام وكيفياته، ومالم يتقطر يحيله الى مس تتبعات الكلام، ومالم يتبخر يربطه 

 باهتزازات الاسلوب والوار المتكلم التي ترافق الكلام.

ى )الاسم(، ومعنى )الفعل(، ومدلول )الحرف( ومظروف )النظم(، ومفهوم ومن هذا النبع ينفجر مسمّ 

)الهيئة(، ومرموز )الكيفية(، ومشار )المس تتبعات( ومحرك )الالوار المشايعة للخطاب( ومقصود )الدال 

( بالعبارة( ومدلول )الدال بالشارة( والمفهوم القياسي )للدال بالفحوى( والمعنى الضروري )للدال بالقتضاء

 وامثالها من المفاهيم كل منها ينعقد في لبقة من لبقات هذه السلسلة.

فان اش تقت فتطلع في وجدابك تشاهد هذه المراتب، وذلك اذا ما آ لقى محبوبك شعاع حس نه وبريقه من نافذة 
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ل العين الى الوجدان؛ فذلك العشق المسمى بالنار الموقدة، يحرق مباشرة الحس يات ويلهبّا، فتتهيج ال ما

والميول، فتيقب تلك الامال مباشرة سقف ذلك الخيال الذي في الطبقة العليا. ويس تغيث فتسعى الى تلك 

 ال مال
#106 

الخيالتُ الممسكة بيدها محاسن المحبوب او المش بعة بمحاسن غرةها، فتهاجم معاً وتنطلق من تلك الخيالت الى 

آ لم الفراق، وتضع في يسارها التعظيم والتأ دب  اللسان وتستردف ميل زلل الوصال، وتضع على يمينها

والاشتياق، وتضع امامها محاسن المحبوب المقتي  للعطف والترحم، فتنشر تحية ثنائها، وتنظم قلائد مدحُا، 

المتجلية من الكل بوصف الفضائل المس تجلب لزلل الوصال، المطف  للنار الموقدة على الافئدة . فابظر كم من 

 رآ سها من غرة الطبقات التي تعرفها.المعاني ترفع 

فان لم تخف فابظر الى وجدان كل من ابن الفارض وابي الطيب المنبّر اكثر من عيونهما، وتأ مل في ترجمان 

 الوجدان في:

غرستُ باللحـظ ورداً فـوق وجـنتها       حقٌ لطرفي ان يجني الذي غرسا 
7

 

 وايضاً:

عائدي ال سي وثالث تبت تلا   فللعين والاحشــــاء اول هل آ تى 
9

 

 وايضاً:

ُـماكَ لماذا  وهواك قلبي صار منه جذاذاً   صـــــدٌّ حَمى ظمأ ي ل
9

 

 وايضاً:

وعيناي في روضٍ من الحسن ترتع  حشاي على جمر ذكي من الغضا 
4

 

ب.  فشاهد واس تمع كيف ان عيونهم تتجول في جنة وسعرُة وجدانهم تعُذِّ

جداً بالشارة الى محاسن المحبوب، وبالرمز الى اس تغنائه، وباليماء الى التأ لم  ولقد بيّن الشعراء خيالت رقيقة

من فراقه، وبالتصريح بالشوق اليه، وبالتلويح بطلب الوصال، وبالنص على الحسن الجالب للعطف.. مع ما 

 يحرك الحس يات من الوار.

--- 
1
 برةوت. -دار صادر  711وفي رواية الديوان: غرست باللحظ ورداً فوق وجنته... ص  

2
اول هل اتى : اراد به سورة من القرآ ن الكريم اولها )هل آ تى ...( تلا: من  التلاوة، والقراءة. وثالث تبت: اراد بها   

ثالث لفظة من سورة )تبت يدا ابي لهب...( وهي: ابو لهب. يريد الشاعر: ابه اصبح ك به لم يكن شبئاً مذكوراً ، وصارت 

 من الديوان( 49لهب، لشدة اش تعالها بنار الوجد )ص  احشاؤه تكنى بأ بي
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3
 الصدّ: الإعراض. حمى : منع. لمُاك: سمرةُ شفتيك . وهواك : آ ي قسماً بهواك. منه: آ ي من صدك . جذاذاً : قطعاً.  

4
 وفي رواية الديوان: حشاي على جمر ذكٍي من الهوى...  

#107 

يكون اجر الموظف حسب وظيفته وبمقدار خدماته وعلى وفق اشارة: كما يلزم في بظام اية دولة كابت، ان 

قابليته واس تعداده، كذلك يلزم تقس يم العناية وتوزيع الاهتمام توزيعاً عادلً، بحيث تأ خذ كل معنى من المعاني 

المتزاحمة في مثل هذه المراتب المتفاوتة بصيبه وحظه بنس بة قربه من مركز الغرض الكلي الذي س يق له الكلام، 

وبنس بة خدمته للمقصود الاساس. وذلك ليحصل بتلك المعادلة: الابتظام، ومن الابتظام: التناسب، ومن 

التناسب: حسن الوفاق، ومن حسن الوفاق: حسن المعاشرة، ومن حسن المعاشرة: ميزان التعديل لكمال 

 الكلام.

كبر فيفسد التناسب ويشوش وبخلاف هذا فان دخول مَن هو خادم وظيفةً وصبي لبعاً في مراتب كبرةة يت

 المعاشرة. اي يلزم اخذ اس تعداد قيود الكلام بنظر الاعتبار.

بعم! يجب ان يرفع مقام كل ش  بقدر اس تعداده؛ اذ العين والابف وما شابههما من الاعضاء مهما كان جميلًا 

 فابه يتشوه اذا جاوز الحد ولوكان ذهباً.

 تنبيه:

العدو لس تكشاف مال يقدر عليه المشرة، او يؤدي تلميذ صغرة من قد يذهب جندى بس يط الى مواعع من 

 العمل ما ليؤديه عالم كبرة. اذ الكبرة ليلزم ان يكون كبرةاً في كل آ مر، بل كٌل كبرٌة في صنعته.

 وكذلك قد يترآ س معنى صغرة بين تلك المعاني المتزاحمة، فيأ خذ قيمة اعلى، لن وظيفته ذات اهمية كما س نبينها.

والذي يشرة الى تلك المعاني المتزاحمة، والمنار على قيمتها عدم صلاحية صريح الحكم المنصوص ولزمه القريب 

لسفارة الكلام وسوق الخطاب وارسال اللفظ لجله. اما لكوبه بديهياً معلوماً مشهوداً.. او خفيفاً وععيفاً ل يُهتم 

تمع اليه.. آ و ليوافق حال المتكلم وليفي بداعي الرغبة في به في الغرض الاساس.. او لفقدان من يتقبله و يس  

التكلم.. آ و ل يمتزج ول يقبل الامتزاج مع حييية امخيالب ومنزلته.. آ و يبدو غريباً في مقام الكلام وتوابع 

المس تتبعات.. آ و لبس له اس تعداد للحفاظ على الغرض وتهيئة لوازمه. بمعنى: ان كل مقام يس تمع الى سبب 

 احد من بين هذه الاس باب. ولكن لو اتحدت عموماً ترفع الكلام الى اعلى لبقة.و 
#108 

 خاتمة:

هناك معان معلقة، لبس لها شكل مخصوص ولولن معين. فهئي كالمفتش الذي يمكنه الدخول الى اية دائرة 

ة، قد تس تتر في كلمة، او كابت وبعضها يقلّد لفظاً خاصاً بها. هذه المعاني المعلقة قسم منها معان حرفية هوائي
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 "التحسر"يتشربها كلام او تتداخل في جملة او قصة، فان عصرت تقطّر ذلك المعنى كالروح فهاا كما في معاني 

 وغرة ذلك. "التأ سف"و "ايتمدح"و "الاشتياق"و

 المسأ لة السابعة

ايتميل بنوامبس الحقائق  هي "حكمة الشعر"او  "فلسفة البيان"ان العقدة الحياتية للبلاغة، او بتعبرة اخر 

الخارجية ومقايبسها. اي: تمكين قوابين الحقائق الخارجية في المعنويات والاحوال الشاعرة من حيث القياس 

ايتمييلي وبطريق الدوران وبتصرف الوهم. اي ان البليغ يتميل اشعة الحقائق المنعكسة من الخارج كالمرآ ة وك به 

 عته الخيالية وبنقش كلامه.يقلّد الخلقة ويحاكي الطبيعة بصن 

بعم! لو لم تكن في الكلام حقيقة ففي الاقل لبد فيه من شبيه للحقيقة وما يس تمد من بظامها والتسنبل على 

 بواتها. ولكن لكل حبة سنبلها الخاص فلا تتسنبل الحنطة شجرة.

 سامع غرة الحرةة.فان لم تؤخذ فلسفة البيان بنظر الاعتبار، فالبلاغة تكون كالخرافة ل تغني ال 

اشارة: ان للنحو فلسفته كما للبيان فلسفته. هذه الفلسفة تبين حكمة الواعع وهي مؤسسة على المناس بات 

المشهودة المشحوبة بها كتب النحو، فميلاً ليدخل عاملان على معمول واحد. وان لفظ )هل( ما ان يرى الفعل 

لقوى يضم الضمة لنفسه. فهذه وامثالها بظائر القوابين الجارية الّ ويطلب الوصال بلا صبر، وان الفاعل قوي، وا

 في الاتئنات وفي الخارج.
#109 

 تنبيه:

وان كابت ل تبلغ درجة فلسفة البيان الّ ان  -التي هي حكمة الواعع  -ان هذه المناس بات النحوية والصرفية 

 س تقراء الى صور العلوم العقلية.لها قيمة رفيعة جداً. فميلًا: تحول العلوم النقلية اليابتة بال

 المسأ لة اليامنة

ان تلقيح المعاني البيابية وابقلاباتها، انما هو: بتشرب معنى الكلمة الحقيقي بغرض الكلام او جذبه بمعنى من 

المعاني المعلقة الى جوفه، وحالما يدخل فيه يرجع المعنى الى الحقيقة والاساس التي هي صاحب الببت. اما 

الذي هو صاحب اللفظ الاصلي فرةجع الى صورة حياتية تمدّه، وتس تمد من المس تتبعات. هذا هو السر المعنى 

 في وجود معان عدة لكلمة واحدة ومنه ينبع التلقيح والتبادل والابقلاب.

 فمن لم يفهم هذه النقطة فاتته بلاغة عظيمة.

كـ:  "في"ن ظرفاً، فابه يس تدعي لفظ ولكن ما ان يكو "على"اشارة: وكم من ش  يركب عليه فبس تحق لفظ 

ولكن لكونها ماتناً او مركوباً تقتي   "صعدت السطح بالسلم"كـ:  "باء".. او آ لة تس تلزم لفظ "تري في البحر"
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كـ  "في"و  "اللام"ولكن لكوبه علًة وظرفاً يناس به  "حتى"و  "الى".. او يكون غاية فيطلب "على"و "في"ايضاً 

 لها(. فقس.)والشمس تري لمس تقر 

 تنبيه:

ح ما كان امسّ لغرعك واقرب رحماً الى القصد، وش يّع الباقي وضّمنه. والّ  قدّم ضمن هذه المعاني المتداخلة وصِرّ

 كان المعنى عريانًا عاللًا من حلّة البيان.

 المسأ لة التاسعة

سان هو: تضمن الكلام ان آ على مراتب الكلام وكماله الذي يعُجز الارادة الجزئية والتصور البس يط للان 

 واس تعداده بتعدد المقاصد المتداخلة المتسلسلة،
#110 

وبتسلسل المطالب المرتبطة المتناسلة، وباجتماع الاصول المولدة لنتيجة واحدة، وباس تنباط الفروع الكثرةة 

 المولدة يثمرات متباينة. وذلك:

 -وهو مقصد المقاصد  -بعد هدف واعلاه ان الذي يعطي الكلام عظمة وسعة هو: ان المقاصد القادمة من ا

يرتبط بعضها ببعض، ويكمل احدها بقصان الاخر، ويؤدي الواحد منها حق جاره، حتى ك ن وعع هذا في 

موععه يمكّن ال خر في ماتبه، ويقرّ الاخر في مس تقره.. وهكذا كٌل  يأ خذ محله الملائم له؛ فتنصب تلك 

نسب يمين هذا وشماله وكل جهاته. وك ن المتكلم اس تعار عقولً الى  المقاصد في قصر الكلام المش يد بملاحظة

عقله للتعاون، وغدا كل مقصد من تلك المقاصد جزءاً تشترك فيه التصاوير المتداخلة، بميل ما اذا وعع رسام 

بقطة سوداء في صور متداخلة، فانها تكون عين هذا  ومنخر ذاك وفم هذا وشامة ذلك.. وهكذا ففي الكلام 

 ارفيع بقاط امثال هذه ..

 النقطة اليابية:

ان المطالب تتسلسل وتتناسل بسرالقياس المركب المتشعب حتى ك ن المتكلم يشرة الى شجرة النسب لبقاء 

 المطالب وتناسلها.

فميلًا: العالم جميل، فصابعه اذاً حكيم، ل يخلق عبياً، وليسرف في ش ، وليهمل الاس تعدادات والقابليات، 

يكملّ الابتظام دوماً. اي ليسلط على الانسان الهجران الابدي والعدم الذي يمحي الكمالت ويقتل اي س  

 الامل.. فلا بد اذاً من سعادة ابدية.

وافضل مثال لهذا: الجهة اليالية من الفرق بين الانسان والحيوان من مباحث النبوة في مقدمة الشهادة اليابية 

 من المقالة اليالية.
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 اليالية:النقطة 

ان الذي يجعل النتيجة الواحدة تولد بتائج متعاقبة هو: جمع الاصول المتعددة وذكرها، لن لكل اصل من 

الاصول، وان لم يكن له ارتباط بالذات وقصدٌ بالنتيجة الرفيعة، ففي الاقل يهزها ويكشفها الى حد ما. فك ن 

 بوحدة النتيجة والمتجلّى، الى ترد المقصد وسموّه،و  -التي هي مظاهر ومرايا  -الكلام يشرة بتباين الاصول 

#111 

واتصال قوته الحياتية  بحقيقة الحياة الكلية، حياة العالم المسماة بالدوران العموي . فالمقصد الاول من المقاصد 

العقلية التي اليلاثة التي في ختام المقالة اليالية مثال لهذا؛ وكذلك الاشارة والارشاد والتنبيه ومسلك المحاكمة 

في المسالة الرابعة من المقالة اليالية مثال جيد لهذا ايضاً.. ]فابظر الى كلام الرحمن الذي علم القرآ ن. فبأ ي آ يات 

 ربك ل تتجلى هذه الحقيقة؟ فويل حينئذٍ للظاهريين الذين يحملون ما ل يفهمون على التكرار[.

 النقطة الرابعة:

، ومنحه اس تعداداً كاملًا، بحيث يتضمن بذور كيرة من الفروع، ويكون مصدر هي افراغ الكلام افراغاً تاماً 

كيرة من الاحاتم، ويصبح دليلاً على وجوه عديدة ومعاني مختلفة. وك ن الكلام بتضمنه هذا الاس تعداد يلوّح 

يوازن بين مزاياه الى مافيه من قوة للنمو، ويبين كثرة غلته ومحصوله. اذ يجمع في المسأ لة تلك الفروع والوجوه ل 

ومحاس نها، ويسوق كل فرع الى غرض ويعيّن كل وجه في وظيفة: ]فابظر الى قصة موسى فانها آ جدى من 

 تفاريق العصا، آ خذها القرآ ن بيده البيضاء، فخرّت سحرة البيان ساجدين لبلاغته[.

 ايها الاخ!

شجرة حقيقة عظيمة، عروقها  -ساليب بميل هذه الا -ان الخيال البلاغي الموجود في هذه المسالة يرسم لك 

الجس يمة متشابكة، وعقدها الطويلة متناسقة، واغصانها المتشعبة متعابقة، وثمراتها وفواكهها متنوعة. فتأ مل في 

 المسأ لة السادسة فهئي مثال لهذه المسأ لة وان كابت مشوشة.

 تنبيه واعتذار:

 ايها الاخ!

مغلقةً، ولكن ما الحيلة فان شأ ن المقدمة الاجمال والايجاز. وسبتجلى  اعلم يقيناً ان هذه المقالة تبدو لك غامضةً 

 لك الامر في الكتب اليلاثة.
#112 

 المسأ لة العاشرة

ان سلاسة الكلام، بعدم التشابك، عدم الطفر من حسّ الى اخر، مع تقليد الطبيعة وتميل الخارجيات، 
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 ل تي:والسداد الى مس يل الغرض، وتميّز المقصد والمس تقر، كا

ان الوثوب من حسّ الى آ خر قبل ان يتم الاول، ومن بعد ذلك مزجه مع الاخر يخل بالسلاسة ويغرةها، فيلزم 

 التدرج في المعاني المتسلسلة والحذر من الاشتباك العشوائي بدون بظام.

  صنعته.وينبغي ايضاً مساوقة الطبيعة والتتلمذ علهاا بصنعة المتكلم الخيالية، كي تنعكس قواببنها في

 -وكذا يجب محاكاة تصوراته مع الخارجيات ومشاكلتها معها، بحيث لو تسمت تصورات المتكلم في الخارج 

ليردّه الخارج وليس تلحقها الى المتكلم، ولينكر نس بّا اليه. بل يقول: هي انا، او ك نها انا  -هاربة من الدماغ 

 او هي من صلبي.

يناً وشمالً، للحيلولة دون التفرق في مس يل الغرض والتشتت في مجرى وكذا يجب السداد وعدم التمايل يم 

بما تتضمه من  -كالحوض  -القصد، وذلك لئلا تهون الجوابب من الغرض بتشرب قوته، بل تمده الجوابب 

 الطراوة واللطافة.

 تميّز مس تقر القصد، وتعيّن ملتقى الغرض. -لسلامة السلاسة  -ويلزم ايضاً 

 دية عشرةالمسأ لة الحا

ان سلامة البيان وصحته: اثبات الحكم بلوازمه ومبادية وبأ لت دفاعه، كالتي: يجب عدم الاخلال بلوازم الحكم، 

وعدم افساد راحته، مع رعايته، والرجوع الى مبادئه لس تمداد الحياة.. وذلك بالتقلد بقيود الاجابة عن كل 

الكلام شجرة مثمرة بضدت فهاا اشواكها لحمايتها من اجتناء  سؤال مقدر في ردّ الاوهام ودفع الش بّات.. اي ان

 ثمراتها والتجني علهاا. فك ن الكلام بتيجة لكثرة من المناظرات
#113 

والمناقشات وزبدة كيرة من المحاكمات العقلية. فلا يسترق منه السمع ش يالين الاوهام وليسعهم النظر اليه 

مه الست وش يّد حوله سوراً، اي جّهزه بتقييد الموعوع او المحمول بظرة سوء. لن المتكلم قد احاط بجهاتكلا

او بالتوصيف او بجهة اخرى دفاعاً عن كل سؤال مقدر ووععها في بقاط يتوقع هجوم الاوهام منها. وان شئت 

 مثالً لهذا، فهذا الكتاب كله مثال لويل له، ولس يما المقالة اليالية فهئي مثاله السالع.

 بية عشرةالمسأ لة اليا

ان سلامة الكلام  وملاس ته واعتدال مزاجه: بتقس يم العناية وتوزيع خلع الاساليب حسب ما يس تحقه كل 

قيد. فان كان الكلام حاتية، فيجب على المتكلم فرض بفسه في موعع المحكي عنه، اذ ل بد من الحلول في 

فاتره وحس ياته. واذا تصرف في ماله فيجب المحكى عنه والنزول عيفاً الى قلبه والتكلم بلسابه لدى تصوير ا

باخذ كل قيدٍ للكلام واس تعداده ورتبته، بنظر  -الدالين على القيمة والماتبة  -العدالة فيتقس يم الرعاية والاهتمام 
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الاعتبار، والباس الاساليب على قامة اس تعداد كل قيد. حتى يتحلى المقصد بما يناس به من اسلوب، اذ 

 ة:اسس الاساليب ثلاث

 الاول: الاسلوب المجرد، كالسلوب السلس للس يد الشريف الجرجاني وبصرة الدين الطوسي.

 الياني: الاسلوب المزين، كالسلوب الباهر السالع لعبد القاهر الجرجاني في دلئل الاعجاز واسرارالبلاغة.

بعض الفقرات العربية لهذا  اليالث: الاسلوب العالي، كبعض الكلام المهيب للساتكي والزمخشري وابن سبنا او

الكتاب، ولس يما في المقالة اليالية، فهئي تبدو مشوشة الا انها تحوي فقرات رصينة، ذلك لن علو الموعوع 

 قد افرغ هذا الكتاب في اسلوب عالٍ. وما صنعتي انا الّ جزئية فيه.
#114 

 الخلاصة:

العالي، ففيه الشدة والقوة والهيبة، بل عليك ان كنتَ في بحث الالهيات وتصوير الاصول، فعليك بالسلوب 

 الّ تغادر هذ الاسلوب.

وان كنت في بحث الخطاب والاقناع، فعليك بالسلوب المزينّ ذي الحلي والحلل والترغيب والترهيب. ل تدع 

 هذا الاسلوب ما اس تطعت، بشرط الّ يداخله التصنع والتظاهر، وما ييرةالعوام.

والمحاورات وفي العلوم ال لية، فعليك بالسلوب المجرد وحده فهو الذي يحقق وفاء  وان كنت في المعاملات

 الموعوع واختصار البحث وسلامة القصد ويجري على وفق السليقة حتى ابه يبين جماله الذاتي بسلاس ته.

 خاتمة هذه المسالة:

ارج المقصد. فلو اردت ان تفصّل اعلم ان قناعة الكلام واس تغناءه وعصببته، ان لتمدّ عينيك  الى اسلوب خ

اسلوباً على قامة معنى من المعاني، فالمعنى بفسه والمقام والصنعة والقصة والصفة يعينك بتفاريق لوازمها وتوابعها، 

فتخيط من تلك التفاريق لباس اسلوبك. فلا تمد بظرك الى الخارج الّ مضطراً. او بتعبرة اخر قالع اموال 

م للحيلولة دون تبعثر ثروة البلاد. فمقالعة الاجابب تزيد قوة الكلام، اي: ان المعنى الاجابب، فهو اساس مه

والمقام والصنعة يفيد الكلام بدللته الوععية، اذ كما يظُهر الكلام المعنى بدللته الوععية، فميل هذا الاسلوب 

 يشرة بطبيعته الى المعنى.

]فابظر الى كلام الرحمن الذي علّم القرآ ن، فبأ ي آ يات ربك  وان شئت مثالً فابظر في المسأ لة التاسعة الى:

لتتجلى هذه الحقيقة؟ فويل حينئذ للظاهريين الذين يحملون ما ليفهمون على التكرار[ وفهاا ايضاً: ]فابظر الى 

[. قصة موسى، فانها اجدى من تفاريق العصا، اخذها القرآ ن بيده البيضاء فخرّت سحرة البيان ساجدين لبلاغته

وان لم يكن بلاغتها دقيقة  -وان شئت فابظر الى ديباجة كتب العلوم ال لية، فان مافهاا من براعة الاس تهلال 
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 براعة اس تهلال لهذه الحقيقة. -ولطيفة 

وايضاً ففي ديباجة هذا الكتاب امثلة: اذ اظهر النبّي الكريم معجزة لنبوته.. وفي ديباجة المقالة اليالية: قد بيُنت 

 كلمة الشهادة، كل منها شاهدة على جملتا
#115 

الاخرى.. وكذا قيل في المقدمة السابعة لولئك الذين قالوا بنزول القمر الى الارض بعد انشقاقه: لقد اصبحتم 

سبباً لخسف معجزة  القمر الظاهر كالشمس السالعة برهانًا على النبوة وجعلتم تلك المعجزة الظاهرة مخفية 

 كنجم السهئى!

على هذا تد امثلة كيرةة لهذه الحقيقة، لن مسلك هذا الكتاب مقالعة اموال الخارج، وعدم الاخذ  وقياساً 

منها الّ للضرورة كما هو حالي انا. بل مقالعتها في المسائل والامثلة والاساليب، لكن ربما يرد توافق في 

 الخوالر. اذ الحقيقة واحدة، فمن اي باب دخلت علهاا تدها تاهك.

 تمة:خا

لقد قيل: ابظر الى القول دون القائل! ولكني اقول: ابظر الى مَن قال؟ ولمن قال؟ وفيمَ قال؟ ولِمَ قال؟ اذ يلزم 

 مراعاة هذه الامور كمراعاة القول بفسه في بظر البلاغة بل هذا هو الالزم.

هو: القصد والعمد، بنصب  -من حيث البلاغة  -اشارة:  اعلم ان شرلاً مهماً لمزايا علم المعاني وفن البيان 

 الامارات والاشارات الدالة على جهة الغرض، فلا تقام للعفوية وزنًا.

اما شرط علم البديع والمحس نات اللفظية فهو عدم القصد، والعفوية، او القرب من لبيعة المعنى الشبهاة 

 بالعفوية.

، وتدل على  الطبيعة والحقيقة الخارجية، تلويح: ليخفى ان شأ ن ال لت التي تيقب السطح نافذة الى الحقيقة

نّ "وتربط الحكم الذهني بالقابون الخارجي، بل ابفذ تلك الالت هي  نّ "التحقيقية. بعم! ان  "اإ بناءً على  "اإ

 خاصيته هذه اس تعملت كيرةاً في القرآ ن الكريم.

 ايها الاخ!

لتبرئتها وبفورها عن هذه الاساليب الخش نة ان القوابين اللطيفة التي تضمها هذه المقالة ليورلك في مغالطة، 

الواهية! فلا يذهب  بك الظن الى القول: لو كابت هذه القوابين صالحة وصائبة لاتبت تلقّن واععها درساً قويًا 

 في البلاغة فاتبت تلبس اساليب جميلة، ببنما الذي وععها ايّ  واساليبه متهرئة.. دع عنك هذا الظن، لبه
#116 

 علم ان يكون كُل عالم ماهراً فيه. فضلاً عن ان القوة المركزية الجاذبة اقوى من القوة الدافعة، ولن ل يلزم لكل

للاذن قرابة مع الدماغ وصلة رحم مع العقل، ببنما القلب الذي هو منبع الكلام ومعدبه بعيد عن اللسان وغريب 

78



ان كان القلب يئن في غور المسائل وفي اعماق بعيدة  عنه. وكيرةاً ليفهم اللسان فهماً تاماً لغة القلب، ل س يما

 كغيابة الجب فلا يسمعه اللسان، وكيف يترجمه؟

 وحاصل الكلام: الفهم اسهل من الافهام ....

 والـسلام

 اعتذار:

ايها الاخ الصابر الجلد! ويامن يرافقني في هذه المسالك الضيقة المظلمة! لاحس بك الّ متفرجاً حائراً في هذه 

قالة اليابية، ولم تك مس تمعاً لبك لم تفهمها، ولك الحق في ذلك؛ اذ المسائل عميقة  جداً، وجداولها لويلة الم

جداً. ببنما العبارات غامضة  مختصرة. ولغتي التركية مشوشة وقاصرة ووقتى عيق، وانا اكتب باس تعجال، 

لّ مثل هذه الوريقات.. ]والعذر عند كرام وصحتي معتلة فانا مصاب بالزكام. ففي مثل هذه الاحوال ل يصدر ا

 الناس مقبول[.

 ايها الاخ!

وامرر في المزيج الحدس الصادق الذي هو  -قوة صغرى  -وعنصرالبلاغة  -قوة كبرى  -امزج عنصر الحقيقة 

 كشعاع الكهرباء. لينتج لك عنصر العقيدة المضيئة، وييمنح ذهنك اس تعداداً لفهمها.

 ة في المقالة اليالية .سنبحث عن عنصر العقيد

فاشرع واقول : نخو 
7

 

--- 
1
 . المترجم.-كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشمالية، تعني: اذن   

#117 

 المقالة اليالية

 عنصر العقيدة
#119 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 اشهد ان ل اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله

 . وابور رايته واعلاها التي ترفرف على الاتئنات لراً.هذه الكلمة السامية اساس الاسلام.

 بعم! ان الايمان الذي هو عهدنا بالميياق الازلي قد درج في هذا الكلام المقدس.

 وان الاسلام الذي هو الماء الباعث على الحياة، قد ببع من عين حياة هذه الكلمة.
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ين بالفو  َ بيد المبشرَّ ز بالسعادة الابدية والمعنيين لها، من بين البشرية المرشحة فهذه الكلمة ميياق ازلي، سُـلّمِ

 للخلود.

بعم! ان هذه الكلمة منهاج رباني.. وترجمان بليغ ل وامره تعالى، تتنور به اللطيفة الربابية الموعوعة على نافذة 

 قلب الانسان المطل على عوالم الغيوب.

مين عن الايمان بالله الحكيم.. وخطاب فصيح ينشده هذه الكلمة منهاج آ زلي، ينطق به اللسان، المبلغّ ال  

 الوجدان المل  بالسرار تاه الاتئنات.

 عليه الله للنبوة ومحمد صلى "لـمّيّ "ان كلمتي الشهادة كل منها شاهد صادق على الاخرى. فاللوهية برهان 

للالوهية  "انّيّ "وسلم بذاته وبلسابه برهان 
7

. 

بجميع تفرعاتها صريحة ومبرهنة في مظانها من الكتب، وهي في متناول اليد. ولكن  ان حقائق العقائد الاسلامية

لما كان ايضاح الظاهر يوم  الى تهيل امخيالب او خفاء الظاهر، فلا ابيّن من عناصر العقيدة سوى ثلاثة او  

 اربعة منها، واحيل بقيتها الى كتب فحول العلماء، فقد آ وفوها حقها.

--- 
1
ما » لميّ«ما البرهان اإ    نّيِ «وهو الاس تدلل بالمؤثر على ال ثر، واإ وهو الاس تدلل بالثر على المؤثر، وهذا  اسلم. » اإ

 (.712)اشارات الاعجاز ص
#120 

 مقدمة المقصد الاول

 من المعلوم لدى المدققين ان مقاصد القرآ ن اربعة: اثبات الصابع الواحد، النبوة، الحشر الجسماني، العدل.

 وسلم آ حد براهينه. عليه الله ل ول يخص الدلئل على الصابع الجليل، ومحمد صلىفالمقصد ا

هذا وان وجود الصابع ووحداببته اجلّ واظهر واغنى من ان يحتاج الى اثبات، ولس يما لدى مخالبة المسلمين، 

الاس ئلة، فأ جبتهم لذا وجهت كلاي  هذا الى الاجابب، وبخاصة اليابابيين؛ اذ قد سأ لوا في السابق مجموعة من 

 عنها في حينه، وادرج هنا قسماً من تلك ال جوبة.

منها: ]ما الدليل الواضح على وجود ال له، الذي تدعوبنا اليه؟ والخلق من اي شيء؟ آ من العدم آ و المادة آ و 

 ذاته؟ الى آ خر اس ئلتهم المرددة[.

الله التي ل حدود لها في مثل هذا ارجو المعذرة عن الغموض الذي يكتنف كلاي ، اذ ليمكن حصر معرفة 

 الكلام المحدد.

ان القصد من الكلام ال تي: انجلاء الحقيقة في المجموع، باظهار لريق المحاكمة العقلية وعقد الموازنات، ل ن تحرى 
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النتيجة بتمامها في كل جزء من اجزاء المجموع ستٌر للحقيقة بالوهام والشكوك، بسبب من جزئية الذهن 

 قوة الوهم.وس يطرة 

عذار المرء بفسه  لتزام جابب المعارض.. واإ بالتزامه لها  -ان الذي يحجب ظهور الحقيقة: الرغبة في المعارعة.. واإ

وارجاع آ وهامه الى آ صل موثوق.. وتتبع الهفوات والعيوب.. والتحجج بحجج واهية صبيابية.. وامثالها من  -

 الامور.

 يت بشرلي، فاس تمع اذاً بقلب شهيد:فان اس تطعت ان ترد بفسك منها، فقد وف 
#121 

 المقصد الاول

ماتنات واحتمالت غرة محدودة، بذاتها وصفاتها وسائر  ان كل ذرة من ذرات الاتئنات، ببنما هي مترددة في اإ

وجوهها، اذا بها تسلك مسلاتً معيناً، وتتجه وجهة مخصصة، فتنتج مصالح وفوائد تتحرة منها ال لباب. مما تدل 

وب وجوده س بحابه، وتشهد شهادة صادقة عليه، وفي الوقت بفسه تزيد سطوع الايمان المودع في على وج

 اللطيفة الربابية للانسان المميلة ينموذج عوالم الغيب.

بعم! كما ان كل ذرة من ذرات الكون تدل على الخالق الكريم بذاتها وبوجودها المنفرد، وبصفاتها، وخواصها، 

ت اكثر: بمحافظتها على موازبة القوابين العامة الجارية في الكون، اذ تنتج في كل نس بة فانها تدل عليه دلل

مصالح متباينة، وفي كل مقام منه فوائد جليلة، لكونها جزءاً من مركبات متداخلة متصاعدة في اجزاء الكون 

تس تقرئ دلئل الوجود الواسع؛ وذلك من حيث الاماتنات والاحتمالت التي تسلكها في كل مرتبة، حتى انها 

 فهاا.. لذا غدت الدلئل على وجوده س بحابه اكثر بكثرة من الذرات بفسها.

 فاذا قلت: لِمَ اذاً ليراه كل فرد بعقله؟

 الجواب: لكمال ظهوره جلّ وعلا.

 فكيف بالصابع الجليل المنّزه عن المادة! -كالشمس  -بعم! ان هناك اجراماً مادية لترى من شدة ظهورها 

 تأ مل سطور الاتئنات فانها                  من المل  الاعلى اليك رسائل

تأ مل في صحائف العالم بعين الحكمة، فابظر كيف سطّر البارئ المصور في تلك الابعاد الشاسعة سلسلة 

 الحوادث. وابعم النظر في تلك الرسائل ال تية من المل  الاعلى كي ترفعك الى اعلى عليي اليقين.
#122 

بل حتى لو عطّل الدماغ  "بقطتي الاس تمداد والاستناد"ان وجدان الانسان لينسى الله قط. لما غرُز فيه من 

 اعماله، فالوجدان ل ينسى؛ لبه منهمك بتلك الوظيفتين المهمتين؛ كال تي:
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تنشر  -فة الله وهي معر  -ان قلب الانسان مثلما ينشر الحياة الى ارجاء الجسد، فالعقدة الحياتية في الوجدان 

الحياة الى آ مال الانسان وميوله المتشعبة في مواهبه واس تعداداته غرة المحدودة. كٌل بما يلائمه، فتقطّر فهاا اللذة 

 والنشوة، وتزيدها قيمة وترفعها شأ نًا، بل تبسطها وتصقلها. هذه هي بقطة الاس تمداد.

بات الحياة ودوّاماتها، وتزاحم المصايب وتوالى النكبات. ثم ان معرفة الله بقطة استناد وحيدة للانسان، تاه تقل 

اذ لو لم يعتقد الانسان بالخالق الحكيم الذي امرُهُ كله حكمة وبظام، واس ند الامور والحوادث الى المصادفات 

ا يحيط العمياء، وركن ايهاا والى ما يملكه من قوة هزيلة ل تقاوم شبئاً، فس ينتابه الفزع والرعب وينهار من هول م

به من بلايا. وسبشعر بحالت آ ييمة تذكّر بعذاب جهنم.. وهذا ما ليتفق وكمال روح الانسان المكرم، اذ 

 يس تلزم سقوله الى هاوية الذل والمهابة، مما ينافي روح النظام المتقن القائم في الكون كله.

 وهذه هي بقطة الاستناد.. بعم! ل ملجأ  الّ بمعرفة الله!

ن يطل على الحقائق بذاتها من هاتين النافذتين، فرةى هيمنة النظام على العالم كله، والخالق الكريم اذن فالوجدا

ينشر بور معرفته ويبثها في وجدان كل انسان من هاتين النافذتين.. فمهما البق العقل جفنه، ومهما اغمض عينه، 

 .فالفطرة تراه وعيون الوجدان مفتحة دائماً، والقلب نافذة مفتوحة

 تنبيه:

 ان اصول العروج الى عرش الكمالت وهو معرفة الله جلّ جلاله اربعة:

 اولها: منهاج علماء الصوفية، المؤسس على تزكية النفس والسلوك الاشراقي.

 ثانهاا: لريق علماء الكلام المبني على الحدوث والاماتن.

ن تشعبا من القرآ ن الكريم، الّ ان فكر البشر ق د افرغهما في صور اخرى فاصبحتا لويلة هذان الاصلان واإ

 وذات مشاكل.
#123 

 ثايثها: مسلك الفلاسفة.

 هذه اليلاثة لبست مصوبة من الش بّات والاوهام.

رابعها: المعراج القرآ ني الذي يعلنه ببلاغته المعجزة، فلا يوازيه لريق في الاس تقامة والشمول، فهو اقصر لريق 

 نى الانسان.واوضحه واقربه الى الله واشمله لب

 ونحن قد اخترنا هذا الطريق. وهو بوعان:

 الاول: دليل العناية

 ان جميع ال يات الكريمة التي تعدد منافع الاش ياء، توم  الى هذا الدليل وينظم هذا البرهان.
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 وزبدة هذا الدليل: رعاية المصالح والحكم في بظام العالم الاكمل. مما ييبت قصْد الصابع وحكمته وينفي وهْمَ 

 المصادفة.

 مقدمة

على الرغم من آ ن كل انسان ل يس تطيع ان يس تقرئ اس تقراءً تاماً رعاية المصالح والابتظام في العالم ول يمكنه 

علٌم يخص كل بوع من ابواع الاتئنات، ذلك  -بتلاحق الافاتر في البشرية عامة  -ان يحيط بها، فقد تشكل 

في الكون، وما زالت العقول تكشف عن علوم اخرى.. وحيث آ ن الحكم العلم ناش  من القواعد الكلية المطردة 

ل يجري بكليته في ما ل بظام فيه، فكلية القاعدة اذن دليل على حسن ابتظام النوع.. فبناء على كلية القاعدة 

 هذه غدا كل علم من علوم الاكوان برهانًا على النظام الاكمل في العالم بالس تقراء التام.

اظهار المصالح المتعلقة بسلسلة الموجودات بوسالة العلوم، وبيان فوائد ايثمرات المتدلية منها، وابراز بعم! ان 

الحكم والفوائد المنتشرة ضمن تلافيف ابقلابات الاحوال.. يشهد شهادة صادقة على قصد الصابع الحكيم، 

 ويشرة اليه، ويطرد ش يالين الاوهام كالنجم الياقب.

فسك من حجاب ال لفة التي هي سبب الجهل المركب، والتي تنش  لدى الانسان النظر اشارة: اذا جردت ب 

لزام الخصم،  السطحي العابر.. وافرغت بفسك من محاولة اإ
#124 

بعدم الابصياع الى الحق لبس الّ، تلك المحاولة التي تلقح الاوهام والشكوك وتسد الطريق الى العقل.. وبظرتَ 

لّ بالمجهر، ورآ يت ما تشف تلك الماكنة الصغرةة الدقيقة، الماكنة الالهية البديعة، عن الى حيوان صغرة ل يرى ا

وجود منتظم متناسق فيه، فلا تس تطيع ان تقنع بفسك وتطمئنها، الى آ ن هذه ال لت الدقيقة ناش ئة من مصنع 

تها، الّ اذا اس تطعت من رفع الاس باب الطبيعية الجامدة التي ل شعور لها ول حدّ لمجالها ول اولوية لإماتنا

 المحالت الناش ئة من اجتماع الضدين، آ ي وجود القوة الجاذبة والدافعة في تلك الذرة التي ل تتجزآ .

 فان كابت بفسك تد احتمالً في هذه المحالت، فسترفع اسمك من سجل الانسابية!.

اسماء وعناوين قوابين الله  -كما يظنون  -ولكن يجوز ان يكون الجذب والدفع والحركة التي هي اساس كل ش  

الجارية في الكون. ولكن بشرط الّ تتحول القوابين الى لبيعة فاعلة، والّ تخرج من كونها امراً ذهنياً الى آ مر 

خارجي مشاهد، والّ تتحول من كونها شبئاً اعتباريًا الى حقيقة ملموسة، ول من كونها آ لة تتأ ثر الى مؤثر 

 حقيقي.

كلا! فالمبصر ليرى بقصاً، الّ ان كان اعمى البصر والبصرةة،  (9)الملك: جع البصر هل ترى من فطور( )فار 

 آ و مصابًا بقصر النظر!
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فان شئت فراجع القرآ ن الكريم، تد دليل العناية بأ كمل وجه، في وجوه الممكنات، ل ن القرآ ن الكريم الذي 

د ويذكّر بالنعم الالهية.. فتلك ال يات الجليلة مظاهر لهذا البرهان، يأ مر بالتفكر في الكون، يعدّد ايضاً الفوائ

 برهان العناية.

اس تمسك بما ذكرناه، فابه اجمال، آ ما التفصيل، فنفسّره في الكتب اليلاثة التي عقدنا العزم على كتابتها لبحث 

وفق، وعندها تد هذا علم السماء والارض والانسان، كمنهج تفسرة في ال فاق وال بفس، ان شاء الله و 

 البرهان بوعوح تام.

 الدليل القرآ ني الياني: دليل الاختراع

وخلاصته: ان الله تعالى قد اعطى كل فرد، وكل بوع ، وجوداً خاصاً، هو منشأ  آ ثاره امخيصوصة، ومنبع كمالته 

 اللائقة. فلا بوع يتسلسل الى ال زل، ل به من
#125 

 منها مشاهد وقسم آ خر يراه العقل بنظر الحكمة.الممكنات. فضلًا عن آ ن حدوث قسم 

 ان ابقلاب الحقائق محال. وسلسلة النوع المتوسط ل تدوم. آ ما تحول الاصناف فهو غرة ابقلاب الحقائق.

ولما كان لكل بوع آ دم وجدّ اكبر، فالوهم البالل الناش  من التناسل في سلسلة كل بوع ليسري الى اولئك 

ن الفلسفة وعلم الجيولوجيا وعلم الحيوان والنبات، يشهد آ ن الابواع التي يزيد الادميين والاجداد الا وائل. اذ اإ

عددها على مئتي آ لف بوع، كل منها له مبدآ  وآ صل معين، وجدّ اكبر، بميابة آ دم لذلك النوع، وكل مبدآ  منها 

بديعة عجيبة تبّر ال فهام، فلا  قد حدث حدوثاً مس تقلاً عن غرةه. وكل فرد من هذه الابواع الوفرةة ك به ماكنة

يمكن ان تكون القوابين الموهومة الاعتبارية والاس باب الطبيعية العمياء الجاهلة، موجدة لهذه السلاسل 

العجيبة من الافراد والابواع،بل هي عاجزة عجزاً مطلقاً عن ايجادها.. اي آ ن كل فرد، وكل بوع، يعلن بذاته 

 القدرة الالهية الحكيمة. آ به صادر صدوراً مس تقلًا عن يد

 بعم ! ان الصابع الجليل قد ختم في جبّة كل ش  ختم الحدوث والاماتن.

نما هو  ان اعطاء احتمال تشكل الابواع من آ زلية المادة وحركة الذرات العشوائية، وغرةها من الامور الباللة، اإ

ل الّ من عدم الادراك، ومن فساد الفكر، لمجرد اقناع النفس بش  آ خر غرة الايمان بالله، ولينشأ  هذا الاحتما

بالنظر السطحي العابر. ولكن ما ان قصدَ الانسان وتوجّه بالذات الى اقناع بفسه، فلابد آ به س يقف على 

 محالية الفكرة وبعُدها عن المنطق والعقل. ولو اعتقدها، فلا يعتقد الّ اعطراراً بالتغافل عن الخالق س بحابه.

يبحث دوماً عن الحق، ويتحرى الحقيقة دائماً، وينشد  -رم من حيث جوهر انساببته المك -ان الانسان 

السعادة على الدوام. ولكن اثناء بحيه عن الحق يعثر على البالل والضلال دون ان يشعر، واثناء تنقيبه عن 

دان الحقيقة الحقيقة يقع البالل على رآ سه بلااختيار منه آ ي كلما خاب في الحصول على الحق ويئس من وج
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قبَل مضطراً آ مراً محالً وغرة معقول، يقبله بالنظر السطحي والتبعي، مع آ به يعرف يقيناً بفطرته الاصلية 

 ووجدابه وفكره ابه محال.
#126 

 خذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار وععها بصب العين:

.. وما يتخيلوبه من مصادفة عشواء في ان ما يتوهموبه من آ زلية المادة والحركة، من جراء تغافلهم عن بظام العالم

الصنعة البديعة التي تبّر العقول.. وما يعتقدوبه من تأ ثرة حقيقي للاس باب الجامدة، رغم شهادة جميع الِحكَم على 

عدم تأ ثرةها.. وما يغالطون به ابفسهم ويتسلوّن به من اس ناد كل ش  الى الطبيعة الموهومة المتخيلة المتجسمة، 

 ر اغواء الوهم.. فان فطرتهم ترد هذه المحالت والاوهام وترفضها.بسبب اس تمرا

ولكن متى ما توجه الانسان الى الحق يقصده، تعرض له على جاببي الطريق هذه الاوهام، من دون دعوة منه 

ول للب. فمن سدد النظر الى غرعه وبصب هدفه امام عينه، بظر الى الاوهام الباللة بظر العابر السطحي، 

دون ان ينفذ بالنها المل  باللوثات. واذا ما توجه ايهاا شارياً لها يراها ل تس تحق حتى الالتفات ايهاا فكيف من 

بالشراء! بل يشمئز وجدابه منها ويس تحيلها عقله ويمجها قلبه، الّ ان يشاغب، وتس تفزه السفسطة؛ فيقبل في 

تحاور مع اخواتها على التفاق والابتظام. فهذا كل ذرة عقل الحكماء وس ياسة الحاتم! كي تتشاور كل ذرة وت 

المسلك وهذا شأ به ليقبله حتى الحيوان! ولكن ما الحيلة فان لزم الببنة من المسلك بفسه، وهذا المسلك ل 

 يصّور الا بهذه الصورة.

نما اذا ابعم النظر بعم ان شأ ن البالل هو آ به اذا بظر اليه الانسان بظر التبعي العابر يعطى له صحة الاحتمال، بب

 فيه يرُفع ذلك الاحتمال ويدفع.

ان ما يسموبه بالمادة ل تتجرد عن الصورة المتغرةة ول عن الحركة الحادثة الزائلة، اى ان حدوثها محقق. فيا ترى 

ان من يضيق عقله عن ادراك ازلية الله س بحابه، وهي صفة لزمة ضرورية للذات الجليلة، كيف يتسع عقله 

المادة التي تنافي الازلية منافاة مطلقة.. حقاً ان هذا ش  عجاب. حتى ان الانسان يندم على انساببته كلما  ل زلية

فكر في هؤلء الذين يحيلون هذه المصنوعات البديعة الى المصادفة العمياء وحركة الذرات ويس تغربون 

 صدورها عن الصابع الجليل المتصف بجميع الصفات الكمالية.

والصور الحاصلة من حركة الذرات كما يدّعون، لتشكل المباينة الجوهرية للابواع، بسبب عَرَعيتها، ان القوى 

 فالعرض ليكون جوهراً قط. بمعنى آ ن فصول
#127 

هذه الابواع والخواص المميزة لعموم الاعراض انما هي مخترع من العدم الصرف. والتناسل في التسلسل انما هو 

 الشرائط الاعتيادية.
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ل ّ  فهذا اجمال دليل الاختراع وان شئت تفصيله بوعوح فادخل جنان القرآ ن الكريم فابه ل رلب ول يابس اإ

 وتفتح في كتاب مبين زهرةً زاهية او برعماً لطيفاً.

ًً اياها من  ن شاء الله تعالى، ووفقني، وساعد ال جل، سأ عرض الل ل  التي تزين هذا البرهان مس تخرجاَ فاإ

 قرآ ن.اصداف الفاظ ال

 اذا قلت: ما هذه الطبيعة والقوابين والقوى التي يسلوّن بها آ بفسهم؟

فالجواب: آ ن الطبيعة هي شريعة الهية فطرية، اوقعت بظاماً دقيقاً بين آ فعال وعناصر واعضاء جسد الخليقة 

 المسمى بعالم الشهادة، هذه الشريعة الفطرية هي التي تسمى بالطبيعة والمطبعة الالهية.

فكل  "القوى"ان الطبيعة هي محصلة وخلاصة مجموع القوابين الاعتبارية الجارية في الكون. آ ما ما يسموبه بـبعم! 

منها حكم من آ حاتم هذه الشريعة. آ ما القوابين فكل منها عبارة عن مسأ لة من مسائلها، ولكن لس تمرار احاتم 

حقيقة وتريها هكذا، تسلطّ الخيال وعيق الفهم، هذه الشريعة والراد مسائلها، وتهيؤ النفوس التي ترى الخيال 

 فتجسمت الطبيعة حتى اصبحت موجوداً خارجياً وتنزلت من الخيال الى الميال. وكم للوهم من حيل تروج.

صادرة  -التي تتحرة منها العقول  -ل يقنع العقل ول ينجذب الفكر ول يأ نس بظر الحقيقة الى كون آ ثار القدرة 

بيعة الشبهاة بالمطبعة، او من امور يسمونها قوى عامة. علماً انها تفتقر الى قابلية لتكون من صنعة هذه الط 

لجاءات  مصدراً آ و علّة لوجود هذه الاتئنات. فلبس اذاً الّ التغافل عن الله الحكيم والّ الاعطرار المتولد من اإ

مِسطراً، وما محاولة ابتاج الملزوم  الابتظام الجاري في الكون فيتخيلون الطبيعة مصدراً، وهي لبست الّ 

 الاخص من اللازم الاعم الّ قياس عقيم. وهذا القياس العقيم فتح الطرق الكثرةة الى وديان الضلالة والحرةة.

هي بظّام الافعال الاختيارية، فمع كثرة امخيالفات والخرق، يتصور كيرة من الجهلة ك ن  -والقابون  -ان الشريعة 

 وحاني، ويتصورون النظام ك به سلطان معنوي، فيتخيلون ان لهما تأ ثرةاً.الشريعة حاكم ر 
#128 

فالبدوي الذي لم ير الحضارة، اذا ما شاهد حركات الجنود في لابور، حركة مطردة والواراً منسقة واحوالً 

 مرتبطة، ظن ان هؤلء الافراد العديدين آ و الهيئة العسكرية مرتبط بعضهم ببعض بحبل معنوي!

و آ ن شخصاً عامياً آ و ذا لبع شاعري، تراه يتصور النظام الذي يربط الناس بعضهم ببعض موجوداً معنويًا، آ  

آ و يتصور ان الشريعة خليفة روحابية، وهكذا يغالى من يتصور الشريعة الفطرية الالهية المتعلقة باحوال 

للاببياء وتصديقاً للاولياء اذ هي مس تمرة دائمة. الاتئنات، انها الطبيعة، تلك الشريعة التي لم تخرق  الّ تكريماً 

 فكيف لتتجسم الاوهام على هذا اينمط من التصورات؟

كما ان اس تماع الانسان وتكلمه وملاحظته وتفكره جزئية تتعلق بش   فش  على سبيل التعاقب، كذلك همته 

 بش  فحسب وينشغل به. جزئية ل تش تغل بالش ياء الّ على سبيل التناوب فبوسالة التعاقب يتعلق
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 ثم ان قيمة الانسان بنس بة ماهيته، وماهيته بدرجة همته، وهمته بمقدار اهمية المقصد الذي يش تغل به.

فبناء على  "الفناء في المقصد"ثم ان الانسان الى آ ي ش  توجّه يفنى فيه، وينحبس عليه، وك به يكون مصداق: 

ن شبئاً خسبساً وآ مراً جزئياً الى شخص عظيم، بل الى الوسائل، ليس ندو  -في عرفهم  -هذه النقطة ترى الناس 

ظناً منهم ان الاش تغال بال مر الخسبس ل يناسب وقاره، وهو ل يتنزل له، وليسع الامر الحقرة همته العظيمة، 

 وليوازن الامر الخفيف مع همته العظيمة.

ه في بفسه، وان لم يجدها ففيما حوله وفي ثم ان من شأ ن الانسان اذا تفكر في ش ، يتحرى مقايبسه واسس

ابناء جنسه. حتى ابه اذا تفكر في واجب الوجود المنّزه عن الش به بالممكنات، تلجئه قوته الواهمة ل ن يجعل 

هذا الوهم الس  المذكور دس توراً، والقياس الخادع منظاراً، مع ان الصابع جل جلاله ل ينُظر اليه من هذه 

شاملة  -ولله الميل الاعلى  -ار لقدرته. ل ن قدرته وعلمه وارادته جل جلاله كضياء الشمس النقطة، اذ ل انحص

لكل ش ، وعامة لكل آ مر، فكما تتعلق باعظم ش  تتعلق بأ صغره واخسه. فمقياس عظمته تعالى وميزان كماله 

 س بحابه مجموع آ ثاره، ل كل جزء منه، اذ ل يصلح ان يكون مقياساً.
#129 

اس واجب الوجود بالممكنات قياس مع الفارق، ومن الخطأ  المحض المحاكمة العقلية بالوهم البالل وهكذا فقي

 المذكور.

فبناء على هذا الخطأ  المشين للادب، وتسلط الوهم البالل، اعتقد الطبيعيون تأ ثرة الاس باب تأ ثرةاً حقيقياً، 

لفلاسفة علم الله بالجزئيات، وقال المجوس: ان للشر وادّعى المعتزلة ان الحيوان خالق ل فعاله الاختيارية، وبفى ا

خالقاً غرةه تعالى. اذ ظنوا وتوهموا ان الله تعالى بعظمته وكبريائه وتنزهه، كيف يتنزل الى الاش تغال بميل هذه 

 الامور الجزئية الخسبسة. فتباً لعقولهم التي حبست بفسها اسرةة في هذا الوهم البالل.

 هم ان لم يرد من جهة الاعتقاد، فقد يس تحوذ على المؤمنين من حيث الوسوسة.ايها الاخ! ان هذا الو

اذا قلت: ان دليل الاختراع هواعطاء الوجود، واعطاء الوجود يصاحب اعدام الموجود، ببنما عقولنا ل 

 تس توعب ظهور الوجود من العدم الصرف، وابقلاب الوجود المحض الى العدم المحض.

ما تس تصعبوبه وتس تغربون منه في تصوركم هذه المسأ لة، هو النتيجة الوخيمة لقياس خادع فالجواب: يا هذا! ان 

مضل. اذ تقبسون الايجاد والابداع الالهئي بكسب العبد وصنعته، والعبد عاجز عن اماتة ذرة واحيائها. 

 ولبس له الّ الصنعة والكسب في الامور الاعتبارية والتركيبة.

 ل ينجو الانسان منه.بعم ان هذا القياس خدّاع 

وحاصل الكلام: لما لم ير الانسان في الاتئنات قدرة وقوة تتملكها الممكنات الى درجة تتمكن بها الايجاد من 

لهية من جهة الممكنات، ببنما عليه  العدم المحض، ويبني حكمه على مشاهداته وينش ئه منها، اذ ينظر الى ال ثار الإ
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لهية اليابتة بأ ثارها المحرةة للالباب. فتراه يفرض الصابع الجليل في قوة وقدرة العباد ان ينظر ايهاا من جهة القدرة ا لإ

التي ل تأ ثرة لها الّ في الامورالاعتبارية. اي في قوة موهومة. فينظر الى المسأ لة من هذه الزاوية، مع ابه يجب 

 عليه ان ينظر ايهاا من جابب القدرة التامة للواجب الوجود.
#130 

رة: فلو اخذت آ ثار احد من الناس بنظر الاعتبار في محاكمة عقلية، يجب اخذ خاصته ايضاً. ولكن لبه لم اشا

تؤخذ هذه القاعدة في هذه المسالة، فقد بظر ايهاا من خلال عجز العبد تحت س تار القياس ايتمييلي لقدرة 

اي بدون مادة  -سماً من الممكنات بالبداع الممكنات. ببنما نرى في تكوين العالم ان الله س بحابه وتعالى يخلق ق 

وهكذا بث في الوجود هذه ال ثار المعجزة الباهرة، واظهر قدرته  -آ ي ينشؤه من المادة  -وقسماً آ خر بالختراع  -

 المطلقة بجلاء.

 فالنسان اذا صرف بظره عن هذا، ورآ ى الغائب بصورة الشاهد بقياس خادع او وعع ابناء جنسه في المحاكمة

العقلية، اي لو بظر الى واجب الوجود من هذه الزاوية المحددة، توهم ان كيرةاً من الامور المعقولة التي 

 يس تصوبها العقل  السليم  غرة معقولة.

وبوامبسه  -وهو بور عين العالم وابور المصنوعات  -فلو صرفنا النظر عن امخيترعات، فان القوابين العجيبة للضوء 

في بصر الانسان في ترس يماتها على ش بكيته التي اعيا على العقول حلها.. اقول اذا قبست هذه البديعة المصغرة 

 التي تعُد بعيدة عن العقل بكمال القدرة الالهية لرآ ها الانسان مأ بوسة مأ لوفة وبين اهداب عين العقل وبصره.

ليل،اي دليل، على مخفيات وكما ان النظريات تس تنتج من الضروريات، كذلك ضروريات آ ثار الله وصنعته د

 صنعته. وكلاهما معاً ييبتان هذه المسأ لة.

فهل يمكن ان يتصور العقل ادق واعجب واغرب من صنعة الله في بظام العالم، وابعد من جنس الممكنات 

وقدرتها؟ لشك ليتصور، ل ن الحكم والفوائد التي بينتها العلوم تشهد بالضرورة على قصد الصابع وصنعته 

 ته. حتى اعطرت العقول الى قبولها. والّ فالعقل  بمفرده ليقبل  اصغر حقيقة من هذه البديهيات.وحكم 

بعم! ان الذي حمل الارض ورفع السموات بغرة عمد وسخر الاجرام وادخل الموجودات تحت بظام، فلا 

 يعصوبه في امره كيف يسُ تغرب منه ان يحمل ما هو اخف واسهل بدرجات ل تقدر.

 الشك في قدرة من يرفع الجبل عن ان يرفع صخرة لبس الّ سفسطة. بعم ان

 الحاصل: كما ان القرآ ن يفسر بعضه بعضاً، كذلك سطور كتاب العالم يفسّر ماوراءه من اتقان وحكمة.
#131 

اذا قلت: يظهر من كلام قسم من المتصوفة معنى التصال والاتحاد والحلول. فيتوهم من كلامهم وجود علاقة 

 مذهب وحدة الوجود الذي يتبناه قسم من الماديين.مع 
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الجواب: ان شطحات محققي الصوفية، التي هي من قبيل المتشابهات، لم يفهمها هؤلء، اذ ان مسلكهم المبني 

على الاس تغراق وحصر النظر في الذات الالهية والتجرد من الممكنات قد ساقهم الى ان يكون مطمح بظرهم 

ليل، اي سلكوا مسلك رؤية الصابع الجليل من خلال العالم!. فعبّروا عن جريان رؤية النتيجة ضمن الد

التجليات الالهية في جداول الاكوان وسريان الفيوعات الالهية في ملكوتية الاش ياء ورؤية تلي اسمائه 

ية والحياة باللوهية السار  -لضيق الالفاظ  -وصفاته  س بحابه في مرايا الموجودات. عبروا عن هذه الحقائق 

السارية. هذه الحقائق لم يفهمها اولئك، اذ لبقوا شطحات المحققين الصوفيين على وهام واهية ناش ئة من سوء 

 الفهم  وفقر الاس تعداد.. فسحقاً  وبعداً لعقولهم.

 التي هي ان الافاتر المجردة للعلماء المحققين التي هي بسمو الثريا ابعد بكثرة من افاتر سافلة للمقلدين الماديين

 في دركات الثرى.

بعم! ان محاولة تطبيق هذين الفكرين، في هذا العصر، عصر الرقي، دليل على اصابة العقل البشري بسكتة 

دماغية، وتنظر الانسابية الى هذا الامر بظر الاسف والاسى وتضطر الى ان تقول بلسان مواهبّا وقابلياتها 

 اين الثرى من الثريا، واين الضياء من الظلمة الدامسة[.للرقي والتحقيق العلمي: ]كلا.. والله.. 

حيث ان وحدة  "وحدة الوجود"، ولكن قد يعبّر عنهم مجازاً باهل "وحدة الشهود"اشارة: ان هؤلء هم اصحاب 

 الوجود على حقيقته مسلك بالل لقسم من الفلاسفة القدماء.

 تنبيه:

ى التصال او الاتحاد اوالحلول، لم يشم من معرفة الله شبئاً. من ادّع"لقد قال رئبس هؤلء المتصوفة وكبرةهم: 

كيف يتصل او يتحد الممكن بالواجب؟ بل آ ي قيمة للممكن حتى يحل فيه الواجب، تعالى الله وتقدس مما توهم 

 بعم يتجلى "المتوهمون
#132 

لئك، ولتماس ببنهما قطعاً، فيض من فيوعات الله في الممكن. فمسلك هؤلء ل علاقة له ول مناس بة فيه مع او 

لن مسلك الماديين حصر النظر في المادة والاس تغراق فهاا، حتى تردت افاترهم وتعرت اذهانهم عن فهم 

الالوهية وابتعدوا عنه، بل اعطوا للمادة قيمة واهمية عظيمة حتى رآ وا فهاا كل ش . بل ولج قسم منهم في مسلك 

 دنئ حيث مزجوا الالوهية بالمادة.

وهم المحققون الصوفيون فقد حصروا بظرهم في واجب الوجود حتى لم يروا للممكنات  "وحدة الشهود"ما اهل ا

 قيمة، فقالوا: هو الموجود..

الابصاف الابصاف ايها الناس! فالبعد بين المذهبين بعد الثرى عن الثريا. اقسم بالله الذي خلق المادة بابواعها 

شع واخسّ وابعى على صاحبه بانحراف مزاج عقله من الرآ ى الاحمق الذي ينتج واشاتلها، ل ارى في الدبيا اب 
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 التماس بين هذين المسلكين.

 تنوير:

ان الكرة الارعية قد تشكلت من قطع زجاجية صغرةة جداً مختلفة الالوان، فلا شك ان  -مثلاً  -لو افترض 

 ا وشكلها.كل قطعة منها ستس تفيض من بور الشمس حسب تركيبّا وجرمها ولونه

والتي  -فهذا الفيض الخيالي لبس الشمس بذاتها ول عياءها بعينه. اذ لو بطقت الوان الازهار الزاهية المتجددة 

لقال كل لون منها: ان الشمس مثلي. او ان الشمس  -هي تليات عياء الشمس، وابعاتسات الوابه الس بعة 

 تخصني انا.

ن بوس تان خداست عكس مهرويا  آ ن خيالتى كه دام اولياست 
7

 

ولكن مشرب اهل وحدة الشهود هو: الصحو وايتمييز والابتباه، ببنما مشرب اهل وحدة الوجود هو: الفناء 

 والسكر. والمشرب الصافي هو مشرب الصحو وايتمييز.

 حقيقــــــة المرء ليــس المرء يدركها         فكيـــف كيفية الجــبار ذي القــدم

ياء وانشــأ ها         فكيف يدركه مس تحدث النسم؟ هو الذي ابدع الاشــ 
9

 

--- 
1
ببت شعر باللغة الفارس ية يعني: )ان الخيالت التي هي ش باك الاولياء انما هي مرآ ة عاكسة تعكس الوجود النرة في    

 ط. بومباي. 9/ ص 7حديقة الله(. والشعر للروي  في مثنويه ج
2
 برةوت. - 718ديوان الامام علي ص -ينسب الى الامام علي كرم الله وجهه   
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 تنبيه:

 هذه هي الدلئل الاجمالية لوجود الصابع، سترد تفاصيلها في الكتب اليلاثة.

 اذا قلت: اريد بيان دلئل التوحيد ولو اجمالً.

 الهة الا اقول: ان دلئل التوحيد اكثر بكثرة من ان يضمها هذا الكتاب. وما تضمنته ال ية الكريمة )لو كان فهاما

 من برهان التمابع دليل كاف، ومنار سالع على هذا المنهاج. (99)الاببياء: الله لفسدتا( 

 بعم! الاس تقلال خاصة ذاتية ولزم ضروري للالوهية.

ان تشابه آ ثار العالم، وتعابق الرافه، واخذ بعضه بيد بعض، وتكميل بعضه ابتظام البعض ال خر، وتاوب 

لسؤال بعض، وبظر الكل الى بقطة واحدة، وحركة الكل بالبتظام على محور بظام  الجوابب، وتلبية بعض

 واحد، تلوّح بوحدابية الصابع بل تصرح: بان صابع هذه الماكنة الواحدة واحد. وتتلو على الكل:
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 وفي كل  ش  له آ يــــة        تدل علــى ابه واحـــد

 فُ كتاب العالمان الابعاد الشاسعة غرة المتناهية لل فاق صحائ

 والاثار التي ل تعد سطورُ كائنات الدهر

 لقد لُبعت في لوح الطبيعة المحفوظ:

 ان كل موجود لفظ  مجسم حكيم.

 "تحسين"ل شك ان الشاعر الفاعل 
7

 ل يقصد بغرة المتناهي وغرة المعدود معناه الحقيقي وانما امر نس بي. 

الكمالية. لبه من المقرر: ان ما في المصنوع من فيض الكمال،  اشارة: ان الصابع الجليل متصف بجميع الاوصاف

مقتبس من ظل تلي كمال صابعه. فبالضرورة يوجد في الصابع جل جلاله من الجمال والكمال والحسن ما هو 

 اعلى بدرجات غرة متناهية حتماً من عموم ما في الاتئنات من الحسن والكمال والجلال. اذ الاحسان

--- 
1
ن آ لبابيا درس العلوم الحديية في باريس ثم اصبح مديراً لدار الفنون )الجامعة( باس تاببول. عالم فاعل وشاعر اصله م  

 المترجم. -روي .  7927رقيق الّ ابه لم يطبع له ديوان. توفي س نة 
#134 

لحسن فرع لثروة المحسن ودليل علهاا، والايجاد، لوجود الموجد، والايجاب لوجوب الموجب، والتحسين 

 المحسن المناسب له.

وكذلك ان الصابع منّزه عن جميع النقائص، ل نها تنشأ  من عدم اس تعداد ماهيات الماديات، وهو تعالى مجرد عن 

الماديات. وكذلك ابه تعالى مقدس عن لوازم واوصاف نشأ ت من اماتن ماهيات الاتئنات، وهو س بحابه 

 واجب الوجود لبس كميله ش  جل جلاله.

 مقدمة

 قلت: لقد ذكر في الديباجة ان الكلمة اليابية من كلمتي الشهادة شاهدة  على الاولى ومشهودة. ان

الجواب: بعم ! ان آ قوى منهج من بين  المناهج المؤدية الى معرفة الله، كعبة الكمالت، واكثرها اس تقامة، هو 

ذلك المنهج الذي ترجمه لسابه الصادق  وسلم. عليه الله المحجة البيضاء التي سلكها صاحب المدينة المنورة صلى

وسلم  عليه الله فهو صلى -الذي هو كمشاتة مطلة على عوالم الغيب  -المبارك العاكس كالمرآ ة لما في قلبه الشريف 

روح الهداية، واصدق شاهد حي وافصح برهان نالق واقطع حجة على الصابع الجليل؛ اذ من حيث الخليقة، 

 ث الحقيقة لسابه شاهد صادق.ذاته برهان باهر، ومن حي

وسلم حجة قالعة على وجوده تعالى وعلى النبوة وعلى الحشر وعلى الحق وعلى  عليه الله بعم! ان محمداً صلى

91



 الحقيقة. كما س يأ تي تفصيله.

 تنبيه : ل يلزم الدور؛ لن صدقه ثابت بادلة لتتوقف على ادلة الصابع.

وسلم برهان على وجوده تعالى، لهذا يجب اثبات صدق هذا البرهان،  هعلي الله تمهيد: ان رسولنا الكريم صلى

 وبتاجه وصحته صورة ومادةً، نحو:
#135 

 المقصد الياني

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اللهم صل على س يدنا محمد الذي دل على وجوب وجودك

 اما بعد:

لبك، تلك اللطيفة الربابية، من الصدآ ، فياعاشق الحقيقة! ان كنت تتحرى الحقائق بمطالعة وجداني انا، فطهّر ق 

اي: الرغبة في المعارعة والخلاف.. والتزام لرف امخيالف والمعارض.. واعذار النفس بارجاع اوهامك الى اصل 

لتحقيقها.. وللب رؤية بتيجة المجموع في كل فردٍ، الذي يضعف بابفراده عن حمل النتيجة، فيجلب لك 

. او التطلع بطبيعة الصبيان، او سجية الاعداء، اي التشبث بحجج واهية.. او اس تعداداً سبئاً لردّ النتيجة.

 تقمص لبيعة المشتري الذي يتحرى العيوب والنقائص.. وامثالها من الامور.

فاصقل تلك المرآ ة ولهرها منها، ثم ابدا بالموازبة والمقابلة واجعل الشعلة الجوّالة الناتة من امتزاج اكثر الامارات 

رة على اقلها، كي تتنور هذا القليل من اوهامك المظلمة ويندفع. قرينة  منوِّ

ثم اس تمع بقلب شهيد وبابصاف ورويةّ، ول تعترض حتى يبلغ الكلام آ جله، فابه الى الختام جملة واحدة، حكم 

 واحد، ومن بعد ذلك ان بقي لك ماتقول  فاذكره.

 وسلم. عليه الله وة مطلقاً، ثم الاكبر: ببوة محمد صلىاس تمع الى ما اقول فاني ابدآ  بالصغر: برهان النب

اعلم! ان حكمة الصابع الجليل.. وعدم العبثية في افعاله.. ومراعاته النظام في اقل ما في العالم.. وعدم اهماله اخسّ 

 مافيه.. وضرورة حاجة البشرية الى مرشد.. كل ذلك يس تلزم قطعاً النبوة في بوع البشر.
#136 

  افهم هذا الاجمال، يرى  التفصيل:ان قلت: لم

اقول: اسمع، فابك تشاهد ان النبوة المطلقة التي هي بميابة معدن بظام البشرية المادي والمعنوي، ومركز ابتظام 

احوال كيرة من الابواع التي ضمتها تحت تصرفها قوة العقل.. هذه النبوة المطلقة برهانها: رقي الانسان على 

 بقط:الحيوابية في ثلاث 
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ادراك الانسان وكشفه عن الترتبب في الاش ياء، الناش  من العلل المترتبة المتسلسلة في النقطة الاولى:

الخلقة.. وقابليته العلمية والتركيبية ومعرفته الحاصلة من تحليله مركبات بذور كمالت الانسابية الى بس يطات، 

قة بوامبس الله الجارية في الكون بصنعته ومهارته، وارجاعها الى اصلها.. وقدرته على محاكاة الطبيعة،ومساو 

بالسر الاتمن في القاعدة: )بداية الفكر نهاية العمل، نهاية الفكر بداية العمل(.فالنسان الذي هذه قابلياته، 

يدرك قصور بظره في صنعت، وزحمة الاوهام عليه، وافتقاره في جبلته الانسابية.. مما يدله على حاجته الماسة 

 ببي مرشد، يحافظ على موازبة النظام المتقن في العالم.الى 

 النقطة اليابية:

هي اس تعداد الانسان غرة المتناهي، وآ ماله ورغباته غرة المحصورة، وافاتره وتصوراته غرة المحدودة، وقوته 

 الشهوية والغضبية غرةالمحددّة.

ملايين الس نين من العمر وتمتع بلذائذ فنرى الانسان يتأ سفُ ويتأ فف ويقول: ليت كذا وكذا، حتى لو منح 

الدبيا وحكم حكماً نافذاً في كل ش .. وذلك بحكم اللاتناهية المغروزة في اس تعداده، فك ن عدم الرعا هذا يرمز 

بد، ومخلوق للسعادة الابدية. كي يتمكن من تحويل اس تعداده غرة المحصور  ويشرة الى ان الانسان مرشح لل 

 الفعل في عالم غرة متناهٍ وغرة محدود بحدود، واوسع بكثرة من عالمه هذا.من لور القوة الى لور 

ان عدم العبثية، وثبوت حقائق الاش ياء تومئان الى: ان هذه الدبيا الدبية الضيقة المحصورة، وتزاحم كيرة من 

 الاعراض فهاا والتي لتخلو من التحاسد والاعطراب،

#137 

تلك الكمالت الى عالم ارحب ل تزاحم فيه، كي يتسنبل اس تعداد البشر لتسع كمالت الانسابية، بل تحتاج 

 وينمو نمواً كاملًا، فيكون منسجماً مع بظام العالم بابتظام احوال كمالته.

 ولقد اُوم  الى الحشر اس تطراداً، وس يُبرهن بالبرهان القالع في موععه. ولكن الذي اريد قوله هو:

ال بد. فان شئت فتأ مل في جوهر الانسابية، وقيمة نالقيته، ومقتضى  ان اس تعداد الانسان مسدّد نحو

اس تعداده، ثم ابظر الى الخيال الذي هو اصغر خادم لجوهر الانسابية، واذهب اليه وقل: ايها الخيال  الس يد، 

لعدم  آ بشر فس يوهب لك عمراً  يزيد على ملايين الس نين مع سلطنة الدبيا وما فهاا.. ولكن عاقبتك الفناء وا

 وعدم العودة الى الحياة. ثم ابظر كيف يقابلك الخيال؟ آ بالبشارة والسرور ام بالحسرة والندامة؟

 بل ان جوهر الانسابية س يئّن في اعماق الوجدان:

 آ ه.. واحسرتاه.. على فقدان السعادة  الابدية. وس يعنف الخيال ويزجره: يا هذا ل ترض  بهذه الدبيا الفابية.

 فياايها الاخ!
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وهو الخيال  -ان كابت سلطنة الدبيا الفابية ل تش بع خادم سلطان الانسابية او شاعره او صناعه او مصوره 

 ول ترعيه، فكيف تش بعه وهو الس يد الذي يعمل بين يديه الكثرةون من امثال ذلك الخادم؟ -

 لجسماني.بعم انها ل تش بعه، ولن تش بعه الا السعادة الابدية المكنوبة في صَدَف الحشر ا

 النقطة اليالية:

 هي اعتدال مزاج الانسان، ولطافة لبعه، وميله الى الزينة، اي ميله الفطري الى العبش اللائق بالنسابية.

بعم ! ان الانسان ليعبش عبش الحيوانات، وليسعه ذلك  فهو محتاج لتحصيل حاجاته في مأ كله وملبسه 

 ل يقتدر هوومسكنه الى تلطيفها واتقانها بصنائع جمة، 
#138 

بابفراده علهاا كلها، ولهذا احتاج الى الامتزاج مع ابناء جنسه، ليتشاركوا فيتعاوبوا، ثم يتبادلوا ثمرات سعهام. 

تحتاج الجماعة الى العدالة في تبادل ثمرات  -بسر عدم التحديد  -ولكن لتجاوز قوى الانسابية على الاخرين 

ي في درك العدالة، احتاج النوع الى وعع قوابين كلية.. ثم لمحافظة تأ ثرةها السعي.. ثم لن عقل كل واحد ل يكف

مادة  -ودوامها، لبد من مقنن يجريها.. ثم لدامة حاكمية ذلك المقنن في الظاهر والبالن يحتاج الى امتياز وتفوق 

الم.. ثم لتأ سبس الاعة و يحتاج ايضاً الى دليل على قوة المناس بة ببنه وبين مالك الملك صاحب الع -ومعنًى 

الاوامر وتامين اجتناب النواهي يحتاج الى ادامة تصور عظمة الصابع وصاحب الملك في الاذهان.. ثم لإدامة 

ر الّ العبادة... وهذه العبادة  التصور ورسوخ العقائد يحتاج الى مذكّر مكرِر وعمل متجدد، وما المذكِّر المكرِّ

، وهذا التوجه يؤسس الابقياد. والابقياد هو للايصال الى النظام الاكمل توجه الافاتر الى الصابع الحكيم

 والارتباط به. وهذا النظام الاكمل يتولد من سر الحكمة، وسر الحكمة يشهد علهاا اتقان الصنع وعدم العبثية.

بوة المطلقة فاذا علمت هذه الجهات اليلاث من تمايز الانسان عن سائر الحيوانات ابتج لك بالضرورة: ان الن 

 في بوع البشر قطب بل مركز ومحور تدور عليه احوال البشر وذلك كالتي:

 دقق النظر في الجهة الاولى:

ابه لما لم يكف ميل الانسان الطبيعي وسوق انساببته، وقصر بظره، واختلاط الاوهام في لريق عقله.. احتاج 

 وسلم. عليه الله  صلىالبشر اشد الحاجة الى مرشد ومعلم.. فذلك المرشد هو النبي

 ثم تدبر في الجهة اليابية:

ان اللاتناهية المغروزة في الانسان، وميله الى التجاوز في لبيعته، وعدم تحدد قواه، وعدم ابضباط آ ماله. هذه 

اللاتناهية في الميول وال مال ليسعها قابون البشر الذي ل ينطبق على قامة اس تعداده النامية كثمرة لميله الى 

 الترقي الذي هو غصن من شجرة ميل الاس تكمال في العالم.
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فعدم كفاية هذا القابون البشرى الحاصل بتيجة تلاحق الافاتر والتجارب التدريجية، لإنماء بذور ثمرة 

اس تعدادات الانسان، احتاج الى شريعة الهية حية خالدة تحقق له سعادة الدارين معاً مادةً ومعنًى، وتتوسع 

 تعداداته ونموها...حسب قامة اس  
#139 

 وسلم. عليه الله فالذي اتى بالشريعة هو النبي صلى

 اذا قلت: ابنا نشاهد ان احوال الملحدين او ذوي الاديان المنحرفة تري على وفق العدالة والابتظام.

لة ش يّدها الجواب: ان تلك العدالة والابتظام انما نشأ  بتذكرة اهل الدين وارشاداتهم. فاسس العدالة والفضي

الاببياء علهام السلام. اي ان الاببياء هم الذين ارسوا تلك القواعد والاسس. ثم اخذ هؤلء بالفضيلة وعملوا 

لبس دائماً بل موقتاً، فهو ان كان قائماً ويس تقيم من  -وكذا سعادتهم  -بها ما عملوا، زد على ذلك فان بظامهم 

ما يبدو منتظماً في صورته ومادته ولفظه ومعاشه الّ ابه في جهة فهو منحرف ومائل من جهات كيرةة. اي: مه

 سرةته ومعناه وروحه فاسد ومختل.

 ايها الاخ! ال ن بدآ  دور الجهة اليالية. تفكر جيداً في ال تي:

ان الافراط والتفريط في الاخلاق يفسدان الاس تعدادات والمواهب. وهذا الافساد ينتج العبثية، وهذه 

 لحكمة الالهية المهيمنة برعاية المصالح والحكم حتى  على اصغر ش  في العالم.العبثية مناقض ل

اي التحسس احساساً ماديًا بضرر كل ماهو فاسد، وكذا مايقال من  "مَلكَة معرفِة الحقوق"ان مايقال من 

الملحدون بديلًا  الحاصلة من تنبيه الافاتر العامة وبث الوعى فهاا. هذان الامران يجعلهما "ملكة رعاية الحقوق"

عن الشريعة الالهية. ان تصورهم هذا واس تغناءهم عن الشريعة توهم بالل لبس الّ. ل به لم يظهر لحد ال ن شيء 

من هذا ال مر في الدبيا وقد هرمت، بل حتى مقدماته! وانما صح العكس، اذ كلما رقت المحاسن رقت المساوي 

 ايضاً وتزينت بارغب زي واخدعه.

امبس الحكمة  ل تس تغني عن دساترة الحكومة، كما تحتاج البشرية اشد الحاجة الى قوابين  الشريعة بعم! ان بو 

 والفضيلة الحاكمة على الوجدان.

وهكذا فملكة تعديل الاخلاق الموهومة ل تكفي للمحافظة على القوى اليلاثة في الحكمة والعفة والشجاعة، لذا 

 سك بميزان العدالة الالهية النافذة والمؤثرة في الوجدان والطبائع.فالنسان بالضرورة محتاج الى ببي يم 

اشارة: لقد ظهر الوف الاببياء علهام السلام واعلنوا النبوة واثبتوا ببوتهم بمعجزاتهم التي تربو على الالوف. فجميع 

 اولئك الاببياء الكرام يعلنون بمعجزاتهم
#140 

البشر، فهئي برهان قالع على النبوة المطلقة، صغرى البراهين. وهذا بلسان واحد وجود النبوة المطلقة في بوع 
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 مايسمى بالتواتر  بالمعنى او سّموه ماشئتم من الاسماء، فهو دليل قوى.

 تنبيه:

 ان جهة الوحدة لهذه المحاكمات العقلية هي :

.. ودُقق النظر في افعال ابه اذ اُخذت العلوم جميعها وبظُر الى ما كشفته بقواعدها الكلية من اتساق وابتظام

واهية وامور ععيفة تترابط وتتصل بخمرةة تمع  مصالحها الجزئية المتفرقة، تلك هي اللذة او المحبة او امر آ خر 

اودعته العناية الالهية في تلك الافعال والامور كما في المأ كل والمنكح.. واذا عُلم عدم العبثية اليابت بشهادة 

 . فان النتيجة الحاصلة بالس تقراء التام هي:الحكمة، وعدم الاهمال..

ان النبوة التي هي قطب المصالح الكلية ومحورها ومعدن حياتها ضرورية لنوع البشر. فلو لم تكن النبوة لهلك 

 النوع البشري. اذ ك به آ لقي من  عالم  مختل الى عالم منظم، فيخل بالقوابين الجارية العامة..

 تنبيه:

ل هذا الفرض فكيف تابه الانسابية سائر امخيلوقات في العالم؟.. اذا ابتقش في ذهنك صغرى ايها ال خ! فلو قب

 وسلم. عليه الله براهين الصابع، فتهيأ  لندخل الى مبحث كبرى براهينه وهو ببوة محمد صلى

 اشارة وارشاد:

العالم ، واس تمعت الى احوالهم  البرهان الاكبر صادق. فاذا ما لالعت آ ثار الاببياء المنقوشة في صحيفة العبر في

من تأ ثرة صور الزمان والماتن.. ترى:  -اي جهة الوحدة  -الجارية بلسان التاريخ واس تطعت  ان ترد الحقيقة 

 ان اموراً دفعت البشرية الى تسميتهم بالببياء هي:

قد اتخذها الاببياء علهام  ان حقوق الله وحقوق العباد التي هي عياء العناية الالهية وشعلة المحاسن المجردة،

السلام دس تور حركتهم.. ومعاملة الاببياء مع اممهم.. وتلقي الامم لهم.. وتركهم منافعهم الشخصية لجل دعوتهم.. 

 واموراً اخرى غرةها دفعت البشرية الى اللاق النبوة علهام.
#141 

وسلم، اذ هو اس تاذ ابناء  عليه الله اما الاسس التي هي مدار النبوة فهئي تظهر باكمل وجه واظهره فيه صلى

 البشر في سن كمال البشر، ومنبع العلوم العالية في مدرسة جزيرة العرب ومعلهما.

بمعنى ابه بالس تقراء التام ولس يما في النوع الواحد، ولس يما بتأ ييد القياس الاولوي، وباعابة القياس الخفي المبني 

وسلم. وبتجريد الخصوصيات المسماة بتنقيح المناط، فان  عليه الله صلىعلى الابتظام المطرد تنتج: ببوة محمد 

وسلم البرهان الباهر على  عليه الله جميع الاببياء علهام السلام، يشهدون بلسان معجزاتهم على صدق محمد صلى

 وجود الصابع الجليل.
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 اعتذار:

اذ لما كابت هذه الحقائق قد مدت اني ل اورد كلاي  في جمل قصرةة، فتكون غامضة مع ش  من الاغلاق، 

جذورها في كل جهة فان المسأ لة تطول، لذا ل اريد تزئة صورة المسأ لة والاخلال بها وايلام الحقيقة. وانما اريد 

احالة الحقيقة بسور دائري حوله، كي تنحصر الحقيقة ول تفلت، فان لم اس تطع مسكها فليمسكها غرةي. وان 

 والّ فكٌل حرّ فيما يراه، ول سبيل الى الاكراه .اعذرتموني  فبّا وبعمت، 
#142 

 "وسلم عليه الله براهين ببوة محمد صلى"

 مقدمة

 وسلم، وكل حركة من حركاته دليل على صدقه . عليه الله ان كل حال من احواله صلى

الفين.. شاهد على بعم! ان عدم التردد في كل حركة من حركاته، وعدم مبالته بالمعترعين، وعدم تخوفه من امخي

 صدقه وجديته.

 وان اصابته روح الحقيقة في اوامره كلها تدل على ابه على الحق المبين.

نحصل من هذا: ابه في الوقت الذي هو مبرآ  من التخوف والتردد والاعطراب وامثالها من الامور التي توم  

ة الى كل فعل من افعاله والى كل لور من الى الحيلة وعدم اليقة وفقدان الالمئنان، تراه يلفت بظر اهل الدق

الواره، يلفتهم بالمبدآ  على صدقه وفي المنتهئى على اصابته الحق؛ اذ يعمل في اخطر المواقع دون تحرج وبقوة 

المئنان بالغ، ومن بعدذلك بلوغه الهدف في الختام بتأ سبسه القواعد الحية المثمرة لسعادة الدارين، ولس يما اذا 

كاته وامتزاجا، فالجدية واصابته الحق تشعان كالشعلة الجوالة، ويتجلى لعينك برهان ببوته من لوحظ مجموع حر 

 ابعاتساتها وموازناتها.

والمس تقبل يتضمنان براهين برّةة على  -اي عصر السعادة النبوية  -اشارة: ان الزمان الماضي والزمان الحاضر 

وسلم بابه معدن الاخلاق العالية وداعي الصدق  عليه الله النبوة، ويرددان بلسان واحد برهان ذاته صلى

ودلل النبوة. فهذه الازمنة تدل وتعلن عن ببوته وتببنها حتى لمن فقد بصره، ولهذا س نطالع هذه الصحف 

وسلم، فنزوره وببين مدّعانا الذي  عليه الله اليلاث والمسالة العظمى من ذلك الكتاب.. وهي ذاته المباركة صلى

 ان الاكبر.هو البره

 وبناء على هذه النقاط فمسالك النبوة اربعة. والخامسة منها مشهورة مس تورة.
#143 

 المسلك الاول للنبوة
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 يعني ل بد من معرفة  اربع نكت لنرى ذاته الشريفة:

مرتبة  -ولو كانا على اكمل الوجوه  -اي ل يصل الصنعي والتصنعي  "لبس الكحل كالتكحل "احداها: ابه 

 ي والفطري، ول يقوم مقامه ، بل توم  فلتات هيئته العامة الى التصنع والتكلف.الطبيع

وان ادامة حياتها وابتظام مجموعها انما هي  "الجدية"ثاببتها: ان الاخلاق العالية انما تتصل بارض الحقيقة بـ 

 . ومتى ما ابقطعت عرى الصدق والجدية منها صارت كهش يم تذروه الرياح."الصدق"بـ

يتها:من القواعد وجود الميل والجذب في الامور المتناس بة ووجود الدفع والتنافر في الامور المتضادة، فكما ثال 

 ان هذه القاعدة جارية في الماديات، جارية ايضاً في الاخلاق والمعنويات.

مع تسليم  -اته تشهد وسلم وسرةته المباركة وتاريخ حي عليه الله رابعتها: للكل حكمٌ لبس لكٍل.. ان آ ثار محمد صلى

بابه لعلى خلق عظيم، وابه قد اجتمعت فيه الخصال العالية كافة. ومن شأ ن امتزاج كثرة من تلك  -اعدائه 

الاخلاق وتمعها واحالتها، توليد عزة النفس،التي تولد شرفاً ووقاراً يترفعان عن سفساف الامور، كترفع 

خلاق السامية كذلك لتسمح اصلاً بتداخل الحيلة والكذب الملائكة وتنزههم عن الاختلاط بالش يالين، فال

 ببنها، بل تتنزه وتتبرآ  وتترفع عنها، بحكمة التضاد فيما ببنها.

 ثم ان حياة هذه الاخلاق الرفيعة وروحُا هي: الصدق واصابة الحق، فهما يضيئان كالشعلة المنورة ويعلنان عنها.

شجاعة وحدها يترفع عن الكذب، لئلا يخل بالمقام الذي تعطيه تلك ايها الاخ! آ ل ترى ان الشخص المش تهر بال 

 الصنعة، فكيف اذا اجتمعت جميع الخصال الرفيعة؟ بعم، للكل حكم لبس لكٍل.

نشاهد في الوقت الحاضر: ان المسافة بين الصدق والكذب لتتجاوز الاصبع، فكلاهما يباعان في سوق 

قط في آ ي وقت مضى ان اتسعت الشقة بين الصدق والكذب  واحدة، ولكن لكل زمان حكمه، اذ لم يحدث

اتساعه الذي حدث في عصر السعادة النبوية. فقد انجلى الصدق ببّائه الحقيقي وبكمال الاحتشام والهيبة 

 واعتلى
#144 

دَ الصدق وسلم الصادق الامين اعلى عليي الصادقين، واوقع ابقلاباً عظيماً في العالم فاظهر بعُ عليه الله محمد صلى

 عن الكذب بعُد مابين المشرق والمغرب. فراج سوق الصدق ومتاعه في ذلك القرن.

اما الكذب الشبيه باشلاء الاموات والجيث. فقد ظهر قبحه وسماجته، وتردّى بمن تمسك به من امثال 

 مس يلمة الكذاب الى اسفل سافلي الانسابية. فكسد سوقه ولم ترج بضاعته في ذلك القرن.

فمن لبائع العرب الاعتزاز والتفاخر، والرغبة في الرائج من المتاع، لذا تسارعوا وتسابقوا للتجمل وهكذا 

بالصدق والبعد عن الكذب، ونشروا راية العدل على العالمين. ومن هنا نشأ ت عدالة الصحابة عقلًا. اذا ابعم 
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وسلم من الرابعة من عمره الى الاربعين،  عليه الله الانسان النظر في السرةة والتاريخ وال ثار، ودقق حاله صلى

مع ان شأ ن الش بابية وتوقد الحرارة الغريزية تظهر ما يخفى، وتلقى الى الظاهر ما اس تتر  في الطبيعة من الحيل، 

وسلم قد تدرج في سنيه وعاشر باس تقامة كاملة، ومتابة بالغة، وعفة تامة، مع الراد  عليه الله تراه صلى

 حالٌ من احواله الى حيله، لس يما في مقابلة المعابدين الاذكياء. وابتظام، وما اومأ  

وسلم كذلك اذ تنظر اليه وهو على راس اربعين س نة الذي من شأ به جعل الحالت  عليه الله وببنما تراه صلى

 مَلكَة  والعادات لبيعة ثابتة لتخالف، قد اوقع ابقلابًا عظيماً في العالم.. فما هو الّ من الله.

 الله ن لم يصدق ابه من الحق وعلى الحقيقة المحضة، فقد اختفى اذاً في ذهنه سوفسطائي. الا ترى ابه صلىفم

وسلم كيف كان حاله في امثال واقعة الغار الذي ابقطع بحسب العادة امل الخلاص، اذ يتصرف بكمال  عليه

 الوثوق وغاية الالمئنان والجدية..

 ه ودليل قالع على تمسكه بالحق.كل ذلك شاهد كاف على ببوته وجديت

 المسلك الياني

 ان صحيفة الماضي برهان على ببوته، بملاحظة اربع نكت:

ويعرف روحه والعقد الحياتية فيه ويحسن اس تعمالها  -او في القصص  -احداها: ان من يأ خذ اساسات علم وفن 

 في ذلك العلم.في مواععها ثم يبني مدّعاه علهاا، فان ذلك يدل على مهارته وحذاقته 
#145 

ثاببتها: ايها الاخ ! ان كنت عارفاً بطبيعة البشر، ل ترى احداً يتجاسر بسهولة على مخالفةٍ وكذبٍ ولو حقرةاً، 

في قوم ولو قليلين، في دعوىً ولو حقرةة، بحيثية ولو ععيفة. فكيف بمن له حييية في غاية العظمة، وله دعوى 

في غاية الكثرة، ويقابله عناد في غاية الشدة، ومع ابه امّي ليقرآ  وليكتب، في غاية الجلالة، ويعبش بين قوم 

الّ ابه يبحث في امور ليس تقل فهاا العقل وحده، ويظهرها بكمال الجدية، ويعلنها على رؤوس الاشهاد.. افلا 

 يدل هذا على صدقه؟

 -ادات والاحوال وتلقين الوقوعات والافعال بتعليم الع -ثاليتها: ان كيرةاً من العلوم المتعارفة عند المدبيين 

مجهولٌة بظريةٌ عند البدويين. فلابد لمن يحاكم محاكمة عقلية، ويتحرى حال البدويين ان يفرض بفسه في تلك 

 البادية.

 فان شئت راجع المقدمة اليابية، فقد اوضحت هذه النكتة.

مصدقاً في مظان  التفاق، ومصححاً في مطارح  رابعتها: لو ناظر امّى علماء علم، ثم بيّن رآ يه في مسائله

 الاختلاف، يدلك ذلك على تفوقه، وان علمه وهبي ل كس بي.
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 فبناء على هذه النكتة بقول:

وسلم مع اميته، ك به بالروح الجوالة الطليقة لوى الزمان والماتن، فدخل في  عليه الله ان الرسول الكريم صلى

حوال الاببياء علهام السلام، وشرح اسرارهم على رؤوس العالم، في دعوى اعماق الماضي، وبيّن كالمشاهد ل  

عظيمة تلب ايهاا  ابظار الاذكياء. وقد قص قصصهم بلا مبالة ول تردد وفي غاية اليقة والالمئنان، واخذ 

يما اختلفت فيه. العقد الحياتية فهاا واساساتها، مقدمة لمدّعاه مصدقاً فيما اتفقت عليه الكتب السالفة ومصححاً ف

 فثبت ان حاله هذه دليل على ببوته.

وسلم، وجميع معجزاتهم معجزة  عليه الله ان مجموع دلئل ببوة الاببياء علهام السلام، دليل على صدقه صلى

 معنوية له.

 ايها الاخ!

وحه في قد يحل القَسَم محل البرهان، لبه يتضمن البرهان لذا: ]والذي قص عليه القصص للحصص، وسرّة ر 

 اعماق الماضي وفي شواهق المس تقبل، فكشف له
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َّس عليه، ومسلكه الحق اغنى من ان يدُلِسَ على  الاسرار في زوايا الواقعات، ان بظره النقاد ادق من ان يدُل

 الناس[.

ن وسلم، ومسلكه الحق اغنى من ا عليه الله بعم! ان الخيال ليس تطيع ان يظهر بفسه حقيقة لنور بظره صلى

 يدلس او يغالط الناس.

 المسلك اليالث

فها هنا ايضاً اربع نكت؛ وبقطة ل بد من ابعام  -اعني عصر السعادة النبوية  -في بيان صحيفة الحال الحاضرة 

 النظر فهاا:

احداها: ابك اذا تأ ملت في العالم ترى ابه قد يتعسر ويستشكل رفع عادة ولو حقرةة، في قوم ولو قليلين، آ و 

لو ععيفة في لائفة ولو ذليلين، على ملك ولو عظيماً، بهمة ولو شديدة، في زمان مديد بزحمة كيرةة، خصلة و 

فكيف ابت بمن لم يكن حاكماً، تشبث في زمان قليل بهمة جزئية بالنس بة الى المفعول، وقلع عادات ورفع اخلاقاً 

اس تمرار، فأ رسى فجأ ة بدلها عادات  قد اس تقرت بتمام الرسوخ واس تأ نست بها نهاية اس تئناس واس تمرت غاية

واخلاقاً تكملت دفعة في قلوب قوم في غاية الكثرة ولمأ لوفاتهم في نهاية التعصب، آ فلا تراه خارقاً للعادات؟ فان 

 لم تصدق بهذا فسأ ورد اسمك في قائمة السوفسطائيين.

ها تدريجي  التي صارت  -ا للدول العتيقة وغلبته -كنمو الطفل  -ثاببتها: هي ان الدولة شخص معنوي، تشكلل
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متمهلة تدريجية ايضاً. آ فلا يكون حينئذ من الخارق لعادة تشكل الدول، تشكيل  -احاتمها كالطبيعة اليابتة لملتها 

وسلم لحكومة عظيمة، في زمان قصرة، وغلبتها للدول العظمى دفعة، مع ابقاء حاكميته ل على  عليه الله محمد صلى

 اً وبالناً ومادةً ومعنًى. فان لم تس تطع رؤية هذه الامور الخارقة، فابت في لائفة العميان!الظاهر فقط بل ظاهر 

ثاليتها: هي ابه يمكن بالقهر والجبر تحكم ظاهري، وتسلط سطحي، لكن الغلبة على الافاتر والتأ ثرة بالقاء 

اً ل يكون الّ من خوارق حلاوته في الارواح والتسلط على الطبائع مع محافظة حاكميته على الوجدان دائم

 العادات. ولبس الّ الخاصة الممتازة للنبوة. فان لم تعرف هذه الحقيقة فابت غريب عنها.
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رابعتها: هي ان تدوير افاتر العموم وارشادها بحيل الترهيب والترغيب، انما يكون تأ ثرةها جزئياً سطحياً موقتاً 

ما من بفذ في اعماق القلوب بارشاده، وهيج دقائق الحس يات، وكشف يسدّ لريق المحاكمة العقلية في زمان. آ  

اكمام الاس تعدادات، وايقظ السجايا الاتمنة، واظهر الخصال المس تورة، وجعل جوهر انساببتهم فوارة، وابرز 

 قيمة نالقيتهم، فانما هو مقتبس من شعاع الحقيقة ومن الخوارق للعادة.

مثال القساوة المتجسمة في وآ د البنات، وجعل تلك القلوب ترق وتترحم بعم! ان صقل القلوب وتطهرةها من ا

حتى على اينمل الصغرة، انما هوابقلاب عظيم. لس يما لدى اولئك البدويين. بحيث ان ارباب البصائر يصدقوبه 

 حتماً، ويقولون ابه خارق للعادة ل يشملها قابون لبيعي.

 فان كنت ذا بصرةة تصدّق هذا بلا ريب.

 :"النقطة"ن اس تمع الى هذه وال  

ان تاريخ العالم يشهد ان الداهي الفريد، هو الذي اقتدر على ابعاش اس تعداد عموي ، وايقاظ خصلة عمومية، 

 والتسبب لنكشاف حس عموي ، اذ من لم يوقظ هكذا حساً نائماً يكن سعيه هباءً منيوراً ومؤقتاً ل يدوم.

ظ واحد او اثنين او ثلاث من هذه الحس يات العمومية: كحس الحرية، وهكذا فان اعظم الدهاة قد وفق ليقا

وكحس الحمية الملية، وحس المحبة. افلا يكون اذاً من الخوارق ايقاظ الوف من الحس يات العالية المس تورة 

 النائمة، وجعلها دفعةً فوارة منكشفة في قوم بدويين منتشرين في جزيرة العرب، تلك الصحراء الواسعة.

ن لم يدُخل هذه النقطة في عقله، بتحداه بجزيرة العرب فهئي ماثلة آ مام  عينه.. بعد ثلاثة عشر عصراً، وبعد ان م

ترقي البشر في مدارج ايتمدن!. فلينتخب المعابدون مئة من اكمل الفلاسفة، ولبسعوا مائة س نة، فهل يفعلون 

 الى زمابه؟ وسلم بالنس بة عليه الله جزءاً من مئة جزء مما فعله النبي صلى

اشارة: ان من اراد التوفيق يلزمه مصافاةٍ مع عادات الله، ومعارفة مع قوابين الفطرة، ومناس بة مع روابط الهيئة 

الاجتماعية. والّ اجابته الفطرة بعدم الموفقية جواب اساتت! اما النوامبس العامة الجارية فتقذف من يخالفها الى 

 صحراء العدم. تأ مل في
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ر: ان حقائق الشريعة التي هي قوابين دقيقة عميقة جارية في فطرة العالم، كم حافظت على موازبة قوابين هذا، ت

الفطرة وروابط الاجتماعيات التي بدقتها لتتراءى لعقول اولئك القوم!!بعم! ان المحافظة على حقائق الشريعة، 

ها اكثر، يدل على ان مسلك الرسول الكريم في هذه الاعصار المديدة، مع تلك المصادمات العظيمة بل انكشاف 

وسلم مؤسس على الحق الذي ليزول.فاذا عرفت هذه النكت الاربع مع هذه النقطة، فاس تمع  عليه الله صلى

 عليه الله بذهن متفتح واسع يملك قوة في المحاكمة  العقلية ودقة في الملاحظة، الى ما يأ تي:ان محمداً الهاشمي صلى

 -لم يقرآ  ولم يكتب، ومع عدم قوته الظاهرية وعدم ميله الى تحكم وسلطنة.. قد تشبث بقلبه  وسلم مع ابه اي 

بامر عظيم، فغلب على الافاتر، وتحبب الى  -بوثوق والمئنان، في موقع في غاية الخطر وفي مقام مهم 

ة الراسخة المس تمرة الارواح، وتسلط على الطبائع وقلعمن اعماق قلوبهم العادات والاخلاق الوحش ية المأ لوف

اخلاقاً عالية وعادات  -ك نها اختلطت بلحمهم ودمهم  -الكثرةة. ثم غرس في موععها في غاية الاحاتم والقوة 

حس نة.. وقد بدّل قساوة قلوب قوم خامدين في زوايا الوحشة بحس يات رقيقة واظهر جوهر انساببتهم، ثم 

بية وصرّةهم معلمي عالمهم، واسس لهم دولة عظيمة في زمن اخرجهم من زوايا النس يان ورقى بهم الى اوج المد

قليل. فاصبحت كالشعلة الجوالة والنور النوار بل كعصا موسى تبتلع سائر الدول وتمحوها. فاظهر صدقه وببوته 

 وتمسكه بالحق الى كل مَن لم تعم بصرةته.

 فان لم تر صدقه ذاك فسوف يشطب اسمك من سجل الانسان!

 المسلك الرابع

 في مسأ لة صحيفة المس تقبل، لس يما مسأ لة الشريعة. لبد من ملاحظة اربع نكت فهاا:

 احداها: ان شخصاً ليكون متخصصاً، وصاحب مَلكَة، في اربعة علوم او خمسة منها، الّ اذا كان خارقاً.
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بدئها ومنتهاها، ولحظ ثاببتها: ان مسأ لة  واحدة قد تتفاوت بصدورها عن متكلمين، اذ احدهما لما بظر الى م 

ملاءمتها مع الس ياق والس باق، واس تحضر مناسبتها مع اخواتها، ورآ ى موععاً مناس باً فاحسن اس تعمالها فيه، 

وتحرى ارعاً منبتةً فزرعها فهاا.. مما دل كلامه على ماهريته وحذاقته.. اما الاخر فلابه اهمل هذه النقاط، دل 

يده وجهله، علماً ان الكلام هو الكلام بفسه. فان لم يميّز عقلك هذا فروحك كلامه في المسالة على سطحيته وتقل 

تحس به.ثاليتها: ان كيرةاً من الكشوف التي كابت تعدّ من الخوارق قبل عصرين، لو كابت في هذا العصر لعدّت 

 المقدمة من الامور الاعتيادية، وذلك بسبب تكمل المبادئ والوسائط، حتى يلعب بها الصبيان كما ذكر في

اليابية. اس تحضر هذا واجعله بصب عينك، ثم ارجع بخيالك الى ما قبل ثلاثة عشر قرنًا وترد من 

 التأ ثرةاتالزمابية والماتبية، وابظر الى الامور في جزيرة العرب تر:
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ه اسس بظاماً، انسانًا وحيداً لخبرة سابقة له في امور الابظمة والمجتمع، ولم تعنه احوال زمابه وبيئته، الّ اب

وارسى عدالة، تلك هي الشريعة، التي هي كخلاصة جميع قوابين العلوم وك نها حصيلة تارب كيرةة، بل ليبلغ 

ادراكها الذكَاء مهما توسع، تلك الشريعة متوجهة الى الازل، معلنة انها آ تية من الكلام الازلي، ومحققة سعادة 

 الدارين.

ق بشر، في ذلك الزمان، بل خارج عن لوق النوع البشري قالبة. الّ فان ابصفت تد ان هذا لبس في لو 

 اذا افسدت اوهامٌ سبئة بالتغلغل في الماديات لرف فطرتك المتوجهة نحو هذه الحقائق.

رابعتها: كما ذكر في المقدمة العاشرة وكما س يأ تي في جواب بقطة الاعتراض كالتي: ان الارشاد انما يكون نافعاً 

 درجة اس تعداد افاتر الجمهور الاكثر، والجمهور باعتبار الكثرة الاتثرة منه عوام والعوام ليقتدرون اذا كان على

على رؤية الحقيقة عريابة، وليس تأ نسون بها الّ بلباس خيالهم المأ لوف. فلهذا صورت الشريعة تلك الحقائق 

 يعتقد الجمهور بالحس الظاهري خلاف بمتشابهات وتشبهاات فابهمت واللقت في مسائل العلوم الكوبية، التي

 الواقع ضروريًا. وذلك لعدم ابعقاد المبادي والوسائط.. ولكن مع ذلك اومأ ت الى الحقيقة بنصب آ مارات.
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 تنبيه:

وسلم. الّ ان هذا ليلزم ان تكون  عليه الله ان الصدق يلمع في كل فعل وكل حال من افعاله واحواله صلى

رقة، لن اظهار الخوارق والمعجزات لتصديق المدّعى ان لم تكن حاجة اليه، يكون الابقياد افعاله واحواله خا

 لقوابين عادات الله بالنس ياق للنوامبس الجارية العامة.

ايها الاخ! ان هذا التنبيه من لائفة مقدمة المسلك الاول، الّ ابه بسبب النس يان عاع في الطريق فدخل 

 هاهنا.

 ونحن بدخل النتيجة: تفطن لهذه النكت،

ان الديابة والشريعة الاسلامية المؤسسة على البرهان ملخصة من علوم وفنون تضمنت العقد الحياتية في جميع 

العلوم الاساس ية، منها: فن تهذيب الروح، وعلم رياعة القلب، وعلم تربية الوجدان، وفن تدبرة الجسد، وعلم 

ابظمة العالم، وفن الحقوق، وعلم المعاملات، وفن ال داب الاجتماعية، ادارة المنزل، وفن س ياسة المدبية، وعلم 

 وكذا وكذا...

فالشريعة فسّرت واوضحت في مواقع اللزوم ومظان الاحتياج، وفيما ل يلزم او لم تس تعد له الاذهان او لم 

ئه على مشورة يساعد له الزمان، اجملتْ بخلاصة ووععت اساساً، احالت الاس تنباط منه وتفريعه ونشو نما

العقول. والحال ليوجد في شخص كل هذه العلوم، ول ثلثها بعد ثلاثة عشر عصراً، في المواقع المتمدبة، ول في 

الاذكياء. فمن زين وجدابه بالبصاف يصدق بان حقيقة هذه الشريعة خارجة عن لاقة البشر دائماً ولس يما في 
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 ذلك الزمان.

 والفضل ما شهدت به الاعداء:

 "كارليل"ذا فه
7

فيلسوف العالم الجديد، بقلاً عن احد حكماء الالمان واحد س ياسبيه، ابه قال بعد ما ابعم النظر  

 ان كان الاسلام هكذا فيا"في حقائق الاسلام: 

--- 
1
لّ ان 7887 - 7121توماس كارليل )   بنه قسبساً اإ ( كاتب ومؤرخ وفيلسوف انكليزي، اراد والده البناّء ان يكون اإ

كثرة شكوكه حول الدين حالت دون ذلك، مرّ بمعاناة  بفس ية دامت زهاء س بع س نوات، انتهئى به المطاف بالس تقرار 

وسلم، وآ ثنى عليه وبيّن  عليه الله على مسائل الايمان. آ لقى سلسلة من المحاضرات، تناول في احداها عظمة الرسول صلى

اوصى بتوزيع ثرواته الى ». الابطال«لمحاضرات في كتابه المشهور ابه النبي الحق ودحض افتراءات كيرةة. جمع تلك ا

الطلاب الفقراء، وايداع مكتبته في جامعة هارفرد الامريكية. ترك آ ثاراً عميقة في ثقافة الانكليز  وبظرتهم الى 

 عن دائرة المعارف التركية(. YENI LUGATالعالم)باختصارمن 
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بل المحققون ال ن يعبشون  "بش ضمن الار الاسلام؟. فاجاب بفسه: بعم.ترى آ يمكن للمدبية الحاضرة ان تع 

 ضمن تلك الدائرة.

ماكاد يظهر الاسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرابية وكل مالم يكن بحق "ثم قال كارليل: 

 ."فانها حطب ميت آ كلته نار الاسلام فذهب

لام على حقائقه رغم التحولت والابقلابات والمصادمات بل كابت بعم، ابه منذ ثلاثة عشر قرناً حافظ الاس

 تلك مخفِفةً عن كاهله مما تساقط من تراب الاوهام والريوب.

 بعم ان الوجود والحال الحاضرة للعالم شاهد على هذا.

 ول بد من اخذ مقدمات المقالة  الاولى  بنظر الاعتبار.

 علم ممكن لشخص. ان قلت : ان معرفة خلاصةٍ وفذلكةٍ من كل

الجواب : بعم، ل.. ل ن الخلاصة بحسن الاصابة في موقعها المناسب، واس تعمالها في ارض منبتة، مع امور 

وبقاط ذُكرت سابقاً، تشفّ كالزجاجة عن مَلكَة تامة في ذلك العلم واللاع تام فيه. فتكون الخلاصة في حكم 

 العلم، ول يمكن لشخص امثال هذه.

على جهل هذا،  -لبعض الامور المذكورة غرة المسموعة  -داً يصدر عن متكلمين اثنين، يدل ان كلاماً واح

 وحذاقة ذاك.

يا اخا الوجدان! يامن يرافقني بخياله من اول منازل هذا الكتاب! ابظر بمنظار واسع ووازن الامور وكوّن في 
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المقدمات الثنتي عشرة. ثم شاور القواعد  خيالك مجلساً رفيعاً لجراء محاكمات عقلية. واس تحضر ما تنتقيه من

 التية:

ان شخصاً ليتخصص في علوم كيرةة... وان كلاماً واحداً يتفاوت من شخصين.. وان العلوم بتيجة تلاحق 

الافاتر، وتتكمل بمرور الزمن.. وان البديهئي في المس تقبل قد يكون بظريًا في الماضي.. وان معلوم المدني قد 

دوي.. وان قياس حال الماضي على المس تقبل قياس خادع مضل.. وان بسالة اهل البادية يكون مجهول الب

والوبر ل تتحمل حيل ودسائس اهل المدينة والمدر. بعم، ان الحيل ربما تتستر تحت حجاب المدبية.. وان كيرةاً 

 من العلوم انما يتحصل بتلقين العادات والوقوعات..
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ذ في المس تقبل وليرى الكيفيات امخيصوصة به.. وان لقابون البشر عمراً لبيعياً ينقطع وان بور بظر البشر ل ينف

وينتهئي كما ينتهئي عمره.. وان للمحيط الزماني والماتني تأ ثرةاً عظيماً في احوال النفوس.. وان كيرةاً من الخوارق 

ن خارقاً ل يكفي في كمال علٍم، فكيف الماعية قد يكون اعتياديًا ال ن بسبب تكمل المبادئ.. وان الذكاء ولو كا

 في علوم عدة!

فيا ايها ال خ! شاور هذه القواعد، ثم جرد بفسك، وانزع عنك لباس الخيالت المحيطة والاوهام الزمابية، ثم 

غص من ساحل هذا العصر في بحر الزمان، حتى تخرج الى جزيرة عصرالسعادة النبوية.. فأ ول ما يتجلى 

سانًا وحيداً ل ناصر له ول سلطان، يبارز العالم وحده، وقد حمل على كاهله حقيقة اجلّ لعينك؛ ابك ترى:ان 

من كرة الارض، واخذ بيده شريعة هي كافلة لسعادة الناس كافة. وتلك الشريعة ك نها زبة جميع العلوم الالهية 

توسع بنمو اس تعداد البشر وتثمر ت  -ل كاللباس بل كالجلد  -وخلاصة الفنون الحقيقية. وتلك الشريعة ذات حياة 

ن سأ لت قواببنها: من آ ين الى آ ين؟ لقالت  سعادة الدارين، وتنظم احوال بوع البشر ك نهم في مجلس واحد. فاإ

بلسان اعجازها: نج  من الكلام الازلى، ونرافق فكر البشر لضمان سلامته وبتوجه الى الابد. وبعد ما بقطع 

 تنا دليلًا وغذاءً روحياً للبشرية، مع ابنا بفارقهم صورة.هذه الدبيا الفابية، تبقى معنويا

 خاتمة:

ان الش بّات والريوب منبعها ثلاثة امور وهي: ابك لو تاهلت عن مقصود الشارع، وعن كون الارشاد بنس بة 

 بان القرآ ن الكريم الذي هو اساس الشريعة -هي وكر الاوهام السبئة  -اس تعداد الافاتر، واعترعت بمغالطة 

 فيه ثلاث بقاط:

اولها: وجود المتشابهات والمشكلات في القرآ ن، وهذا مناف لعجازه المؤسس على البلاغة، المبنية على ظهور 

 البيان ووعوح الافادة.

ثاببتها: الاللاق والابهام في العلوم الكوبية، مع ابه مناف لمسلك التعليم والارشاد الذي هو المقصود  الحقيقي 
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 للشريعة.
#153 

ثاليتها: ان قسماً من ظواهر القرآ ن آ مَيل الى خلاف الدليل العقلي، فيحتمل  خلاف الواقع، وهو مخالف لطريق 

 القرآ ن الذي هو التحقيق والهداية.

لبس كذلك، بل هو  -في هذه النقاط اليلاثة  -ايها الاخ! اقول  وبالله التوفيق، ان ما تتصوروبه سبباً للنقص 

 القرآ ن. اصدق شاهد على اعجاز

 اما الجواب عن الريب الاول: وقد رآ يت هذا الجواب ضمناً مرتين:

اعلم ان الجمهور الاكثر هم عوام، والاقل تابع للاكثر في بظر الشارع. لن الخطاب المتوجه نحو العوام يس تفيد 

اذهانهم عن منه الخواص ويأ خذون حصتهم منه، ولوعكس لبقي العوام محرومين. وان جمهور العوام ليجردون 

المأ لوفات والتخيلات، فلا يقتدرون على درك الحقائق المجردة والمعقولت الصرفة الّ بمنظار متخيلاتهم 

وتصويرها بصورة مأ لوفاتهم. لكن  بشرط ان ل يبقى بظرهم على الصورة بفسها حتى يلزم المحال، كالجسمية او 

 الجهة بل يمر بظرهم الى الحقائق.

انمايتصورون حقيقة التصرف الالهئي في الاتئنات بصورة تصرف السلطان الذي اس توى على  مثلًا: ان الجمهور

، واذ كابت حس يات (1)له :سرير السلطنة، كما في قوله  س بحابه وتعالى : )الرحـمن على العرش استـوى( 

م واحترام حس ياتهم الجمهور في هذا المركز، فالذي يقتضيه منهج البلاغة ويس تلزمه لريق الارشاد، رعاية افهامه

 "التنزلت الالهية"ومماشاة عقولهم ومراعاة افاترهم. فهذه المنازل التي يراعى فهاا عقول البشر ويحترم تسمى بـ 

 فهذا التنزل لتأ ببس اذهانهم. راجع المقدمة العاشرة.

على بظرهم لرؤية  فلهذا وعع صور المتشابهات التي تراعي الجمهور المقيدين باحاسبسهم ومتخيلاتهم منظاراً 

الحقائق المجردة. ولهذا فقد اكثر الناس في كلامهم من الاس تعارات لتصور المعاني العميقة او لتصوير المعاني 

المتفرقة، في صورة سهلة بس يطة، بمعنى ان هذه المتشابهات من اكثر اقسام الاس تعارات غموعاً، اذ انها صور 

 الاشاتل انما هو من دقة المعنى وعمقه ل من اغلاق اللفظ وتعقيده. مثالية ل خفى الحقائق الغامضة، بمعنى ان

تقريب مثل هذه  -التي هي مطابقة مقتضى الحال  -فيا ايها المرتاب! ابظر بابصاف ! الا يكون من عين البلاغة 

 الحقائق العميقة البعيدة عن افاتر الناس ولس يما
#154 

سهل واضح.. اهذا مطابق المعنى بوعوح تام آ م الوهم الذي في ذهنك؟ العوام، تقريبّا الى افهام العوام بطريق 

 كن ابت الحاكم في هذا.

 اما الجواب عن الريب الياني:
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 وقد مرّ تفصيله في المقدمة اليابية.

فاعلم ان في شجرة العالم ميل الاس تكمال، وتشعب منه في الانسان ميل الترقي، وقد تشكلت العلوم التي هي 

لترقي من ثمرات ميل الترقي بالتجارب الكثرةة وتلاحق الافاتر. هذه العلوم مترتبة ومتعاوبة كدرجات سلم ا

ومتسلسلة، بحيث لينعقد المتأ خر الّ بعد تشكل المتقدم، ول يكون المتقدم متقدمةً للمؤخر الّ بعد صرةورته 

 كالعلوم المتعارفة.

هذا الزمان بتيجة تارب كيرةة لو كان قبل عشرة عصور، فبناء على هذا السر: فان العلم الذي تولد وظهر في 

ابظروا الى سكن " وحاول احدٌ آ ن يفهّمه للناس لشوش علهام واوقعهم في السفسطة والمغلطة.فميلًا: لو قيل

وجمهور العوام بسبب  "الشمس وحركة الارض واجتماع مليون حيوان في قطرة، لتتصوروا عظمة الصابع!

الحس يرون خلاف ما قيل لهم من البديهيات، اذاً لنساقوا الى التكذيب او مغالطة  الحس الظاهري او غلط

بفوسهم، او الماتبرة تاه ش  مخصوص، والحال ان تشويش الاذهان ـ لس يما في مقدار عشرة اعصر مناف 

 لمنهاج الارشاد.

 تنبيه:

الحس الظاهري ليتعلق بالش ياء التي ان امثال هذه المسائل لتقاس بالنظريات التي تظهر في المس تقبل لن 

تعود للمس تقبل، لذا فاحتمال الجهتين وارد. لبه ضمن دائرة الممكنات، فيمكن الاعتقاد والالمئنان بها. فحقها 

لماخرج من درجة الاماتن والاحتمال الى درجة البداهة اي الى الجهل  "مانحن فيه"الصريح التصريح بها، ولكن 

ر البلاغة الذي ل يمكن اناتره هو: الابهام والاللاق لئلا تتشوش الاذهان. ولكن مع المركب، فحقه في بظ

ذلك لبد من  الرمز والايماء او التلويح الى الحقيقة، وفتح الابواب للافاتر ودعوتها للدخول كما عملت الشريعة 

 الغراء. فيا هذا آ مِن
#155 

وعين البلاغة ولب الهداية ابه مناف للارشاد ومباين  الابصاف وتحري الحقيقة ان تتوهم ما هو ارشاد محض

 له. وان تتخيل ماهو عين الكمال في البلاغة بقصاً فهاا؟!.

فيا هذا آ هكذا البلاغة في ذهنك السقيم: تكليف بتغليط الاذهان وتشويش الافاتر، وبما ل تهضمه العقول، 

لى قدر عقولهم[ دس تور حكيم. فان شئت فراجع لعدم ملاءمة المحيط واعداد الزمان.. كلا بل ]كلم الناس ع

 المقدمات، ولس يما المقدمة الاولى وتأ مل فهاا جيداً.

 اما الجواب عن الريب اليالث:

 وهو امالة بعض ظواهر الايات الى منافي الدلئل العقلية:

107



هور محصور في اثبات تدبر في المقدمة الاولى. ثم اس تمع الى: ان المقصد الاصلي للشارع الحكيم من ارشاد الجم 

الصابع الواحد والنبوة والحشر والعدالة. لذا فذكر الاتئنات في القرآ ن انما هو تبعي واس تطرادي، للاس تدلل. 

على النظام الحقيقي جل جلاله. والحال ان  -الظاهرة لفهام الجمهور  -اي الاس تدلل بالنظام البديع في الصنعة 

 ش . وكيف كان التشكل فلاعلينا اذ ل يتعلق بالمقصد الاصلي. اثر الصنعة وبظامها يتراءى في كل

 تنبيه:

من المقرر ان الدليل ينبغي ان يكون معلوماً قبل المدّعى، لذا قد اُميل ظواهر بعض النصوص لتضاح الدليل 

مارات واس تئناس الافاتر بالمعتقدات الحس ية للجمهور، ل ليدل علهاا بل قد بصب القرآ ن في تلافيف آ ياته ا

 وقرائن لبشرة الى ما في تلك الاصداف من جواهر والى مافي تلك الظواهر من حقائق لهل التحقيق.

بعم ! ان الكتاب المبين الذي هو كلام الله انما يفسر بعضه بعضاً. اي ان بعض الايات  تبين ما في عمائر 

 الظاهري. اخواتها. لذا قد تكون بعض الايات قرينة لخرى، فالمراد لبس المعنى

فلو قيل في مقام الاس تدلل: تفكروا في سكون الشمس مع حركتها الظاهرية، وحركة الارض اليومية 

والس نوية مع سكونها الظاهر. وتأ ملوا في غرائب الجاذبية العمومية بين النجوم، وابظروا الى عجائب الكهرباء، 

 والى غرائب الامتزاجات
#156 

اخفى  -الذي هو الصنعة  -زيد على الس بعين لتعرفوا الصابع الجليل..لاتن الدليل الكيمياوية بين العناصر التي ت

واغمض من النتيجة التي هي الصابع. وما هذا الا مناف لقاعدة الاس تدلل، لذا اُمليت بعض الظواهر وفق 

 كذب.الافاتر، لن هذا من قبيل مس تتبع التراكيب وبوع من الكنايات، فلا تكون معانهاا مدار صدق و 

 آ لفه ان كان اصلها واواً اوقافاً ليؤثر في ش . "قال"الاترى ان 

 ايها الاخ!

ابصف! الا تكون هذه النقط اليلاث دلئل واضحة على اعجاز القرآ ن الذي نزل لجميع الناس في جميع الاعصار. 

جلى وابفذ من ان يلتبس بعم ]والذي علّم القرآ ن المعجز ان بظر البشرة النذير وبصرةته النقادة ادقّ واجل وا

او يشتبه عليه الحقيقة بالخيال وان مسلكه الحق اغنى واعلى وانزه وارفع من ان يدُلِسَ او يغالط على 

 الناس[.بعم! انّى للخيال ان يبين بفسه حيقة تاه القرآ ن الذي يتفجر بوراً.

 يدلس او يغالط الناس. بعم! ان مسلك القرآ ن هو الحق بفسه ومذهبه عين الصدق، والحق اغنى من ان

 المسلك الخامس

هذا المسلك يخص الخوارق المعروفة المشهورة والمعجزات الظاهرة. وكتب السرةة والتاريخ مشحوبة بها. وقد 
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اوفى العلماء الكرام حقه من التدوين والتفسرة فجزاهم الله خرةاً، وقد احلنا التفصيل على كتبّم لن تعليم المعلوم 

 عمل عائع.

 لخوارق الظاهرة وان كان كل فرد منها غرة متواتر، ولكن جنسها، وكيرةاً من ابواعها متواتر بالمعنى.ان ا

 ثم ان هذه الخوارق على ابواع عدة:

وسلم اس تفاد واس تفاض منه فصار  عليه الله منها: الارهاصات المتنوعة وك ن ذلك العصر الذي ولد فيه صلى

 بقدوم فخر العالم بحس قبل الوقوع. حساساً ذا كرامة فبشّر بالرهاصات،
#157 

وسلم مزّق قيد الزمان المعين  عليه الله ومنها: الاخبارات الغيبية الكثرةة حتى لك ن روحه المجرد الطيّار صلى

 والماتن المشخص فجال في جوابب الماضي والمس تقبل، فقال لنا ماشاهده في كل ناحية منهما وببنه لنا.

ة التي اظهرها وقت التحدي والدعوى وقد بلغ هذا النوع الى مايقرب الالف. بمعنى ان ومنها: الخوارق الحس ي

 مجموع هذا النوع متواتر بالمعنى وان كان افراده آ حاديًا.

ومنها: ببعان الماء من اصابعه المباركة، وك به يصور تصويراً حس ياً فورانَ زلل الهداية الباعث للارواح من 

 هداية بنبعان الماء الباعث على الحياة من يده المباركة التي هي معدن السخاء.لسابه الذي هو منبع ال 

وسلم قد سرت الى  عليه الله ومنها : تكلم الشجر والحجر والحيوان، وك ن الحياة المعنوية في هدايته صلى

 الجمادات  والحيوانات فابطقتها.

د انشق اشتياقاً اليه باشارة من اصبعه المبارك علّه ومنها: انشقاق القمر. وك ن القمر الذي يميل قلب السماء ق

 وسلم. عليه الله يجد علاقة مع قلبه الشريف صلى

هذه الاية  (7)القمر: ان انشقاق القمر ثابت بنص الاية الكريمة، وهو متواتر بالمعنى حتى ان )وانشق القمر( 

 ول  معناها الّ لحتمال ععيف.الكريمة لم يتصرف في معناها من انكر القرآ ن ايضاً. ولم يؤل ويح

ان اختلاف المطالع ووجود السحاب وعدم الترصد للسماء كما في هذا الزمان، ولكون الانشقاق في وقت 

 الغفلة، ولحدوثه في الليل ولكوبه آ بياً، ليلزم ان يراه كل الناس او اكثرهم.

 ن مطلعهم ذلك المطلع .ثم ابه قد ثبت في الروايات ابه قد رآ ه كيرة من القوافل الذين كا

ثم ان اعظم هذه المعجزات واكبرها واولها هو القران الكريم المبرهن اعجازه بجهات س بع، اشرة ايهاا سابقا.... 

 وهكذا واحيل ســائر المعجزات الى الكتب المعتبرة.
#158 

 خاتمة:
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الك الخمسة، بفكر واسع وبظر حاد ايها الافاعل المطالعون لكلاي ، ارجو ان تتأ ملوا في مجموع كلاي ، اي المس

وسلم في مركزها ثم ابظروا  عليه الله وبصرةة ذات موازبة وتعلوه ضمن سُور محيط به. واجعلوا ببوة محمد صلى

ايهاا كالعساكر المتنوعة المصطفة حول السلطان، وذلك لكي يتمكن  سائر الجوابب من رفع الاوهام المهاجمة من 

 الالراف.

 عن سؤال اليابابيين:وهكذا فجوابًا 

 ."ما الدليل الواضح على وجود الاله الذي تدعوبنا اليه.."

 اقول:

 وسلم. عليه الله ابه محمد صلى

 اشارة وارشاد وتنبيه:

لما توجه بوع البشر نحو المس تقبل سأ ل فن الحكمة المرسل من قبل الاتئنات، ومن جابب حكومة الخلقة 

اين؟ ما تصنعون؟ من سلطانكم؟ من اين مبدؤكم والى اين المصرة؟. فبينما  مستنطقاً: يابني آ دم! من اين؟ والى

وسلم وخطيبّم ومرشدهم: ايها السائل نحن معاشر  عليه الله المحاورة، اذ قام س يد بوع البشر محمد صلى

الموجودات اتبنا بامر السلطان الازلي، مأ مورين ضمن دائرة القدرة الالهية، وقد آ لبس نا واجب الوجود 

المتصف بجميع صفات الكمال، وهو الحاكم الازلي، حلة الوجود هذه، ومنحنا اس تعداداً هو رآ سمال السعادة.. 

ونحن معاشر البشر بنشغل ال ن بتهيئة اس باب تلك السعادة الابدية.. ونحن على جناح السفر، من لريق 

 ، ول تخلطي الامور بالسفسطة.الحشر الى السعادة الابدية. فيا ايتها الحكمة اشهدي وقولي مثلما ترين
#159 

 المقصد اليالث

 وهو الحشر الجسماني

 وسلم. عليه الله بعم! ان الخلق بدوبه عبث، بل ل يكون. فالحشر حق وصدق، وآ وضح براهينه محمد صلى

 المقدمة

ن هنا نشرة الى لقد اوضح القرآ ن الكريم الحشر الجسماني ايضاحاً جلياً لم يدع مجالً لدخول اية ش بّة كابت. ونح

 قسم من مقاصده ومواقفه، معتمدين على براهين القرآ ن للقيام بش  من تفسرة جزئي للحشر الجسماني.

ان في الاتئنات بظاماً اكمل.. وان في الخلقة حكمة تامة.. وان لعبثية في العالم.. وان ل اسراف المقصد الاول

وم.. والقيامة النوعية المكررة في كيرة من الابواع كاليوم في الفطرة.. والاس تقراء التام اليابت بجميع العل

110



والس نة.. وجوهر اس تعداد البشر.. وعدم تناهي آ مال الانسان.. ورحمة الرحمن الرحيم.. ولسان الرسول 

وسلم.. وبيان القرآ ن المعجز.. كل ذلك شهود صدق وبراهين حق وحقيقة على  عليه الله الصادق الامين صلى

 .الحش الجسماني

 موقف واشارة:

لو لم تنجر الاتئنات الى السعادة الابدية لصار ذلك النظام، صورة زائفة خادعة واهية، وتذهب جميع  -7

 المعنويات والروابط والنسب في النظام هباءً منيوراً. بمعنى ان الذي جعله بظاماً هو السعادة الابدية.
#160 

زلية تعلن السعادة الابدية، لنها مجهزة برعاية المصالح والحكم في ان الحكمة الالهية التي هي مثال العناية الا -9

 الاتئنات، لبه لو لم تكن السعادة الابدية للزم اناتر هذه الحكم  والفوائد التي اجبرتنا البداهة على الاقرار بها.

دية في الحشر ان عدم العبثية اليابت بشهادة  العقل والحكمة  والاس تقراء، يشرة الى السعادة الاب -9

 الجسماني، بل يدل علهاا، لن العدم الصرف يحيل كل ش  الى عبث.

يدل  -الانسان  -ان عدم الاسراف في الفطرة، اليابت بشهادة علم منافع الاعضاء ولس يما في العالم الاصغر  -4

ابه مرشح للسعادة  على عدم الاسراف في الاس تعدادات المعنوية للانسان وآ ماله وافاتره و ميوله. وهذا يعني

 الابدية.

بعم! لول السعادة الابدية لتقلصت كل المعنويات وضمرت وذهبت هباءاً منيوراً. فيا للعجب، ان كان  -1

الى هذه الدرجة، حتى يحافظ عليه من وصول الغبار  -وهوالجسد  -الاهتمام والعناية بغلاف جوهر الروح 

؟ وكيف يمحى ويفنى اذن؟ كلا... بل العناية بالجسد انما هي اليه، فكيف تكون العناية بجوهر الروح بفسه

 لجل تلك الروح.

يدل على السعادة الابدية،  -كما ذكر سابقاً  -ان النظام المتقن اليابت بالس تقراء التام الذي انشأ  العلوم كافة  -6

بدي والتاتمل هو السعادة اذ الذي ينجي الابتظام من الفساد والاخلال، والذي يجعله متوجهاً الى العمر الا

 الابدية ضمن الحشر الجسماني.

كما ان الساعة الاعتيادية التي فهاا دواليب مختلفة دوارة متحركة ومحركة للاميال العادّة لليواني والدقائق  -1

تلك والساعات والايام، تخبر كل منها عن التي تلهاا، كذلك اليوم والس نة وعمر الانسان ودوران الدبيا شبهاة ب 

الساعة كل منها مقدمة للاخرى. فمج  الصبح بعد كل ليلة، والربيع بعد كل ش تاء يخبر عن ان بعد الموت قيامة 

 ايضاً.

بعم ان شخص الانسان كنوع غرةه، اذ بور الفكر اعطى ل مال البشر وروحه وُسعة واببسالاً بدرجة لو ابتلع 
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 بواعالازمان كلها ل يش بع، ببنما ماهية افراد سائر الا
#161 

وقيمتها وبظرها وكمالها ولذائذها وآ لمها جزئية وشخصية ومحدودة ومحصورة وآ بية، في الوقت الذي ماهية البشر 

عالية كلية سرمدية فالقيامات النوعية المكررة الحاصلة في اليوم والليلة ترمز وتشرةالى القيامة الشخصية في 

 الانسابية بل تشهد لها.

وافاتره التي لتتناهى، المتولدة من آ ماله غرة المتناهية، الحاصلة من ميوله غرة ان تصورات البشر  -8

المضبولة، الناش ئة من قابلياته غرة المحدودة، المس تترة في اس تعداداته غرة المحصورة، المزروعة في جوهر روحه 

 السعادة الابدية وتمد بظرها الذي كرمه الله تعالى، كل منها يشرة في ماوراء الحشر الجسماني باصبع الشهادة الى

 اليه.

بعم! ان رحمة الرحمن الرحيم والصابع الحكيم تبشر بقدوم السعادة الابدية، اذ بها تصرة الرحمة رحمة والنعمة  -2

بعمة، وتنجهاا من كونها بقمة وتخلص الاتئنات من بياحات الفرق. لبه لو لم ت  السعادة الابدية وهي روح 

 النعم بقماً وللزم الماتبرة في اناتر الرحمة اليابتة بشهادة عموم الاتئنات بالبداهة وبالضرورة. النعم، لتحول جميع

فيا ايها الاخ! ابظر الى آ لطف آ ثار الرحمة الالهية، اعني المحبة والشفقة والعشق، ثم تأ مل في الفراق الابدي 

ان الهجران الابدي ل يعادل المحبة ول والهجران اللايزالي. كيف تتحول تلك المحبة الى مصيبة كبرى. اي 

 يوازيها. فالسعادة الابدية س تصفع ذلك الفراق  الابدي وتلقيه الى العدم والفناء.

وسلم اليابت ببوته المبرهن علهاا بالمسالك الخمسة السابقة، هذا  عليه الله لسان الرسول الكريم صلى -72

 زة في الحشر الجسماني.اللسان المبارك مفتاح السعادة الابدية المكنو 

بعم! ان القرآ ن الكريم الذي اثبت اعجازه بس بعة وجوه خلال ثلاثة عشرة عصراً كشاف للحشر الجسماني  -77

 ومفتاحه.

#162 

 المقصد الياني

 سوف يفُسر آ يتين تببنّان الحشر وتشرةان اليه.

 نخو :  بسم الله الرحمن الرحيم

المؤلف، في مس تهل الشعاع التاسع من كليات رسائل النور التي الفها  يقول الاس تاذ بديع الزمان سعيدالنورسي

 بعد ثلاثين س نة:

الذي كتبه مقدمة  "محاكمات"قبل ثلاثين س نة في ختام مؤلفه  "سعيد القديم"ابه لعناية ربابية لطيفة ان كتب "
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يتين تببنان الحشر وتشرةان مايأ تي: )المقصد الياني: سوف يفسّر آ   "اشارات الاعجاز في مظان الايجاز"لتفسرة 

 ـنخو بسم الله الرحمن الرحيم( وتوقف ولم تتح له الكتابة. فالف شكر وشكر للخالق الكريم  Lاليه(. ولكنه ابتدآ  ب

 ."وبعدد دلئل الحشر واماراته ان وفقنى لبيان ذلك التفسرة بعد ثلاثين س نة
#163 

% 

 قزل ايجاز

 على سلم المنطق
 مان سعيد النورسيحاش ية الاس تاذ بديع الز 

 "السلم المنورق للش يخ عبدالرحمن ال خضري"على متن 

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النورسى

 مع شرح اخيه عبد المجيد النورسي
#164 

 ايضاح

بعام في النظر.  على كل حال فقد كتبتُ هذا الاثر..ل جل تعويد ال ذهان على الدقة في الملاحظة والإ

 ."اعلم".. وليلاحظ في الاقل المباحث المبدؤة بـوحيث آ به قد آُلفّ.. فليُنشر

 سعيد

ملاحظة: قام الس يد الفاعل محمد زاهد الملازكردي بتصحيح هذه الرسالة ولبعها ل ول مرة في مطبعة بركات 

هـ. فضلًا عن قيامه بترجمة ونشر عدد من مجموعات رسائل النور. 7981بدمشق وذلك في محرم الحرام س نة 

 كيرةاً. فجزاه الله خرةاً 

وقد آ عدت النظر في هذه الطبعة من الرسالة وقابلتها مع لبعتها الاولى من غرة شرح، ولم اغرّة منها سوى ما 

يس توجبه التنس يق والتنظيم، فوععت حاش ية الاس تاذ النورسي في آ على الصفحة عقب متن الناظم وجعلت 

 شرح اخيه الملا عبدالمجيد في اسفل الصفحة.

 "تعليقات"ظيم آ ن يقيّض من علمائنا المتبحرين في علم المنطق من يقدر هذه الرسالة والتي تلهاا وآ ملي في الله ع
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حق قدرهما ويس تجلى ما غمض فهاما من بفائس علم المنطق لتكونا رسالتين يس تفيد منهما الخواص والعوام معاً 

 غرة قاصرتين على الخواص من العلماء.

القارئ الكريم فهو اسم مركب من التركية والعربية آ و على الاقل الكلمة تركية  قد ييرة "قزل ايجاز"واسم الرسالة 

 تعني بالعربية: العرج الشديد، آ ي ان اسم الرسالة يعني: الايجاز الشديد العرج. "قزل"التركيب. فكلمة 

 حدّ الجمرة.آ ما اذا اعتبرنا اسم الرسالة اسماً تركياً فهو يعني: الايجاز المتقد، الايجاز الاحمر الى 

 احسان قاسم الصالحي
#165 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 "مقدمة الملا عبدالمجيد النورسي"

آ شكر على حمدي لواحد آ حد لبس له ثان. كما اثني موحداً لمن له كل يوم شأ ن. واُصلّي كما اُسلّم على من لما 

 كان في ذاته محموداً كان اسمه محمداً. وعلى آ له وصحبه من بعد.

 :وبعد

ل  فاعلم آ ني بعدما نجوت بين تلالم امواج البليات من مخالب س باع المصيبات. ساقني القدر على رآ س الفين اإ

خمسين س نة الى ولية مولنا جلال الدين الروي  وسكنت في جواره بعيداً عن الاس تاد. لهو يراني ول انا 

ل في غفلات النوم والرقاد. الى ان قضى الاس تاذ نحبه  وارتحل الى دار السعادة شهيداً. وبقيت آ نا في آ راه اإ

 الحسرات غريباً ووحيداً.

فأ دى بي الوحشة الى الوحدة وترك التماس بالناس. وترجيح التوحش على الإس تئناس. ولم آ جد ل زيل به كربتي 

ل الاش تغال بتحش ية )قزل ايجاز( وشرح ما فيه من الالغاز. رجاء آ   ن يش تغل ويكون تسليةً في وحدتي شبئاً اإ

 به البال عما فيه من شدة الحال.

فبعدما آ ردت ان اكسر صخور آ لفاظه بفأ س فكري. آ بّ وامتنع ذلك الفكر الكليل عن امري. فصرت كلما آ ضربها 

بذلك الفاس ببا ذلك الفأ س من الصخرة الى الرآ س. فبقيت حائراً ذا يأ س في يأ س. فاغلظت على الفكر شدة 

فاس تحى  عن غلظة الامر. فاجتهد كل يوم  -ها بابام ها -لى الكر. مشوقاً له قائلًا الامر. وآ جبرته بعد الفر ا

 من الصبح الى العصر. الى ان صار مظهراً للتحسين والتقدير. بعدما كان معروعاً للتحقرة والتكدير.
#166 

كان فشكرت سعيه وقبلت عذره. لكن لكهولته عجز عن قلع بعض الصخور. مع ان بعض مافصل وحصل ما

 بريئاً من الخطأ  والقصور.

فاحلت فض ما بقي باكرة من مواعع عديدة واصلاح ما وقع من الخطأ  والغلط الى ذوي الاذهان الياقبة من 
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 ش بان الاس تقبال.

  عبدالمجيد

 بلدة )قوبيــة(

 م7261 -هــ 7981
#167 

 [ الرحيم9[ الرحمن ]9[ الله ]7بسم ]

ن الكسب تابع للخلق، والمصدر شرط للحاصل بالمصدر [ الباء للمصاحبة ل للاس تعابة. ل  7]
7

. 

[ مس تجمع لجميع الصفات الكمالية. للزوم البيّن 9]
9

. 

[ هذا مقام التنبيه ل الامتنان، فتكون صنعة التدلي في التعديد امتنانًا صنعةَ الترقي تنبهااً 9]
9

. 

--- 
1
لعبد آ صيلا في الفعل، والخالق معيناً وتابعاً له في الفعل والحال )الباء للمصاحبة ل للاس تعابة( اذ يلزم حينئذ ان يكون ا  

ل بخلق الخالق. فالكسب  آ ي كسب العبد  -ان العبد لبس الا مصدراً للكسب. والحاصل بالمصدر آ ي المكسوب لبس اإ

ل مقارناً ومصاحباً وشرلاً في حصول ذلك الفعل، بخلق الخالق. فالعبد تابع، آ ي وكس به شرط  - ل اصيل. كما هو لبس اإ

 رآ ي آ هل الاعتزال من كون العبد خالقاً في فعله.

فالمناسب في باء البسملة المصاحبة، اذ  لبس فهاا ما في الاس تعابة من ذلك الإيهام، لنها تدل بمادتها وجوهرها على ان 

  احتمال لذلك الايهام.المس تعين آ صيل، والمس تعان منه تابع، بخلاف لفظة المصاحبة، اذ لبس فهاا تلك الدللة فلا

قد ظهر من هذا ان ابتشار كون الباء للاس تعابة في تأ ليف بعض آ هل الس نة انما ترشح عن الغفلة من هذا المذهب، آ ي 

 الاعتزال.
2
()للزوم البيّن( آ ي البيّن بالمعنى ال خص بين الذات والصفات. وهو الابتقال بمجرّد تصور الملزوم الى اللازم. ومنه الى   

لزوم ببنهما. فلفظة الجلال دالة على الذات بالمطابقة وعلى الصفات باللتزام فمن ذكر لفظ الجلال كان ذاكراً لجميع صفات ال

 الكمال.
3
)هذا مقام التنبيه( حاصله: ان الرحمن اشارة الى عظام النِعَم، والرحيم الى صغارها. فالبتقال من الاعظم الى الاصغر   

ل في مقام تعديد النعم للامتنان. والمقام هنا لبس لتعديدها لبس بمناسب، ل به من  صنعة التدلي. وهي لبست مقبولة اإ

 للامتنان. فأ شار بتقديم الرحمن الى ان هذا المقام مقام التنبيه، لدفع غفلة السامع عن النعم الصغار.

 فلا اشاتل. فالتدلي هنا يعُدّ من الترقي. على ان الغفلة عن النعم الصغار اقوى احتمالً 
#168 

 [ لرباب الحجا4[          بتائج الفكر]9[ قد اخرجا]9[ لله الذي]7الحمد]

 [ عنهم من سماء العقل           كل حجاب من سحاب الجهل1وحط]
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[ كتصور العلة الغائية 7]
7

. 

[ وصف ليكون ثوابه اكثر، اذ الواجب اكثر ثوابًا 9]
9

. 

عادي، ل اس تعدادي ول تولدي  [ اي ترتب النتيجة على المقدّمات9]
9

. 

[ خص هذه النعمة ليَبْرعََ مس تهلّه لبراعة الاس تهلال. ك ن المعنى اذا مر في خزابة الخيال ما وجد ما يلبس 4]

لّ  صورة صنعته  اإ
4

. 

ل  فالبل ينص تليله تحت 1]  "حط عنهم"[ ال ولى قشع للسحاب او كشف للحجاب واإ
1

. 

--- 
1
 ة( آ ي ان ذكر الحمد في آ وائل التأ ليفات اشارة الى ان المقصد والغاية منها الحمد والطاعة لله تعالى.)كتصور العلة الغائي  

2
 )وصف( آ ي بنعمة الإخراج ليكون حامداً على النعمة فيكثر ثوابه، اذ الحمد على النعمة لزم وثواب اللازم اكثر.  

3
شارة الى ان الاولى ذكر الترتب ب   » عادي«دل الاخراج، لن حصول النتيجة من المقدمات )اي ترتب النتيجة( اإ

كالولد من الانسان فالمناسب تبديل » تولدي«كخروج ايثمرة من الشجرة، ول » اس تعدادي«كخروج الماء بالحفريات ل 

 الاخراج بالترتب.
4
 )لبراعة الاس تهلال( آ ي ليُعلم في اول التأ ليف بوع ما يذُكر فيه من المسائل.  

5
بل هنا. فال ولى تبديل الحط بالقشع، بظراً هذه منا   قشة لفظية بين الاس تاذين. حاصلها: ان الحط مس تعمل لل بال ول اإ

لّ فالسامع يتحرى الابل الناصب عنقه القاعد تحت  ول ». حط«الى لفظ السماء، او بالكشف لمناسبته للفظ الحجاب. واإ

بل هنا فيقع في اليأ س.  اإ
#169 

 [ منكشفة9المعرفة              رآ وا مخدراتها ] [7حتى بدت لهم شموس ]

ل ان الخيال الماضي حقيقة ال ن. او ل ن 7] ل شمس. اإ [ التشبيه قياس والمقبس عليه حقه الوجود وما لهم اإ

السماء تلد من بطن كل ليلة شمساً 
7

. 

ل  برةاتها في مطالعها [ هذا التلون والابدماج في الاسلوب، يردد الذهن بين ان يتصور الرآ س سماء تتل  9]

ل آ ن في جنان الجنان رقيبات لشموس العقل وازاهرةها  وبين ان يتصورها قصراً تتشرف مخدراته من بروجه. اإ

من نجومه 
9

. 

--- 
1
)التشبيه قياس( اي تشبيه المسائل بالشموس قياسها علهاا، فيلزم من ذلك القياس وجود المقبس عليه وتعدده والحال   

ن الخيال الماضي( آ ي الشموس ال فلة الماعية في الزمان الماضي، المجتمعة بالتخيل في خزينة  ابه هنا واحد. فاجاب قائلا )اإ

لى آ نها تلد كل يومٍ  واحدة والشموس  الخيال، كالحقيقة الموجودة. او ان الشموس المس تقبلة الموجودة في بطن السماء بظراً اإ

 كالموجودة ال ن فلا اشاتل.
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2
والابدماج( آ ي التفنن في العبارة بتشبيه المسائل تارة بالشموس وآ خرى بامخيدرات.. )يردد الذهن( آ ي  )هذا التلون  

ًُ ومن هذا امخيدراتُ  لى ان يتصور الرآ س سماء مرة وقصراً مرة اخرى. يتشرف من ذلك النرةاتُ مع اس تحسابه وتقديره اإ

 مباهيا بهما.

ل ش بّت بالشموس وامخيدراتُ الرآ س ية لزم آ يضا تشبهاها بالزاهرة القلبية. )الا ان في جنان الجنان( يعنى كما ان المسائ

ذ آ زاهرة القلوب رقيبات لشموس العقول في الفضل والشرف.  اإ

 فالتشبيه بواحدة دون ال خرى جاعل لذلك الاسلوب غرة محبوب لذوي القلوب.
#170 

 [ جل على الابعام            بنعمة الايمان والاسلام7نحمده ]

[ كرره للاثبات بعد اليبوت، والانشاء بعد الخبر، والعمل بعد العلم. ولم يتكلم وحده، ل به وان كان واحداً 7]

لبس وحده. بل معه لوائف اعضائه وقبائل اجزائه وجماعات ذراته ذوات الوظائف والحياة. فلتضمين الحمد 

معنى الشكر العرفي الجامع تكلم مع الغرة 
7

. 

 اعلم!

لبأ س عليك ان تتلقى هذا المبحث مس تقلا برآ سه، لشرحاً لهذه الجملة. فان المناس بة ععيفة لن  آ يها الناظر

 الرةاع اجتذب اللجام من يدي فهرول حيث شاء. سعيد.

ان الشخص مع ان روحه واحد، جسمه جماعة. بل جماعات من ذوات الحياة. حتى ان كل حجرةة من حجرةاته 

 سات.حيوان برآ سه ذات خمس قوى حسا

فالشخص كصورة )يس( كُتب فيه سورة )يس( وشدة الحياة وقواها تتزايد بتصاغر الجرم معكوساً. ان شئت 

وازن بين حواس الانسان وبين حواس حُوينة ميقرسقوبية ترَ عجباً. اذ ذلك الحيوان الصغرة مع ابه ل يرُى الا 

س سائر حواسه وقواه. واين للانسان بعد تكبرة جسمه الف دفعة يرى رآ س اصبعه ويسمع صوت رفيقه، وق

 ان يرى اصبع ذلك الحيوان آ و يسمع صوته. فبنس بة تصاغر المادة تش تد الحياة وتحد وتحتد وترق وتروق.

فهذا الحال يدل حدسا على ان الاصل الحاكم والمبدآ  النافذ وامخيلوق الاول هو الروح والحياة والقوة. وما المادة 

 الّ تصلبّا او زبدها.

--- 
1
)كرره.. الخ( حاصله: ان الحمد المذكور آ ولً ل سمية الجملة هناك، كابت دالة على ثبوت الحمد والاخبار عنه والعلم به   

فكرره ثابياً بالجملة الفعلية لتدل على الثبات والانشاء والعمل، وليكون الناظم الحامد بالذات مثبتاً منش ئاً حامداً، اي 

 فعل.متكلما ومصدراً للحمد بال

)لبه واحد لبس وحده( آ ي ل به وان كان منفرداً في حد ذاته. لكنه لبس منفرداً في فعل الحمد، بل معه لوائف كيرةة من 
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 اعضائه واجزائه وذراته.

لى ان الحمد هنا متضمن وعبارة عن الشكر العرفي الذي هو عبارة عن صرف العبد جميع ما ابعم  شارة اإ )تكلم مع الغرة( اإ

لى ماخلق له.الله عليه   اإ
#171 

فكما يسُ تخدم روح واحد جماعات من الماديات الحيوابية، جاز ان يس تخدم روح آ خر اصغر الماديات. واليه 

يستند فقط. فكما آ ن بواة في عالم التراب ش  صغرة مع انها في عالم الهواء نخلة عظيمة، كذلك تلك المادة الصغرةة 

بلة في عالم الميال والمعنى، بسبب استناد الروح ايهاا ذات الحياة في عالم الشهادة تكون متسن 
7

. 

 [ من خاض المقامات العلا9[         وخرة ]9[ بخبر من قد ارسلا ]7من خصنا]

[ ل ن المضاف الى المعرفة معرفة بجهة والمنسوب الى الشريف يتشرف 7]
9

 . 

[ آ ي خرة الخلق؛ ل به خيار من خيار س تة مرات 9]
9

. 

  خلق عظيم. عطف الدليل على المدلول.[ آ ي ل به على9]

--- 
1
آ يها الناظر ل تقل لمه هذا التطويل الغرة المناسب للمقام فان القلم قد يطغى فليكن مسأ لة من )قزل الناب( مسافرة   

 في )قزل ايجاز( ) س (
2
لشهرة والمعرفة. والتخصيص )ل ن المضاف الى المعرفة( آ ي لبنا قد خُصصنا بالعافة والابتساب الى خرة الرسل ذي ا  

بالعافة الى المعرفة وان لم يكن معّرفاً للنكرة حقيقة، لكن يقربها الى المعرفة ويشّرفها بها. بعم، لتلك الاعافة والابتساب 

لى الشريف شريف.  صرنا خرة امة اخرجت للناس. والمنسوب اإ
3
ومنهم بني آ دم ومنهم اولد اسماعيل ومنهم قريشاً ومنهم  )س تة مرات( آ ي ان الله تعالى اختار من امخيلوقات ذوي الحياة  

 بني هاشم ومنهم محمداً عليه الصلاة والسلام هذا مأ ل حديث )مازلت خياراً من خيار(.
#172 

 [1[ المصطفى ]4[ الهاشمي ]9[ مقتفى          العربي ]9[ س يد كل ]7محمد]

 [ بحر المعاني لججا1] [ عليه الله مادام الحجا             يخوض في6صلى ]

[ آ ى اسما ومسمى. الياني سبب للاول، لكن بالول. 7]
7

 

[ ل ن كتابه جمع الجوامع ل به متأ خر. ل به متقدم. 9]
9

 

 [ وفي آ بنائه الصدق والذكاء.9]

[ وفي ببته الشهامة والسماحة والمنسوب منسوب اليه. 4]
9

 

 ـ1]  "اصطفى". فهو مش تق من خمسة افعال  وهى "من"لفظ  مكرراً، مع ابفراده بحذف "ارجعوني"و  "قفا"[ ك
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4
. 

 [ صورة الماضي دلت على كمال الوثوق والشوق والحمل على المس ئول بلطف ل ن رد الخبر اشد من6]

رد الانشاء. 
1

 

للدخول والخروج "من" "في"[ تبطن 1]
6

 

--- 
1
داً وسّمى به ليطابق الاسم المسمى. فالذاتي )اي اسماً ومسمى الياني سبب الاول لكن بالول( آ ي في ذاته خلق محم  

سبب للاسمى لكن بالول. وهو مصدر كالقول من آ ل يؤل. بمعنى الرجوع. اي كوبه كيرة الحمد في الخلقة. سرةجع ويصرة 

 سبباً لكوبه كيرة الحمد من بعد.
2
ية جامعٌ لجميع ما فهاا ولكوبه متقدما علهاا )ل ن كتابه جمع الجوامع( آ ي ل ن القرآ ن لكوبه نزولً متأ خراً من الكتب السماو   

 في الفضل والشرف تأ خر عنها، ل ن السلطان يمشي خلف الجنود.
3
)المنسوب منسوب اليه( آ ي ال مر بالعكس معنى ل ن محمداً عليه الصلاة والسلام كما ابه منسوب اليه لاتفة الخلق،   

 منسوب اليه لهاشم ايضا.
4
لى الفاعل. اذ المراد منهما قف قف. )كقفا وارجعوني( يعني كما   لى الفعل، ل اإ  ان التينية والجمع في هذين اللفظين راجعان اإ

لى الوصف ل به في النية مكرر مجموع  لى نائب الفاعل ولبس راجعاً اإ ارجع ارجع ارجع. كذلك ان الإفراد في )المصطفى( عائد اإ

 صطفاء.قد اش تق من )اصطفى( خمس مرات على ما آ شار اليه حديث الا
5
)صورة الماضي( يعني ان الطلب والسؤال بلفظ الماضي يجبر المس ئول على ان ليكذب السائل ويحمله على ان يوفي   

خبار ورد الإخبار قبيح.  بالمس ئول عنه بحيلة، لن الماضي اإ
6
 من. مفعول تبطن. ) تبطن "في" "من" آ ي كما يدل عل ذلك التبطن مادة الخوض، لبه بالدخول، وهو يقتي  الخروج.  

#173 

 [1[ في الاهتدا ]4[ بانجم ]9[     من ش بّوا ]9[ ذوي الهدى ]7وآ له وصحبه ]

وسلم.  عليه الله [  اسم جمع صحابي. وتذكرهم بالصلاة حق علينا. لنهم الوسائط بيننا وببنه صلى7]
7

 

الذي يحتذى عليه ل المصدر،  [ آ ي اكتس بوا الهدى كالمال، الحاصل بالمصدر المكسوب لهم. فان الهدى هو9]

ل به كسب. 
9

 

 بانهم مكمَّلون ومكمِّلون. "آ فصح من بطق بالضاد"[ اي بلسان من 9]

[ اي العشر الس يارة فان بورها مس تفاد من الشمس 4]
9

. 

[ بتيجة التشبيه لوجه الش به لبه لبد ان يكون اظهر اوصاف المش به به، والاظهر في الحديث النورابية 1]

قاربها. وما ي
4
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--- 
1
لبس من اوزان » فعل«)اسم جمع صحابي( وهو منسوب الى صحاب، وهو مصدر كالذهاب. ولبس الصحب بجمع لن   

 الجموع. هو اسم لكل من رآ ى النبي او النبي رآ ه ومات على الايمان.
2
هنا الحاصل بالمصدر،  )آ ي اكتس بوا الهدى( مفعول الحاصل صفة له، المكسوب صفة للمصدر. يعنى المراد من الهدى  

 ل المعنى المصدري الذي هو الكسب.
3
 )هي العشرة الس يارة( وهي العطارد والزهرة والمريخ والمشتري والزحل والنبتون والاورانس والارض والقمر و. .  

4
 يتم اهتديتم(.)بتيجة التشبيه ل وجه الش به( يعني ان وجه الش به النورابية على ماهو المتبادر من حديث )بايهم اقتد  

#174 

 نسبته كالنحو للسان  [ للجنان9[ فالمنطق ]7وبعد ]

[ اعلم!  آ به تأ كيد وتشويق مبني على حب النفس المس تلزم لحب صنعتها المقتضى لفنائها فهاا، المؤدي الى ظن 7]

تلزم للخلقة لبه انحصار الكمالت فهاا لزومية او ادعائية هكذا آ ي ش  وجد لزم بقائه لعدم العبثية. وبقاؤه مس  

جزؤها والخلقة مس تلزمة لنتيجتها وهي الانسان. ووجود الانسان بسر الحكمة مس تلزم لنتيجته، وهي كماله 

ومعرفة الصابع. والوصول الى الكمال مس تلزم لإصابة العقل وسداده. وسدادهُ مس تلزم للمنطق المتصف بما ذكر. 

فمهما وجد ش  فالمنطق كذا. 
7

 

النحو شريعة الموجودات الطيارة اللسابية. الذين آ دمهم الهابط من ذروة الخيال المسمى باللفظ  [ اعلم! كما ان9]

موجود في فضاء اللسان. كذلك ان المنطق شريعة الموجودات الذهنية الساكنة في الجنان، آ ي اللطيفة الربابية، 

ان ال دم للادم نسبب والشرع للشرع الذين آ دمهم النازل من اعلى الدماغ المسمى بالمعنى موجود في الجنان. 

لهئي سائق لذوى العقول ممن في الجنان واللسان الى الصراط المس تقيم.  قريب. ل نهما كلهاما وعع  اإ
9

 

--- 
1
 )لزومية او ادعائية( خبر مبتدآ  محذوف آ ي هذه شرلية لزومية الخ.  

تلزم لها ولولها لم يوجد الوجود، كذلك البقاء مس تلزم )وبقاؤه لزم للخلقة( آ ي البقاء جزء للخلقة لن الوجود كما ابه مس  

للخلقة ولولها لم يكن البقاء. وايضاً البقاء تكرر الوجود ودوامه. فالوجود والبقاء كلاهما مس تلزمان للخلقة، وجزآ ن لها. 

 فالخلقة عبارة عن الايجاد والابقاء معاً. فالبقاء جزء لها كالوجود.

ا وهي الانسان( بعم )لولك لولك لما خلقت الافلاك( يدل على ان الغاية من الخلقة وبتيجتها )والخلقة مس تلزمة لنتيجته

 الحياة وذوو الحياة واشرفهم الانسان فهو بتيجة الخلقة.

 )بما يذكر( آ ي في هذا الكتاب من القواعد.

 المطوية الغرة المتعارفة. )فمهما وجد فالمنطق كذا( هذه بتيجة لما آ شار اليه الاس تاذ من القياسات الكثرةة
2
، اي كالب للمسائل »آ دم«)كما ان النحو الخ( حاصله: ان النحو والمنطق باحثان عن اللفظ والمعنى. آ ما اللفظ: فهو   
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آ ي كالُم للمسائل المنطقية مسكنه القلب. كل منهما » حواء«النحوية، محله الخيال ومقر فعاليته اللسان.. واما المعنى فهو 

لى خادم  لتشريع القواعد يتمييز الصحيح عن الفاسد. فبينهما ماتفأ ة تامة. فاذا وصلا الى حد البلوغ يصعد المعنى من القلب اإ

الخيال ويتزوج بما في خزينة الخيال من الالفاظ مايشاء ثم ينحدران الى اللسان فيتولد ويتناسل من اجتماعهما القواعد، 

 ل والحرام والصحيح والفاسد.وتصرة تلك القواعد شريعة مبيّنة للحلا

 فتبيّن ان الانسان ماهو الا القلب واللسان كما قيل:

ل صورة اللحم والدم  لسان الفتى بصفٌ وبصفٌ فؤاده          فلم يبق اإ
#175 

 وعن دقيق الفهم يكشف الغطا [ عن غي الخطا9[ ال فاتر]7فيعصم ]

 ـه فـوائـداتـجـمـع من فنـوب [ من اصـولـه قـواعـدا 9فـهـاك ]

لى جهة الحاجة 7] لى العلة الغائية ورسمه، واإ [ آ ي ان راعى، وما دام لم تس تخلف الطبيعة الصنعة. يشرة اإ

وآ ليته. 
7

 

[ الفكر هو الكشاف لترتب العلل المتسلسلة في الخلقة للتقليد، فيحلل فيعلم، فرةكب فيصنع. اي بتخريج 9]

السلسلة المتناتة وتلقيحها. 
9

 

جزاء لما دلت عليه الفاء الجزائية. الجزاء هو الوجوب اللازم للامر عرفاً باقامة الملزوم مقام اللازم. [ )فهاك( 9]

ل فالمر انشاء ليلزم.  واإ
9

 

--- 
1
 )آ ي ان راعى( آ ي ان بنى صاحبُ الدليل ترتببه على ما امر به المنطق.  

سليقته في الصحة والاس تقامة. آ ي حاصلا منها بحيث )ولم تس تخلف الخ( اي ولم يكن تصنيعه للدليل تابعاً لطبيعته و 

ان لم يكن صاحب الدليل مراعياً للقواعد ايضا لم ينحرف دليله عن الصحة والاس تقامة. وان كابت سلامة دليله ناش ئة 

 عن سليقته لعن القواعد ليعد من المنطقيين.
2
ة في الخلقة كالجد والاب ولبد لوجوده من تلك العلل، )الفكر هو الكشاف( حاصله: ان الولد كما ابه بتيجة علل مترتب  

 كذلك المعرف بتيجة علل مترتبة كالجنس البعيد والقريب والفصل لبد لمعرفته من وجود هذه العلل وترتببّا.

 فالفكر مقلد الخلقة يحلل سلاسل العلل ويأ خذ منها ما يناسب مطلوبه فرةكب ويصنع ما يصنع.

بتحصيل المبادئ المناس بة للمطلوب وادخال بعضها في بعض. كادخال الحد الاصغر تحت الحد  )آ ي بتخريج السلسلة( اي

 الاوسط وادخاله تحت الحد الاكبر.
3
ذا كان المنطق عاصماً فهاك، آ ي خذ من قواعده الخ. . .    )جزاء لما دل( تقديره: اإ

لى ما يردّ ما يرد وجه الورود، ان شارة اإ هاك آ مر، والامر لبس بخبر، والجزاء لبد ان يكون  )الجزاء هو الوجوب عرفاً( اإ

نشاء ليكون باقيا فكيف يكون لزماً.  خبراً حتى يكون ويصلح جزاء للشرط. والامر لكوبه اإ
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 وجه الرد ان الامر مس تلزم عرفاً للوجوب. فالمر ملزوم والوجوب لزم. وقد اقيم الملزوم مقام اللازم.

ذا كان المنطق عاصما  وجب الاخذ من قواعده( اي لزم لزوماً عرفياً كما يقال بين الناس: ينبغي ان تفعل كذا او )تقديره اإ

 ل ينبغي.
#176 

 [ المنطق9يرقى به سماء علم ]  [ المنورق9[ بالسلم ]7سميته]

[ آ يها الناظم! يهانك القطوف الجواد الذي لييقل الحاذ في تسميته ترسم تمييلي. 7]
7

 

صباح المتميل في المرايا الكثرةة مع ابه الف واحد. [ علم الشخص، لن الم 9]
9

 

[ المرسم بمقوى النطق اللفظي، ومسدد النطق الادراكي، ومكمل القوة النطقية. شعبات فصل الانسان 9]
9

. 

--- 
1
 )يهانك( مضارع هنأ  محذوف اللام بجزم اللام تبريك وتهنئة لقطوف الناظم.  

يته بالسلّم تشبهاه به. ويس تفاد من التشبيه جعل السلّم الذي هو آ لة للصعود )وفي تسميته ترسم( اذ يس تفاد من تسم 

الى الفوق مثالً للتأ ليف. والايضاح بالمثلة رسم كما اشرة اليه آ بفاً. فالمراد من الرسم التعريف مطلقا ل الرسم 

 الاصطلاحي.
2
ن، كليات ذوات جزئيات. فأ شار الى الجواب، )علم الشخص( ك به قيل: ان امثال هذه الاسماء لإللاقها على كيرةي  

بأ ن الاسم اذا وعع باوعاع متعددة لشخاص ل يقتي  الكلية، لن كلاً من اوعاعه لواحد ل لكثرةين. بعم، مع ان كون 

 المصباح مرئياً في المرايا الكثرةة ل يخلّ وحدته ل نها صور ل ذوات.
3
ى الانسان في بطقه اللفظي، ويتسدد في بطقه الادراكي، ويزداد في قوته العقلية. )المرسم( صفة العلم. آ ي بهذا العلم يتقو   

هذا اشارة الى ان النالق الذي هو فصل الانسان متضمن لهذه النطوق اليلاثة. فالمرسم اي المعرف ل الرسم 

 .الاصطلاحي. 

#177 

 [ الكريم لبس ناقصا4لوجهه ] [ 9[ خالصاً ]9[ آ رجو ان يكون ]7والله ]

. "خالصا"[ التقديم يقوى جناح 7]
7

 

[ لن الاخلاص ل يكفي في حصول الخالصية، او لعدم ال من من دسائس النفس. 9]
9

 

[ اذ لمناص بالنص الا في المس تثنى اليالث في الحديث. 9]
9

 

ان ذاتها عين  [ هذا من آ ساليب التنزيل التنزيلية، المبني على النورابية كالشمس، مثلاً وجهها عين ذاتها، كما4]

وجهها. 
4

 

--- 
1
)التقديم يقوى( آ ي تقديم المفعول يفيد الحصر، وهو يرد توجيه الرجاء الى غرةه تعالى فيحصل الخلوص به ايضا فيتكرر   
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 الخلوص فيتقوى.
2
)لن الاخلاص( اي الاخلاص مصدر من العبد، والخالصية اي الحاصل بالمصدر من الله تعالى. ول لزوم ببنهما.   

 فلبست الخالصية الا فضلا من الله تعالى فالتقديم للتقوية لزم.
3
ل في المس تثنى اليالث في الحديث( وهو: هلك الناس الا العالمون هلك العالمون الا العاملون، هلك العاملون الا    )اإ

 امخيلصون.
4
 )هذا( اي التعبرة عن الله تعالى باعافة الوجه اليه.  

 ن التعبرةات التي اس تعملها القرآ ن تنزلً للتقريب الى فهم البشر.)من الاساليب الخ( اي م

)كالشمس مثلا( اي بلا تشبيه. اي ان الشمس كما آ نها لكونها بورابية ليفرق بين ذاتها ووجهها، بل كلاهما واحد.. كذلك 

ي يكون الاعافة من قبيل اعافة وجه الله تعالى عين ذاته وذاته عين وجهه. فمتى آُعيف الوجه اليه تعالى يرُاد الذات. ا

شاتل.  المسمّى الى الاسم. فلا اإ
#178 

 فصل في جواز الاش تغال به

 به على ثلاثة آ قوال  [ الاش تغال9[ في جواز ]7والخلف ]

[ ما اعظم ضرر الاللاق في مقام التقييد، والتعميم في مقام التخصيص! ومن هذا تتعادى الاجتهادات 7]

المتأ خية. 
7

 

ورة الاختيارية. [ سلب الضر 9]
9

 

--- 
1
)ما اعظم ضرر الاللاق الخ( يعني ان جواز الاش تغال بالكلام مقيد بقيد الاس تعداد، وخاص بذوي القريحة. فلو   

نما هو بدون هذا القيد وجوازه  اعتبر هذا القيد لم يبق الخلاف والشقاق بين ذوي الاجتهادات؛ اذ ل يخفى ان عدم الجواز اإ

 ار هذا القيد هنا وقع بين ذوي الاجتهادات بامخيالفة ماوقع من العداوة.معه. فمن عدم اعتب
2
)سلب الضرورة الخ( اي المراد بالجواز هنا عدم اللزوم العرفي المعبّر عنه بالببغاء بين الناس حينما يقول بعضهم لبعض:   

 ينبغي ان يكون الامر هكذا وهكذا، آ ي يلزم.

 ذا انسلبت بقي الجواز الاختياري العرفي فلا مابع للاش تغال به عرفاً.وليخفى ان الضرورة الاختيارية ا
#179 

 [4[ آ ن يعلما]9[ ينبغي ]9وقال قوم ]  [ حرما7فابن الصلاح والنواوي ]

[ آ ي ل دائه الى ترك الواجب، او لنجراره الى الفاسد، او لختلاله بالبالل، او لنحراف المزاج الذي يأ خذ 7]

لّ فتعصب بارد. من كل شيء سبئه.  واإ
7

 

[ عرف في الاول، ل به نكرة آ و معرفة. ونكّر في الياني لبه معرف آ و منكر. 9]
9
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[ اي ينطلب اي الاببغاء لزوم لبيعي لعقلي آ ي فطرته مسخرة للعلم. فكما آ ن مقتضى الفطرة في آ فعال 9]

رة آ يضاً(، لكن من عالم الامر. الجامدات يوجه بالضرورة، كذلك مقتضاها في مظان الاختيار يوجه )بالضرو
9

 

ل فتعصب الصنعة. 4] [ ل به مقدمة الواجب، ول به دليل ترك الشر، واإ
4

 

--- 
1
ان الاس تاذ يشرة الى آ س باب التحريم. )آ ي ل دائه الى ترك الواجب( آ ي ان لم يجعل مقدمة لعلم التوحيد )او لنجراره   

بالبالل( اذ المركب من الصحيح والبالل بالل والاش تغال بالبالل  الى الفاسد( كجامع الحطب بالليل. )او لختلاله

 حرام )او لنحراف المزاج( آ ي انحراف فكره وذهنه عن صوب الصحة.
2
)عرف في الاول( آ ي القول القائل بالتحريم. حيث ذكره بالكنية والنس بة الى العلم، )لبه معرفة( بين الناس.. )آ و نكرة(   

. )ونكر في الياني( وهو القائل بالجواز.. )لبه معرف( آ ي بالببت ال تي.. )او منكر( اي ل ن السامع عند السامع فعرفه له.

 ليعرفهم ولبس لالباً لمعرفتهم.
3
)آ ي ينطلب( من باب الابفعال اي للب العلم لبيعي ليطُلب بقصد بل ينطلب بنفسه.. )اذ فطرته مسخرة للعلم(   

قتضاها في الجامدات يوجّه بالضرورة مثل النار محرقة بالضرورة كذلك في مظان الاختيار اي لتنفك عن العلم. فكما ان م 

يوجه بها مثل الانسان عالم بالضرورة. اي بحسب الفطرة.. )لكن هذا من عالم الامر( آ ي والاول من عالم الخلق اذ 

 الماديات بالخلق وغرةها من عالم الامر كالروح.
4
التوحيد وردّ الكفريات .. )ول به دليل الشر( آ ي دليل على معرفة الشر، ل ن من لم  )ل به مقدمة الواجب( وهو  

ذ ل يتحفظ ممن  يش تغل بالكلام ل يفرّق بين الاقوال السالمة والباللة. فلزم الاش تغال به ليعرف البالل ليتوقى منه؛ اإ

 ومما ليعرف. كما قال من قال:

 ل يعرف الشر من الخرة يقع فيه عرفتُ الشر ل للشر لكن لتوقيه      ومن
#180 

 [9[ لاتمل القريحة]9جوازه]  [7والقولة المشهورة الصحيحة]

 [ به الى الصواب1يهاتدى]  [ 6[ والكتاب]1[ الس نة]4ممارس]

 [ لن تلقى الامة بالقبول امارة ترد الحقيقة.7]

فرض "ن علم الش  خرة من جهله.. ل "مباح"لبه قد يشوش..  "مكروه"لبه مكَمِّلٌ ..  "مندوب"[ آ ي 9]

لغرة المس تعد، للمفهوم امخيالف.  "حرام"لبه المجهز..  "كفاية
7

 

[ والمس تعد ايضا 9]
9

. 

اعلم! ان من محاسن الخلقة والفطرة تقس يم المحاسن، ومنه ابقسام المشارب، ومنه تفريق المساعي، ومنه امتيال 

 .فروض الكفاية في الخلقة، ومنه تقس يم الاعمال
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 بعم: بتركه نزرع اكثر من السلف ونس تغل الاقل.

 [ اي مجهز بالمنطقين المنجبين4]

[ آ ي الس نة الصغرى بجوانبّا الاربعة، تفسرة كبرة لس نة الله الكبرى المنبثة في العالم الاصغر والاكبر. 1]
9

 

لها ولتحويل. آ ي المنطق  [ آ ي )ذلك الكتاب لريب فيه( الذي هو تميال س نة الله في الفطرة، التي ل تبديل6]

 الاعظم للانسان الاكبر، الذي قوته المفكرة بوع العالم الاصغر وهو الانسان.

[ آ ي لئلا يزل الناظر لنفسه، ول يضل الناظر لغرةه. فان الاس تدلل للنفي غالب ،دون الثبات في العقائد. 1]
4

 

--- 
1
لى ابه يجتمع فيه الاحاتم الشرع    شارة اإ  ية)آ ي مندوب( اإ

 )لبه المجهز( آ ي يجهز العقائد الحقة. وتصفيتها في كل قطعة من فروض الكفاية.

 ) للمفهوم امخيالف( آ ي عكس كامل القريحة، بان لم يكن له قريحة ول كمالها.
2
 )والمس تعد ايضا( عطف على كامل القريحة في المتن. اي من له اس تعداد بالقوة فقط.  

3
المحمدية التي جوانبّا الاربعة عبارة عن الحديث القدسى والقولي والفعلي والتقريري. )الس نة الصغرى( وهي الس نة   

وتلك الس نة كشافة للس نة الكبرى المنتشرة بين ابواع ذوي الحياة وبين لبقات الاتئنات من القوابين والارتبالات التي 

 لتبديل لها ولتحويل.
4
في المسائل آ قل، وغرة الصواب اكثر واغلب. فالحتياج الى الدلئل  )فان الاس تدلل الخ( حاصله: ان الحق والصواب  

 النافية لغرة الصواب اكثر وآ غلب من الميبتة للصواب.
#181 

 فصل في ابواع العلم الحادث

 [ بتصديق وسم1[ نس بة]4ودرك]  [ علم9[ تصوراً ]9[ مفرد]7ادراك]

لً، يس تولد كيفية، تستردف صورة. مع انها علم [ للنفس في الادراك فعل، يس تتبع اعافة، تس تلزم ابفعا7]

معلوم ايضا. والاول صفة. والياني مظروف للذهن. 
7

 

 [ اي ولو حكما باجمالية النس بة.9]

[ الاللاق المس تفاد من الاللاق تقييد. اي التصور المطلق ل مطلق التصور. 9]
9

 

الاول كالحل، والياني كالربط والعقد. [ غرّة لمغايرة النوعين في التعلق ل في المتعلق فقط؛ فان 4]
9

 

[ آ ي درك ان النس بة واقعة مفصلة مستردف الاذعان. ل درك نس بة؛ فابه شرط او شطر. ول درك وقوع 1]

النس بة؛  فابه تابع 
4

. 
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--- 
1
تصف )مع انها علم معلوم ايضا( آ ي الادراك عبارة عن الصورة الحاصلة في الذهن. فتلك الصورة من حيث ينتقش وي   

 بها الذهن تكون علماً وصفة. ومن حيث حصولها في الذهن تكون مظروفة للذهن ومعلوماً لتعلق ذلك الابتقاش به.
2
)آ ي التصور المطلق لمطلق التصور( دفعٌ لما يوهمه قول الناظم من عدم المطابقة بين التعريف والمعرف، اذ المتبادر   

كان ذلك التصور مع الحكم او ل. وهذا عام يشمل التصور مع الحكم ايضا،  من قوله )تصوراً علم( مطلق التصور آ ي سواء

 لن محل حصوله الذهن. وبهذا الاعتبار يكون المعرف اعم من التعريف.

وجه الدفع ان المعرف هنا اعني )تصورا( لكوبه غرة مقيد، مقيد بالللاق، آ ي التصور المطلق. وهو خاص ليشمل 

 ف يساوي التعريف فلا اشاتل.التصور مع الحكم. فالمعر 
3
)غرة لمغايرة الخ( آ ي بدّل الادراك بالدرك، لن التصور والتصديق كما تغايرا في المتعلق لبه في الاول المفرد وفي الياني   

ة الحكم تغايرا في التعلق ايضا. لن التعلق في الاول بطرفى القضية وفي الياني بالنس بة ببنهما. وليخفى ان وجود النس ب

 يتوقف على العقد والربط بين الطرفين والاول يدل على الابفصال بين الطرفين وانحلالهما عن النس بة.
4
)اي درك ان النس بة واقعة( يعني ان الظاهر من هذا القول: ان الناظم ذاهب الى مذهب القدماء من آ ن التصديق    

 الطرفين. بناء على ان اجزاء القضية عندهم ثلاثة: عندهم عبارة عن درك النس بة التامة الخبرية آ ي درك اليبوت بين

الموعوع والمحمول وثبوت الياني للاول. لكن عند المتأ خرين عبارة عن درك وقوع اليبوت ببنهما. فالجزاء عندهم اربعة ان 

 جعل اليبوت المسمى عندهم بالنس بة بين بين شطراً اي جزء او ثلاثة ان جعل شرلا.

لى ان القائل وصف الاس تاذ ذلك الاد شارة اإ من » لكلمة التوحيد«راك بالذعان في سائر رسائله اي الالمئنان القلبي اإ

 غرة اذعان والمئنان بمفهومها ليفوز بحقيقة الايمان.
#182 

 [9[ مقدم بالطبع]9لبه]   [ عند الوعع7وقدم الاول]

ن كان متأ خراً في اينهاية، لبه النتيجة. اذ التصديقات معرفة7] نسب الش . ونسب الش  رسم صورته.  [ واإ
7

 

[ اذ لبس للجعل ان يعزل مابصبه الخلق. وان الصنعة تلميذ الطبيعة، بورها مس تفاد منها. وان الاختيار 9]

9متمم الفطرة مابع المابع ولينوب عنها. 
 

ا ولذاتياً [ اي شرط او جزء، وليجوز تقوم الش  بالنقيضين، او اشتراله بنقيضه؛ لن التصور لبس جنس9]

للتصورات، بل عرض عام كالمصطلحات لفرادها. 
9

 

--- 
1
 حاصله: ان التصديق لكوبه يتوقف على تصور اجزاء القضية يكون التصور مقدماً عليه.  

لى الاتتب والشاعر وغرةهما وتلك النس بة  لى محمولته، كنس بة زيد اإ وكذا ان التصديق عبارة عن معرفة نس بة الموعوع اإ

لّ تصور. فالتصديق ينجر وينتهئي الى التصور. فالتصور رسم ناقص  له وهو يفيد حصول صورته في الذهن. وما هذا اإ

126



 بتيجة للتصديق متأ خر عنهما.
2
ذ لبس للجعل( حاصله: آ ن التصور شرط آ و جزء للتصديق وهما مقدمان على الكل، والمشروط لبعا وفطرة. فلبس    )اإ

نما للواعع آ ن يخالف مقتي  الخلقة باختي اره عازلً للفطرة، ل ن الاختيار انما هو تلميذ يتلو تلو اس تاذه ولينوب منابه. واإ

 وظيفته دفع الموابع لإكمال الخلقة.
3
)آ ي شرط آ و جزء( دفع لما يقال: من آ ن التصور والتصديق عدان آ و بقيضان، فكيف يكون احدهما جزءاً آ و شرلاً   

 لل خر؟

نما يلزم ذلك لو وحاصل الدفع: آ ن الشرط او الجز  ء للتصديق انما هو التصور الخاص ل التصور الذي هو عرض عام. واإ

 كان ذاتياً للتصورات.

#183 

 [ الجلي6[ الضرورى]1[ هو ]4وعكسه] [ 9[ للتأ مل]9[ ما احتاج]7والنظري]

[ آ ي منهما، آ ي الادراك والدرك بمعنى المدرك، آ ي ماصدق عليه في زمان ما 7]
7

 

لهام والتعليم والتصفية من لرقه  [ آ ي بالعموم9] لّ فالإ واإ
9

. 

[ آ ي اس تكشاف الرتب متحركاً لتحصيل المادة، مستردفاً لتجريد الذهن عن الغفلات، مس تتبعاً لتحديق 9]

العقل نحو المعقولت، مس تصحباً لملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول، منتهياً الى البسائط. ثم  متحركاً لتحصيل 

هذه الحقيقة مزقها "للتفطن، مس تلزماً لترتبب الامور، مولداً للمرتبية الحاصلة بالمصدر.  الصورة، مس تصحباً 

 "العوام شذراً مذراً 
9

. 

[ آ ي ل منطقاً ول لغة. 4]
4

 

للمنع او للبداهة كوالدك العبد  "ال"للجمع و  "هو"[ 1]
1

. . 

[ آ ي الذهني ل الخارجي مقابل الإماتن 6]
6

. . 

--- 
1
 راجع للتصور والتصديق. لمفسر بما بعده، لبه غرة مذكور.)اي منهما(   

 )بمعنى المدرك( اول باسم المفعول ليصح الحمل. ولشمول التعريف لما يدرك بعد عمم الزمان بقوله )في زمان ما(.
2
ل فله لرق اخرى كاللهام والتعليم والتصفية.    )اي بالعموم( اي الدرب الكبرة والطريق العام. واإ

3
ي اس تكشاف الرتب( حاصله ان للذهن لحضار الدليل حركتين احداهما ابه يدور في ساحة المعلومات والمعقولت )ا  

ثبات مدعاه. فاذا وجد تلك المقدمات المناس بة جمعها ويختم حركته الاولى للمادة. ثم يعود ثابياً  يبحث عما يناسب لإ

اعيا للشرائط، فتتشكل الصورة ايضا فيتم الدليل ويصل الى لتحصيل الصورة، فيضع كًلا من المقدمات في موععها مر 

 المطلوب. .
4
)اي ل منطقا ول لغة( اي المراد من العكس هنا المعنى العرفي الذي هو عبارة عن الضدية فقوله )عكسه( اي عده   
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 ة مثل الابعاتس.ل العكس المنطقي، الذي هو عبارة عن تبديل الطرفين، ول اللغوي اي الابتقال من جهة الى جه
5
)هو للجمع( اي للاشارة الى جامعية التعريف، لن )هو( يدل على حصر المعرف في التعريف )وال للمنع( آ ى للدللة   

 على كون التعريف مابعا عن الاغيار لبه للعهد الخارجي  او للبداهة كما ان )ال( في )والدك العبد( للبداهة. .
6
 به هو الضد للنظري. اما الخارجي فبمعنى الوجوب الذي هو مقابل وعد للاماتن. .)اي الذهني( اي البديهئي ل  

#184 

 [ فلنبتهل1[ بقول شارح]4يدعى]  [ 9[ وصل]9[  الى تصور]7ومابه]

 [ هذا قول شارح للقول الشارح:7]

ثلة لم يمتل  القاموس، وقسم من التقس يمات، واكثر التفسرةات، وكل ايتمييلات وجميع الام  "ما"ان ادخلت في 
7

... 

مافي الباء من الس ببية علة معدة حضوراً ومجامعة حصول 
9

.. 

آ ي ذاتاً او صفة او لزماً موعوعاً او مفهوماً بنوعيه، او مدلول بأ بواعه، او مراداً، او ماهية حقيقية او اعتبارية 

 او اصطلاحية مفصلا او مجملا تاما، او ناقصا بالعلل او المعلولت او بكلهاما
9

.. 

ن المجهول المطلق كما يمتنع الحكم عليه يمتنع تعريفه...9]  [ اي متصوراً بوجه، فاإ

[ مصدره نائب فاعل، ميزابه ومفهومه روح كل محمولته وجنس عال لها. كما ان المعلوم اب لموعوعاته و 9]

ام مسائله  "المعلوم موصل"
4

... 

النســــبة منـاد على اسمية التـعريـف لإحضــار ذات وقول.  [ اي الدعاء. هذا آ خر صــــورة انتهت ايهاا هذه4]

 اي مركب ولو ذهنــا. لن البســائط لتـعرف بل

--- 
1
 لم يمتل  ولم يش بع. -لكن من قسم التصورات-)ان دخلت في ما( يعني آ ن لـ )ما( بطنا لو آ دخل فيه جميع ماذكر   

 الى معرفات..يعني آ ن كل مافي جوف )ما( مما ذكر تعريفات توصل 
2
)ما في الباء من الس ببية( يدل على آ ن التعريف علة لحضار المعرف، بحيث لوله لم يحضر. وبعد الاحضار والحصول،   

 علة مجامعة ومقاربة معه لتنفك عنه للزوم ببنهما.
3
يضاح هذه الاقسام مع الامثلة فراجع قبر الاس تاذ رضي الله    ن شئت اإ عنه وآ رعاه )وهو )آ ي ذاتا او صفة الخ( اإ

 في ربوة رفيعة من ربّ ولية اس بارلة مس تور مجهول ممنوع عن الناس!!!(.
4
)آ ي مصدره نائب فاعل ميزابه( آ ي فعل الوصول على آ به من باب التضمين )ومفهومه( هو الوصول: حاصله: آ ن   

وع والمعرف محمول والوصول روح التعريف كالب ملقح للمعرف. آ ي نافخ لروح الوصول في رحم المعرف. فالتعريف موع

 منفوخ منه في رحمه. فكل المسائل داخلة في )المعلوم موصل( آ ي المعلومات موصلة الى المجهولت...
#185 
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تحدس حدسا 
7

.. 

[ اي مس تقرئ موال  النشو، ومدارج الاس تكمال، ومحلل يرد الش  الى اصله. 1]
9

 

--- 
1
 اء آ ي يسمي وينادي..)اي الدعاء( اى مصدره الدعاء بمعنى الند  

)هذا( آ ي بدائه بالقول الشارح وتسميته به آ خر صورة ينجر وينتهئي ايهاا النس بة التضائفية بين  العرف والمعرف، اذ ببنهما 

تضايف. آ ي التسمية انما تتحقق بعد تمام الوصول لن الاسم بعد تمام المسمى.. )هذا( مبتدآ  )آ خر( خبره الاول )مناد( 

آ ى يدل على ان التعريف اسم لما كان مركبا من ذات وصفة ولو ذهنا، كالنالق في الحد الناقص. اذ البس يط خبره الياني. 

 ل يعرف وانما يعرف بالحدس آ ى الابتقال دفعة وفجأ ة من المعلوم الى المجهول..
2
اص آ ي )مس تقرئ( اي التعريف مفتش يبحث عما ينشأ  ويحصل عنه المعرف من الاجناس والفصول والخو   

والاعراض. وكذا محلل شارح يرد المعرف الى آ صله. مثلا: ان من يريد آ ن يعرف الانسان يتحرى آ ول ما يتركب منه من 

الاجناس كالجوهر والجسم والجسم الناي  والحيوان. ومن الفصول كالقابل للابعاد اليلاثة والناي  والحساس والنالق. ثم 

 ق فيتولد الانسان.يجمعها ساترا لها في بطن الحيوان النال

#186 

 [1[ عند العقلا]6[ يعرف]1بحجة]  [ 4[ توصلا]9[ به]9[ لتصديق]7وما ]

ن تلازما... "ما"[ 7]  موصوفة، اي تصديق، اي لتصور. لن النوعين غرة متجانسين فلا يتوالدان واإ

ديق مدعي. والياني . فالول متعلق بالياني، اذ هذا التص"تكلف" "توصل"تضمن  "الى"[ كما تضمن اللام 9]

بالول، اذ هو بتيجة باول وبالللاق آ و التخييل آ يضاً 
7

... 

[ وبالجزئي على الجزئي، او الجزئي على الكلي، او بالكلي على الجزئي 9]
9

. 

شاتل في ال شاتل، والاشتباك في الدليل. 4] ومصدر المجرد نائب فاعل "[ زاد هنا وجرده في التصور للاإ

زماً الى معلوم، او مظنون لذات الدليل، او صورته او موهوم او متخيل او جهل مركب اي وصول ل "المزيد
9

.. 

--- 
1
لى )تضمن توصل معنى تكلف( لن الوصول يحصل بالكلفة    كما تضمن )اللام( معنى )الى( اي لن الوصول يتعدى باإ

 )الى(. )فالول( اي اذا بظر اليه بالمعنى فناسب تضمين التوصل. فاللام في )لتصديق( له معنيان: معناه الاصلي، ومعنى

الاصلي )متعلق بالياني( التكلف المتضمن للتوصل )اذ هذا التصديق( اي مدخول اللام )مدعى( وفي اثبات المدعي 

المجهول كلفة، فناسب تعلقه بالتكلف )والياني( اى اللام بالمعنى الياني )متعلق بالول( اي التوصل المتضمن )اذ هو( اي 

لتصديق المدخول للام )بتيجة باول( آ ي س يؤول وسرةجع ويصرة بتيجة. وفي بتاجها ل يوجد الكلفة فالمناسب تعلقه ا

 بالتوصل ل بالتكلف.
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)وبالللاق آ و التخييل آ يضاً(، آ ي ذلك التصديق المدخول للام لكوبه غرة مقيد شامل للقسمين. آ ي ما كان مدعى وما 

 ير ايضا يمكن الشمول للقسمين.كان بتيجة، وبالتخييل والتقد
2
)وبالجزئي على الجزئي( آ ي الوصول قد يكون بالجزئي على الجزئي، مثل: هذا زيد، وزيد عاحك، فهذا عاحك   

)وبالجزئي على الكلي( كما في الحدس يات، كالبتقال من بعض الامارات الى المطلوب الكلي )وبالكلي على الجزئي( 

 سان كاتب فبعض الحيوان كاتب.مثل :كل انسان حيوان وكل ان 
3
)زاد هنا( قائلًا توصل من المزيد )وجرد هناك( قائلًا وصل من اليلاثي )للاشاتل في ال شاتل( بكسر آ ول الاول   

وفتحه في الياني. يعني آ ن الإشاتلت الواقعة في الاشاتل والضروب والقياسات آ جبرت على ترجيح المزيد على المجرد 

 لكلفة هنا.اشارة الى زيادة ا

)ومصدر المجرد نائب فاعل المزيد( يعني آ ن )توصل( لكوبه بناء المجهول يقتي  نائب الفاعل ول مفعول ينوب منابه لكوبه 

 غرة متعد فأ شار الاس تاذ الى آ ن مصدر المجرد آ عني الوصول نائب عن فاعله.

شارة الى اللزوم بين الدليل والنتيجة )الى فمعنى توصل )وقع الوصول( )آ ي وصول( مفعول مطلق بوعي )لزما( صفة للا

معلوم( متعلق بالوصول آ ي بتيجة ذات يقين )او مظنون( آ ي من الظنيات )لذات الدليل او صورته( آ ي سبب الظنية 

 ما وجد في الدليل او صورته من موجبات الظن )او موهوم( آ ي من الوهميات.

#187 

 [ اعلم!1]

ادة سلاسل مناس بات الاتئنات، وتميال مجاري الحياة من جرثوم الحقيقة انها نسابة انسال الحادثات، وسر

العظمى الى ايثمرات 
7

.. 

والمعرفة هي كيفية هذه النس بة، اشارة الى اس تغناء  "يحدد"وهو من  "يحمل"وهو من  "يتحد"[ مجاز من 6]

 هذه الدعوى عن الدليل...

من ذي كذا  "عاقلا"[ اللام عوض الصفة اي المنطقيين. ل الاعافة لن 1]
9

. 

 واعلم!

ان الكل كالنسان مثلا: في حكم  مصدره جزئه مس تتر تحت جزئه او خلفه كالعين للمفتش والاذن للجاسوس 

والعقل للمنطقي 
9

. 

--- 
1
)اعلم انها نسابة ل نسال.. الخ( الضمرة عائد للحجة. )نسابة( صفة مبالغة من النس بة. بمعنى كيرة المعرفة بالنساب.   

 وال نسال جمع نسل بمعنى الذرية. آ ى الحجة الالهية ك نها تاريخ جامع للحادثات الكوبية وعارف بتناسل بعضها عن بعض.

 محل ومرابط لتلك السلاسل.» سابترال«)وسرادة سلاسل( آ ى مركز لجتماع تلك السلاسل ك نها 
2
ي عقلاء منطقيين )ل الاعافة( اي عقلاء )اللام( اي الالف واللام في العقلاء )عوض( اي بدل )عن الصفة( ا  
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المنطق. لن العاقل لبس باسم فاعل حتى يضاف الى مفعوله )بل هو من ذي كذا( اي من باب ذي كذا. فالمعنى عند 

 ذوي العقول من المنطقيين.
3
 واعلم!  

ل )مصدره( اسم ماتن ضمرةه )ان الكل كالنسان( اي المركب من اجزاء كالعين والاذن وغرةهما اذا وقع )في حكم( اي فع

عائد للحكم مبتدآ  خبره )جزؤه( والضمرة راجع للكل. والجملة صفة الحكم مثل )تسس زيد( فان  التجسس يكون بالذن. 

فالقاعدة في التعبرة عن ذلك الحكم والفعل اما استتار الفاعل اي الكل في ذلك الجزء او اعافة الكل اليه بواسطة )ذو( 

نطقي عاقل او ذو عقل لن المنطق يصدر من العقل وللمفتش عاين او ذو عين هكذا. والى هذا آ شار فيقال للشخص الم 

 بقوله )مس تتر تحته او خلفه( كالعين للمفتش والاذن للجاسوس والعقل للمنطقي.
#188 

 ابواع الدللت الوععية

 [6[ دللة المطابقة]1يدعونها] [ 4[ وافقه]9[ على ما ]9[ اللفظ]7دللة]

[ هذه هي اليابية من احوال اللفظ الاربعة التي يقسمها اللفظ واللغة والمنطق والبيان والاس تنباط الاصولي 7]

من الوعع والدللة والإس تعمال والفهم 
7

. 

 [ اعلم!9]

ماآ دق حكمة الله في اللفظ وما آ عجب شأ به وما آ لطفه بقشا! ان الرابط بين مأ خذي جنس الانسان وفصله هو 

و الرآ سين، الموظف بوظيفتين، صاحب ايثمرتين، الموجه الى القبلتين، المثمر اسافله لنار حياة الحيوان النفََس ذ

 مع تصفية مائها، والمولد آ عاليه لحركات بطق النالق.

فبدخوله الى عالم الغيب يصفي الدم الملوث بابقاض الحجرةات المحللة، بسر امتزاج )مولد الحموعة الهوائي 

ب العشق الكيميوي. فاذ يمتزج العنصران يتحد كل جزئين منهما. واذ يتحدان يتحركان بحركة بكربوبه( بسب

تنقلب تلك الحركة  "تحول الحركة حرارة والحرارة حركة"واحدة. فتبقى الحركة الاخرى معلقة باقية. فبسر 

الم الغيب الى عالم الشهادة تعباً اذ الباقية المعلقة حرارة غريزية. اعني نار حياة الحيوان. فبينما يخرج النفََس من ع

. ببنما "اجدى من تفاريق العصا"يتداخل في امخيارج متكيفا بالصوت والصوت يتفرق على المقالع متحول حروفاً 

 هي قطعات صوت لحراك لها. اذ صارت آ جساماً لطيفة عجيبة النقوش، غريبة الاشاتل، حاملة

--- 
1
( ان قيل المقسوم آ ربعة والمقسوم عليه خمسة فكيف يصح التقس يم؟ قلت، بعم، لكن )التي ابقسمها اللفظ واللغة الخ  

التقس يم آ يضاً على آ ربعة، اذ اللفظ خارج عن المقسوم عليه، اذ الوعع ناظر الى اللغة والدللة الى المنطق والاس تعمال 

لم لهذه الاربعة تأ خذ من حصة كل للبيان والفهم للاصول. لكن لتظنن آ ن اللفظ بقي خارجا عن التقس يم، بل هو كا
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ذ بيده رآ س حصة كل منها، حيث يقول اللغوى وعع اللفظ لهذا المعنى والمنطقي دللة اللفظ على هذا المعني  واحد، اإ

 مطابقة وهكذا..

 فاللفظ داخل في حصة كل. وبهذا الاعتبار تأ خذ الام من حصص الاولد اربعا..
#189 

نمة من آ وكارها، مرسلة الى ماقدر لها صابعها الحكيم سفراء بين العقول. فاللفظ للاغراض والمقاصد، تتطاير متر 

زبد الفكر، صورة التصور، بقاء التأ مل، رمز الذهن. فبسبب الخفة والتعاقب وقلة المؤبة وعدم المزاحمة وعدم 

 !.القرار ترجّح اللفظ لهذه النعمة العظمى: فما آ جهل من يكذب او يسرف بقيمة هذه النعمة

لن دللة المركب على جزء معناه مطابقة. واللفظ امارة ورمز على ما في الذهن على مذهب،  "آ ي المفرد"[ 9]

وعلى مافي الخارج على مذهب 
7

.. 

[ آ ي مقدار قامات المعاني.. ل يش تكى قصر منها ول لول 4]
9

. 

سلسلة فان نس بة الحكم لها صور متفاوتة واس تحالت مت  "يدعى"[ فيه مامر في 1]
9

. 

ن قارنها دللة التضمن والالتزام بتسليم بقاء الضعيف مع القوي، ووجود الدللة بدون الارادة؛ لن 6] [ واإ

بسر ان الحكم على المش تق وما في معناه يدل على التقييد  "مقول الاعافة"الحيثية مرادة في 
4

... 

--- 
1
لمفرد فلا يرد على حصر التقس يم وجمعه دللة المركب على جزئه )اي المفرد( لن اللام في اللفظ للعهد والاشارة الى ا  

مطابقة على ماس يج  فلا تبقى خارجة عن التقس يم وعن اقسام الدللة، لن المقصود من الوعع في الدللة المطابقية لبس 

 وعع اللفظ لعين المعنى بل ما كان للوعع فيه مدخل..
2
 :)اي مقدار قامات( اقتباس من شعر الشاعر  

 على مقدار قامات المعاني   والفاظ رقاق النسج قدت 
3
)فان نس بة الحكم( بعم. ان دللة اللفظ على المعنى لها صور وعنوانات متخالفة كالتطابق والتضمن والالتزام وابقلابات   

 هكذا..متسلسلة بتبدل المواعع والتراكيب. مثلا: ان النالق يكون تارة مدلولً تضمنياً وتارة التزامياً و 
4
)لن الحيثية مرادة( علة لمقدر: ك به قيل بعد تسليم المقاربة والبقاء ليصح وليخص التسمية بالمطابقة فأ جاب: بان الحيثية   

 مرادة والمجوز لإرادتها ترتب الحكم على المش تق كما هنا. اي من حيث وافقه..
#190 

 [1[ التزم]4فهو التزام ان بعقل]  [ لزم 9[ وما]9[ تضمناً]7وجزئه]

[ بمقدمتين بقلية وعقلية. ببقية ارادة واحدة، لمس تقلة. والا فمطابقة مجاز او حقيقة قاصرة. ول بارادة 7]

لّ  لّ فمجاز وحقيقة. وبالدخول في جواب ما هو، ل الوقوع في لريق ما هو. فما ذكر عند المنطقيين واإ مشتركة واإ

فمطلق 
7

. 
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9مش تقان من الدللة التضمنية والالتزامية  [ هذا والالتزام مصدران جعليان9]
. 

لّ تداخل القسمان 9] [ آ ي خارج واإ
9

. 

[ آ ي عقلياً ببنّا آ خص عند المنطقي. والّ فسواء عقلياً او عادياً او عرفياً او شرعياً او اصطلاحياً او دائماً او 4]

معنى من المعاني الحرفية التي لولن موقتاً لكلمة او كلام آ و قصة. او اللازم لتصور آ و تصديق او تخييل او 

لها، تبعيا او قصديا 
4

. 

ذ كيرةاً ما يكون اقرب الاش ياء الى الش  خطوراً عده، لس يما اذا ابضاف الى الضدية 1] [ اي وان كان عداً اإ

الاعافية. حتى قيل ان النقيض بظرة بقيضه 
1

. 

--- 
1
قدمتين بقلا وعقلا. آ ما بقلا: فل ن دللة اللفظ على جزء المعنى )بمقدمتين( اي دللة اللفظ على جزء المعنى ثابتة بم  

لبست مهجورة، بل هي ثابتة عند العلماء ومعتبرة في الاحاتم. وآ ما عقلا: فل ن وجود المركب انما هو بوجود الاجزاء 

 ولولها لم يوجد، فاس تلزامه لها ودللته علهاا ضرورية.

قية( اشار به الى لزوم تصور ذلك الجزء بالجزئية والا لم تكف الدللة تضمنا. )وبالدخول في جواب ماهو( عطف على )بب 

وانما يعلم ذلك التصور بصلاحية ذلك الجزء للدخول في جواب ماهو لن تعبرة الدخول خاص بالجزاء والوقوع عام 

لى هذا آ شار بقوله )ل الوقوع في لريق(.  فالحيثية مرادة. اي من حيث هو جزء. واإ
2
ذا( آ ي التضمن )والالتزام مصدران( توجيه لما يقال: من ان التسمية بالتضمن والالتزام لبست بصحيحة اذ ليجوز )وه  

 حملهما على الدللة.

وجه التوجيه: انهما مصدران جعليان اي مش تقان اي مشقوقان اي متغرةان اي محرفان من التضمنية والالتزامية. مثل 

 ».شمو من شمس الدين«
3
 رج( ليخرج الداخل من شمول )ما( )والّ تداخل القسمان( آ ي التضمن والالتزام لن الجزء الداخل لزم.)اي خا  

4
)اي عقليا ببنا( هذه الاقسام المذكورة المتساوية عند غرة المنطقي، ايضاحُا بالمثلة لبس في وسع )عبد المجيد( ال ن   

 بل مدفون مع الاس تاذ !.
5
  بقيضه( كالنور والظلمة والليل واينهار، فان تصور كل يخطر ال خر بالبال.)حتى قيل ان النقيض بظرة  

#191 

 فصل في مباحث الالفاظ

ما مركب]   [ الالفاظ حيث يوجد 7مس تعمل] ما مفرد]9اإ  [9[ واإ

[ مسور كلية هذه القضية الاس تغراق المكسوب من المضاف اليه، لوصفية المضاف. لبه حملية. والسور 7]

ث آ نها شبهاة المنفصلة من حي "حيث"
7

. 

[ المركب المركب مع مع مفرد ومع من مركب من 9]
9

... 
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[ اي مع عدم اعتبار الغرة ل اعتبار عدم الغرة. آ خّره مع تقدمه ل ن مافيه من العدم حادث ل آ صلي. اذ وعع 9]

. كما في دلئل الاعجاز الالفاظ لليفيد معانهاا لتعينها اولً، بل ليفيد مايعرعها بالتركيب. فالمركب مقدم
9

. 

--- 
1
)مسور كلية هذه القضية( حاصله: ان تشكل هذا التقس يم في شكل قضية حملية كلية شبهاة بالمنفصلة. موعوعها   

ما و او.  )مس تعمل(، محمولها المردد بين اإ

 كليتها لمحافظة حصر التقس يم وجمعه. اذ لولها لم يكن جامعا للاقسام.

س تفاد من اللام في المضاف اليه، اذ ل يكتسب الاس تغراق من الموعوع المضاف لبه وصف وسورها الاس تغراق الم 

 ل افراد له لذاته.

وش بّها بالمنفصلة في كون التردد بين جزئي المحمول ل بين قضيتين. ثم ان محمول هذه القضية الحملية لكوبه كالمنفصلة لبد 

صر التقس يم لكن الاس تغراق في الشرليات باعتبار الازمان والاوعاع. ان يكون كلية مسورة كالحملية ايضا محافظة لح

 وسور هذه المنفصلة )حيث( فمعنى تلك القضية: كل لفظ مس تعمل في كل زمان وعلى كل وعع اما مفرد او مركب.
2
قبل ذكر ما وقع )المركب المركب مع مع مفرد( لن واحدا من جزئي المركب وقع بعد مع، ولم يبق فيه الا جزء واحد فهو   

بعد مع مفرد. )والمركب مع من مركب من. .( لن من بيان وتفسرة لما قبله، فلو لم يلاحظ الجزآ ن في المركب قبل ذكر )من( 

 يبقى المفسر بلا مفسر. فقبل ذكر )من( يلاحظ الجزان فيه البتة، فهو مركب من  آ ى )من( اجزائه.
3
سواء كان الغرة موجودا او ل ليدخل عبد المجيد علما )ل اعتبار عدم الغرة( اذ )اي مع عدم اعتبار الغرة( اي وارداته.   

حينئذ يخرج هذا الفقرة عن التعريف )اخّره مع تقدمه( اي على المركب لبه جزؤه )لن مافيه من العدم حادث( لن وجود 

نما وجد بعد وجودها في ش  آ خر، اعني  المركب. مع ان الوجودي مقدم على عدم وجود دللة الجزء في مفهوم المفرد، اإ

 السلبي والاصلي على الحادث.

#192 

 [1[ على]4[ جزئه]9[ دل]9[ ما]7فأ ول]

 [ ما تلا8[ بعكس]1[ لمعناه]6جزء]

[ من ديدنهم ترديف التقس يم القطعي بالعقلي للاثبات 7]
7

 

[ آ ي لفظ 9]
9

[ اي واريدت 9]        
9

 

[ اي المرتب في السمع 4]
4

بالذات  [ آ ي1]     
1

 

[ آ ي له وقع 6]
6

[ آ ي المعنّي 1]       
1

 

[ آ ي بقيضه 8]
8

... 

اعلم! ان لمفهوم المركب فرداً فرداً هو وجود جميع الاجزاء. وللمفرد افراداً بعدد عدم الاعم. فالخص، ثم الاخص 

قعاً الى عدم الارادة. واخص الكل الاعم، اذ عدم الاخص آ عم، فيعم احداً وثلاثين عقلا وس تة وا
2

. 
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--- 
1
)التقس يم القطعي بالعقلي( آ ي من عادة العلماء انهم بعد التقس يم القطعي آ ي اليابت ثبوته في الواقع، يقسمون بالعقلى  

 آ يضاً للاثبات. آ ي ليحصل اليبوت في الذهن آ يضاً..
2
شارات..  

ِ
 )اي لفظ( جنس وباقي القيود فصل فغرةه لبس بمفرد ولمركب كال

3
 اي ان دلت ولم ترد فمفرد كالحيوان النالق علما.. )اى واريدت(  

4
 )آ ي المرتب في السمع( فالفعل الدال بمادته على الحدث وبهيئته على الزمان مفرد لمركب ... 

5
 )آ ى بالذات( فالدال بالواسطة لبس مركبا، كالنسان الدال على قابل العلم بواسطة اللزوم.  

6
 لا عبرة بأ رادة دللة )زاء زيد( على يده مثلا..)لبس له وقع( آ ى تأ ثرة وفائدة ف  

7
ذا كان علما فلبس مركبا..    )آ ي المعنّى( كعبد المجيد فان مدلول جزئه لبس جزءاً للمعنى المقصود اإ

8
 )آ ي بقيضه( اي لن )دلّ( بقيض )ما دل( فالمفرد والمركب بقيضان مفهوما...  

9
داً فرداً آ ى اجزاء يحصل ويتشكل المركب باجتماعها فقط. وللمفرد آ فراداً آ ى )اعلم ان لمفهوم الخ( حاصله: ان للمركب فر   

جزئيات واقساما حاصلة من بفي كل واحد من القيود المذكورة المشرولة لتشكل المركب.فبابعدام كل قيد مع بقاء ال خر 

المذكورة آ بفا  -ولة الموجودة في المركب فرعا يحصل للمفرد قسم عقلا. فاذا ضربنا القيود المنفية في المفرد في الس تة المشر 

خارج عن الضرب لكوبه مقسما للمفرد  -آ عني اللفظ  -يحصل للمفرد س تة وثلاثون قسما عقلا. ولكن القيد الاول  -

والمركب. فيبقى احد وثلاثون قسما. هذا عقلي. وآ ما الخارجي فس تة: والى هذا آ شار بقوله )بعدد عدم الاعم ..الخ(. بعم، 

نسان.. بناء
ِ
 على ان كل قيد ذى قيد اخص من مطلقه، كالنسان الاتتب مع ال

والحاصل: ابه كلما يتزايد القيود يتخصص. يعني يكون الياني آ خص من الاول، واليالث من الياني، والرابع من اليالث، 

ع كوبه اخص الكل؛ بهذا والخامس من الرابع، والسادس من الخامس. فالخص من الكل اليالث؛ اذ ل اخص تحته. وهو م

 الاعتبار يكون اعم الكل اذ ل اخص تحته فهو مطلق والمطلق آ عم من المقيد...
#193 

 [ حيث وجدا1[ آ و جزئي]4كلي]  [ 9[ المفردا]9[ قسمين آ عني]7وهو على]

ظرفان لغوان. آ ي ينقسم الى قسمين ويقوم واقفاً علهاما  "الى"حاملة بـ  "على"[ 7]
7

… 

وما يرادفه للتضمني. اذ المذكور مركب  "اعني"كذلك -للالتزامى  "المراد"للمطابقي و  "آ ى"[ كما آ ن 9]
9

. 

 [ ل مقابل المضاف والجملة والنس بة9]

[ منسوب الى كله الذي هو جزئيه 4]
9

 

[ منسوب الى جزئه الذي هو كله. فالناقص زائد والزائد ناقص 1]
4

. 

--- 
1
نما يتعدى بـ )على حاملة بـ الى (. بعم، ان مجر    ور )على( آ ي )القسمين( بمادته وجوهره يقتي  تقدير )ينقسم( وهو اإ
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 )الى( وبتثنيته المفيدة للحصر، اذ ل ثالث لهما يقتضى تقدير )ينحصر( او ما يقوم مقامه. ففي بطن )على( )الى(.

 فعال الخاصة.)لغوان( آ ي سواء كان )على( او )الى( فهما ظرفان لغوان لظرف مس تقر لتعلقهما بال
2
)كما ان اى(. حاصله: ان المعنى المجهول ان كان المعنى الموعوع له يفسر بـ )اى( وان كان جزؤه فبـ )عنى( وان كان   

 لزمه فبـ )المراد(..

لى المذكور.  لى آ ن الضمرة في اول الببت آ ى في قوله )وهو على قسمين( راجع اإ شارة اإ اختار الناظم التفسرة بـ )اعني( اإ

ه المفرد والمركب. فلفظ )المذكور( المراد مركب والمفرد من اجزائه. فاختيار الناظم التفسرة باعني مناسب في موععه. وفي

لى المذكور وهو مركب من المفرد والمركب... ذ المذكور مركب( يعنى ان ضمرة )هو( راجع اإ لى هذا آ شار الاس تاذ بقوله )اإ
ِ
 وا
3
لى كله الذي هو جزئيه( ال   ضمرة للمنسوب؛ ل ن الجزئي عبارة عن الكلي، والتشخصات فالكلي جزء للجزئي )منسوب اإ

لى الكل..  والجزئي كل للكلي فالنس بة ببنهما من قبيل نس بة الجزء اإ
4
)منسوب الى جزئه الذي هو كله( لن الكلى. داخل في حقيقة الجزئى فالنس بة ببنهما من قبيل نس بة الكل الى جزئه.   

 جزء.فالجزئي كل والكلي 

)فالناقص( آ ي الجزء المنسوب اليه الناقص بعدد حروفه من المنسوب )زائد( على المنسوب باعتبار كليته وشموله للغرة. 

 وكذا ان الزائد آ ي المنسوب الكثرة الحروف من المنسوب اليه )ناقص( باعتبار تشخصه وعدم شموله للغرة.
#194 

 [4زئي][ الج9[ وعكسه]9كاسد]   [ الكلى7فمفهم اشتراك]

 [ اعلم!7]

ان هذا الاشتراك اشتراك تمييلي واتحاد وهمي. اذ الاشتراك والاتحاد بكلي معنبهاما غرة متصور هنا. بل المراد 

تطابق النسب. كتساوى بقط المحيط لنقطة المركز. لو ذهبت احداها ايهاا كابت اياها وبالعكس. آ عني آ ن 

حد يفنى هو ويبقى ما في الجزئى  -فبسر عدم العبثية  -ى جزئياته الكلي لو خرج بالفرض من عالمه ودخل باب اإ

حدى جزئياته من عالمها الى مقام الكلى، فبالوصول  من ظله فيتوهم الاتحاد.. وكذا لو تطاير بالفرض متصاعداً اإ

عاً. اذ الفرض ممكن . ثم ينطفى. فيتوهم الاشتراك، ولو ممتن"آ نا زعيمكم هنا كما آ بتم بوابي في مملكتكم"الى بابه يناديها 
7

.. 

[ اي من المبادئ التصورية. اي رسم ناقص ليطمئن قلوب الحواس لحكم العقل فيقرآ وا ما في الميال من آ يته 9]
9

.. 

[ آ ي ل يشترك بالماتن اشتراك الوجود الظلي، لوجوداته الاصلية. المميل عكسه بتخييل بقطة المركز 9]

مصباحا وبقاط المحيط زجاجات 
9

.. 

--- 
1
)اعلم! آ ن هذا الاشتراك( حاصله: آ ن الكلي ظل ذهني للجزئيات الخارجية وهي مثالت له. فالنس بة ببنهما كنس بة بقطة   
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المركز الى بقط المحيط. لكن ان ارتفع الجزئي من الخارج ودخل الذهن تنطفى تشخصاته وتنسلب عنه فيكون كليا. وكذا 

 تشخصات فيصرة جزئيا.ان سقط الكلي ووقع في الخارج ينضم اليه ال 

 ففي المنزلتين ليرُى الا واحد منهما فيتوهم ببنهما الاشتراك والاتحاد..
2
 )اي من المبادى( اى قسم من القول الشارح لبه مثال والامثلة رسوم ناقصة...  

3
اشتراك( منصوب اما )آ ي ليشترك بالماتن.. الخ( اظن ان هذه القضية موجهة )والجهة( الاماتن و)ل( نافية لها و )  

آ و على ابه مفعول مطلق بوعي. حاصله: ان الجزئي ليمكن ان يشترك ذلك النوع من  -اي كاشتراك  -بنزع الخافض 

الاشتراك كما كان في الكلي اذ لوجود له ظليا لوجدات في الذهن  اصلية في الخارج. بل الخارج مركز لوجوده الاصلي. 

 اجات الاذهان عكس الكلي...وهو مصباح في الخارج يرى في زج

 مالفرق بين الجزئي والكلي في فرض الافراد حتى تفرض للكلي ل للجزئي؟ -س :

فاجاب المرحوم: بان الفرض ممكن في الكلي ممتنع في الجزئي. مثلا: ان )الله( علم للذات ليحد، اذ لجنس له ولفصل 

 فالفرض فيه ممتنع.فلبس له مفهوم حتى يفرض له الافراد باعتبار المفهوم. 

واما فرض الافراد للجزئي الكلي في )الجزئي كلي( فهو فرض ممكن؛ اذ له حد. وفي حده جنس وفي جنسه عموم. فله 

 مفهوم عام يمكن فرض قوله على كيرةين ل وجود لها.

ه الدفع: ان حمل الكلي )كما ان الفعل اسم( دفعٌ لما يقال: من ان الجزئي والكلي عدان كيف يحمل احدهما على ال خر.. وج

هنا لبس على الجزئي الفردي الخارجي، بل على مفهومه. وهو ايضا كلي من الكليات لكن من المعقولت الاولى. والكلي 

المحمول عليه في الميال من المعقولت اليابية فلا اشاتل. كما ل اشاتل في حمل الاسم على الفعل؛ لن الاسم محمول على 

  من الاسماء )كالسم(.لفظ الفعل وهو اسم
#195 

[ كــ ]الله[ جل جلاله: والجزئي كلي كما ان الفعل اسم. وافترق الجزئي والكلي الفرضي، بان الاول فرض 4]

 ممتنع والياني فرض ممكن..

 [4[ ابدرج]9[ فهاا]9[ للذات ان]7فأ ولً]

 [2[ خرج]8[ اذا]1[ لعارض]6[ او]1فانس به]

كذات  "للذات"ثاني هنا، لن الجزئي كما لينضبط احوالً ليفيدنا كمالً حكمياً اذ ل  "اول"[ آ ي ال ولى 7]

فان الماهية مظروفة الوجود. والذات هي مع اعافة الوجود. والحقيقة هي بشرط الوجود. والهوية  "يدك وآ نائك"

هي مع الوجود 
7

... 

--- 
1
ث اختار )اول( على )الاول( فذكرُ ذلك وترك هذا احسن آ ي الاولى )اول( يعني ان صنيع الناظم في هذه العبارة حي  

وآ سلم. ل ن لفظ الاول والياني من الاعداد ومن المتضايفات، ذكر احدهما يخيل ال خر. فلو ذكر الناظم لفظ الاول لبقي 
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لى آ ن يذكر )الياني(. ول )ثاني( هنا لن احوال الجزئي لتنضب -بحكم التضايف الضدي-السامع  ط ول فائدة لنا منتظراً اإ

لى ترديف )الاول( )بالياني(، فاختار )اول( تخليصاً  فهاا. كذلك آ حاتمه لتفيد كمال ول فائدة، حتى يلزم ذكرها فيحتاج اإ

 للسامع عن الابتظار لن المفهوم من )اول( الابتدائية ل اول الاعداد.

لى آ ن  )الذات( ينسب اليه آ جزاء الماهية كالجنس وتمامها كالنوع. )للذات( )كذات يدك و)انا( ئك(. آ شار بهذين الميالين اإ

وان الذات كما يطلق على الكل يطلق على الجزء ايضا. فاليد في الميال الاول لكوبه جزء لتمام ذي اليد مثال للجنس الذي 

مركب اعافي على لغة  هو جزء الماهية. ومرجع )آ نا( الذي هو تمام ذي اليد مثال للنوع الذي هو تمام الماهية. )وانائك(

تمام » انا«فمرجع » انا«من ضمرةي المتكلم وامخيالب. عطف على )يدك( والمعنى آ ي كذاتك الذي تعبر عنه بـ  "الاكراد"

 جسد ذي اليد واليد جزؤه.

لحيثيات، )فان الماهية.. الخ( حاصله: ان الهوية والحقيقة والذات اعيان للماهية ابقسمت هي ايهاا باختلاف الاعتبارات وا

ذ الوجود لو اعتبر مع الماهية اي شطراً فهوية. ولو اعتبر شرلا فحقيقة. ولو اعتبر مع الاعافة فذات. لكن المضاف اليه  اإ

 غرة داخل..

#196 

 [ فالتشكيك لخفاء الذاتية عكس العروض.9]

الاعتبارات. آ و في  [ اي في تفصيلها ذهناً، للزوم الاتحاد في الخارج للحمل. واختلاف العبارات باختلاف9]

الخارج مأ خذها. وقيل متعددة فيه، وصحة الحمل للالتحام 
7

... 

[ اي لم يخرج 4]
9

.. 

لكل الافراد  -مناس بة التسمية  -[ اي سمه ذاتيا. ول يلزم شمول وجه النس بة 1]
9

.. 

[ للتقس يم ل للتخيرة الذي يفيده الانشاء فابه اخبار 6]
4

.. 

لى 1] الحمل [ عدل عن عرض، اشارة اإ
1

.. 

[ للظهور بالنس بة 8]
6

.. 

[ فالنوع كالفصل خاصة الجنس وعارعه كما في المناس بات 2]
1

... 

--- 
1
نما ذلك في الذهن، ولول الاتحاد في الخارج لما جاز الحمل ببنهما.   لى آ جزائها. واإ  )آ ي في تفصيلها( آ ي تحليل الماهية اإ

وج )باختلاف الاعتبارات(. ومن الاعتبارات مراعاة النظم )واختلاف العبارات( كالبدماج والدخول وعدم الخر 

 والوزن..
2
 )اي لم يخرج( سواء كان جزء الماهية او تمامها لبشمل النوع...  

3
 )ول يلزم شمول وجه النس بة( فلا بأ س لخروج النوع من وجهها..  

4
ذ التقس يم واقع في الازمنة الخالية. لكن الناظم اراد ان     يخبر ويحكى عن ذلك الخبر بلفظ الانشاء.)فابه اخبار( اإ
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5
 )اشارة الى الحمل( اذ العرض ليحمل بل المحمول العارض .. وفيه مافيه.. تأ مل!.  

6
ن( الدال على الشك. وهنا )اذا( الدال على القطع. اشارة الى ان كون التسمية    )للظهور بالنس بة( اي ذكر آ ول )اإ

 الجملة.. بالعارض اظهر من التسمية بالذاتي في
7
)فالنوع كالفصل( آ ي فعلي هذا ليكون النوع ذاتيا،ً بل يكون خاصة للجنس وعارعه، اي غرة شامل كما ان الفصل   

 كذلك كما س يأ تي..

#197 

 [ دون ابـتـقاص9[ خمســة]7والكليــات]

 [1[ وخاص]6[ بوع]1[ عرض]4[ وفصل]9جنس]

عقولت ثابية، حرفية المعاني. وتبعيتها مرايا للمعقولت [ في التعريف اس تعظام. هي كاخواتها ببنما هن م7]

الاولى؛ اذ صارت لبائع اسمية يتطاير من جوانبّا ما يتوعع علهاا، ويخرج ما كابت لبسة له، ويتولد منها من 

يدعى ابه اب ل بيه كما آ ن الكلي بوع الجنس الذي هو بوع الكلي وقس 
7

.. 

سام متقابلة ان اتحد المنسوب اليه. فأ ن تعدد فقد تتمع في واحد وقد [ اي ابتج آ ربعة تقس يمات، خمسة آ ق 9]

تتحد في بوع كالنوع الاعافي. 
9

 

[ آ ي الذاتي الاعم بس يطاً او مركباً. 9]
9

 

[ اي الذاتي المميز قريبا او بعيداً. 4]
4

 

[ اي الخارج العام مطلقا او مقيداً. 1]
1

 

[ اي الجواب التام حقيقاً او اعافياً. 6]
6

 

 [ آ ي الخارج المميز للجنس او النوع..1]

--- 
1
آ ى مدلولتها كمدلول الحرف » حرفية المعاني«)في التعريف اس تعظام( اى العظمة والحشمة تترشح من ايرادها بالجماعة   

لسم آ ى حقائق مس تقلة كا» اسمية«فجائية » اذ«اى تبعية المعاني اى معانهاا تابعة وآ له للغرة » وتبعيتها«غرة مس تقلة 

مثلًا: ان الكلي بعدما كان بوعاً » يتولد منها الخ«اولً من العنوان الاول وتتزيا بعنوان آ خر » يخرج ما كابت لبسة له«

بناً له ولبساً لعنوان النوعية اذ يخرج من ذلك العنوان ويتلبس بعنوان الكلية ويصرة آ با لمن كان آ بًا له...  للجنس واإ
2
وان «آ ى ان لوحظ الكلي حين الابقسام باعتبار المفهوم فلاشك يكون الاقسام متقابلة  )ان اتحد المنسوب اليه(  

فلا تقابل ببنها كالملون فابه جنس للاسود » في واحد«الخمسة » فقد تتمع«اى لوحظ الكلي في ضمن الافراد » تعدد

في بوع كالنوع «اى بعضها » حدوقد تت«والابيض. وبوع للمكيف. وفصل للكثيف. وخاصة للجسم. وعرض عام للحيوان. 

 كالحيوان فابه جنس لما تحته وبوع لما فوقه..» الاعافي
3
 )اى الذاتي الاعم( هو الجنس العالي كالجوهر والجسم المطلق..  
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4
 )آ ى الذاتي المميز( اى الفصل القريب والبعيد...  

5
 )آ ى الخارج العام( هو العرض المطلق عن اللزوم او المقيد به.  

6
ولو يقال في جواب ما هو  -آ ما الجنس ». ماهو«ي الجواب التام( هو النوع عبر عنه بهذا لبه جواب تام لسؤال )آ    

 لكنه جواب ناقص... -
#198 

اعلم! ان ببنها مشاركات مثنى وثلاث ورباع وخماس. ومباينات ومناس بات ككون الجنس عرعاً عاماً للفصل 

 .والفصل.. خاصة للجنس.. والنوع خاصتها.

ثم آ علم! آ ن هذه المصطلحات لها كامثالها حقائق اعتبارية ل وجود ل فرادها وانما مناط الحكم النقط التي تتسنبل 

 علهاا حدودها...

 [4[ آ و وسط]9[ آ و بعيد]9جنس قريب]  [ ثلاثة بلا شطط7وآ ول]

به آ عم ول وليته في الوجود [ آ ى الاول اولى. واوليته هنا لبه اول في التعريف لبه جزء المادة الا عرف ل7]

ل به كالمادة كالهيولى 
7

... 

[ آ ى يكون فذلكة سلسلة الاجناس والفصول غرة الفصل القريب 9]
9

... 

[ آ ى المبدء البس يط للسلسلة وهي العشرة المشهورة التي هي آ وادم الموجودات. 9]
9

 

[ آ ى كما ابه جنس بوع. وايضاً النوع كالجنس. 4]
4

 

--- 
1
ل آ ن يكون تنوينه عوعاً عن )ها(. وآ ما اوليته فلابه )اي الاول    آ ولى( اما اولويته فل ن )اول( نكرة لتكون مبتدآ  اإ

 في التعريف آ ول، لبه عبارة عن جزآ ين آ ولهما الجنس لبه ال عم.
2
يكون )آ ى يكون فذلكة( آ ى خلاصة تحتوى على مافوقه من الاجناس والفصول غرة الفصل القريب، لبه تحته فلا   

 آ خذا له في مفهومه..
3
ذ لحد له )للسلسلة( آ ى سلسلة الموجودات التي هي عبارة   

ِ
)اى المبدآ  البس يط( آ ى غرة المركب من الجنس والفصل ا

عن عشرة اصول تتدلى جهتها الاعلى من الجوهر والجسم المطلق والجسم الناي  والحيوان والانسان. فهذه خمسة ولو عد 

لنالق والحساس والناي  وقابل الابعاد اليلاثة لاتبت تسعة. ولو زيد علهاا الصنف يتمت عشرة كاملة. معها فصولها اعني ا

 وهذه الاصول منشأ  امخيلوقات كما آ ن آ دم اصل لذوى الحياة...
4
 )بوع( اى اعافي بالنس بة الى ما فوقه )وايضا النوع( اى الاعافي بالنظر الى ماتحته...  

#199 

 اظ للمعانيفصل في نس بة الالف

 [ بلا بقصان1[ اقسام]4خمسة]  [ 9[ للمعاني]9[ الالفاظ]7ونس بة]
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لى ما تبطن 7] نسان عاش آ دواراً وتحول آ لواراً وترقى اعصاراً. فان بظرت ال ن اإ
ِ
 "ال ن"[ اعلم! ان اللسان كال

ه. فالدور الذي من آ للال وابقاض اللسان التي تفتت في س يل الزمان لرآ يت منها تاريخ حياة اللسان ومنشؤ 

نما هو دور حبات الحروف الضعيفة الابعقاد، المغمورة في الاصوات، الدال اكثرها  لى الوجود، اإ نجم اللسان اإ

ولها آ يات في "بطبيعة المحاكاة. ثم بتلخص المعاني ارتقى الى الهجاء. ثم بتكثر ال غراض تدرج الى التركيبي 

في. ثم بامتزاج الحس يات الرقيقة وال غراض اللطيفة تعارج الى . ثم بتشعب المقاصد تصاعد الى التصري"الشرق

النحوى، وهو العربي الذي اخصر الاختصارات، الموجز المطنب، القصرة الطويل. ثم بسر قلب المجاز 

بالس تمرار حقيقةً، تولّد الاشتراك. وبحكمة نس يان المناس بة وابقلاب الصفة بالجمود تولد الترادف.. وقس.. 

 بتيجة التناسل...فالتناسب 

[ آ ي اللفظ مع اللفظ واللفظ مع المعنى والمعنى مع الفرد 9]
7

... 

 "ذكر في كل ماترك في كل"[ والفرد معنى. فيه احتباك: 9]
9

.. 

[ آ ي بابدراج التساوي في الترادف. والنقل والمجاز في الاشتراك 4]
9

. 

 .[ اي الخمسة بتيجة خمسة، او س بعة تقس يمات بالقياس المقسم1]

--- 
1
لى اللفظ    )آ ي اللفظ مع اللفظ الخ( حاصله: ان الاقسام الخمسة ال تية حاصلة من نس بتين: احداهما: نس بة اللفظ اإ

يحصل من هذا الترادف والتشكك. والاخرى: نس بة اللفظ الى المعنى يحصل من هذا التوالؤ والاشتراك والتخالف. 

لى آ خرها ومن اليابية آ ولها. وتقدير العبارة هكذا: ونس بة الالفاظ لكن الناظم احتبك في العبارة؛ بان حذف من الاو

 للالفاظ ونس بة الالفاظ للمعاني. فترك من ال ول ثابيه ومن الياني اوله.

لى جزئه او لزمه. يحصل من هذا قسمان آ خران: التباغض والتلازم. ترك  )والمعنى مع الفرد( اي نس بة المعنى المطابقي اإ

 في الدللة. الناظم هذا لس بقه
2
لى المعنى...   لى آ حدهما من نس بة المعنى اإ

ِ
 )والفرد معنى( اي جزء المعنى المطابقي آ و لزمه من المعاني. فنسبته ا

3
 )آ ي بابدراج التساوي الخ( والا يكون ال قسام س بعة والتقس يمات المنتجة لها آ يضا س بعة...  

#200 

 [6[ الترادف]1سه][ عك 4والاشتراك] [ 9[ تخالف]9[ تشكك]7توالؤ]

ن تفاوتت كمالً وانكشافاً، اذ قابون تولد الاتحاد والامتزاج من الاختلاف 7] [ آ ي تساوى الحصص ذاتا، واإ

 تحكم. وكم من مترجم عن تأ ثره يئن قائلا:

 لكن نما وزدت في النقصان   ولالما كنا كغصنى بان

ذ سعت  انكمشت نخرة  "تي"انكشفت نخلة. وان عصت  "تا"آ لم تر: بواتين توآ مين اإ
7

... 
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 [ آ ي التشكك مشكل بين المشتركين9]

اعلم! ان التشكك مع امتناعه قد يتوهم فيما لبس بفسه، والبست ماهيته هويته، ولبست ذاته صفته اسماً 

ل في العرض العام الذي هو الوجود  ورسماً كالبياض لليلج والعاج. وآ ما وجود الواجب والممكن فلا يشتركان اإ

 الذاتي للموجودات...الغرة 

 [ فيدخل غرة التغاير من التقابل والتضاد والتناقض والتضايف والتنافي والتباين وعدم الملكة...9]

[ آ ي المتولد في ال كثر بالس تمرار آ و بتناسي سر التشبيه: آ لم تر لو تخيلت وجه السماء جبّة وبصف وجه 4]

بصرة. آ و توهمت السماء آ رعا آ و لوداً مظلين ل بصرت آ فطس آ عور آ و آ رمد لرآ يت الشمس عينه الباصرة الم 

الشمس عينهما الجارية بماء الحياة وهو الضياء وقس 
9

... 

--- 
1
)آ ي تساوى الحصص( آ ي المراد من التوالؤ تساوي ال فراد ذاتا ومفهوما ل اتحادا في الكمال والانكشاف، ل ن الاتحاد   

 الشاعر كيف يئن ويتأ وه من بقصه وترقي رفيقه مع انهما من بوع واحد. ليمكن في الافراد المتخالفة: )آ ل ترى(

لى النواتات يكون بعضها نخلة وبعضها نخرة مع آ ن الاصل واحد. فالتوالؤ في الذات فقط.  ذ  -كالبياض لليلج  -وابظر اإ اإ

ما على مفهومه آ و على  ليفرق بين ماهيته وهويته وذاته وصفته ومفهومه وآ فراده فيقع التشكك في حمل البياض على اليلج اإ

 آ فراده...
2
 فان لفظ العين في تلك العبارة مشترك بين الجارية والباصرة قد نسُي علاقة التشبيه بين الجارية والباصرة فصار حقيقة...  

#201 

فروعاً.  "هذا"يتشعب عروقا و  "ذا"[ آ ي عكس عكسه المنعكس منتكسا آ ي 1]
7

 

9مش تق يتجمد [ آ ي التساوى امه. فكم من 6]
.. 

 [6[ س تذكر]1واول ثلاثة] [4[ او خبر]9[ للب]9[ اما]7واللفظ]

[ آ ى ذو النس بة التامة 7]
9

. 

 [ اعلم!9]

لى انشائيات تسد  صلاح روابطه المنتشرة ايهاا اإ لى الاتئنات واإ ان ابن آ دم لمحتاج في تنظيم النابه الممتدة اإ

. "يس تفهم". ولتربية ميل الاس تكمال فيه "يترى "حرصه  . ولتسكين"يتمني"حاجاته الفطرية. فلتطمين تهوسه 

لى التعاون  . ولتولين "يأ مر". ولتأ مين ميل المحاسن "يقسم". ولظهار ارتباله بالحق "ينادى"ولميل الاحتياج اإ

. وقس.. ثم لخالر ميل جولن الروح في "يحل ويعقد". ولسد الحاجات بتوسع المجال "ينهئى"بفرة المساوى 

 :"يخبر"الامكنة مع النفوذ في اسرار الاتئنات الازمنة و

 "الانشاء"الحاصل: ان لبن آ دم وبنت حواء علماً فعلياً يكون فكرهما مبدآ  لخارجياتهما الاعتبارية. ومصورها 
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 ..."الخبر"وعلما ابفعاليا يكون الخارج منشأ  ذهنياتهما. وزعيمه 

--- 
1
ذ في الا   شتراك اللفظ واحد والمعنى متعدد. وفي الترادف بالعكس. )آ ي عكس عكسه المنعكس منتكسا الخ( اإ

لى المعنى يتعرق... لى اللفظ يتفرع. والاشتراك بالنكوس والتسفل من اللفظ اإ  فالترادف بالصعود من جهة المعنى اإ
2
 )والتساوى امه( آ ي الترادف قسم من التساوى ومتولد منه فكيف جعل قسما آ خر؟  

 آ ى يصرة جامداً ويخرج عن الوصفية وينفرد عن آ بيه وآ مه مس تقلا برآ سه...فاجاب: )فكم من مش تق يتجمد( 
3
 )آ ي ذو النس بة التامة( ل ن ال قسام من المركبات التامة ل من المفردات ول من التركيبات الناقصة...  

#202 

وجود. والوجود  [ آ ي الحرف المنبث في غرةه. وفي التنبيه والقسم للب ما والمطلوب محال او ممكن. عدم آ و9]

في الذهن آ و في الخارج. وهو اما حقيقي آ و اعتبارى.. هذا 
7

.. 

[ آ ي مايمكن عقلا في المحصل آ ن يكذب بتخلف المدلول ويصدق بمطابقة المدلول للمعنى كما هو يصدق ل به 4]

تصديق 
9

.. 

ن الخارج في ال ول لما كان كالعلة المجامعة  نشاء: اإ
ِ
لما في الذهن، فمتى جاء الذهنى وسر الفرق بين الاخبار وال

ذا جاء الخارج  ما بالوفاق آ و بالخلاف! وفي الياني مافي الذهن كالعلة المعدة. فما دام لم يتم ل خارج له.  واإ قابله اإ

نشاء...  ذهب من حيث هو اإ

[ اي آ و  ثلاثة عشر 1]
9

.. 

 [ ما اقبح النظم المحوج في امخيتصر الى المطول بلا لائل.6]

 [4[ دعا]9[ وعكسه]9اس تعلا][ مع 7آ مر]

 [ وقعا1[ فالتماس ]6[ التساوي]1وفي]

ايتهديد والتعجيز والتسخرة والتسوية وايتمنى والتأ ديب والارشاد  -كاينهئي-[ اعلم! ابه يتفرع من الامر 7]

د. والامتنان والاكرام والامتهان والاحتقار والوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة والتخيرة والايجا

 وكذا التعجب وغرةها،

--- 
1
)اي الحرف المنبث في غرةه( يعني آ ن )آ ما( هذه لبست للشرط بل هي حرف للترديد لمدلول لها مس تقلاً بل آ لة للغرة.   

 )وفي التنبيه والقسم( آ ي بوع من الطلب. والمطلوب في الاول ايقاظ امخيالب وفي الياني اثبات المدعى آ و تأ كيده مثلًا.
2
ق بمطابقة المدلول للمعني( حاصله: ان صدق القضية بمطابقة مدلول اللفظ للمعنى المراد. لكن هذه المطابقة )ويصد  

لتكفي وحدها لصدق القضية بل يلزم تطابق تلك المطابقة للواقع آ يضاً كما قال الاس تاذ )كما هو يصدق( آ ي يلزم آ ن 
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تصديق( آ ي مصدق يعني هذه المطابقة مصدقة للمطابقة الاولى  يكون تلك المطابقة آ يضا صادقة اي مطابقة للواقع )ل به

 لول هذه المطابقة لم تكف ال ولى لصدق القضية.
3
 )آ ي آ و ثلاثة عشر(. بعم، قد زاد الاس تاذ على ثلاثة الناظم عشراً من الترجي وايتمني.. الخ.  

#203 

 والامر باعتبار المقامات. وامثالها من المعاني الهوائية التي يتشربها لفظ ال مر آ و اينهئى

 وهو تامة للايجاد. ويتضمن الناقصة آ يضاً. "كن"ثم ان ال مر للوجوب، لن روح الاوامر 

آ ما الاوامر المتعلقة بأ فعال المكلفين، فللابقاء على الاختيار استبدل الايجاد باليجاب، ل نهما صنوان والايجاب 

تخلف مطلوبهم عن للبّم  ينتج الوجوب في آ مر الخالق دون الخلق، لجواز
7

. 

ن لم يكن عالياً.9]  [ آ ي واإ

 [ آ ي الاس تعلاء للغرة.)ولقد سفل من اس تعلى غرةاً غرة عال(.9]

 [ ما آ جهل من لم يخص بالدعاء من اختص بامر الايجاد.4]

فلا  اشاتل  "ان"تقطرت  "فا"و "في"[ اذا عصرت 1]
9

. 

تباينان [ آ ي من جهة ما به التساوي اذ قد يتساوى الم 6]
9

. 

[ آ ي يداً بيدٍ لبرآ س ل بذيل 1]
4

. 

--- 
1
)آ ما الاوامر المتعلقة الخ( دفع لما يرد على ماقال: من )آ ن روح الاوامر )كن( وهو تام بمعنى الايجاد(: ابه لو كان بمعنى   

يجاديا. ويترشح من هذا )الجبر( و   الحال )ل جبر ول  تفويض(.الايجاد لزم آ ن يكون ال مر المتعلق بافعال المكلفين آ مراً اإ

يجابي، آ ي يتعلق ال مر بفعل العبد لها بالختيار، ل  يجاب فهو آ مر اإ
ِ
وجه الدفع: آ ن ذلك ال مر استبدل في حق العبد بال

يجادي يتعلق بنفس ال فعال.  اإ
2
ذا عصرت    ن( ظرفية يتقطر » في«فصيحة وفي كون » الفاء«يعني بعدما تأ ملت في كون  »: وفا» «في«)اإ من ذلك آ ن )اإ

ن كان التساوي فالتماس، فيخلص التركيب عن ال شاتل.  مع شرله مقدر: تقديره اإ
3
ذ المتساويان قد يتباينان( كالمؤمن والاتفر في التجارة مثلا، فال مر الصادر من آ حدهما لل خر التماس من جهة التجارة.    )اإ

4
لى آ ن ا   شارة اإ لمأ مور به شرعاً المصافحة باليد ل بالرآ س كفعل ايهاود. ول بالذيل )يداً بيد( ليبعد ان يكون هذا القول اإ

 كما يفعله الراكعون الرافعون ل عجازهم والخافضون للرؤوس للتعظيم.
#204 

 فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية

 [ وقوع6[ لبس ذا ]1[ ذاك ]4ككل] [ 9[ على المجموع]9[ حكمنا]7الكل]
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تركيبا متداخلاً متسلسلاً هو مصدر ال ثار. وفي الاتئنات  -بالختلاط والارتباط  -لة العالم [ اعلم! ان في جم7]

لّ ويلمح بثمرة من ثمرات التركيب.  من الكل بظاماً منبث العروق منتشر الفروع، هو مدار الاحاتم. فما من كل اإ

لّ وهي تلوح بقابون من قوابين النظام... فتأ مل!.  وما من كلية اإ

لى الكلية[ 7] وهو كالكلية دون الكلي تصديق والكلي شخص بالنس بة اإ
7

. 

[ في الحمل تسامح 9]
9

. 

[ اي سواء لكل جزء بفس الحكم آ يضا، آ و في جزء منه دخل فيه، آ و في وجوده. آ و ل 9]
9

. 

 ـ-[ حديث بالمعنى. المشهور، لعموم السلب لتأ خر النفي 4] تنزيه رجح سلب العموم ل  "آ م"ولسؤال ذي اليدين ب

عند بعض  "كل لبس"مثل  "لبس كل"وسلم عن توهم الكذب ولو سهواً في النس يان. ول ن  عليه الله كلامهصلى
4

. 

--- 
1
لى الكل مع تعريفه المحمول عليه. )كالكلية( آ ي كالقضية الكلية آ ي في حكمها )دون الكلي( آ ي لبس الكل    و)هو( راجع اإ

فهو مع » الإنسان حيوان نالق«قضية. بل المراد منه المفهوم كالنسان في  هنا بكلي ذي جزئيات حتى يكون مع محموله

ذا قوبل  لى الكلية( آ ي اإ محموله قضية شخصية ذات )تصديق(. )والكل( آ ي بحسب مفهومه )شخص( آ ي جزئي )بالنس بة اإ

 بها...
2
 موع.)في الحمل تسامح( ل ن الكل لبس بفس الحكم حتى يحمل عليه، والمتحد به انما هو المج  

3
)اي سواء( ثبت الحكم )لكل جزء ايضا( كما في الحديث، على تقدير آ ن يكون السلب فيه عموم السلب )او في جزء   

 منه( كالحديث آ يضاً على تقدير كون سلبه سلب العموم...
4
م )لتأ خر )حديث بالمعنى( آ ي ل باللفظ )المشهور( ان السلب في الحديث )لعموم السلب( وهو آ عم من سلب العمو   

( رجح سلب العموم آ ي ل وقع ل ذا ولذاك. )في -بأ م-النفي( لن )لبس( بعد )كل( لكن بالنظر لسؤال )ذي اليدين 

 النس يان( اشارة الى آ ن السهو ما وقع من النبي )عليه الصلاة والسلام( الا وقت النس يان...
#205 

ن كالميل ليتغرة  "ذا. ذاك  وكذلك"[ آ ي القصر والنس يان. 1]
7

. 

 [ آ ي عندي آ و في ظني..6]

 [ كلية قد علما4فابه]   [ فرد حكما 9[ لكل]9[ حيثما]7و]

ان )كل(  "كل عاحك متعجب"[ اعلم! ان القضية الكلية فذلكة قضايا ضمنية بعدد افراد موعوعها. مثلا: 7]

بالفعل، ل  "ضاحكعليه ال". اى لحقيقته ول صفته "ماصدق"آ ي كل فرد ل الكل المجموعي ول المنطقي 

. آ ي ل الشخصية فقط "الإعافية".  آ ي ل مع مسماه "من جزئياته". آ ي ل الخارجي فقط "الفرضي"بالماتن 
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لّ لم ينتج الشكل ال ول بفقدان آ يها "متعجب". آ ي ل لمفهومه "يتحد آ و يش تمل لذاته" . آ ي مفهومه لذاته. واإ

 كان.

وم والشرط يفيض جامعية التعريف واس تلزامه للمعرف من العم "حيث"على  "ما"[ مما آ فاض 9]
9

... 

والاعافة والموصول وغرةه  "ال"[ آ ي على العنوان له ولو في 9]
9

.. 

ثبات، كما ان الضرورة جهة  "آ ن"[ ان 4] امارة كون مدخولها من الحقائق. وماتشربت من التحقيق جهة الإ

اليبوت 
4

.. 

--- 
1
يلاث )كالميل( آ ي مثل ضروب الامثال ل يتغرةن. فلا يرد ماقيل: من آ ن المشار )ذا وذاك وكذلك( هذه الكلمات ال   

 اليه هنا اثنان وامخيالبون كيرةون.
2
الاتفة يدخل في عداد ال سماء الشرلية ويفيد » ما«متى لحق به » حيث«( يريد ان "حيث"على  "ما")مما آ فاض   

 جامعية التعريف ويحافظ اس تلزامه للمعرف...
3
آ ي ولو حصل » والاعافة الخ "ال"ولو في "اي حكم على مفهومه المشترك بين الافراد. » على العنوان لهآ ي «  

 الاس تغراق منها..
4
ن    ن  "آ ن")اإ ن )آ ن( بالفتح تأ كيد لمدخولها اإ ن«امارة( آ ي كما اإ ثبات كوبه حقاً فأ ن » اإ بالكسر تحقيق لمدخولها، آ ي لإ

ن"الجهة اى الضرورة لليبوت. وتحقيق   للاثبات في الذهن... "اإ

#206 

 [ جلية6[ معرفته]1والجزء] [ 4[ الجزئية]9[ هو]9[ للبعض]7والحكم]

لّ آ ن البعض فهاما من الاوعاع 7] [ آ ى له، وكذا عنده وعنه. اإ
7

.. 

سما آ و حرفاً. ومايشابهه معنًى كذلك. 9] العهد و  "ككم"[ على بفسه آ و ما يرادفه لراً آ ولً وآ خراً، ركناً او قيداً، اإ

والاعافة والموصول  "ال"الذهني في 
9

... 

[ و]هو[ هو رافع الموعوع الى المحمول لينطبعا او يتحدا. وذات الموعوع في المحمول، خرج للجمود. ورابطة 9]

تضمنت صورة القضية 
9

. 

وجميع مراتب [ منسوب الى موعوعها اي الحملية الجزئية. اما الحكم على الجزئي ولو اعتباريًا كتمام الافراد 4]

ال عداد فشخصية 
4

... 

--- 
1
لى المنفصلة. لكن الحكم في ال خرةين على    لى المتصلة واليالث اإ لى الحملية. والياني اإ شارة اإ )آ ى له وكذا عنده( ال ول اإ

 ال وعاع وال زمنة.
2
نسان كاتب. )او مايرادفه( آ ى يدل على مادل عليه البعض   

ِ
من البعضية مثل )على بفسه( آ ى بفس البعض كبعض ال
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ل نادراً.  لراً واولً وآ خراً وركناً وقيداً. فهؤلء الكلمات وان كابت دالة على البعضية لكن لتس تعمل في آ سوار القضية اإ

فان الكتب » كم كتابًا قرآ ته«)ومايشابهه معنى كذلك( بان كان بين المعنيين مشابهة لترادف )ككم( آ ى الخبرية مثل: 

عافة والموصول( هذا الاخرة عطف على العهد المقروئة امخيبر ع
ِ
نها بكم بعض قليلًا آ و كيرةاً )والعهد الذهني في )ال( وال

ذ دللته على البعضية لبست لذاته بل بالصلة.  ل على )ال( اإ
3
 )وهو( آ ى لفظه. وله في القضية ثلاث وظائف:  

ذا كان اليا لى المحمول )لينطبعا( اإ ذا كان مساويًا:احداها: رفع الموعوع وجره اإ  ني آ عم )او يتحدا( اإ

لى وصفه. ساكناً ومس تتراً )في المحمول( لكن  لى ذات الموعوع آ ى ل اإ الوظيفة اليابية: ابه )ذات الموعوع( آ ى راجع اإ

 )خرج( من مسكنه كما هنا )للجمود( آ ى لكون المحمول جامداً.

 ورة القضية كما يحافظ الطرفان مادتها.الوظيفة اليالية: ابه )رابطة( بين الطرفين يدل ويحافظ على ص
4
لى موعوعها( العائد للجزئية. تقدير الكلام: الحملية الجزئية هي الحكم للبعض. فالحملية موعوع والجزئية صفة    )منسوب اإ

لى الجزء آ ى البعض.. )آ ما الحكم على الجزئي(. هذا مقابل للحكم على كل فرد وعلى البع ض. آ ى لها، آ ى الحملية المنسوبة اإ

الحكم على الجزئىة شخصية )ولو( كان كوبه جزئيا )اعتباريا( آ ى فرعيا )كتمام ال فراد( فابه جزئي فرضي )ومراتب ال عداد 

 الخ( فان العشرين وآ مثاله لبس من الجموع. فالحكم عليه شخصية...
#207 

ل ففي التصر1] ما شخصية آ و كلية آ و [ آ ما التصوري فظاهر. واما التصديقي فانما هو في ضمن الكل. واإ يح اإ

7لبيعية آ و جزئية 
. 

[ آ ى الجزئية بالتفرع في ضمن الكل اى في ضمن التصوري. وآ ما التصديقي فتحقيقه تلو بالقياس الغرة 6]

داخل فيه وكله حسن فيده لها دخل  "يده"المتعارف المس تعمل في ادراج مسائل العلوم في تعريف العلوم. كـ 

في الحسن 
9

… 

--- 
1
آ ما التصوري فظاهر( آ ي آ ما الحكم على الجزء الذي لحكم فيه فظاهر آ به شخصية. )وآ ما التصديقي( آ ى الحكم على )  

وحيثما لكل «فقد علم حكمه في ضمن الكل في قول الناظم: » كيده حسن«الجزء التصديقى الذي كان موعوعاً لمحمول 

 »...فرد

ن لم تكتف بمعرفته الضمنية فقد يكون شخصية  كالعين آ لة «او لبيعية ». ككل عين باصرة«او كلية ». كعينه كحلاء«واإ

 »..كبعض العين شهلاء«او جزئية ». للرؤية
2
)بالتفرع( آ ي انكشفت معرفة الجزئية تبعاً في ضمن الكل. )بالقياس الغرة المتعارف( وهو الذي ليكون الحد ال وسط   

لمس تعمل في آ دراج الخ( مثلًا: هذه المسأ لة جزء من المنطق والمنطق من الموعوعات والمحمولت. بل من متعلقاتهما.. )ا

 يبحث عن الايصال فهذه المسأ لة لها دخل في الايصال..

#208 
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 فصل في المعرفات

 [ علم6[ ولفظي]1[ ورسمي]4حد]  [9[ قسم]9[ على ثلية]7معرف]

س ئلة، يقابل بها الحادثات. وينعي آ علم! آ ن في بحبوحة فطرة الانسان احتياجاً ذا آ لس نة ضمنية ذات خمسة ا

المدون للمبادئ  "لمه"المولد للمبادئ التصورية. و "ما"بها الواقعات. وينادي بها الاتئنات.. المشهور منها 

. "ما"في مقابلة سؤال  -بالتعريفات  -التصديقية في العلوم.. وتيبّا الحكمة بلسان الاتئنات المفسر بعضها بعضا 

 ."لمه"سؤال وبالدلة في جواب 

[ هو لتعريف الحدود الوسطى، لإدراج الجزئيات تحت الكليات، فبسرى ايهاا حكمها فتسهل الصغرى 7]
7

... 

[ اكتفى بما مرّ من التقس يم عن التعريف لن بيان المصطلحات لبس من اساسى العلم بش . واما التقس يم 9]

دآ  والتحصيل ل المحصل والتعليم. فان اس تقراء الجزئيات بظراً للمب "الى"على  "على"فمن المسائل.. ثم انهم رجحوا 

وال قسام هو الذي يفيد ترتب المقسم على ال قسام 
9

. 

[ تقس يم الكلي الى الجزئيات محصل لحدود الاقسام، ان كان عقلياً. واما تقس يم الكل الى الاجزاء فلتحصيل 9]

 ماهية المقسم في الخارج...

--- 
1
سطى( آ ى القول الشارح لتعريف ال قسام ال ربعة، آ ى الحدين والرسمين، آ ى يعرفهما للطالبين، )هو لتعريف الحدود الو   

ليعلموا كيفية تحصيل تلك ال قسام وترتببّا بحيث يجمع تحتها الافراد ويخرج الاغيار. فينتقلوا بواسطة ذلك الترتبب بسهولة 

شارة الى ا لى المعرفات المجهولت. قوله )فتسهل الصغرى( اإ » علم المنطق«لمقدمة الاولى من الدليل الذي هو خلاصة اإ

 وقد مر. . والمراد بقوله )الحدود الوسطى( آ قسام التعريف..
2
)اكتفى بما مر الخ( يعنى ترك الناظم التعريف اكتفاء بما ذكر من التقس يم ل ن التعريف من المصطلحات وبيانها لبس من   

لى آ ن الجزئيات وال قسام حصلت » على«ثم انهم رجحوا آ ساسى العلم بش  آ ى التصور والتصديق. ) الخ( يعني ان بظر اإ

لى( ل ن )على( يفيد ترتب المقسم على ال قسام  بالس تقراء. ثم وقع التقس يم على الموجودات الذهنية يترجح )على( على )اإ

لى(... لى آ ن التقس يم وقع قبل الاس تقراء فالولى )اإ  الموجودة الحاضرة. وان بظر اإ
#209 

لى آ ين"[ آ ي ما اش تمل على حدّي الش  اللذين تضمنهما 4] في النشر  "من آ ين اإ
7

.. 

 "برهان اللم". كما آ ن الحد "برهان الإنّ "[ هو بظرة 1]
9

. 

وتعريفات المصطلحات  "القاموس"[ هو كال سمي ناظر الى الوعع، كما في 6]
9

.. 

 [9[ وفصل وقعا]7فالحد بالجنس]

 [6[ معا]1ة][ وخاص4[ بالجنس]9والرسم]
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[  آ ي فذلكة ماعدا الفصل القريب معه ولو تركباً. والفصل خاصية الش  الجوهرية. والفصول العرفية مشرةة 7]

ايهاا بنفسها مفردة آ و مركبة مفيدة لبس يط. والجنس كالهيولي، والفصل كالصورة، وهما كالمادة. والترتبب 

ف.. ل به آ عم.. فهو ال ول.. ونكر في الياني، ل به آ خفى.. كالصورة في الوجود الذهني.. عرف في ال ول ل به آ عر 

ل به آ خص 
4

... 

--- 
1
ذا فصل الحد    )آ ى ما اش تمل على حدّي الش ( آ ى اوله وآ خره ومنشؤه ومنتهاه )في النشر( آ ي الشرح والفصل.. بعم. اإ

لى الم  شارة الى المنشأ  والمبدآ  والفصل اإ لى الجنس والفصل. والجنس اإ نتهئى وال خر.. فاذا سأ لت عن الإنسان مثلا: ينفصل اإ

لى النالقية آ ى الإنسابية فالحد لش تماله على الجواب لسؤال المبدآ   لى آ ين( يجاب: اإ )من آ ىن( يُجاب: من الحيوابية و )اإ

 والمنتهئى سّمي حداً...
2
لى   لى المعلول )برهان لمي(. ومن المعلول اإ نّي( كالس تدلل  )هو بظرة برهان الإنّ( آ ي الاس تدلل من العلة اإ العلة )اإ

 بالنار على الدخان ليلا. وبالعكس نهاراً. والتعريف بالحدّ يش به ال ول وبالرسم يش به الياني...
3
لى الوعع( آ ي ل اإلى المعنى )كما في القاموس( آ ي كل ما في القاموس من بيان اللغات )وتعريفات المصطلحات(    )ناظر اإ

 هي كال ساي ... ل نها من التعريفات اللفظية التي
4
)آ ى فذلكة( آ ي الجنس القريب فذلكة وخلاصة لما فوقه من الاجناس العالية والمتوسطة، مع فصولها البس يطة والمركبة   

غرة ماتحته كالنالق. والفصل الذي يميز ال بواع » اي كفصل الحيوان فابه مركب من جزئين الحساس والمتحرك بالإرادة«

لى ذلك الجوهر البس يط... عبارة عن جوهر خاص في ذات  النوع. والفصول الظاهرة آ عراض مشرةة اإ
#210 

[ هو كحصل ووجد وثبت الحرفية. شأ به الاس تقرار. ولكن لغى للنظم. او لسلوب لطيف، ك ن الحد ثمرة 9]
7

.. 

[ اللام للكمال 9]
9

.. 

[ اللام عوض الصفة 4]
9

. 

المفيد لبتقال لبيعة الفكر يتوقف على وجود [ ولو مركبة من آ عراض عامة. ولدور؛ ل ن التعريف 1]

بتقال لبس باختياري، وعلم العلم  الاختصاص في بفس ال مر، ل على العلم بالإختصاص حتى يدور؛ ل ن الإ

لبس لزما 
4

. 

لى التفطن الذي هو مزج ال جزاء لتوليد الطلب: وكذلك في القياس..6] شارة اإ  [ اإ

--- 
1
امثاله من الافعال العامة لبست بذات معان مس تقلة بل معانهاا حرفية لرتباط )هو كحصل الخ( يعني ان حصل و   

الكلمات بعضها مع بعض. )شأ به الإس تقرار( يعني المناسب معنى تبديل الوقوع بالس تقرار حتى يكون مس تقراً ل لغواً لكن 
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شار  لى آ ن الحد كايثمرة والمناسب للثمرة )لغى( ضرورة للنظم )او لسلوب( يعني ان الوقوع هنا بمعنى السقوط: فك به اإ ة اإ

 الوقوع ل الإس تقرار..
2
لى الرسم التام ل الناقص.   شارة اإ  )اللام للكمال( اإ

3
 )اللام عوض الصفة( آ ي جنس قريب.  

4
ل بعد ذي الخاصة   . )ولدور( وجه الدور: ان العلم بالتعريف موقوف على العلم بأ جزائه. ومنها الخاصة والخاصة لتعلم اإ

بتقال لبس  ن الإ نما يتوقف على وجود الإختصاص في بفس ال مر ل على علمه. وكذا اإ ن العلم بالتعريف اإ وجه الدفع: اإ

 باختياري حتى يتوقف على العلم بالإختصاص..

#211 

 [ وقعا1[ بعيد ل قريب]4جنس]  [ 9[ ومعا]9[ الحد بفصل]7وناقص]

[ آ ي المساوى ماصدقا ل مفهوما 7]
7

.. 

ل [ آ ي 9] ن تأ ول بالمركب فذاك... واإ المقوم للنوع، والمقسم للجنس. والمحصل لحصة الجنس في النوع. فاإ

فالتعريف حدسي 
9

.. 

[ اي وبعدمه، آ و بعده معاً 9]
9

.. 

 [ آ ي تمام المشترك بين النوع وبين بعض مشاركيه ل كله.4]

[ آ ي ل.. ول متوسط 1]
4

.. 

--- 
1
لى آ ن الحد الناقص  )آ ي المساوى ما صدقا( آ ي افرداً    ذا كان بالفصل البعيد آ و بالفصلين البعيدين  -)لمفهوما( اشارة اإ اإ

 آ عم من المعرف... -عند من يجوز التعريف بال عم 
2
ن تأ ول بالمركب( آ ي الفصل القريب كالنالق مثلا: اذا تأ ول بـ )ذات من ثبت له النطق( )فذاك( ليب آ ي ليرد    )فاإ

ل( اي وان آ بقى على افراده بلا تأ ويل فالتعريف حدسي ل منطقي عند من فسر القول بالمركب على جامعية التعريف )واإ 

 في )القول الشارح(.
3
)آ ي وبعدمه آ و بعده معاً( الاول راجع للجنس القريب. والياني للبعيد. حاصله: آ ن الحد الناقص اما بالفصل القريب   

ما بالفصل مع الجنس البعيد آ ي بشرط وقوع الفصل بدون الجنس. اشار الى هذا بقوله )وبعدمه( اي  الجنس كالنالق... واإ

 بعد الجنس كما قال )آ و بعده معاً( فالمعية بعدية كالجسم النالق ل قبلية بأ ن يقال النالق الجسم..
4
 )آ ى ل.. ول متوسط( آ ي ل  آ بعد ول متوسط ليفترق عن الرسم الناقص.  

#212 

 [4آ و مع جنس آ بعد قد ارتبط]  [ 9فقط][ 9[ الرسم بخاصة]7وناقص]

وآ وسعهم مجال  -اي يدا  -[ ولقد آ فرزوا له آ دنى المراتب. ولكنه قد حاز اعلاها لبه الول اخوابه باعاً 7]
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واعظمهم وكراً وآ كثرهم لله ذكراً.. 
7

 

يتمييل او التقس يم او [ آ ي شاملة او ل. لزمة او ل. حقيقية اول. بس يطة او ل. محصلة ولو من الميال او ا9]

التفسرة وقس.. وهذا القسم من الرسم هو الملجأ  في تعريف البسائط والاجناس العالية والفصول البس يطة 

فانهما يحدان بتنزيل  -الا العلوم والقرآ ن  -وغرةهما اللاتي لتحد. وان حدت. اما الاشخاص فلا تحد ول تحد 

آ جزائهما بمنزلة الجزئيات. 
9

 

لسقط.. [ لو سكت 9]
9

 

 [ آ ي بنس بة تفيد المزج كالتوصيفي، ل الإعافي المفيد دخول الاعافة وخروج المضاف اليه.4]

--- 
1
 )وآ كثرهم لله ذكراً( ل ن توصيف الله تعالى بصفاته داخل في شمول هذا القسم من التعريف..  

2
ذ لجنس لها. والحد لبد له من جنس )وان حدت( اي تكون     حداً آ و جزء حد للغرة...)اللاتي لتحد( اإ

3
ما بالخاصة وحدها او مع الجنس. فلو كان سكت عن قيد )فقط( ولم يذكره    )لو سكت لسقط( ل ن الرسم الناقص اإ

 لاتن مطلقاً. والمطلق آ عم يشمل القسم الياني آ يضاً فيكون ذكره سقولا عن الفائدة...
#213 

 [ اشهرا1ديف][ لفظ بر 4تبديل]  [4[ شهرا]9[ لديهم]7وما بلفظي ]

 "آ ي. آ ي.."[ هذه هي ثالية الاثافي. فخـذ ما شئت منها من آ قوال شراح المتون 7]
7

 

 [ آ ي في صنعة المنالقة..9]

لى المعنى، عكس الفهم والاس تعمال 9] لى اللفظ منهما اإ [ آ ي لن الوعع والدللة آ قرب اإ
9

.. 

[ آ ي تعقيب.. هذا تعريف الصورة للتعريف، بمعنى المصدر 4]
9

.. 

[ وان تفاوتا مطابقية، تضمنية، التزامية، افراداً وتركيباً 1]
4

... 

--- 
1
)ثالية ال ثافي( ش به اقسام التعريف اليلاثة بالحجار اليلاثة التي تسمى بال ثافي وتطبخ علهاا الالعمة )فخذ ماشئت(   

 آ ي اللب بيان آ ي قسم من قول آ ي شارح شئت.
2
شارة   لى وجه تسمية هذا القسم باللفظي: حاصله: ان بين اللفظ والمعنى حالت: الوعع  )لن الوعع والدللة الخ( اإ اإ

لى المعنى... لى اللفظ منهما اإ  والدللة والاس تعمال والفهم. ومدار هذا القسم من التعريف الوعع والدللة. وهما آ قرب اإ
3
لبس عبارة عن رفع لفظ واقامة لفظ آ خر )آ ي تعقيب..( يعني الاولى تبديل التبديل بالتعقيب ل ن التعريف اللفظي   

 مقامه. بل ترديف لفظ بأ شهر منه مع بقائه في مقامه. ولفظ التبديل ليفيد هذا المعنى..

)هذا تعريف الصورة للتعريف( آ ي ان هذا التعريف يعلّم صورة التعريف اللفظي ل مادته. فلفظ التعريف المضاف )بمعنى 

 المصدر(.
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4
ي التعريف اللفظي ومعرفه بان كان احدهما مفرداً وال خر مركباً. ودللة احدهما على المعنى مطابقية )وان تفاوتا الخ( ا  

 وال خر تضمنية او التزامية..

#214 

 [9[ مطردا]9[ كل ان يرى]7وشرط]

 [6[ ل آ بعدا]1[ وظاهراً]4منعكسا]

 آ علم!

لهية ترقى البشر واس تكماله بالمسابقة والمجاهدة؛ لجرم ما آ خذت على آ يدي سجاياه  ابه لما اقتضت العناية الإ

وماقيدت ميوله وما حددت اخلاقه. بل اللقتها يسرح اينما شاء...  فتشعبت على البشر الطرق صحة وفساداً 

لى بدئهم. فوععوا تعميماً لمسلكهم في الطبقات  لى الحق رجعوا اإ قربًا وبعداً.. فاذا جرى ذوو السجايا السليمة اإ

ذ امتاز المنطق بتكفل السافلة على مظ ان البالل والضلال، علامات للتحرز عن البالل سموها شرولاً. واإ

 الجامع لها معلوم الصحة وفاقدها فاسد ومجهول الصحة. -معالجة القوة العقلية وعع للفكر شرولا 

7لمشهور كما في غرةه على ا -او للعلم بالصحة  -كما في الحد التام اتفاقا  -[ اي للتحقق او الصحة 7]
. 

 [ لن ظهور العلم بالشرط شرط للعلم بالصحة.9]

 [ آ علم!9]

ان اساس هذه الشروط المساواة صدقاً ومفهوماً. وعدم المساواة معرفة وجهالة.. ثم ان مرجع المساواة كليتان، 

كبرى.  "ودالحد كل المحد"لـ  -اللازم بعكس النقيض  -اي العدم عند العدم  "مطردا"هما مدار الجمع والمنع.. 

لبدراج الجزئي تحت الكلي 
9

.. 

--- 
1
ما للملزوم آ ي التحقق. آ و    )اي للتحقق( اذ الالراد يدل على وجود التحقق وهو يس تلزم وجود الصحة. فهو شرط اإ

تكفل اللازم آ ي الصحة: كما قال )للتحقق آ و الصحة(. هذا في الحد التام لبه المتكفل لبيان حقيقة المعرف. آ ما غرةه فغرة م 

 ببيانها فاللراد فيه للعلم بالصحة فقط.
2
)اعلم آ ن آ ساس الخ( حاصله: ان المعرف والتعريف لبد آ ن يكونا متساويين ما صدقاً. وعلامة المساواة ببنهما صدق   

تحقق في موجبتين كليتين من الطرفين، لكن الكليتين في الحملية باعتبار الافراد والحمل علهاا. وفي الشرليات باعتبار ال 

 ال زمان والاوعاع.  والتعريف مع المعرف لكونهما من التصورات تنعقد الكليتان يبنهما باعتبار التحقق ل باعتبار الحمل.

)ثم ان مرجع المساواة الخ( حاصله: آ ن الحد ليصح بالخص ول ال عم من المحدود بل يلزم يبنهما المساواة في الافراد. 

موجبتين كليتين من الطرفين: احداهما تدل على كون الحد )مطرداً( آ ي جامعاً لفراد المحدود.  وعلامة تحققها ببنهما صدق

 ـ)الحد كل المحدود( دالً على عدم ال خصية وال عمية ببنهما مع دللته على الالراد. وفسرها )بالعدم عند العدم(  عبّر عنها ب
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نسان( في تعريف الانسان بالنالق حداً آ ي جعل بقيض الحد موعوعا وبقيض المحدود محمول: مثل  )كل لنالق ل اإ

دفعه توصيفا باللازم لــ -ناقصاً.. ولما كان التفسرة غرة دال على جمع الافراد بمنطوقه مع مخالفته للتعبرة في ترتبب الطرفين 

ن لم يطابق التعبرة لكنه لزم له. والدللة على ال لازم معتبرة عند المنطقي...  وجَّه )الحد كل المحدود( : يعني آ ن التفسرة واإ

اللزوم ببنهما بقوله )كبرى( اي يجعل )الحد كل المحدود( كبرى وكل جزئي داخل في موعوعه الذي هو )الحد( الكلي 

الشامل لجميع الحدودات )صغرى( مثل )الحيوان النالق حد. والحد كل المحدود فهو كل المحدود(.. وهكذا آ مثاله.. وبهذا 

 ـ)الوجود عند الوجود( ييبت اللزو م.. والجملة اليابية الدالة على عكس الحد آ ي دفعه لل غيار )المحدود كل الحد(. فسرها ب

نسان نالق( المنعكس بعكس بقيضه  لى )كل اإ آ ي وجود المحدود عند وجود الحد. مثل )كل نالق انسان( المنعكس لغة اإ

نسان )الى الطرد( آ ي دفع ال غيار  اي تحقق المعرف عند تحقق التعريف. هذا هو المنع.. وقد آ شار آ ي كل ل نالق ل اإ

 الى هذا بقوله )المحدود كل الحد(.

#215 

المنعكس لغة بعكس المس توى، المنعكس بعكس  "المحدود كل الحد"المدلول لـ  -[ اي الوجود عند الوجود 4]

لى الطرد...  النقيض اإ

[ اذ العلة متقدمة، والتقدم هنا بالظهور 1]
7

. 

[ آ ي ولبنفسه ول بالمضايف بل بذات المضايف 6]
9

. 

--- 
1
 )اذ العلة متقدمة( آ ي التعريف علة للمعرف وتقدمها انما يعلم بالظهور معنى...  

2
)اي ولبنفسه( عطف على )بمفهومه( المقدر بعد قوله )ل ابعدا( اي لبد آ ن يكون التعريف غرة بعيد عن الفهم   

ذا كانا من المتضايفات لزم ان يكون عنوان التعريف التضايفي غرة بعيد عن الفهم ل ذاته.لبمفهومه ولبذاته. وكذا   اإ
#216 

 [4بلا قرينة بها تحرزا]   [ 9[ لتوزا]9[ و]7ول مساويًا]

[ اي كالمضايف فالمساواة صدقا كالتضايف ذاتا. وهو معرفةً كهو مفهوما مابع 7]
7

. 

عدولية هذه اللاآ ت ال "الواو"[ لتتشرب 9]
9

. 

ل فالمتعارف كالحقيقة العرفية 9]  حسن. -كما ابه ابلغ -[ اي غرة المتعارف واإ

[ فبدون المابعة بالل وبدون المعينة قبيح 4]
9

. 

 [ خلا9مشترك عن القرينة]   [   بمحدود ول 7ولبما  يدرى]

[ اي يدور صريحا او ضمناً والدور تسلسل بحركة الوعع 7]
4

. 

 ك المعينة فقط. وفي الكناية المنتقلة. وفي المعينة وفي المجاز المابعة.[ وهي في المشتر 9]

--- 
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1
كذلك  -)آ ي كالمضايف( الاتف للتشبيه ل للتمييل آ ي كما ان المساواة من جهة المعرفة بين التعريف والمعرف مابع يخل   

)وهي( اي المساواة )معرفة( آ ي من جهة التضايف ببنهما مابع. لكن المساواة صدقا والتضايف ذاتا لمفهوما غرة مضر. 

 المعرفة )كهو( اي كالتضايف )مفهوما( اي من جهة المفهوم...
2
)لتتشرب الواو الخ( آ ي يختل المعنى ان لم يكن في تلك المعطوفات )ل( ل ن حرف العطف لتتضمن )ل( ولتفيد   

 ولة المحمول..ما آ فاده )اللاآ ت العدولية( آ ي صارت كالجزء لمدخولتها كالمعد
3
)فبدون المابعة( يعنى ان وجد في التعريف مجاز فلابد من وجود قرينه مابعة للمعنى الحقيقي. واخرى معينة للمعنى المراد   

 فان لم يوجد المابعة فبالل آ و المعينة فقبيح..
4
لى    ال خر مرة بعد آ خرى )والدور تسلسل بحركة الوعع( آ ي بفرض ان يتحرك وعع الواعع ويتكرر من آ حد الطرفين اإ

لى غرة اينهاية فينقطع التسلسل...  رجاء آ ن يزول ويقف التوقف اإ
#217 

 [ في الحدود1[ الاحاتم]4ان تدخل] [ 9[ المردود]9[ من جملة]7وعندهم]

[ اعلم! ان المقصود من التعريفات تصوير موعوعات الاحاتم. فادراجها فهاا بظرة المصادرة 7]
7

. 

كر الالفاظ الغريبة الوحش ية، والتطويل من غرة لائل. والطائل توعيح او تحصيل ماهية [ آ ي منها ايضا ذ9]

او تمييز 
9

. 

 [ اي يرده بظام الصنعة.9]

[ اي لبد ان يكون في التعريف هيولى الاحاتم، ل صورتها كالمزارعة او النوات 4]
9

. 

الانسان "ول آ بعد. فتصور الانسان في كما ينبغي تصوير الموعوع بوجه صالح قابل للمحمول ومفيد ل آ قرب 

 بالحيوابية لغو. وبالش يئية غرة مفيد. ول يضر عموم آ لة التصور، فان المحمول يصلحه لنفسه. "حيوان

 [ اى مطلقاً فهاا وفي الرسوم الاحاتم المطلوب اثباتها.1]

--- 
1
 الظالمون..)فادراجها فهاا( آ ي الاحاتم في الحدود)بظرة المصادرة( التي يرتكبّا   

2
)آ ي منها( اي من جملة المردود )والطائل توعيح( آ ي ان كان التطويل لتوعيح الالفاظ الغريبة او تحصيل حكم آ خر   

 في التعريف آ و ايتمييز كل ايتمييز فلبس داخلا فيما ل لائل..
3
 ترتببّا. )ان يكون في التعريف هيولى(: المراد من الهيولى المادة كالجنس والفصل ومن الصورة  

 ـ)لبد( اي لبد ان يكون الخ كما ينبغي الخ. )وليضر عموم آ لة التصور( كتصور الانسان في ذلك  )كما ينبغي( مش به به ل

 الميال بالجسمية...

#218 

 [9[ ذكر آ و ]9[ في الحدود]7وليجوز]

154



 [ فادر  مارووا1[ في الرسم]4وجائز]

المابعة عن اجتماع الميلين وتعدد الحقيقة [ آ ي في شريعة الصنعة الحاكية عن الطبيعة 7]
7

.. 

[ آ ى الحقيقة 9]
9

.. 

 التقس يمي، فللتقس يم ثم لتحديد الاقسام.. "او"[ آ ما التشكيكي فلضديته للتعريف. وآ ما ما يرى من 9]

 [ اي جاز ووقع...4]

ذ قد يكون منقسم كذا خاصة 1] [ اإ
9

... 

--- 
1
عبارة عن حقيقة الش . ولكل ش  حقيقة واحدة لتعدد فهاا ول تماثل. وينفهم )آ ي المابعة عن اجتماع الميلين( آ ي الحد   

 من )او( تعدد الحقيقة. ومن تعددها اجتماع الميلين. وكلاهما بالل.
2
 )اي الحقيقة( آ ي المراد بالحد الحقيقة اي الماهية.  

3
هذان المذكوران بـ )او( خاصة للرجل و » هو الزراع آ و الاتتب«)منقسم كذا( بان يذكر شخص بخواصه بـ )آ و( مثل   

 اي ان لم يوجد موصوف بهما غرةه والتعريف بالخاصة رسم.
#219 

 فصل في القضايا واحاتمها

 ببنهم قضية وخبرا  [ 1[ جرى]4[ لذاته]9[ الصدق]9[ احتمل]7ما]

النسبية التي هي اكثر بكثرة آ علم! ان في العالم اختلافا وتغرةاً وبظاماً شاملًا. فالختلاف هو الذي آ ظهر الحقائق 

من الحقائق الحقيقية. والنس بة لها وقع عظيم قد التفت رعايتها بوجود شرور مغمورة. فلول القبح ل بتفى حسن 

المحاسن الكثرةة.. ثم ان التغرة هو الذي كثر تلك الحقائق النسبية، ثم النظام هو الذي سلسلها وفننها. وتماثيل 

لهئي"الكوبية التي هي تفاريق القضايا، التي هي  تلك النسبيات هي القضايا  ..."تفاصيل القدر الإ

ثم اعلم ايضا! ان غاية فكر البشر صرةورة النفس النالقة خريطة معنوية للاتئنات بارتسام حقائقها في النفس. 

اجزائها  ومعرفة كيرة من الحقائق بالنسب. وهي قضايا.. وهي بتائج. وهي بالدلئل.. وهي بأ جزائها. وهي او

 موعوعات او محمولت. وهي بتصوراتها.. وهي بالتعاريف. وهي بأ جزائها.. وهي الكليات الخمس..

[ آ ي ملفوظ ومعقول 7]
7

.. 

[ اى بسبب تمياليته لما في بفس الامر له خاصية قابلية المطابقة وعدمها. لكن بالمطابقة. والا فما من تصور 9]

ل ويس تلزم تصديقا او تصديقات  اإ
9

. 

--- 
1
ل باللفظ )ملفوظ( فـ )ما( ملفوظ ومعقول.    )ملفوظ ومعقول( آ ي القضية لكونها معقولة )معقول(. ولكونها ل تفاد اإ

155



2
ل ويس تلزم الخ( بعم، تصور زيد مثلا: عبارة عن حصول صورته في الذهن. وليخفى ان هذا يس تلزم    )فما من تصور اإ

ما من التصديقات. فلو لم يشترط دللة تلك الخاصية على المطابقة وعدمها هذه الصورة لزيد( وغرةه -و -)صورته حاصلة 

بالمطابقة. بل كابت مرسلة لاتبت شاملة لغرةها ايضا ولاتبت التصورات باعتبار ذلك الاس تلزام داخلة في شمول احتمال 

 الصدق..
#220 

 (.9[ آ ي دل على الصدق لفظاً وجاز الكذب عقلًا، بناء على تخلف المدلول)9]

لى المحصل كـ 4]  (..4)"ج ب"[ آ ي بالنظر اإ

 (.1)"هو هو"مجاز عن  "يعرف"مجاز عن  "يسمى"[ مجاز عن 1]

 [1[ فالياني]4[ حملية]9شرلية] [9[ قسمان]7ثم القضايا عندهم ]

 [ التقييد بامثال هذا القيد لدفع المناقشة والتبري عن المسؤولية، اذ الاصطلاح ليس ئل عنه...7]

 ساسان للاقتراني والاقترابيات..[ وهما آ  9]

ل ان المتصلة عند اكثر اهل العربية 9] [ وهي آ و السلب عنه في المنفصلة. او عنده في المتصلة اتفاقاً اولً.. اإ

والشافعية حكمها في الجزاء. وهو العلة والشرط قيد.. وعند الحنفية وآ هل المنطق الحكم بين الجزاء والشرط.. 

ان تزوجت بك فأ بت لالق.. وان "هذا الاختلاف مسائل كيرةة: منها المشهورة كـ ولقد تفرع وتشعب من 

فهذا لغو عند الشافعية لوجود العلة حيث لمحل، دون الحنفية ل ن العلة اذا ابعقدت  "تملكت هذا فهو وقف

تصلح المحل ومنها الاختلاف في المفهوم امخيالف 
7

... 

ش تمال [ آ ي اليبوت والسلب له بالتحاد او الا4]
9

. 

[ آ ي هو الاول 1]
9

.. 

--- 
1
)وهي آ و السلب الخ( آ ي الحكم بين الطرفين في المنفصلة بالبعد والابفصال. وفي المتصلة بالمقاربة والتصال )اتفاقا( آ ي   

 اتفاقية بلا لزوم )اول( آ ي مع اللزوم بين الطرفين. وفي الحملية بالحمل واليبوت..
2
ذا كان آ حدهما آ عم..)آ ي اليبوت والسلب له( ا    لضمرة لليبوت )بالتحاد( اذا كانا متساويين )آ و الاش تمال( اإ

3
 )آ ي هو الاول( ل ن الحملية لكونها جزء للشرلية حقها في البيان الاولية..  

#221 

فات  مقدمة في المحرَّ

 اعلم!

ل عن قابونها.. فكم من حرّفت لبيعة المسائ -لتصوير الش  على ماهو عليه  -ان آ رجحية الافادة والاعلام 
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 "كلية". و.."المنفصلة"احّمرت تحت  "متصلة"تزينت بزيها. و..  "حملية". و.. "الحملية"تلت في لباس  "شرلية"

اختفت  "القضية". و"قضية". ورب قياس ابدمج في "بالسلب"تبرقعت  "موجبة". و.. "الجزئية"اس تترت تحت 

 الطيارة: توععت على آ حد آ غصان الكلام.. وكم من كلمة: تشّربت من المعاني "وكم". "صفة او قيد بل حرف"في 

 لائفة من تلك المعاني..

آ ي اللازمة  -الذاتية  -آ ي الصفات التامة  -عن الاعراض  -آ ي بالحمل اليبوتي  -وتحقيقه: ان كل علم يبحث

لية موجبة كلية ضرورية قضايا حم "اعني الموعوع.. فاتبت مسائل كل علم  -للش    -الشاملة الواجب اليبوت 

ما من  -من الشرليات والسوالب والجزئيات والممكنات والبديهيات  "فما ترى".. "في الخارج بظرية في الذهن فاإ

المبادئ التصورية، آ و المبادئ التصديقية. آ و الاس تطراديات. آ و متأ ولة بوجه من وجوه التلازم. آ و مقدمة من 

 ..تأ مل!.مقدمات دليل المسأ لة آ قيمت مقامها 
#222 

 [9[ واما مهمل]9اما مسور]   [ شخصية وال ول 7كلية]

 [2[ آ قسامها حيث جرى]8وآ ربع]  [ 1[ يرى]6[ وجزئياً]1[ كلياً]4والسور]

ن بظر الى الطبيعة فاما مع جواز سرايته الى الافراد، كالحمل في التعاريف على القول 7]
ِ
[ آ ي مافيه اشتراك.. فا

اية مع ملاحظة الافراد. كحمل المعقولت اليابية على الاولى، في كل ما يرى آ و بدون بقضيتها. آ و بدون السر 

 . فهذه اليلاثة لبيعية.."الانسان مفهوم ذهني"الملاحظة وبدون السراية كـ 

 "الشكل ال ول"ومنها الكل المجموعي وكل مراتب الاعداد. وهي في حكم الكلية في كبرى 
7

.. 

صب العين كميتها [ آ ى التي مناط الحكم ب9]
9

.. 

[ وهو في المقام الخطابي في حكم الكلية. والاس تدلل في حكم الجزئية 9]
9

. 

[ اعلم! آ ن للسور مقامات مختلفة وصوراً متفاوتة. فقد يدخل على المحمول ويصرة القضية منحرفة اللطائف 4]

 وضمنياً وقيداً..

لحكم لما تداخل بين القيود اببت في كل قيد حكماً ضمنياً ثم ان القضية تتضمن قضايا ضمنية بعدد القيود.. فك ن ا

اولً: اثبات حقية الصدق للمؤمن. ثم ثبوت حقية  "كل مؤمن حقه الصدق بالضرورة"يشار اليه بالعراب. ففي 

 الصدق للمؤمن عموي . ثم ثبوت حقية الصدق لعموم المؤمن ضروري.

--- 
1
ذا حكم موصوفة شاملة ل "ما")اي ما فيه اشتراك(    لى ذلك المفهوم المشترك اإ كل الكليات كما قال )فان بظر الخ( آ ي اإ

لى الافراد  كحمل )الحيوان النالق( على الإنسان.  -كما في حمل التعاريف على المعرفات  -عليه. فأ ما جواز سراية الحكم اإ

المعقولت اليابية على الاولى مثل  آ و مع عدم جواز السراية. لكن مع ملاحظة قبول الافراد ومناسبتها لذلك الحكم كحمل
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نسان ذو مفهوم ذهني(. فهذه اليلاثة من الكليات الطبيعية...
ِ
نسان بوع(. او لسراية ول ملاحظة مثل )ال

ِ
 )ال

)ومنها( آ ي من الكلية ل الشخصية )الكل المجموعي( ل ن له اجزاءً بمنزلة الجزئيات للغرة. )ومراتب الاعداد( كالعشرة 

 وماببنهما لنها وان لم تكن من الجموع لكنها في كبرى )الشكل ال ول( في حكم الكلية...والمائة 
2
)آ ي التي مناط الحكم الخ( تذكرة )المسور( وتأ ببث الضمرة في )كميتها( دليل على ان )التي( صفة )الكلية( اي الكلية   

 التي مناط الحكم كميتها.
3
 )في المقام الخطابي( اي في الظنيات..  

#223 

تنظر الى القضيتين الاخرةتين وتتنوع  -كما تنظر الى القضية ال ولى  -آ علم! آ ن العكسين والتناقض والقياس 

ن آ حببت آ ن ترى تفاصيل السور وتفاسرة الجهة، فابظر في  : اذ آ نها "الكلنبوي"على  "تعليقاتي"بسببّما.. فاإ

اجدى من تفاريق العصا 
7

... 

ف1]  رادي ل البدلي بل الاللاقي.[ اي ل المجموعي بل الإ

لى المفهوم امخيالف، بسّر 6] [ آ ي يدل على البعض ولو في ضمن الكل، ل ن اهل الاس تدلل لينظرون اإ

( ) الاسراءء:  ( 96)لتقَْفُ مَا لبَسَْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
9

 

[ اي فينقسم، فيكون، فرةى اذ وجود المقسم بوجود الاقسام 1]
9

.. 

 الكيف، فتتربع الاقسام فأ ينما صادفته فهو آ حد الاربعة... [ آ ي ينقسم باعتبار8]

 [ آ ي ليتشعب بالجريان ولينقسم بتنوع العروض.2]

--- 
1
لى القضية الاولى الخ( يعنى    كما انهما منظوران في العكسين  -في القضية الاصلية » ان الموعوع والمحمول«)كما تنظر اإ

لكمية والكيفية والجهة في القضية الاصلية معتبرة وملحوظة فهاا. وبسببّا تتنوع كذلك القيودات الدالة على ا -والتناقض 

 المحصورات والموجهات..
2
ذا قلت )بعض الإنسان حيوان( ينفهم من المفهوم امخيالف ان البعض ال خر لبس    )ل ن اهل الاس تدلل( دفع لما يقال: اإ

نهم لينظرون اليه..  بحيوان. وجه الدفع: اإ
3
لى مايرد على الناظم: من ان رؤية الاقسام بوجودها وهو بعد ابقسام القسم. وليكفي ابفهام )اى فين    شارة اإ قسم الخ( اإ

 ال قسام بالرؤية والجريان بين الناس. بل لبد من التقس يم صراحة..
#224 

 [1[ او ش به جلا]4[ ولبس بعض]9شيء] [ او بلا 9[ او ببعض]7اما بكل]

لى الثمان]2فهئي]  [ 8][ وسالبة1[ موجبة]6وكلها]  [77[ آ يبه]72[ اذن اإ

س تغراقية"[ آ ي وكذا مايرادف؛ 7]
ِ
عافة. والموصول ال

ِ
 "اكتع. لراً. قالبة. كافة. واللام. وال

7
.. 
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في  "قطعة. لائفة. واحدة. قليل. ش يئ. كيرة. والتنوين. والتقليل. والعهد الذهني"[ آ ي وكذا مايرادف؛ 9]

اللام واخويه 
9

.. 

كل ماهو سور  "شيء"وعلى  - "ما. لبس. ان" "ل". وقس على "لواحد. ولقطعة"كذا مايماثل [ اي و 9]

الموجبة الجزئية بشرط التنكرة وعدم الاعافة 
9

.. 

[ آ ي وكذا كل ما دخله النفى مطلقاً من السور الموجبة الجزئية، لكن بشرط الاعافة والتعريف. وكذا 4]

لكن بشرط تقدم النفي  دخول النفى على كل الموجبة الكلية.
4

.. 

 وقس... "في الاغلب. وعلى الاكثر. وبالجملة. وفي الجملة. ونادراً. وقليلا."[ مثل 1]

[ اي وغرة المسورتين كالمسورتين 6]
1

. 

[ والايجاب وجود، انما يتحقق بوجود جميع الاجزاء. والسلب عدم، يصدق بعدم اي جزء كان. والغالب 1]

 بعدم ال خص..

--- 
1
 تع( بدل )ما( ل مفعول لرةادف )الاس تغراقية( صفة لليلاثة الاخرةة اي اذا اريد منها الاس تغراق والعموم..)اك   

2
 )واخويه( آ ي الاعافة والموصول.  

3
 )وعلى ش ( متعلق بلفظ )قس( )بشرط التنكرة وعدم الاعافة( اي ليكون آ عم فلا تختل الكلية.  

4
 ط الاعافة( اي اذا كابت للاس تغراق والعموم ل ن بفي الاس تغراق جزئي...)النفي مطلقا( اى آ يّ بفي كان )بشر   

5
لى الايجاب والسلب...   بقسام اإ  )وغرة المسورتين كالمسورتين( اي الشخصية والمهملة في الإ

#225 

[ وسلب الطرف عدول يقتي  قابلية المحل. ووجود الموعوع؛ لبه عنوان امر محصل. وسلب النس بة. ثم 8]

ولً سالبة المحمول وخمسسة الاجزاء ومكررة، ملاحظة النس بة، ومعدولة ذهنية في الخارجية جعله محم
7

.. 

 "كالنائم مستيقظ"[ آ ي فال ربعة قبل الثمابية. اذاً 2]
9

. 

[ اي السوالب محصلة، لنها تصديقات الاعدام لتكذيبات الوجودات. فان تصديق العدم المحصل، غرة 72]

 لمحصل وان اس تلزمه.تكذيب الوجود الغرة ا

 [ ايها الناظم! اظنك تظننا صبيانا لالبين لمبادئ الحسابات.77]

 [4[ المحمول بالسوية]9وال خر] [ في الحملية 9[ الموعوع]7وال ول]

 [ اي حقه الاول لن المراد منه الذات..7]

في حمل الواجب الاعم على [ وموعوعية الموعوع غرة محموليته وغرة موعوعية المحمول؛ لختلاف الجهة. كما 9]
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نسان"الخاصة المفارقة في   . وجزء القضية موعوعية الموعوع؛ ل ن الجهة تنظر ايهاا."كل عاحك اإ

 ."زيد حجر"كما في آ صل الحمل ؛ ل ن المراد منه المفهوم وان كان ذاتا مثل  "ال خر"[ آ ي ماشأ به 9]

 سبئة الضرورة.. "السوية"[ 4]

--- 
1
ذ   ا كان محمول القضية مسلوبا فهئي معدولة. وشرلها آ ن يكون الموعوع موجوداً وقابلا للمحمول )وسلب الطرف( آ ي اإ

المسلوب آ ي قبل السلب فلا يصح )العنقاء ل لائر( لعدم الموعوع ول )زيد لحجر( لعدم قابلية المحل )وسلب النس بة( 

لى القضية السالبة المحمول. وهي آ ن يسلب النس بة بين الطرفين شارة اإ . ثم يجعل المحمول المسلوب النس بة محمول فيصرّة اإ

اجزاءها خمسة. الطرفان. واليبوت ببنهما. وسلب ذلك اليبوت. وثبوت ذلك المسلوب للموعوع )ومكررة ملاحظة 

اليبوت( باعافة المكررة. اي يلاحظ اليبوت مرتين قبل السلب وبعده.. ويفرق بين تبنك القضيتين على الاكثر في 

ـ )ل( في المعدولة وبـ )لبس( في السالبة. وفي اليلاثية بتقديم الرابطة على النفي في المعدولة وتأ خرةها عنه في الينائية ب

 السالبة )ومعدولة ذهنية في الخارجية( مثلا: )الماء لبس بجامد( قضية خارجية لكن محمولها ذهني..
2
ة.. اذ ال قسام تكون اربعة ثم تنتهئي الى الثمابية فهئي مثل )النائم )فالربعة قبل الثمابية( اشارة الى آ ن في كلام الناظم سقط  

 مستيقظ( اذ اليقظة قبل النوم...

#226 

 [ شرلية وتنقسم9فانها] [ فهاا قد حكم9[ على التعليق]7وان]

: "والجهة": اتصال وابفصال... "النس بة"تنقسم باعتبار  -التى مرت الاشارة ايهاا  -[  آ علم!  ان الشرلية 7]

: صدقا مع صدق الطرفين وكذبهما وكذب الاول آ ي المقدم اي لمع "والمطابقة"لزوما واتفاقا. عنادا وتصادفا.. 

كذب التالي ايضا لكونها محل الحكم.. لو كابت كاذبة كابت القضية بتمامها كاذبة. وكذبا مع كذب الطرفين وصدقهما 

يجابا مع سلب الطرفين و "والكيفية"والاختلاف..  يجابهما والاختلاف. وسلبا مع ايجاب الطرفين وسلبّما : اإ اإ

لى المركبة من حمليتين ومتصلتين او منفصلتين آ و مختلفتين..  "والتركيب"والاختلاف.  لى:  "والصورة"اإ اإ

عافة النس بة"الاصلية والمنحرفة، والمش بّة بالحملية بتقديم الموعوع على آ دوات الشرط..  لى متخالف  "واإ اإ

آ ي بأ ن يكون الاول منشأ  وعلة لل خر كطلوع الشمس  -الولدة في المتصلة فهاا الترتبب الطبيعي الطرفين بظرة 

لى متشابه الطرفين بظرة الاخوة في المنفصلة..  -ووجود اينهار  لى: الكلية باعتبار الاوعاع  "والكمية"واإ اإ

 "ما. متى. حيثما. كيفما. ابداً. دائماً.كلما. مه"الشاملة للاحوال والازمنة والامكنة. وسورها في المتصلة الموجبة 

. وكذا الجهات الدائمة "البتة. بتة بتلة. مس تمرا. دائماً. ابداً "وقس علهاا مايناظرها ومايتضمنها. وفي المنفصلة الموجبة

فهاما  في الحملية سور الكلية في المنفصلة وقس علهاا مايشابهها وما يتضمنها حرفا وفعلا واسما. وفي السالبة الكلية

لى الموجبة الجزئية. وسورها  "لبس البتة. ما ابدا. لدائما." وقس على النفي مايشابهه وعلى مدخوله مايماثله. واإ

ما يتضمنه من التقليل والتكثرة  "قد". والى السالبة الجزئية. وسورها قد ليكون وقس على "قد يكون"فهاما 
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لى ما يشابهه من الافعال الع "يكون"مايماثله وعلى  امة والناقصة التامة وقس على الحرف الفعل والاسم. واإ

لى المهملة: ففي المتصلة بـ  ذا"الشخصية بالتقييد بوقت معين كال ن واليوم وغدا وهكذا... واإ . وفي "لو. وان. واإ

آ ما وآ و!  "المنفصلة بـ 
7

... 

--- 
1
الطبيعي ل ن آ حد جزئهاا على الاكثر منشأ  وعلة )فهاا الترتبب الطبيعي الخ( حاصله: ان المتصلة يراعى فهاا الترتبب   

لل خر كال ب والولد فيقدم الاب ويؤخر الولد )كطلوع الشمس ووجود اينهار(.. وفي المنفصلة الطرفان متشابهان في 

 اخوان العناد والإبفصال: كما ان هذا معابد لذاك هو ايضا معابد لهذا.. حتى لبس العناد في آ حدهما زائداً آ و ناقصاً ك نهما

 ابقسم العناد ببنهما على السوية فلبس فرق يرجح تقديم آ حدهما على ال خر. بل الترتبب في اجزائها على ارادة القائل.

بفصال كانهما اخوان ليزيد آ حدهما على ال خر في العناد. وفي الإبفصال متشابهان  لى متشابه الطرفين( آ ي في العناد والإ )واإ

)والازمنة( عطف على الاوعاع لعلى الاحوال. )وكذا الجهات الدائمة( كالضرورة والدوام  ليجتمعان كالزوج والفرد.

)سور الكلية( خبر للجهات )مايماثله( فاعل ليتضمنه )من الافعال العامة( كحصل. ثبت. وقع. وجد. كان. لبس. اس تقر 

 ا الماضي..)والناقصة التامة( كاتن بمعنى وجد. لكن توصيفها بالناقصة حاتية عن حاله
#227 

[ آ ي حكم بالتعليق فبنى الكلام على التعليق. وبسر التلازم وتضمن المنفصلة للمتصلة يشملها التعليق 9]
7

. 

 للربط بين الجزئين والاتحاد بين الحد والمحدود.. "الهاء"لليقين و "ان"للزوم و "الفاء"[ 9]

--- 
1
ن حق العبارة تعديته بالباء آ ي كما كان الحكم في الحملية باليبوت لعلى اليبوت )آ ي حكم بالتعليق( آ ي الارتباط بين الجزئين آ ي فات  

 كذلك الحكم هنا بالتعليق لعلى التعليق. والا لزم ان يكون التعليق محكوما عليه ولبس كذلك..

 )فبنى الكلام على التعليق( آ ى التأ خرة والتردد الدال علهاما )ان(..

ن كل  )وبسر التلازم الخ( دفع لما ذ الحكم فهاا بالإبفصال ل بالإرتباط. وجه الدفع: اإ يرد: من آ ن التعريف غرة جامع لخروج المنفصلة عنه اإ

ما زوج او فرد(  جزء من المنفصلة يس تلزم بقيض ال خر. فبّذا الاعتبار يكون المنفصلة مس تلزمة للمتصلة ومتضمنة لها. بعم: )العدد اإ

 (. فبّذا الاعتبار يشملها التعليق فلا تبقي خارجة عن التعريف.يس تلزم )كلما كان زوجا فهو ل فرد
#228 

لى شرلية متصلة]  [9[ شرلية منفصلة]9ومثلها]  [7آ يضاً اإ

ادعائية او حقيقية. كما بين كل المتضايفات وكل المتساويات. وبين الاصل مقدماً وبين  "لزومية"[ اما 7]

مقدماً والنتيجة. وبين الاخص مقدماً والاعم. وبين العلة  العكسين. وبين التعريف والمعرف. وبين الدليل

 والسبب والعلامة مقدماً وبين المعلول وغرةه وقس..

ذ الصدفة عقيدة فاسدة. والسلب  "او اتفاقية" آ ي العلاقة بين الجزئين مس تترة لبست بارزة لظاهر النظر. اإ

ذ حكمة التسمية ل يلزم ان  تصال، السلب. اإ تطرد سلب الإتصال ل اإ
7

... 
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[ اى في التعليق، ل س تلزامها لها او لتأ ولها بها او لنكشافها عنها 9]
9

.. 

[ اما عنادية كما في العناديات اى المتناقضات والمتضادات والمتقابلات، وكل ماذكر من مظان التصال مع 9]

 تبديل احد الطرفين بنقيضه وقس!.. واما اتفاقية بأ ن لم تظهر العلاقة وان كابت...

--- 
1
)كما بين كل المتضايفات( كال ب والابن وجه التسمية: ان كلا يضاف في المعرفة الى ال خر اذ يقال: ال ب من له ابن   

وبالعكس. )وبين ال صل مقدما( اذ لو كان العكس مقدما والاصل تاليا ليطرد اللزوم. وكذا ان كان النتيجة او الاعم او 

او العلة تاليا لم يطرد اللزوم والإس تلزام بين الطرفين مثلا: ليقال كلما تحقق الحيوان المعلول مقدما والدليل او الاخص 

تحقق الانسان )اى العلاقة بين الجزئىن مس تترة( شذ الاس تاذ هنا عما عليه اهل المنطق من عدم العلاقة بين جزئي 

هر النظر. مس تدل بان التصادف كما لم يكن ولم يمكن التفاقية مشرةاً الى ان ل اتفاقية الا وفهاا علاقة مس تترة لتظهر لظا

 في ماديات الاتئنات لزم ان ليوجد في المسائل العلمية ايضا..

شارة الى مايرد:  غاية ما في الباب ان بعض العلائق مس تورة عن بعض الابصار والبصائر )والسلب سلب التصال( اإ

ل ليجوز عدها من المتصلات وان كان مضافاً اليه للاتصال ليكون من ابه اذا كان السلب في السالبة مضاف الى التصا

 سالبة بل هي اذا موجبة معدولة.. وجه الدفع: ان وجه التسمية ليلزم وجوده في كل الاقسام..
2
للمتصلة  )اى في التعليق لإس تلزامها لها( وجّه وجه الميلية: بان في المنفصلة ايضا تعليقا بين الجزئين لس تلزام المنفصلة  

 كما مر.. او لتأ ولها بها يجعل كل جزء منها مقدما لنقيض ال خر..
#229 

 [ التصال1[ ذات]4اما بيان]   [ 9[ والتالي]9[ مقدم]7جزآ هما]

 وذات الابـفـصــال دون مـيـن   [  الجزئين 1[ اوجبت تلازم]6ما]

[ ابدمجت اربع قضايا في واحدة، اذ التينيتان في حكم التكرير 7]
7

. 

[ اى لبعاً في المتصلة، لتخالف لرفي اللزوم. ووععاً في اختها، لتشابه لرفي المعابدة 9]
9

.. 

[ كالمقدم 9]
9

.. 

آ علم! ان الشرلية تتعدد في السالبة بتعدد المقدم. وفي الموجبة بتعدد التالي صريحاً او ضمناً. وفي الحملية بتعدد 

 كلا الطرفين صريحاً او ضمناً. قيل: او معنى..

[ اى التعريف باعتبار الجزء الصورى الذي هو مأ خذ الفصل 4]
4

... 

اذ المتصلة من المصطلحات. والمصطلح لبس من المش تقات ولو  "ذى كذا"[ اشار الى ان لفظ المتصلة من 1]

في صورة المش تق بل جامد ينسب اليه 
1

. 

--- 
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1
 واحدة( آ ى قضية واحدة. بل في كلمة واحدة اعني )آ ربع قضايا( هي المتصلة الموجبة والسالبة والمنفصلة كذلك )في  

 )جزآ هما( اذ فهاا تينيتان اذا ضرب احدهما في ال خر يحصل اربعا.
2
)اى لبعا( اى تقدم المقدم على التالي امر لبيعي يقتضيه الطبيعة )في المتصلة( لن لرفي اللزوم فهاا متخالفان: احدهما   

لزوم )ووععا( اى على كيف الواعع في المنفصلة اذ الطرفان فهاا متساويان في العناد لزم. وال خر ملزوم. واللازم بعد الم

 ل فرق ببنهم يكون سبباً للترجيح في التقديم والتأ خرة..
3
)كالمقدم( اى تأ خر التالي لبيعى كالمقدم لما ذكر.. اعلم! ان السالبة الشرلية اذا تعدد المقدم يتحصل بتعدده وعلى مقدار   

ضايا بظراً الى جواز سلب التالي الواحد عن مقدمات كيرةة. وفي الموجبة يحصل التعدد بحسب تعدد التالي لجواز عدده ق

 لوازم كيرةة لش  واحد ول الراد في العكس.
4
)اي التعريف باعتبار الخ( يعني: ان للتعريف مادة هي الجزآ ن. وصورة هي تلازم الجزئين. الاولى كالجنس. والاخرى   

 ل.كالفص
5
لى النظر لنها من    )المتصلة من ذى كذا( آ ي من باب ذي كذا. يعني: ان تلك الكلمة لبست بمش تقة على مايتبادر اإ

مصطلحات المنطقيين. والمصطلحات بمنزلة الجامدات عقيمة لتتولد من ش  ولمنها ش  بل ينسب ايهاا او يؤول بما يدل 

  بمعنى ذات اتصال..على النس بة. كامثال )ذي( او )ذات(. فالمتصلة
#230 

[ اى فهو ما اوجبت بأ عتبار الدللة ظاهراً،ً اذ التفاقية لزومية بعد التفاق 6]
7

. 

 [ اى تشارك في اللزوم مصدر للمعلوم والمجهول.1]

 ."جزئيا او كليا"آ علم! ان اللزوم عقلي. او حسى. او عادي. او عرفي. او اصطلاحي. او شرعي 

 فلا لزوم. وان كان تسلسل ولزم الموجب بالذات.. "ل"زوم ان كان الل -فان قيل 

بوعه منحصر في شخص موجود، بسر عدم  -قلت: اللزوم وكذا كل مابوعه فرده. وذاته صفته كالوجود ونحوه 

وبين  "وجوده ل"العبثية ول اعتبار بتسلسل الاعتباريات، اذ ليلزمك ان تلاحظ اللزوم اسمياً. وفرق بين 

كالفرق بين الحرف والاسم. والوجوب واللزوم بالختيار لينافي الاختيار  "لوجود له"
9

.. 

--- 
)اي فهو ما اوجبت( اشارة الى تقدير جواب )اما( والى دفع مايرد من ان التفاقية مع انها شرلية للزوم فهاا فتبقى   1

 خارجة.. وجه الدفع: ان التفاقية بعد التفاق لزومية كما س يج ...
2
مصدر للمعلوم( اي اللازم )والمجهول( آ ي الملزوم يعني: ان التلازم يقع بين ش يئين كل منهما لزم وملزوم لل خر. )  

ن كان معدوما فلا لزوم، فكيف  لى الملزوم.. )فان قيل الخ( حاصل ماقيل:ان اللزوم اإ لى اللازم والمجهول اإ شارة اإ فالمعلوم اإ

ن كان موجوداً يجب آ ن لى ان ينتهئي اإلى  يبحث عن اللزوم. واإ يكون له مأ خذ. وله آ يضاً من مأ خذ وهكذا.. يتسلسل اإ

لى لزوم آ خر. هذا محال.. )قلت الخ( حاصل المقول: ان اللزوم  كالوجود والنور  -لزوم موجب بالذات آ ى غرة محتاج اإ

ذ لمحل للعبثية -وغرةهما مما لفرق بين الفرد والنوع  ذ لو لم يكن لتلك الكليات  من الكليات المنحصرة في شخص موجود اإ اإ
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فرد موجود لاتبت من العبثيات، فاللزوم كلي منحصر وجوده في فرد فلا اشاتل.. ولو سلم التسلسل: اي لزومه على 

لى اللزوم اسميا آ ي غرة اعتباري فلا  تقدير عدم وجوده فلا اعتبار لتسلسل الامور الاعتبارية. وليلزم علينا ان بنظر اإ

يراد. حاصله: ان الوجود قسمان: احدهما ععيف تابع للغرة  اشاتل. )وفرق بين وجوده ل الخ( هذا لريق آ خر لدفع ذلك الإ

كوجود معنى الحرف. وال خر قوي مس تقل لحاجة له للغرة كمعنى الاسم. فقوله )وجوده ل( اي له وجود ععيف تابع للغرة 

لى الياني لول الغرة لم يوجد. و)ل وجود له( بفي للجنس آ ي لوجود له لى الاول ل اإ  ل ععيفا ول قويا. فاللزوم ناظر اإ

 اي له وجود تابع للطرفين لولهما لم يوجد.

)والوجوب واللزوم بالختيار ل ينافي الاختيار( بل يس تلزمه او لول الاختيار لم يوجد الوجوب لن الموجب مختار في 

 افعاله فالوجوب من افعاله الصادرة عنه باختياره..

#231 

 [9[ ببنهما]7ما اوجبت تنافرا]

 [ ثلاثة فليعلما9اقسامه]

 [6[ او هما]1[ او خلوّ]4مابع جمع]

 [2[ فاعلما]8[ ال خص]1وهو الحقيقي]

[ آ ي سواء كان تضاداً او تعابداً او تبايناً او تنافياً او عدم ملكة او تناقضا.. والمنفصلة والمتصلة سالبة كل 7]

ذ العناد بين الش يئين كما يس تلزم سلب اللزوم ببنهما يس تلزم اللزوم بين كموجبة الاخرى في آ كثر الا حاتم، اإ

احدهما وبقيض ال خر. ول ن الممكن لبد لذاته واحواله من علة تامة، وبعد الوجود يجب، كابت التفاقية عنادية 
7

. 

اذ كيرةة الاجزاء منفصلات كيرةة امتزجت  "فقط"[ آ ي 9]
9

.. 

 تقس يم كيرة ال جزاء، بين كل جزئين منع الجمع. وباعتبار المجموع منع الخلوّ حقيقة او [ هذا التقس يم ككل9]

 ادعاء او اس تقراء..

[ اي فقط او مطلقاً. وهو مس تلزم لمتصلتين من عين احد الجزئين مقدماً، مع بقيض ال خر تالياً. وسالبة كل 4]

9يس تلزمه من المتصلتين  من المتلازمتين مس تلزمة لموجبة الاخرى من منع الجمع وما
.. 

ل آ ن المقدم بقيض والتالي عين فهاما 1] [ كالجمع في التقييد والاللاق واس تلزام المتصلتين، اإ
4

. 

--- 
1
ذا تم العلة لوجود    )ولن الممكن لبد الخ( متعلق باتبت ال تية. وعلة لكون التفاقية عنادية )بعد الوجود يجب( يعنى: اإ

ذ ل يختلف المعلول عن العلة التامة )كابت التفاقية عنادية( لن التفاق بين ش يئين ش  ش  من الممكنات يجب و  جوده اإ

ذا لزم التفاق بين الش يئين يخرج التفاقية من التفاقية  ممكن فاذا فرض له علة تامة يجب ذلك التفاق واذا وجب لزم واإ

لى العنادية..  اإ
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2
لى تينية )هما( يعني:     ان بدل التينية بالجمع لم يصح الحمل بين التعريف والمعرف..)اي فقط( ناظر اإ

3
ذا قيد به ليشملها..   ذا اللق ولم يقيد بقيد فقط كان شاملا للحقيقة ايضا واإ  )اي فقط او مطلقاً( آ ي اإ

4
ل آ ن    المقدم بقيض )والاللاق( اى بدون فقط او به )واس تلزام المتصلتين( آ ي ومثل مابعة الجمع في اس تلزام المتصلتين اإ

والتالي عين هنا عكس منع الجمع مثل )كلما كان حجراً فهو لشجر وكلما كان شجراً فهو لحجر( هذا الميال يصلح لكلا 

 القسمين..
#232 

[ اي فبس تلزم تلك المتصلات الاربع 6]
7

.. 

ى. مثلا: اما حجر [ آ ي حقيقة الابفصال بديهية اذ الاولن بتيجتا اقترابيين من حقيقية صغرى ومتصلة كبر 1]

او شجر. بتيجة لـ : آ ما حجر واما لحجر، وكلما كان حجراً فهو لشجر. اذ ما ل يجامع اللازم ل يجامع الملزوم وقس 

منع الخلوّ 
9

.. 

[ آ ي على رآ ي. اذ الكل اخص من الجزء، آ ي آ و المباين. كما هو شأ ن التقس يم من ابه يوقع المباينة بين 8]

الاقسام 
9

. 

 تتبع مالم اصرح به من تقاس يمها وتفاصيلها..[ آ ي 2]

--- 
1
 )اى فبس تلزم تلك المتصلات الاربع( ثنتان من جهة منع الجمع والاخريان من جهة منع الخلو..  

2
)والاولن بتيجتا اقترابيين( آ ى كل من منع الجمع ومنع الخلو بتيجة لقياس اقتراني صغراه منفصلة حقيقية وكبراه متصله   

لحجر آ و حجر وكلما كان حجرا فهو لشجر( ينتج )اما لحجر آ و ل شجر( هذا المنع الخلو. والميال لمنع الجمع )آ ما حجر  مثل )اما

آ و لحجر وكلما كان حجرا فهو لشجر( ينتج )اما حجر او شجر )لن ما ليجامع اللازم ل يجامع الملزوم.( كما هنا اذ الشجر 

ذ يلزم حينئذ جمع النقيضين فهو معابد له فثبت المطلوب. وقس  لكوبه بقيضا للاشجر الذي يجامع الحجر ل يجامع هو الحجر اإ

 منع الخلو..
3
ذ كل قسم قس يم لل خر...    )آ ي او المباين( عطف على ال خص )كما هو شأ ن التقس يم( من كوبه متباين الاقسام اإ

#233 

 فصل في التناقض

 [ واحد امر قفى4][ وصدق9كيف]  [ في9[ خلف القضيتين]7تناقض]

.. "التجانس".. وفي الجنس "التماثل"[  آ علم! ان الثنبنية ان كان فهاما الاتحاد؛ ففي الماهية وآ خص الصفات 7]

.. وفي "التشاكل".. وفي الوعع "التساوي".. وفي المنفصل "التوازي".. وفي الكم المتصل "التشابه"وفي الكيف 

 ."التعاصر".. وفي متى "التناسب".. وفي الإعافة "رالتجاو ".. وفي الاين "التلابس"الملك 

.. ومع وجود الطرفين "التقابل".. ومع امتناع الاجتماع "التخالف"ثم  "التغاير"فمطلقا  -وان كان فهاما الاختلاف 
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.. ومع عدم احد "التباين"وفي الصدق  "التعابد".. وفي الوجود "التضاد".. وبدوبه "التضايف"مع الدور المعي

 وقد يعمم.. "التناقض".. وفي الجملة "التنافي".. وبدون الشرط في المفرد "عدم وملكة"رفين بشرط قابلية المحلالط

ل آ ن الرفع لما لم يتحصل دائماً  لى بيان، اإ وقد احتجنا للقياس  -ثم اعلم! آ ن بقيض كل ش  رفعه، والرفع ليحتاج اإ

لى بقائض محصلة، آ ى معينة مضبولة   شرائط وقيوداً لتحصيل النقائض... وععوا -الخلفي اإ

 "كالحجر والشجر عن الإنسان"[ آ ي هنا اذ المراد ما ليجتمعان ول يرتفعان، وفي المفردات قد يترفعان 9]
7

. 

[ آ ي بشرط الاختلاف والاتحاد في واحد او ثلاثة،  او ثمابية،  او ثلاثة عشر،  فالختلاف في الكيف، 9]

 في الصدق، والاتحاد في النس بة،والكم، والجهة، ثم النتيجة 

--- 
1
)آ ي هنا( دفع بعلاوة هذا القيد مايرد: من آ ن التعريف آ عم اذ )الخلف( يشمل الحجر والشجر. ولتناقض ببنهما. فاشار   

لى آ ن المقصد بيان التناقض في القضايا لمطلقا فلا اشاتل...  اإ

#234 

والاعافة، والجزئية او الكلية،  والقوة او الفعل في الطرفين او المحكوم عليه وبه، والزمان، والماتن، والشرط، 
7

. 

[ آ ي المس تلزم بالذات لكذب الاخرى 4]
9

.. 

 [9[ آ و مهملة]9[ تكن شخصية]7فان]

 [1[ في الكيف ان تبدله]4فنقضها]

 [8[ بالسور]1[ تكن محصورة]6وان]

 فابقض بضد سورها المذكور

ار منطوقها كما تفيدنا حكماً كذلك باعتبار الكمية تتضمن قضية [  آ علم! ابك قد علمت ان القضية باعتب7]

آ خص. وباعتبار الجهة قضية آ خرى اخص منهما. فمناط العكسين والتناقض في المسورة الموجهة الضمنية.. فان 

لى آ صل القضية.  تردت عن الجهة والسور ولم يقصدا فالنظر اإ

وان افعال المقاربة تصاوير النس بة الاماتبية. وان افعال القلوب آ علم! ان ال فعال الناقصة صور النس بة الفعلية. 

9كيفيات اليبوت وجهات الثبات.. فك ن صورة النس بة ظهرت للتوصل لجعل الاسمية فعل شرط 
. 

--- 
1
وحدة  )في واحد( آ ي النس بة الحكمية )آ و في ثلاثة( آ ي الموعوع والمحمول والزمان )هذا عند الفارابي(.. )او ثمابية( هى  

الموعوع والمحمول والزمان والماتن والشرط والإعافة والجزء آ و الكل والقوة او الفعل )آ و ثلاثة عشر( هي الدائمتان 

والعرفيتان والمشرولتان والوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة )في الصدق( متعلق بالإختلاف المقدر بعد 
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لى )النتيجة(..  )ثم( المضاف اإ
2
نسان هذا لبس بنالق( اذ الواسطة هنا مساواة المحمولين ل لذاته..    )آ ي المس تلزم بالذات( احتراز عن قولنا )هذا اإ

3
)واعلم ان الافعال الناقصة الخ( حاصله: ان تلك الافعال لبست من آ جزاء القضية بل دالة على وععية النس بة بين   

لى لرفي القضية. مثلا: ان )كان( في )كان زيد قائم لى زيد. وان المنسوب والمس ند اإ نما يفيد زمان وقوع نس بة القيام اإ اً( اإ

زيد القيام ل )كان(. لكن لاتن فائدة آ خرى: اذ انها مجوزة لجعل الجملة الاسمية فعل شرط في )ان كابت الشمس لالعة 

ذ لو لم يكن )كان( لم تكن تلك الجملة شرلا.. وان افعال المقاربة ا نما هي فاينهار موجود( اإ يضاً لبست آ جزاء حقيقية. واإ

لى الوقوع.. وان افعال القلوب كيفيات تتعلق باليبوت الواقع بين  مصورة ومقربة للنس بة الاتئنة بين الطرفين من الاماتن اإ

 الطرفين في الخارج وجهة مؤكدة لثبات ذلك اليبوت في الذهن.

#235 

 وعي..[ آ ي موعوعها شخص حقيقة او اعتباراً كالكل المجم9]

ل فالبعض المبّم في حيز النفي يعم 9] لى كونها في قوة المسورة فذاك.. واإ ن لم ينظر اإ [ اي فاإ
7

.. 

[ آ ي فهو قليل المؤبة. فاس تغن بما اعطاك التعريف 4]
9

.. 

[ اي لبد من الاتحاد ثلاثية والاختلاف في الكيف 1]
9

.. 

لى الجهة والسور، اذا 6] ذا دخل [ اعلم! ان التناقض انما ينظر اإ لى النس بة. وآ ما اإ المحمول فحرف او  "ذا"بظرا اإ

 عقد الوعع او صارت جزء المحمول فلا.. "تاك"الموعوع قبل الحكم فشخص الكلية. او دخلت 

الاللاق كذلك.  -ذاتًا آ و صفة  -الاماتن كذلك. والدوام  -ذاتًا او صفة او وقتاً  -آ علم! ان بقيض الضرورة 

عليك بتعليقاتي في المنطق فان شئت تفاصيل الجهات ف 
4

. 

[ آ ي منصوصة الكلية المقصودة 1]
1

.. 

[ آ ي كالسوار الصحيح آ و المنكسر 8]
6

.. 

--- 
1
)والا فالبعض المبّم الخ( حاصله: ان المهملة في الإيجاب من الجزئيات آ ي في حكم الموجبة الجزئية وفي السلب من   

ذا قصد  الكليات آ ي في حكم السالبة الكلية، لن موعوعها بعض مبّم والبعض في حيز النفي يعم آ ي يفيد معنى كليا: هذا اإ

من المهملة المسورة.. فهئي حينئذ من المحصورات ايجابها من الجزئيات وسلبّا من الكليات. )يعم( آ ي فيكون المهملة خارجة 

 من المهملات داخلة في عداد المحصورات..
2
لى    زيادة كلفة واش تغال بل يكفي لمعرفته ما آ فاده التعريف الذي هو عبارة عن )آ ي فهو قليل المؤبة( ليحتاج معرفته اإ

 تبديل الطرفين باليجاب والسلب..
3
)آ ى لبد من الاتحاد ثلاثية( آ ى لزم اتحاد النقيضين في الموعوع والمحمول والزمان والاختلاف في الايجاب والسلب   

 فقط )هذا عند الفارابّ(..
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4
لى السور والجهة. فان  )اعلم ان التناقض   نما ينظر الخ( آ ى التناقض بين القضيتين من الموجهات والمحصورات ناظر اإ اإ

المحمول )فحرف( آ ى جعل القضية منحرفة. وان دخل الموعوع -لم يكونا في موععهما الطبيعي: بأ ن دخل )ذا( آ ى السور 

تاك( آ ى الجهة عقد الموعوع آ ى قيداً )فشخص( آ ى جعل القضية شخصية قبل مج  الحكم وملاحظته. وان دخلت )

نسان بالضرورة فهو حيوان( آ و كابت جزء المحمول: مثل زيد عاحك على الدوام )فلا( آ ى يختل  للموعوع مثل )كل اإ

 التناقض بذلك التبدل..
5
 .)آ ى منصوصة( آ ى المقصود من المحصورية جعل الكلية مثلا مقصودة معينة بالنص بحيث ليبقى في ذلك خفاء.  

6
لى سور الجزئية..   لى سور الكلية )والمنكسر( اإ شارة اإ  )آ ى كالسوار الصحيح( اإ

#236 

 [ سالبة جزئية4فنقضها]   [ 9[ كلية]9[ تكن موجبة]7فان]

ذ المقصود تعليم العلم العملي، ل العلم فقط. ولجعل اليابت واجباً 7] [ النب بالشرلية بدل الحملية، اإ
7

. 

 بة المحمول.[ اى ولو معدولة او سال 9]

[ آ ى ولو مهملة خطابية 9]
9

.. 

في  "فاعلم ان"[ آ ى اللازم المحصل، ل الحقيقي الغرة المحصل. وهو سالب الكل. وعدم الفاء دليل وجود 4]
9

 

 النية..

 فنقضها موجبة جزئية  وان تكن سالبة كلية 

اى يمر بها وليأ خذها  او "قائق آ علم! ان العلم غداء لبد له من هضم فالذهن العجول الرحوان يتذلق عن الح

ول تنمو ول تتوسع فيه بل تخرج هاربة من  "اى في يد ذهنه"لكن تتقطع الحقيقة في يده  "يفوز بها ويأ خذها

الذهن ثم يجمع كسرات حقائق انسلبت خاصية اينمو عنها في حافظته فلا تنهضم ول تنبت بل قد يتقيؤ هو او 

اعجزتكم ايها الناظرون بما  -فلتشويق الاذهان الى الدقة  "رض المّ بناوسطحية الذهن اشد م"تنفسخ هى. 

 اوجزت في هذه الرسالة.

 ما تـمـت

--- 
1
)النب بالشرلية( آ ى آ لال. حاصله: ان الحملية دالة على اليبوت بين الطرفين وهو محل تعلق العلم لعمل ولتعليم   

وتعلقاته. والمقصود هنا التعليم ل العلم وحده.. وآ يضا ان الشرلية تدل  فيه. والشرلية كايتهجي تعليم وتفصيل لذلك اليبوت

على ان تحقق الجزاء مشروط وموقوف على تحقق الشرط بحيث متى تحقق الشرط تحقق الجزاء. فبّذا الاعتبار يكون 

آ هل الس نة: فلذا اختار اليبوت اليابت في الحملية لزما وواجبا في الشرلية. وترك الواجب للعمل بالس نة: لبس من دآ ب 

 الشرلية على الحملية..
2
 )ولو كابت مهملة خطابية( اى لن المهملة في الظنيات والخطابيات في حكم الكلية والكلية بقيضها جزئية.  
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3
)اللازم المحصل( حاصله: ان بقيض الش  رفعُه فنقيض الموجبة الكلية رفعها وهو سالب الكل. وهذا ولو كان بقيضا   

 لكنه غرة محصل فأ قيم لزمه مقامه اعني السالبة الجزئية..حقيقا 

#237 

 اعتذار

 لئن ادركت في شرحي فتوراً          ووهناً في بيـاني للمعـاني

 فلا تس ند لنقصى ان رقصى            على مقدار تسعيد الزمان

حة والش باب مفلوج ل ني زمانا ما حشرت مارشح من فكرى شرحا على حاش ية الاس تاذ. كنت فاقداً للرا

الذهن غائباً عن الامثال والاقران. شريداً عن الولن وقد صرت كالهائم. بل كايبّائم. بل كالبوم. دائراً عائشاً 

 في الاقفار. هاربا عن شرور الاشرار. تخطرت حينما تصورت  ماقاله ابن الفارض:

 صحتيوآ بعدني عن اربعى بعد اربع              ش بابي وعقلي وارتياحي و 

 فلى بعد اولاني سكون الى الفلا             وبالوحش انسى اذ من الانس وحش تي

بعم، من كان راكباً على كاهل الغربة. وكان آ ببسا بالوحشة. وجلبسه الوحدة. وسمرةه الكربة. ومولنه الخربة. هل 

بالغة من الاغلاق  "قزل ايجاز"في الاماتن ان تخلو كتبته عن الخطأ  والسقطة. لس يما اذا كان المشرحة كامثال 

والايجاز. الى حيث دون حلها خرط القتاد، وخرق الاعجاز. فالمرجو من النظار. ذوي دقة الافاتر. وحدة 

الابصار. ان يصلحوا خطيئاتي. ويصححوا غلطاتي. ويببنوا ما عجز عن حله فكرى. وعاق عنه صدرى. وكّل 

... على اني ما كنت من رجال هذا الرهان. ولبذى شان عن بيان متنه متني. وعمي عن رؤىته لرفى وعيني

في هذا البيان. آ وان ش بابي وانا ابن ثلاثين. فكيف بي هذا الامتحان وانا ابن ثمابين. ولهذا قد بقى مواعع باكرة 

 غرة مفضوعة بفكرى احلتها لذوى الافاتر الياقبة من دهاة اذكياء الاس تقبال بعد خمسمائة س نة.

 عبدالمجيد
#238 

 ومما يدل على درجة دقة الاس تاذ سمات وعمقا في اوائل ش بابته:

 بلا بقطة ول حركة. وقيل له "لفي" عن ثنتي عشرة كلمة على هذا الشكل -وهو ابن عشرين  -ان س ئل 

ان اصبت في تنقيطها وتحريكها وتفسرةها نحن بعدك من الاذكياء والا.. فلا  "يوالقائل الش يخ امين البتلبس"

. وكان الاس تاذ حينئذ حافظا لما في القاموس من اللغات الى "رلرفع، ول بصب، ولج"  بين الاذكياءيبقى لك

هكذا: كتب اول الاشاتل  -باب السين.. فبالس تمداد بما حفظ اجاب بعد ثلاثة ايام: ولقد اصاب فيما اجاب 

عع على الحرف الاول من كلها بقطتين ]فبل. فبل. فبل. فبل. فبل. فبل.فبل. فبل. فبل. فبل. فبل. فبل. ثم و 
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وتحت الحرف الاوسط ايضا بقطتين من كل تلك الاشاتل الا الخامس وعع تحته بقطة واحدة ثم حركها 

]1[قِيْلَ]6[ قيَْلٍ]1[ قبَْلَ]4[ قيَْلٍ]9[ قيَْلَ]9[ قـَيّلْ]7هكذا:  قِيلَ] ًٍ [ 77[ قيَْلٍ]72[ قيَْلُ]2[ قِيلَ]8[ قيَْلٍ

 [79قيُِلّ]

[ 9[ ]قيَلّْ[ امر من باب التفعيل بمعنى الاعطاء. ]9[ ]قِيلَ[ ماضي مجهول من القول. ]7ها هكذا: ]ثم فسَر 

[ ]قيَْلٍ[ اى العصر. والتركيب 6[ ]قبَْلَ[ ظرف. ]1[ ]قيَْلٍ[ اسم رجل والتركيب اعافي. ]4]قيَْلَ[ اسم بعرة. ]

[ ]قيَْلُ[ البعرة. 72[ ]قِيْلَ[ ماض مجهول. ]2الابل. ] [ ]قيَْلٍ[ اسم من اسماء8[ ]قِيْلَ[ اى اللبن. ]1اعافي. ]

 [ ]قيُلّْ[ اعطى له اللبن.79[ ]قيَْلٍ[ اى ذلك الرجل. ]77]
#239 

% 

 تـعـليـقـات
 على برهان الكلنبوى

 في المنطق

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النورسي
#241 

 مقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه؛ وبعد

فهذه الرسالة هي امخيطولة الوحيدة، وكابت تظُن انها مفقودة، لذا فما ان اعلن عن العيور علهاا حتى بادر العالم 

الفاعل زين العابدين ال مدي الى تببيضها بوعوح على اينمط القديم. آ ما ال خ الكريم عبدالقادر بادللى فله 

ارقام لهوامشها، فقد بذل جهوداً مضنية وصرف  قصب الس بق في تببيض الرسالة وتنس يقها وتنظيمها ووعع

من وقته  اياما بل شهوراً وس نين عدة في فرز الجمل المتداخلة والهوامش المتراكبة، وترجم بعض فقراتها الى 

التركية. فهيأ  نسخة منسقة محققة، واهدى لي نسختها المصورة.. فجزاهما الله عناّ خرة الجزاء واجزل ثوابهما؛ لذا 

 لي في الرسالة على ال تى:اقتصر عم

 عرض النسخ بعضها على بعض وهي: - 7

 النسخة الخطية الاصلية بخط الملا حبيب. -آ  

 نسخة خطية مبيّضة للعالم زين العابدين ال مدي. -ب
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 نسخة خطية مبيضة منسقة للاس تاذ عبدالقادر بادللى. -جـ 

 يد اوزدمرة.آ هداها لي الاخ الكبرة سع  12 - 44نسخة خطية تبدآ  من ص  -د

بحروف سوداء بارزة ووعع  "الكلنبوي"تنس يق الرسالة مجدداً بوعع متنها في آ على الصفحة تتخلله متون  -9

 في اسفل الصفحة بحروف كبرةة نسبياً . "تقرير"الهوامش المذيلّة في النسخة الاصلية بـ 

في النسخة الاصلية ،تحت المتن  "ريرتق"وعع الهوامش الجزئية الموجودة بين الاسطر، آ و غرة المذّيلة بـ  -9

 مباشرة، اذ ربما وععت  في  اثناء التدريس.

فكل هامش يشرة الى صفحاته  منقول مباشرة من نسخة  "كلنبوي"اكتفيت بمقابلة الاخ  بادللي لمتن الـ  -4

 فهو منه ايضاً. "ع. ب"الاخ الفاعل كما ان كل هامش مذيل بـ 

نطق، لم اقم بعمل علمي دقيق يذُكر  خلا ما ذكرت، بل تركت ذلك لمن منّ وحيث ان باعي قصرة في علم الم 

المولى القدير عليه بالللاع الواسع على هذا العلم، فيكمل ما قصرت عنه  من تنس يق وتهمبش او وعع فهرس 

 .لينتفع الكثرةون من هاتين  الرسالتين. والحمد لله اولً وآ خراً  "قزل ايجاز"تحليلى لها ولسابقتها 

 احسان قاسم الصالحي
#242 

 في الصفحة الاولى من امخيطوط ما ترجمته:

"الى حضرة الاخ الكبرة! اقدم لحضرتكم تقريراتكم في اثناء تدريسكم للـ "برهان" والمسماة بـ "تعليقات" 

 بخط المرحوم الشهيد الملا حبيب راجياً دعواتكم مقبّلًا اياديكم الكريمة" ...  وفي صفحة تالية:

يها الناظر الى هذه الاوراق التي تتقطر عبراً.. هذه صفحات مسوّدات رسالة في المنطق آ لفّها الاس تاذ "ا

بديع الزمان سعيد النورسي في مدينة "وان"، في اثناء تدريسه لطلابه، ول س يما لخيه ولالبه الملا حبيب 

مان الجارف فارق الاخوان احدهما ال خر. ولمَّا اتمهّا حيث ابدلعت الحرب العالمية الاولى..وفي خضم س يل الز 

فاس تقر فهاا..  7242وكابت نهاية المطاف ان صار الاخ  الصغرة المسمى عبدالمجيد مفتياً فى "آ وركوب" س نة 

وكان يحتفظ بهذه المسودات ذكرى تلك الايام التي خلت. ولكن ههاات.. ههاات.. مضى ذاك وذهب.. ومضى 

! فيا ترى هل س يظهر من يتصفح هذه المسودات ويقرآ وها؟ وهل س يأ تى ال خر وذهب. ومرّ الزمان ومضى

 ذلك الزمان؟ ههاات.. ههاات.

 سأ جول مع هموي  واحزانى حتى المحشر

 فهذه اقدارنا بتحملها.. ايها الحببب!

 عبد المجيد"
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 وفي نهاية امخيطوط ما ترجمته:

مان سعيد الكردي من حواشٍ على كتاب "ان هذه الرسالة الموسومة بـ "تعليقات" هي ما كتبه بديع الز 

"برهان كلنبوى" ودوّنها احب للابه اليه والملازم له في الدرس الملا حبيب فسجل هذه التقريرات من بديع 

هـ ثم ابدلعت الحرب العالمية الاولى وذهب 7992الزمان على صورة حواشٍ وهوامش.. كان ذلك في س نة 

فرقة "وان" الى جبّة القتال في" ارضروم"، وعادا معاً بعد عام وقد بديع الزمان والملا حبيب كواعظين مع 

احتلت "وان" من قبل ال رمن، فانسحبنا الى قضاء "كواش" واستشهد الملا حبيب هناك، فحملت الرسالة 

التي خطها لوال س ني الهجرات من مدينة الى اخرى ومن قصبة الى اخرى حتى حللنا في مدينة "ملالية" 

 ن هناك مفتياً في قضاء "اوركوب".وم 7242س نة 

كابت الرسالة اوراقاً متفرقة فجمّعتها وجلّدتها، على امل ان يأ تي زمان ويبُعث العلم والدين من جديد، 

ويظهر في الميدان اناس يقرآ ون امثال هذه الرسائل. وعندئذٍ يقدّر قدرها ويعُلم ما فهاا من فكر عميق وذكاء 

 الزمان يأ تي، ول اولئك القراء يظهرون. والسلام ..نافذ.ولكن ههاات.. فلا ذاك 

 "7217عبد المجيد 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله.. والصلاة على رسول الله

 اعلم! ان المنطق آ لة قابوبية، تعصم مراعاتُها الذهنَ عن الخطأ  في الفكر. لبد لمن يبتدئ بش  من العلوم:

تحسانًا: وهي الفهرس تة من معرفة الرؤوس الثمابية  اس  
 7

، وبيان المسائل اجمالً، واسم الفن، وموعوعه، 

ما باعتبار الموعوع او الغاية، او الدليل والرتبة. هل هو من موجود  وغايته، وتعريفه، وشرفه باعتبارٍ مّا؛ اإ

 النقش، او اللفظ، او الذهني، او الخارجي؟ ليكون تحصيل المحصّل على مافرعه الشرف والرتبة.

 ومن ثلاث عرفاً: وهي الموعوع، والغاية، والتعريف.

 ومن اثنين عقلًا: وهما التصوّر بوجهٍ مّا. والتصديق بفائدةٍ مّا.

فاللازم ان ببتدئ  
 9

ما بحسب الموعوع    اولً بالتعريف، وهو بوعان: اإ
 9

او الغاية.   
 4 

. فهذا، آ ي المنطق علم آ لّي. وتعريفه والتعريف بحسب الغاية آ ولى؛ اذ العلم بالغاية يزيد شوق المحصّل

بحسب الغاية موقوف على معرفة وجه آ ليّته. ومعرفة وجه ال ليّة موقوفة على جهة احتياج ما يحتاج اليه. وهو 

كل العلوم  
 1

 وجهة الاحتياج 
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--- 

لنسب، او الحدّ، او كما صار عادة على ظهر الكتب المطبوعة وبعض المكتوبة، فيقال مثلًا: باب، او فصل، او بيان ا 7

 القياس. وقد يقال مثلًا: بيان الحدّ يفيد المحدود. او القياس ينتج، فهو بيان المسائل اجمالً.)تقرير(

ل ن لكل فعل اختياري لبد من مباد آ ربعة: التصور بوجه ما، لن للب المجهول المطلق محال. فالتصديق بفائدة ما،  9

الميل، الناش  من الشهوات، المتوقف علهاا. فالرادة، وهو القصد للتخصيص، فالشروع لنها الباعث للارادة الناش ية من 

 للاخراج...)تقرير(

 وهو كالحدّ. 9

 وهو كالرسم. 4

 حتى بفسه. 1
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عصمة الذهن عن الخطأ  في الفكر. وتصوير سلسلة الاحتياج هكذا: الفكر لبس بصحيح بالدوام 

عقلُ كّل، بل مراعاة الكّل، آ ي العقل العموي  الذي هو المنطقللاختلاف الكثرة، وليكفي للتمييز 
 7

، المفسر 

بعضه بعضاً؛ اذ لريق الاكتساب العموي  الفكر. اذ البعض بديهئي والبعض بظري، يكتسب التصور من 

التصور، والتصديق من التصديق؛ اذ شرط الولدة المجانسة
 9

ما تصديق. فاصعد من  ما تصور واإ . فان العلم اإ

 في هذه السلسلة السلميّة. هنا

ثم تعريف  ]العلم هو الصورة الحاصلة من الش  عند العقل
 9

 ]
 4 

ما تصور وهي اإ
 1

او تصديق. فلا يرد  

 بلزوم اعتبار وحدة المقسم.

ان التصديق مركب من الموعوع والمحمول والنس بة والحكم.
 6  

 لن الحكم ربطّها
1

ما بديهئي، او   وكل منهما اإ

 نظر. لن التقس يم ليخلو منبظري مكتسب بال 

--- 

لن المنطق من حيث هو آ لة للعلوم حرفي، كالمعقول الياني للاول. ومن حيث هو علم جوهريّ اسمي، يحتاج ل لٍة. فأ لته  7

 بعضه البديهئي للبعض النظري. )تقرير(

 كالكشف.والتصور والتصديق مغايران في المتعلق والمتعقل كلهاما، اذ الاول كالعقد، والياني  9

غرة من حصول الصورة الحاصلة، لن العلم من مفعول الكيف، والحصول من مقول الابفعال، ويأ تي قريباً: ان الذي  9

حصل في الذهن فهو باعتبار تكيف الذهن واتصافه به يسمى علماً. وباعتبار ظرفية الذهن له يسمى معلوماً، فالعلم كيفيته. 

 ر(واما التعبرة بالهيول فمجاز.)تقري

 99س/  9كلنبوي ص/ 4

173



ما الوجود وهو الخارجيات الوجود. او اليبوت وهو الاعتباريات، وتسمى  1 وهو الاصح. اذ التصور متوقف على اإ

الاحوال. والمحال لماهية له، لذاك ولذاك. فلايتصوره الذهن ذاته الّ بنوع تمييل بمماثلة في بعض وقت الثبات، اي 

ع فتذكر مامرّ في المجهول المطلق. بأ ن العنوان من الطرفين ك لة الملاحظة والمعقول الياني. فيأ خذه الحكم. واما تحليل الاجتما

ويفرض وراءه آ فراداً غرة مرئية في الخارج، فيحكم عليه في الذهن. فثبت لفراده فيه بالمتناع. والتصاف به في الخارج، 

  الخارج، والتصاف به في الخارج.)تقرير(فالثبات له في الذهن. واليبوت في الذهن لمصداقه في

 قلت: 6

 ووحّدها. 1
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ان يكون الكل من كٍل بديهياً 
 7

او الكل بظريًا، او مبعّضاً، لن   
 9

بظريّ كٍل ليكتسب من بديهئي  

ال خر. فالولن 
 9

باللان. لبه لو كان الكل بديهياً   
 4

لما جهلنا شبئاً  
 1

ر او تسلسل. . ولو كان الكل بظريًا، لدا

فاللازم فهاما بالل، والملزوم كذا.. فبقى 
 6

بعض التصور بديهياً، وبعضه بظريًا. والتصديق كذا.. فالمبعضية  

ثابتةٌ؛ لن الش  ييبت ببطلان بقيضه. فببطلان كل التصور بديهئي، ييبت بقيضه. وهو لبس كل التصور 

وهو بعض التصور لبس بديهياً ولزمه؛ اذا كان بديهياً ولزمه، وهو لبس بعض التصور بديهياً ولزمه، 
 1

  

 الموعوع موجوداً. وهو بعض التصور لبديهئي وبظرةه. وهو بعض التصور بظري. وقس البواقي.

]وقد يقع الخطأ  في الاكتساب، والعقل غرة كاف. فلابد من قابون وهو المنطق[ 
 8

فعرّف المصنف رحمه 

 الله بحسب الغاية والموعوع.

ن قلت: ق  د آ خطأ  المنطقيون ما اخطأ وا، فكيف يكون عاصما؟ًاإ

قلت: اقاموا الصنعة المسهّلة مقام الطبيعة، الصناعة. والصنعة ولو كان على اكمل مايمكن، لتساوي 

 الطبيعة.

 ثم مراتب العلم هيولني، وبالملكة وبالفعل ومس تفاد وحدسي وقدسي.

 ، فيحللّ ويركب  ، فيكون قابل العلم والصنعة.ثم النظر، كَشَفَ ترتب العلل المتسلسلة في الخلقة

وقيل باعتبار الشرط: تريد الذهن عن الغفلات.. وقيل باعتبار التحليل: تحديق العقل نحو المعقولت، 

 كتحديق البصر نحو المبصرات.. وقيل باعتبار التركيب:

--- 

 هذا قياس اقتراني مقسم. 7

 دليل الصغرى. 9
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 كبرى. 9

 ائي دليل الكبرى.هذا قياس اس تثن 4

 اي جهلًا محوجاً الى النظر، لمطلقاً. لنا جاهلين ببعض البديهيات. 1

 بتيجته. 6

لّ فالسالبة آ عم. 1  يعني: ان السالبة مس تلزم للمعدولة المحمول، اذا كان الموعوع موجوداً في احدهما، واإ

 ايصال عاصم عن الخطأ  وهو المنطق" واصل العبارة :"فاحتيج الى قابون... من حيث 4مأ خوذ من كلنبوي/ ص 8

 باعتبار خلق الله فيه ميل المحاكاة والتقليد.)تقرير(
#246 

ملاحظة 
 7

 المعقول لتحصيل المجهول.. وقيل باعتبار الصورة: ترتبب امور معلومة للتأ دي الى المجهول.  

ما باللهام ثم لريق حصول المطلوب؛ اإ
 9

 للاوائل عند الملاحدة. او ، كعلم الاببياء والاولياء. او التعليم

التصفية عند الاشراقيين. او النظر عند الحكماء. فاليلاث الُول ليمكن لكل احد، فبقي النظر  
 9

وحصول  

المطلوب به توليدي عند المعتزلة، وعقلي عند الرازي، واعدادي عند الحكماء، وعادي عند جمهور اهل الس نة. 

كل مبدآ  ووسط ومنتهئى. فمبدآ  التحليلية المادية، فللفكر حركتان: تحليلي وتركيبي. فل
 4

المطلوب بوجه مّا.  

ووسطها المبادى الغرة المرتبّة. ومنتهاها الاجناس العالية والفصول  
 1

البس يطة والاوليات 
 6

. 

ومبدآ  الحركة التركيبية الصورية  
 1

منتهئى الاول. ووسطها المبادى المرتبة. ومنتهاها المطلوب على وجه  

مالالك
 8

. 

ثم العلم واحد اعتباري، لبد له من عابط، ليتحد كالخيط او كالسّور. والحال ان الضبط بالتعريف، 

وشرله المساواة. ومرجعها القضيّتان الكليتان
 2

.. وهما كل ما صدق عليه تعريف المنطق صدق عليه المنطق. 

لياني "الجامعية". لئلا يطلب ما ليعني وكل ما صدق عليه المنطق صدق عليه تعريفه. فبالول "المابعية" وبا

 على عدم المابعية وليترك ما يعني على عدم الجامعية.

--- 

 مع التفطن وتذكر هدف. 7

 يعم الوحي. 9

اعلم! ان النظر بور خلقه الله في البشر، يكشف به ترتب العلل المتسلسلة في الخلقة.. فالترتبب اشارة الفاعلية  9

لمادية، وللتأ دي الى الغائية . والسر والحكمة في حسن التعريف المش تمل على الاربعة العلل جميعها والصورية.. وبور ل ا

فيه. لكن يحمل صفات مأ خوذة من العلل على المحدود. اذ ليجوز ذلك، فلايقال: الكرسي جلوس السلطان، بل مجلسه. 

 بنهما متحدان. )تقرير(مع ان الحدود والمحدود او المكنى به اليه مطلقاً ما يجب الهمل ب 
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 العلمي. 4

 للتعريف. 1

 للدليل. 6

 الصنعية. 1

 اي المطلوب. 8

 والاشهر، بدل الاول عكس بقيض الياني لإخراج الاغيار. )تقرير( 2
#247 

فان قلت: الغرض من الحد تحصيل الاوسط، لدراج الجزئي تحت الكلي. والحال ان العلم كّل، ل كليّ. 

مع ان اسم العلم علَمَ  له اجزاء، لجزئياتٌ.
 7

 الشخص، والشخص ليعُرف الا بالشارة الحس ية؟ 

صارت كالجزئيات. فلما صار الجزء كالجزئي، صار الكل  -كاجزاء المأ ة  -قلنا: ان اجزاء العلم لعدم امتزاجها 

كالكليّ  
 9

 ده.، فثبت بزيادة له دخل على الصغرى، ومن على الكبرى، فييبت الادراج بقياس اوسطه ح

ثم الموعوع: المعلومات التصورية والتصديقية، فعرق كل علم موعوعه.. وماسواه تفرعات تنبت عليه. 

لن النصب بالفتحة مثلًا، وصف المعرب. وهو وصف الاسم. وهو وصف الكلمة. فوصف وصف الش  

نوانًا.وصفه. الصفة، ان كابت مجهولة كابت جزءاً. وبعد الجزئية كابت صفة واذا اس تمرت صارت ع 
 9 

ومقدمة 

الشروع  
 4

التصديق 
 1

بموعوعية الموعوع، لتعريف عنوان الموعوع فابه من صناعة  
 6

البرهان 
 1

ولتعريف  

ما صدقه، فابه من المبادى التصورية
 8

.  ول التصديق بوجوده، فابه من المبادى التصديقية، وهي الادلة. 

ومايتوقف عليه الثبات،
2

يعني اليبوت في بفسه  
 72

، وتعريف بعض لعنوان الموعوع.. وهو مايبحث فيه عن 

عوارعه الذاتية. فلتحصيل الحد الاوسط
 77

لهذا التصديق،  
 79

 

--- 

لن الاعلام غالباً منقولة، فبقاعدة: ان المعاني اللغوية اساس وحبّ للاصطلاحيات، وتوَعّعُ الاصطلاحيات علهاا،  7

 بالتفكرّ فهاا ان المقصد الاس نى من المسمى بهذا، آ يّ..)تقرير( ويكملّها باعتبار الشرائط ايّاها، يعلم

 اي يصحّ حمل ما كالجزئي على ما كالكليّ. )تقرير( 9

 فلذا يتشعب الموعوع، وبكثرة اوصافه تكثر المسائل. )تقرير( 9

 والكتاب دكان البزاز فيه هذه الاش ياء. 4

 هذا هو في كل موعع. 1

 هي تطبيق العلوم ال لي. 6

 هي تطبيق المنطق في لرق اكتساب العلوم.و 1
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 اي تعريفات المصطلحات وموعوعات المسائل، وايتمييلات والتشبهاات وغرةها.. 8

 اي اثبات الاوصاف للموعوع. 2

 وهو وجود الموعوع. 72

 مايتوقف بهذا حاصل الخ. 77

 اي بموعوعية. 79
#248 

والغاية فتلزم ان تكون معتدة
 7

ومعتبرة، 
 9

ومقصودة 
 9

ومهمةً  
 4

، ومخصوصة
 1

. 

ثم لما كان الافادة والاس تفادة باللفظ، احتجنا الى البحث عن اللفظ الّدال. ثم بين الموجود الذهني 

واللفظي روابط اربع، هي مناط كل الاوصاف: الوعع
 6

، الدللة 
1

، الاس تعمال 
 8

، الفهم
 2

، مسائل كل علم 

مؤول بها. لن الموعوع مايبحث في العلم عن عوارعه  قضاياحملية موجبة كلية ضرورية بظرية. وماعداها

ما بذاتها او مع المقابل المحصل المبحوث في ذلك العلم الذاتية؛ اإ
 72

. يعني يحمل العوارض الذاتية له، او لبواعه، 

ة. لنها او لصناف ابواعه كلياً. لن الذاتية شاملة باليجاب، لنها له، عليه او على ابواعه او عوارعه بالضروري

ما يقيني، وهو  ذاتية بالدليل للبحث سلسلة المنطق. النتيجة تتوقف على الدليل. والدليل باعتبار الافادة؛ اإ

القياس
 77

، واما ظني، وهو ايتمييل
 79

والاس تقراء 
 79

. والقياس باعتبار المادة: الصناعات الخمس؛ اعني: 

عتبار الصورة: وهي الاشاتل الاربع. فان كان من البرهان، والجدل، والخطابة، والشعر، والمغالطة.. وبا

الحمليات فاقتراني.. ومن الشرليات فاقترابيات. وباعتبار الاجزاء: صغرى وكبرى. والاجزاء قضيةٌ، ولها 

احاتم: هي العكس والتناقض.. وباعتبار الحكم: شرلية وحملية
 74

. وباعتبار الكيف: موجبة وسالبة.. وباعتبار 

  مسوّر. وتتوقف علىالكم: مسوّر وغرة

--- 

 لئلا يكون سعيه عبياً.. 7

 لئلا يكون عبياً عنده وعند غرةه. 9

 لئلا يقع في ذهنه فتور.. 9

 ليزيد شوقه. 4

 اي تلك الفائدة مخصوصة به، ولو بالنس بة لئلا يتردد ببنها، فيلزم الترجيح بلا مرجح. 1

 فمنها العموم والخصوص يرد الاشتراك والتأ ويل.. 6

 ظاهر والنص والمفسر والمحكم والخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.ال 1

 الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. 8
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 العبارة والاشارة ومفهوم اقتضاء الصدق او الصحة. 2

 الا ابه لما ابقسم الموعوع تشعب المحمول لتوزيع الاقسام على الاقسام. 72

 هو اس تدلل الكلي على الجزئي. 77

 ل الجزئي على الجزئي. اما اس تدلل الكلي على الكلي فهو داخل في الاول. تأ مل!اس تدل 79

 اس تدلل الجزئي على الكلي. 79

 اما اليبوت له "حملية"، او عنه "منفصلة"، او عنده "متصّلة".. 74
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تركب من تصور المحمول والموعوع، وهما من المفردات. وتصورها بتعريفها، وتعريفها هو القول الشارح ي

الكليات الخمس. والكليات اقسام الكلي )وهو( قسم المفهوم 
 7

والمفهوم  هو المعلوم    
 9

، هو موعوع المنطق. 

ثم الدللة: الدللة: 
 9

4 لبيعية وعقلية ووععية. والوععية: مطابقية وتضمنية  
والتزامية. وكل من التضمن  

والالتزام يتصور بوجوه ثلاثة، بارادة  
 1

او مشتركة  مس تقلة  
 6

او بالتبع. واليالث هو المراد في المنطق،  

واليلاثة في البيان. والمطابقة  
 1

لتس تلزمهما كما في البسائط  
 8

، وما ليعلم له لزم  
 2

بيّن بالمعنى الاخص. وعند  

الامام الرّازي الالتزام لزم للمطابقة. لن الماهية الخارجية لها تشخص 
 72

ن وهذيةّ. وهي الذه 
 77

لها تعين  

وهوية. وهما هو هو 
 79

لبس غرة. وسلب الغرة لزم لتلك الماهية البتة. ورُدّ بان الحصول ليس تلزم الحضور..  

واللزوم البيّن وهو بالمعنى الاخص اللازم للالتزام حضوري. وهما يس تلزمانها، لنهما تابعان. والتابع من حيث  
 

79
 ليوجد بدون 

--- 

 لوم والمدلول والمعنى والمسمى والمقصود واحد.المفهوم والمع 7

 بين هذين عموم من وجه 9

اعلم! ان اليلاثة عقلية. اذ الاش ياء تدرك بالعقل على الاصح. لكن لما كان دخل الوعع فيه، نسب اليه. ولما كان دخل  9

للفظ، او امخيالب، او المتكلم. اي ان الطبع فيه ايضاً نسب اليه. ثم الاقوال في هذا الاخرة ثلاثة. اما المعتبر فيه لبع ا

المتكلم يراجع بفسه حين سماعه..اح.. مثلًا، باني انما قلت ذلك حين وجع صدري. ويقبس امخيالب على بفسه. 

 تأ مل!.)تقرير(

 وان كان المقسم فهاا الوعع. لكن الاخرةين عقليان، يتصورهما العقل. فلا دخل للوعع فهاما، الا في الاول وباعتبار 4

 القسم الاعظم وفيه دخل الوعع، اعتبر الوعع في المقسم. )تقرير(

 وهو المطابقة المجازية. 1

 وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز، لكنه جائز على مذهب. 6
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 اي اعم منها مطلقاً. 1

 للافتراق عن التضمن. 8

 للافتراق من الالتزام. 2

 كيفيتّه يحصل من احالة المقولت به. 72

اً من الاش ياء حاصل في الذهن لكن لبس حاضراً عند تصور وذكر بعض لغفلة الانسان عنها وهو منها. لن كيرة  77

 تأ مل!)تقرير(

 اي وجوده عين ذاته. 79

 ابه تابع. 79
#250 

المتبوع 
 7

. واعترض   
 9

بان الكبرى ممنوع بالتابع ال عم    
 9

ن قُيدّ بالحيثية. فالمتبوع مثلها ايضاً؟  ، واإ

الحيثية للاللاق تتضمن عليّة الاحتياج باعتبار الذات ل الصفة الاعافية فقط. ثم الدال اجيب: بان 

ن لم يقصد بجزئه دللة على جزء معناه المقصود، والّ فمركب. ول ن المفرد عدي  يوجد بعدم جزء من  مفرد، اإ

الاجزاء. فعدم ال خص 
 4

وهو القصد يعمّ  
 1

. 

الاجزاء. فلهذا كان للمركب فرد، وللمفرد افراد   والمركب وجودي يتوقف على وجود جميع
 6

ومن هنا  
 

1
يقال: "التخريب اسهل من التعمرة"  

8
 

--- 

يعني آ ن متبوع التابع المقيدّ بالحيثية، بأ ن يقال: "المتبوع من حيث هو متبوع ذلك التابع ليوجد بدوبه" والحال: آ ن  7

 المطابقة آ عّم مطلقاً منهما؟

 آ ن الحيثيات ثلاثة للتقييدة كما في الموعوعات في التعاريف. والتعليل: كزيد من حيث ابه عالم مكرّم. آ جيب... الخ.. يعني

وللاللاق: كالنسان من حيث ابه انسان، حيوان نالق. فالذي للتعليل باعتبار الصفة، اي اثبات صفة يكون علة 

ع اي ذاته محتاج للمتبوع وموصوف بالتابعية.. وآ ما حييية للحكم. والذي للاللاق كما هنا. يعني آ ن التابع من حيث ابه تاب

المتبوع باعتبار الصفة الاعافية فقط، يعني آ ن ذاته ليحتاج الى المتبوع، فيوجد بدوبه. بل باعتبار اتصافه بهذا الوصف 

 وهو المتبوعية. تأ مل!.. )تقرير(

 ون داخلًا في الماهيات. تأ مل!)تقرير(.انما كان الاول داخلًا والياني خارجاً. لن السلب نس بي ليك 9

 كالضياء مثلًا. 9

 فلزم ان يكون له تعاريف، وهو غرة حسن. بل لبد من تعريف واحد، وهو ليحصل الّ بعدم ال خص. 4

اي يعم بقيض سائر القيود ل ن بقيض الاخصّ آ عم من بقيض ال عم والاخصّ كالخوين يقتسمان الاش ياء ببنهما فما بقص  1
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 صّة واحد زاد بقدره من حصّة ال خر وما عاق من واحد اتسّع ال خر مثلا الانسان آ خصّ من الحيوان.)تقرير(.من ح

 س تة واقعاً.. وواحداً وثلاثين عقلًا. 6

 هذه النكتة. 1

ص يعني ان فطرة كل انسان وخلقته مائلة الى الرياء واراءة بفسه الخلق، وحريص عليه يطلبه من ما امكن. ولشدة حر   8

بعض اياه. وان التخريب اسهل لكثرة لرقه، اذ يوجد بعدم كل جزء يرى بفسه بذلك، وان لم يكن وصفاً حس ناً. والبعض 

 صاحب الثروة يرُى بالتعمرة. فاسمع واعمل به فابه درس الاخلاق.)تقرير(.
#251 

ثم ان المفرد اسم، وكلمة، واداة. اذ منبع الوجود  
 7

ذات وحركة   
 9

ي يحكى عن الذات اسم، ونس بة. فالذ 

والذي يخبر عن الحركة فعل، والذي ينبئ عن النس بة حرف. وقد تتولد الحركة من الذات والنس بة. كما منهما 

الذات. ومايقع في الجواب 
 9

 منها مس تقل وما ل غرةه. 

عين". ومن ثم ان حقائق اليلاثة متخالفة بالذات، متشابهة في التعبرة. فالس تعابة تحت "الباء" وفي "اس ت

الاس تعابة كالهواء والماء والجمد. او كالماء والتراب والحجر. وان من المعاني الحرفية ما ل ولن لها، بل كالس يّاح 

السرسري الطفيلي  
 4

يتداخل في ليارات اخويه، وقد يتشربابه 
 1

. فان عصرتهما تقطر 
 6

بل تقطرت، اي  

 معان.

در آ ن يأ خذ معناهفان قيل: ان الحرف جسم لطيف هوائي، ليق
 1

. اذا ادلى دَلوَهُ  
 8

رجع يابساً   
 2

فيكون  

 عاجزاً عن الادلء والدللة؟

اجيب
 72

 : بان العجز من عدم قابلية المحل، ليدل على بقصان قدرة الفاعل.

ما ناقص   ثم المركب اإ
 77

او تام، يصح سكوت المتكلم عليه   
 79

بالنس بة لصل المراد   
 79

ما خبر   والتام اإ

 او انشاء، وهما كالعلم الفعلي والابفعالي. ففي الاول

--- 

 وفي لسان الحكمة؛ صلب ومايع وهوائي. 7

 اي صفة. 9

 اي الاس تفهام. 9

هو الذي يتبع المدعوين بدون دعاء الداعي. ك بنا بدعو الفاظاً مخصوصين بمعانهاا. وتلك المعاني الحرفية تتبعها بغرة دعائنا.  4

 )تقرير(

 عل والاسم تلك المعاني.اي الف 1
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 اي معنى كان تضمن قصيدة واحدة تحسّراً اوتمدّحاً مثلًا. )تقرير( 6

 مع ابه من الدوال اللفظي الوععي. 1

 في قليب القلب. 8

 اي بدون معنًى. 2

اكثر واشد  اي ليلزم عجز الحرف من عدم اخذه معناه. اذ المعنى لبس قابلًا لصفة الحرف وحده اياها. اذ كوبه هوائياً  72

 من الحرف تأ مل!.. وآ جيب بهذا عما يقال في حق الواجب: من ابه ليقدر على جمع النقيضين مثلًا، تأ مل !..)تقرير(

 وهو نس بي او توصيفي. والاول اعافي ومزجي وهو تضمني وصولي.. الخ. 77

 بحيث لينتسب الى القصور. 79

 ل باعتبار مطلوب السامعين. 79
#252 

عدّي  الذهن مبدئ م
 7

، اي علة للخارج. اي يتوقف وجود الخارج على عدمه، وهو المعلول، كما يتوقف 

على وجوده. وفي الياني بالعكس، اعني 
 9

الخارج مبدآ ،  
 9

مقارني  
 4

فالنشاء كالول  
 1

، فلا يتقابلان حتى 

يقع الارتباط ببنهما بالصدق والكذب. ومايتصور بعد الخارج  
 6

1 شبيه    
كالياني فيحتمل الصدق، اي والخبر  

يدل عليه، لبه تصديق. ويحتمل الكذب عقلًا، بناء على جواز تخلفّ المدلول عن الدال الوععي  
 8

والمراد ان  

محصل القضية  
 2

 يحتمل الصدق لفظاً، والكذب عقلًا. 

ثم الكل: اما حقيقة او مجاز 
 72

 ومن فوائده: التعظيم، والتحقرة، والترغيب، 

--- 

لة المعدي هو ان يكون المعلول متوقفاً على وجود العلة وعدمه، كحركات الانسان مثلًا. والعلة المقارني هو ان يكون الع 7

 المعلول متوقفاً على وجودها فقط كالشمس مثلًا.)تقرير(

 اي علة. 9

 اي علة. 9

 للذهني. 4

 لبفسه. 1

 اي الوجود. 6

 لما عدم، ومخترع ماوجد. 1

 قلي فلايجوز التخلف منهما.اما الطبيعي والع 8

اي روحه وهو: ج ب مثلًا. او الموعوع محمول. اي مع قطع النظر عن لبسه البديهئي وصورته التشخصية والدلئل  2
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 الخارجية.

اعلم! ان المعنى الحقيقي في المجاز والكناية واقسامهما ليذهب بالكلية اصلًا. بل اما متوعع علهاا، او جل او جلد. وهو  72

محال، او ممكن موجود.. او ل. اما في الكناية فهو مطلوب وجلد، فلابد من الاماتن. اذ المحال ليكون مطلوبًا، لكنه  اما

تابع للمكنى به، اي كحجاب شفاف يتصورها، فينقل الى المكنى اليه فلايلزم وجوده. اذ الممكن يتصور، وان لم يكن 

 موجوداً مثلًا.

النجاد... فانهما كنايتان عن السخاوة ولول القدّ. والحال ابه لرماد ولس يف له في الواقع. قلت: زيد كيرة الرماد ولويل 

 لكنهما ممكنان.

واما في المجاز فلابد ان يتصوّر.. ليتصور سلسلة الخارجي، ويمرّ فيه الى ايصال المعنى المتجاوز اليه، كامطرت السماء بباتًا 

، اذ يتصور. لبه غرة مطلوب من حيث هو معنى . بل لفائدة البلاغة فقط، فهو مثلًا، وقس عليه. فيجوز ان يكون محالً 

 صورة. وفي الاس تعارة لبس. فهو متخيل لفائدتها ايضاً.

واعلم! ايضاً ان المعنى الغرة الحقيقي للفّظ لبد ان يكون مطمحاً للنظر، ومقصوداً من الكلام باعتبار قصد المقام. مثلًا 

ماد، والشجاعة للاسد، والعين للرقيب، والاذن للجاسوس وقس. فتنتقل من المعنى الحقيقي للفّظ كالسخاوة لكثرة الر 

اليه. سواء كان تابعاً له حقيقة كمن كثرة الرماد )بان قلت : "زيد كيرة الرماد" ابتقلت منه الى السخاوة(.. او اعتباراً كمن 

الرماد لزيد مثلا.. واعلام امخيالب ايّاه بالكناية فتقول: "زيد سخى"( السخاوة. )اي بأ ن كان المقصود من المقام اليابت كثرة 

باعتبار المقام. فتكون كناية او كان متبوعاً حقيقة؛ كمن الاسد مثلًا. او اعتباراً كمن العين والاذن مثلا. فيكون مجازاً. لكنه 

 اري، قليل. والغالب من الحقيقي.قليل في الاس تعارة اي الابتقال من المتبوع الاعتباري الى التابع الاعتب

اما المشهور فهو: ان في المجاز قرينة مابعة من الحقيقي دون الكناية. وان المجاز اس تعمال في اللازم دون الكناية بل هو في 

 كاللازم فاحفظها اي غلام )اوه فرقا س يدايه("جملة كردية من الملا حبيب تعني: هذه هي ميزة الاس تاذ".)تقرير(
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 لتنفرة، والتزيين، والتشويه، والتصوير، والضبط، والثبات، والاقناع، ومطابقة تمام المرام.وا

]ومنه: المجاز المرسل. ان كابت العلاقة غرة المشابهة مثل الحلول
 7

والكون، والاول، والس ببية 
 9

 ،

والجوار
 9

، والمظهرية وغرةها
 4

] 

ومنه ]الاس تعارة
 1

ايتمييلية: كاس تعمال الامثال 
 6

المضروبة في اش باه  
1

معانهاا 
 8

[ ومن ايتمييلية صور 

الكلام واساليبه المحتشمة. او كناية، وهي اما في الصفة او الموصوف او النس بة
 2

. والابتقال 
 72

من التابع الى  

-حقيقة او اعتباراً  -كناية. كذلك، ومن المتبوع  -حقيقة او اعتباراً  -المتبوع 
 77

ازالى التابع .. كذلك مج 
 79

 

 وكلاهما ابلغ. اذ هما كاثبات المدعى بالدليل...

ثم ان المعنى الحقيقي لكوبه مطلوبًا في الكناية لبد له من الاماتن. ولكوبه تبعياً كالحرف ليلزم ان 

 يوجد...
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--- 

 كهم في رحمة الله او في الجنة. 7

 كاس نام الابل في السحاب. 9

 كالرادية. 9

 هو : "والمجاز ان كان بغرة علاقة المشابهة مثل الحلول والس ببية والجوار او العموم...". 92س/ 4ومتن الكلنبوي ص/ 4

 لم يتعرض للمجاز العقلي تقليداً بالمتعلق. 1

 هذه منابع فادخل الميل. تأ مل. 6

 ككثرة الرماد وعريض القفا. 1

 99س/ 4مع فرق لفيف مع متن كلنبوي ص/ 8

 كان السماحة. 2

 البتقال من الاسد وهو المتبوع الحقيقي الى الشجاع وهو التابع الحقيقي.)تقرير(كرآ يت اسداً. ف 72

 كعريض الاظفار. 77

 بيان الفرق بين المجاز والكناية باعتبار غرة المشهور. 79
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وفي المجاز
7

لكوبه متصوراً لفائدة  
9

البلاغة فقط، غرة مطلوب من حيث هو معنى. فلابد فيه من قرينة  

عنى الحقيقي عقلًا او حساً او عادة.. ومن قرينة معينة للمراد، وقد تتحدان مابعة للم
9

. وفي الكناية من قرينة 
4

 منتقلة ومعينة، وفي المشترك المعينة فقط. 

]فصل في الكليّ والجزئي[ 
1 

]اذا علمت شبئا يحصل في ذهنك منه صورة 
6

 ، وهي من حيث قيامها 
--- 

ان يكون مقصوداً من الكلام ومطمحاً للنظر، اما كان الحقيقة يقال، باعتبار ابه مدار الحكم؛ اعلم ان المعنى المجازي لبد  7

 كالذن للجاسوس والعين للرقيب.

كذلك ظاهر كالبتقال من الاسد الى الشجاع في  -والفرق هو: ان الابتقال من الحقيقة تابعاً او متبوعاً الى مثله 

 ل في المرسل، ومن كيرة الرماد الى السخاوة وقس!..الاس تعارة، ومن الاصابع الى الانام

واما الابتقال من التابع او المتبوع اعتباراً الى مقابلتها.. كذلك فباعتبار المقام ، بان كان التابع الحقيقي مقصوداً من الكلام 

"رآ يت شجاعاً وانا مٌلهم في ومداراً للحكم؛ كالشجاع في الاس تعارة، والانامل في المرسل، والسخاوة في الكناية. فتقول: 

اذانهم، وزيد سخي.. وتريد منها الاسد والاصابع وكثرة الرماد لتكون الامثلة على تمامها. والا فيتداخل امثلة الاقسام. 

 ولكن الغالب في الاس تعارة والكناية من الحقيقي الى مثله. اما في المجاز فكثرة.)تقرير(
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 في المرسل.. ومتخيل في الاس تعارة. 9

 بل تتحد. 9

 وهو يكون منتقلة. 4

 المفرد والمركب قسمان. للفظ اولً وبالذات. وللمعنى ثابياً وبالعرض. والكلي الجزئي بالعكس.)تقرير( 1

اعلم! ان الصورة الحاصلة من الش  عند العقل باعتبار تكيف الذهن واتصافه بها علم. )يعني كما ان المرآ ة بنجرة عالم الميال  6

زجاج كالقرلاس؛ فيزين ويتكيف بفسه وصورته بأ ي لون من اي ش  قابلته. وبملكوته الواسع والعميق ترتسم  بملكة قطعة

الاش ياء الغرة المتناهية فيه، فيكون ظرفاً لها.. كذلك الذهن بنجرة عالم الغيب بملكة موجود الخارج. لبه قطعة لحم من 

بلوبه المأ خوذ من الاش ياء.. وبملكوته واسع الخ(. وباعتبار البدن، اما في الرآ س او الصدر، يزين ويتصف ويتكيف 

مظروفيته لها معلوم ومفهوم ومدلول ومعنى ومسمى ومعقول ومقصود لترادفها. وهو موعوع هذا العلم، فلزم البحث عنه، 

غرة متناهي فهو قسمان: جزئي وكلي... وذكر الجزئي في المنطق اس تطرادي، لبه يبحث عن المضبولات. والجزئي لكوبه 

ومتغرة احوالً، غرة ثابت. فلايفيد الكمال )يعني النقطة والدرجة المقدرة للانسان هو الكمال الحكمي، وهو التش بّه 

بالواجب. والحكماء يعبّرون عنه بالتشّ به بالمبادى العالي.. الخ. ونحن "باللوح المحفوظ" اي ان الانسان كاتغد بيض قابل 

 بالتش به بالمبادى العالي والعقول العشرة )وهم الملئكة العظام( المائلة ايهام كل النفوس التي تكون للارتسام(. الحكمي، المعبر

خريطة للعالم. وانما ذكر لن الاش ياء انما تعرف باعدادها. لن الامور النسبية كالحسن والشجاعة مثلا لتوجد ولتتصور 

 بدون تصور القبح والجبابة.

 كما عبّر به الكثرةون.. -ين.. الخ( اي اشتراكه )قوله : اتحاده مع كيرة 

ن كان الاشتراك بكله مع كل جزئٍي ،  ن المراد بالشتراك التجزّيّ يلزم ان ليوجد الكليّ بكله في جزئياته. واإ ن قيل : اإ اإ

ن كان الاتحاد مع كل جزئٍي ، يلزم اتحاد الجزئي ين في الخارج يلزم ثبوت الش  الواحد في امكنة متعددة في آ ن واحد. واإ

 بالواسطة.. ؟

قلنا: المراد اشتراك الجزئيات فيه تخييلا واتحاده معهن. وهما كمطابقة روابط المركز الى بقطات الخطّ المحيط له. او كتساوي 

نسب موزونات الحقةّ. اي ك ن فرعاً آ ن تلبس تفصيل الاشتراك الى بقطة المركز او الحقة لبس بقطة من بقطات المحيط 

زونات، او ابتقل المركز من موععه وسار في رابطة بقطة يصرة عند الوصول بفسه وعينه )تفصيل للاتحاد(. او المو 

وبقاعدة الحقائق لتتحد )ولالعبث في الاش ياء( فانّ الكليّات متقررة في اذهابنا، وكلاء فهاا للجزئيات. كما آ نهنّ بوّاب لها 

فاذا قربنّا الجزئيات بالملاحظة منهنّ يفنين، فنظن انهما اتحدا، ولبس كذلك.  في الخارج، وهما متغايران ذاتًا، فلاتتحدان.

فاشتراك الجزئيات فيه خيالي. واتحاد الكليّ معهنّ وهميّ، والتجزي مردود. والكليّ قسمان، ممتنع آ فراده، كشريك الباري. 

د( بوصول الش يئية للياني )ل للاوّل وهو بل كليّ المحالت وبقائض الامور العامة لإجماع النقيضين )على فرض الافرا

شريك الباري( وممكن آ فراده، ليقال: ان الواجب داخل فيه، فكيف يقابل الممتنع. مع ان سَلبه الضرورة من جابب فهاما. 

لن )علة للنفي( للممكن بالماتن العام ثلاث، صور سلبّا من جابب الوجود، ومن جابب العدم، ومطلقاً. فالممتنع من 

الاوّل، والواجب من الياني. واليالث غرة معتبر، وهو قسمان ايضاً. معدوم افراده في الخارج كالعنقاء. بل كّل ش  مخالف 

ما الموجود  للعادة الجاري )بين الاتئنات( ولقابون العالم، )علة العدم(. لن شرائط الحياة لتساعده. وموجود، وهو قسمان: اإ
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ماتبه  -الوجود  كواجب -واحد مع امتناع الغرة  لن لكّل ماهية في الذهن تعيّن وهويةّ.. وفي الخارج  -كالشمس  -او اإ

تشخّص وهذيةّ. فاذا فرعنا الافراد للاول في الخارج تعلقّ بها تشخّصه، وهو لزم الماهية فيه، فتتعلق به ايضا، فيصرة 

تشخصه.. وهو كاللازم فيكون ممكناً. ولكن بموافقة  المفروض بفس الموجود. فلم يحصل المراد. واذا فرعنا للياني تعلق بها

ابتظام عادة الله وعدم العبث في خلق الاش ياء، لتوجد لس تغناء بظرةه عنه. او متعدد محصور، كالكواكب الس يّارة. 

بل بعض ولبس الميال للكليّ بل مِصداقه . والكليّ يونانّي لبس في العربية مرادفه. وكل مانسب للعالم العلويّ كذلك. 

مصنوعات النفوس النالقة لقلة الاس باب المشخصة لها. او متعدد غرة محصور عندنا، وغرة متناهي عند الحكماء. وذلك 

 لتعدد الاس باب المشخصة لها.)تقرير(
#255 

 بخصوصية ذهنك علم. ومع قطع النظر عن هذه الحيثية معلوم ومفهوم. فذلك
#256 

لم يجوّز العقلُ اتحادَه مع كيرةين في الخارج فهو جزئي حقيقي كـ"زيد ان  -المفهوم بمجرد النظر الى ذاته 

ل فكلي. سواء امتنع فرده في الخارج  المرئي".. واإ
 7

كشريك الباري تعالى واللاش ، ويسمى كلياً فرعياً، او  

.. او وجد امكن ولم يوجد كالعنقاء او وجد الواحد فقط مع امتناع غرةه كواجب الوجود، او مع اماتبه كالشمس

وذلك الاتحاد هو معنى حمل الكليّ على جزئياته … متعدد محصور كالكواكب الس يارة. او غرة محصور كالنسان

ل في مجرد  ن لم توجد اإ ن كابت الجزئيات موجودة فيه او في الفرض.. اإ ما في الواقع .. اإ موالأ ة وصدقه علهاا. اإ

الفرض[ 
 9 

 في الذهن، متحدان في الخارج. ومعنى الحمل هذان المفهومان المتغايران

والكليّ 
 9

المحمول   
 4

 بحمل الموالأ ة يعطي موعوعه اي افراده، حدّه واسمه. 

--- 

)قوله: في الخارج.....( احتراز عن زيد اذا تصوّره جماعة. لن المراد اشتراك الذهنّي الظلّيّ في الخارجّي الاصلّي، ل  7

 ، او الذهني في الذهنّي، تأ مّل!...العكس، وهو اشتراك الخارجي في الذهنيّ 

والفرق بين الجزئّي الحقيقي والكلي الفرضي: ان الياني فرض ممتنع بالعافة، اي الفرض ممكن والمفروض ممتنع. كباب 

مفتوح في موعع غرة ممكن الوصول اليه والاول بالتوصيف، اي الفرض ممتنع كالفراد من حيث له. كباب مغلق في موعع 

ل اليه ل الدخول. وانما ذلك، لن على تقدير الاماتن يجتمع الضدّان لن الفرض مس تلزم وجود المفروض في ممكن الوصو 

الذهن. ويس تلزم عدم التشخّص في الخارج للجزئّي. وهو جزؤ الجزئي الموجود في الخارج. وعدم الجزء مس تلزم لسائر 

 مه بالواسطة وهو محال.)تقرير(الكّل، فاس تلزم الفرض وجود الش  وهو الجزئي في الذهن وعد

 . 71س/ 1كلنبوي ص/ 9

)قوله: والكليّ بحمل الموالأ ة... الخ( اعلم ان الحمل قسمان: اش تقاق، وهو ان يحتاج المحمول في صحة الحمل الى قيد زائد،  9
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بور الهداية  بل مش تقه يحمل صحة كحمل المصادر على موصوفاتها كـ"هدىً للمتقين" مثلا. ان ذلك ذو هدى، يعني بفس

المجسّمة.. وموالأ ة، وهي اتحادي. اي هو هو حقيقة، او ادّعاءً كحمل الحدود على المحدودات. وبالعكس، لكنه قليل. 

والموصوفات على صفاتها كالنالق زيد. واش تمالي، اي هو تحته لعمومه، كحمل المش تقات على موصوفاتها كـ"زيد نالق 

الاش تمال قسم الموالأ ة بل قس يمه. فالقسام عنده ثلاثة، بجعل الموالأ ة اتحاديًا.. وس يدا او عالم"مثلا. لكن الرازي لم يجعل 

 على مذهبه. قرر تعليقه هذه فاحفظ.)تقرير(

 على جزئياته. 4
#257 

ويتحد به عند الرازي. والكّل بخلافه. فحمل الجامد
 7

والموصوف  
 9

ما اش تقاق  مولأ ة وغرةهما اإ
 9

آ و  

اش تمال
 4

. 

فرضّي ليتصور بذاته، بل بنوع تمييلثم المحال 
 1

. ولبس بوجود
 6

 ذهنّي. 

ن ثبت ل فراده في الخارج ولو على تقدير وجودها فيه، فهو معقول آ وّل. سواء ثبت لها في  ]ثم الكليّ اإ

الخارج فقط، كالحارّ للنار [ 
 1 

ن قيل: يتصوّر مع النار وصف الحرارة، فتكون ثابتاً لها في الذهن ايضاً؟  اإ

ب: بان الحرارة انما تكون تابعاً وناعتاً اذا كابت عرعاً. والتي في الذهن صورتها، وهي جوهرية اسميّة، آ جي

تاور النار
 8

. والزوجية هويتها الاصلية بعينها تعرض للاربعة  
 2

وصورتها  
 72

هوية الضياء للشمس 
 77

ومثالها.  
 

79 

المحققة[  آ و ثبت في ]كّل من الخارج والذهنى، كذاتيات الاعيان
 79

 والمقدّرة ولوازمها.

اعلم! ان كون ماهيات الاعيان المحققة من المعقول الاوّل، بناءً على قول من يقول انها بعينها في الذهن. 

وان الوجود الذهنّي ثابت  
 74

وان ما في الذهن   
 71

 مثال 

--- 

 كسائر الحدود على المحدودات. 7

 على صفاتها، نحو القائم زيد. 9

 هو "ذو" كسائر مصادر.اي  9

 كمجمل المش تقات. 4

 اي ليكون معلوماً الا بنوع محاكاة. 1

 اي بموجود.. 6
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 .94س/ 42كلنبوي. ص/ 1

 الذهنّي. اي هو مأ خوذ من النار الخارجّي، مس تقلًا لعارض للنار الذهنّي. 8

 وفي الخارج. 2

 في الذهنّي. 72

 في الخارج. 77

 في المرآ ة. 79

 91 س/ 1كلنبوي ص/ 79

اي اختلف فيه. فقيل آ ن الكليّ المنطقي موجود فيه لبه موجود في الذهن، والذهن موجود في الخارج. فينتج آ به  74

موجود في الخارج. كما آ نّ الدرّة في الحقة الخ.. ولبس كذلك، لعدم تكرر الاوسط في قياسه. لن لكل ش  ملاتً وملكوتًا، 

، وفي ملكوتبته معلوم. فيتكرر الاوسط في الاول دون الياني. مثلا تصور ذرّة وللذهن ايضاً كذلك. فالش  في ملكه علم

 زجاجة رقيقة، فالسماء بمسافتها الطويلة مرتسمة في ملكوته، وللذرة بملكه داخلة في حبة خردل. فتأ مل!..

الاصّح. ثم ذهب المشائيون  فان اعتبرت الكليّ المنطقي من قبيل الاوّل، فموجود في الخارج.. والا فلبس بموجود فيه. وهو

ن الافاتر في ابواع الاش ياء ثلاثة. احدها لهل الس نة: وهو آ ن  -كما يأ تي  -والمتأ خرون  الى وجود الطبيعي. وتفصيله: اإ

لكّل بوع ملاتً مسلطّاً عليه بأ مر الله يتصرف فيه، لبس له لبيعة مؤثرة.. والياني للاشراقيين: وهو ان لكّل بوع ربّ 

مشخصات ذلك النوع، وتس تمد الافراد منه. وهو موافق لذلك النوع بل متحّد معه. لو تلبسّ لبسَ مسلطّه يتصرف في 

لاتن عينه. واليالث للمشائيين: وهو ان لكّل بوع ماهية مجرّدة موجودة في الخارج، منشأ  ومرجع للمشخّصات، وهي لبيعة 

بيعي في الخارج. ولكن لبما قالوا، بل اثبتوا بدليل بظري. وهو آ به مؤثرة فهاا. واما المتأ خرون فقاموا وذهبوا الى وجود الط 

 جزؤ الموجود، وجزؤ الموجود موجود. والجواب مذكور.)تقرير(

 اي لبس رابطة بين العالم والمعلوم. 71
#258 

لش بح. وان تصرف الذهن في الوجود
 7

ها ، لفي الماهية، فذاتياتها ولوازمها بعينها في الذهن. ]وان ثبت ل 

في الذهن فقط، فهو معقول ثان[ 
 9 

 تفريق الاقسام المعقول الياني.

ما لدخلَ له في الايصال  علم! ان مايعرض في الذهن اإ اإ
 9

كالمور العامة،  
 4

في الكلام 
 1

وهي الوجود،  

ما له دخل في الايصال. لكن لبس عنواناً للغرة، كتعاريف الامور العامة والوجوب، والاماتن وغرةها. واإ
 6

ما   واإ

موصل وعنوان فهو المعقول الياني المنطقي، كمفهوم القضية والقياس وغرةهما. وكمفهوم الكليّ المنقسم الى الكليات 

الخمس المنطقية، العارض للماهيّة المنقسمة الى الخمسة الطبيعية.. ومجموع العارض والمعروض الى الخمسة العقلية. 

ج لس تحالة الوجود )الخارجّي( بدون التشخّص[ ]ولش  من هذه الكليات بموجود في الخار 
 1  

وماقيل آ ن 
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جزؤ الموجود
 8

موجود 
 2

 ؛ فالمراد حيث كان جزؤاً، آ ي في الذهن.

--- 

 والتشخّص 7

 .7س/ 6كلنبوي ص/ 9

 الى المجهولت. 9

 المبحوث 4

 والحكمة. 1

 لحرفي.)تقرير(وكتعارف الاسميةّ لمصطلحات المنطق التي تعرعها ويتوعّع علهاا المنطق ا 6

 . وهو عدّ الكليّ المشترك. 72كلنبوي ص/ س/ 1

 الخارجيّ  8

 في الخارج 2
#259 

فان الذهن 
 7

 هو الذي يفصّل ويشّرح ويكثّر ما اتّحد وامتزج في الخارج. 

اعلم! ان المصطلحات 
 9

في العلوم لها حقائق اعتبارية لوجود 
 9

 لها في 

--- 

 جي والذهني، لن الذهني يفصّل . الخ.. اي تصرفه فيه بالتفصيل ليكون كذبًا.)تقرير(ليقال: يلزم التغاير بين الخار 7

ما بالذات باعتبار بفس تلك ال لة ، لنها  9 اعلم! ان مصطلحات المنطق عنوان للافراد كالزجاج والمرآ ة وموصل، كما مرّ. اإ

او بمراتب جزؤ الموصول. وان المنطق من حيث هو تصل ذلك بواسطة قراءتها. او بالواسطة، باعتبار انها تكون بمرتبة، 

آ لة تبعيّ حرفّي هوائّي واسع، وقد تكون امياًّ لبيعة. فاذ يخرج منه كالطيور ويتوعّع عليه، فلا يرد انّ الكليّ في تعريف 

بدون الكليات الخمسة جنس ذاتّي لها، وهو مقيد. فيكون آ خص من المعرف المطلق، فيلزم وجود ال عم وهو المعرّف 

الاخص وهو كوبه جنساً وهو محال. لن مايقوم به هو الاجزاء . فبعدم جزؤ منه يكون معدوماً. اذ الاعتبار مختلف . 

شاتل . وباعتبار آ به خرج من الطبيعي الاسميّ  فباعتبار آ به توعع وعّم جزئيات المعرف وغرةها جنس وجزؤ اعّم ، فلا اإ

به بهذا الاعتبار مدعيّ. كوبه ابن ابن ابن ابن ابنه. او اب... الخ. لبه خرج من الحرفّي وتوعع مقيداًخصّ ولبس بجزؤ، فا

الجنس وتوعّع عليه وهو جنس الجنس وهو بوع جنس الكليات وهو بوع الجنس المطلق وهو بوع الذاتي، وهو بوع الكليّ 

 ففصّل !..

وهم ان الجنس ينحصر في النوع، كالنوع في الشخص. واعلم! ان تفسرة الكليّ في تعريف الكليات بمقول على كيرةين. لئلا يت

 يعني ان المقول آ خص، وكرر في الكّل للطرد.
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ثمّ اعلم! انّ النوع متى عاق حتى تسّم وثبت، ازداد كمال النوعية وتكون حقيقياً. ومتى اتسّع وابتشر، تخرج من لبيعته. 

اء وعدما، ازداد في كمال الجنس ية. فيترتبان النوع نزولً ولذا يكون اعافياً. وان الجسم متى اتسع وابتشر حتى يكون هو 

والجنس صعوداً، مراعاة لطبيعتهما. فابقسما ثلاثة ثلاثة: النوع العالي، ويسمى بوع الابواع ايضاً، وهو مالبس فوقه بوع. 

ن قيل الجوهر جنسه وما  تحته افراد( مالبس فوقه والمتوسط مافوق وتحته بوع. والسافل مالبس تحته بوع. والمفرد)كالعقل اإ

ن قيل الجوهر لبس  ولتحته بوع، والجنس كذلك، جنس السافل والمتوسط. وجنس الاجناس، والجنس المفرد )كالعقل اإ

جنساً له وما تحته ابواع منحصرة في الشخص(؛ ليقال النوع جنس لهذه الاربعة. وكذا الجنس والحال. ان غرة المتوسط 

. لن السلب من الامور النسبية، اعتباري متجدّد، ليكون من اجزاء الحقائق التي لتكون عدي  المفهوم، فلسن بموجود

الّ من الامور اليابتة الموجودة. فيلزم انحصار الجنس في النوع. لن كون الحقائق كذلك في الحدود التامة ل الرسوم. وهنا 

 .قد لفّ علهاا اللوازم. فرسومها وذاتياتها موجودة في الخارج 

ثم اعلم! آ ن النوع المفرد مباين لسائر الاقسام. وكذا الجنس المفرد، وكذا النوع السافل، وكذا جنس الاجناس وكذا بين 

 الابواع. وكذا بين الاجناس. فبقي الجنس السافل والمتوسط والنوع الياني والمتوسط. )تقرير(

 ق الافراد.)تقرير(لنها ناش ئة من اختيار البشر. ولبس من حدّ جزؤ الاختيار خل 9
#260 

الخارج. لن في الوجود الخارجّي يتحّد الجنس والفصل والنوع، بل يتجمّد. وماصرّةوها فصولً 

للمصطلحات، آ عراض في الاغلب او نس بّي. فما في الخارج لبست آ فرادها، بل للوجود في الخارج او في الذهن 

 معروض او موصوف ماتسنبل علهاا معانهاا. فالمعقولت 
 7

اليابية لبست عبارة عن المصطلحات المنطقية، فانها  

لبست بش  في الحقيقة. بل في كّل منها نكتة او بقطة خفية تشكّلت علهاا حقيقتها الاعتبارية للتفهيم. وذلك، 

معنى وعرض للامور الذهنية، كالمعاني الحاصلة للخارجيات بواسطة اوعاعها وكيفياتها. مثلا تخيّل على الجدار 

طة بيضاء، وعلى محيط دائرتها بقطاً بيضاء وحمراء!.. فابظر ايهاا كيف ترى، فابك ترى بقطة عرعت له بق

المركزية بسبب الّدائرة. فهئي صفة من مقول الوعع، وتتصوّر بسبب موافقة بياعها لبياعها المشاكلة، وهي صفة 

وبقطة واحدة على جدار آ خر، لها من مقول الوعع والكيف. فان كابت حمراء فلها صورة اخرى وصفة اخرى. 

هذه المعاني والاعراض. فماهية الانسان في الخارج كالنقطة الواحدة وفي الذهن تعرّض لها بوع المركزية او 

ش بّها، وش به المشاكلة. فهذه معان تعرض في الذهن، تسنبل في خيال المنطقيين فصرّةوها حقائق، فوععوا 

وها موعوعات المسائل، يشُار بها الى تلك المعاني. والمصطلحات كالمعاني لها مع ما التّف بها مصطلحات، صرّة 

الحرفيةّ للمعقولت الاولى. وقد تصرة كالسم، فتصرة لبايع فتعرض لنفسها كدود الحرير يخرج من ذاته 

يأ ذن  مايحيط به. ولبس كعنوان الموعوع، فان له دخلًا ليذهب الحكم الى الموعوع برآ سه. بل يسلّم عليه، ثم

له  
 9

آ ما المعقولت اليابية فيحرّك المحمول من جابب، حتى يقع على رآ س الموعوع   
 9

فهو ككل في "كل انسان  

ل مفهوم انسان"
 4 
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 (تقرير).الخ ..فالمعقولت .والاحوال للحقائق مداراً  تكون فكيف اعتبارية كابت فاذا اي 7

 في الوقوع على آ فراده. 9

 اي افراده. 9

 آ ن جنس الانسان لبس الجسم، والفصل لبس الروح. بل اليابيان مأ خذ للاولين. يعني آ ن الجنس والفصل قد يعني 4

نش ئا منهما. ثم بوعّعا دفعة على الجسم. والّ لزم آ ن يكون مركباً. والحال ابه من اقسام المواد. يعني آ ن مأ خذ دللته على 

خذ دللته على الحدث هو المادة. يعني ان الدللة نشأ ت اولً من هذين الزمان هو الهيئة. وكذا ال خر، وهو آ ن يكون مأ  

علهاا، ثم توعع دفعة على مجموعة. اي المادّة والهيئة معاً.. والّ لزم ان يكون الحجر والشجر دالّن على الزمان. والمشهور 

 المس تمع بدفع المادّة.)تقرير( في الجواب: ان المراد، الجزء المرتب في السمع. والهيئة من ضرب لبس مرتباً في
#261 

 مقدمة:

اعلم! ان بيان النسب من آ هم مباحث المنطق. فان آ فراد المسائل متفرقة ومنتشرة تضمّنت فيما ببنها 

وتبطنت في تلافيفها صوراً بتمديد خطوط النسب؛ كتحصيل الصور الثنتى عشرية فيما بين نجوم المنطقة بتمديد 

ة.. وكتحصيل القبائل والبطون وال فخاذ باعتبار نسب النسّب الخطوط الوهمية الهندس ي
 7

 فتأ مل!.. 

واعلم ايضاً، آ ن المنطق بعضه بديهئيّ وبعضه بظريّ يكتسب من بديهيّه. فتأ مل في كل باب ترى السابق 

ن كان ببنهما تصادق   مقدّمة ومرجعاً لثبات اللاحق. ثم الكلّيان اإ
 9

في الواقع   
 9

بالفعل   
 4

من الجاببين  كليّاً  

فمتساويان، وكذا بقيضاهما، ففي كل باب يس تفاد بظريةّ من بديهيّه. فالكليتّان المتصادقتان في الواقع، 

 متساويتان بديهياّ. ومرجع المساواة صدق قضيّتين كليّتين من الجاببين.

ق. وكل لنالق مثلًا: كل انسان نالق وكّل نالق انسان.. وكذا بقيضاهما، مثل: "كل ل انسان ل نال

لانسان" هما اساسا التساوي. فصدق الاول من الياني ثابت بكذب بقيضها؛ المس تلزم المس تلزم المس تلزم 

المس تلزم المس تلزم المس تلزم المس تلزم.. لكذب البديهئيّ وهو الياني من الاول. وصدق الياني من الياني بكذب 

 من الاول. فاللازم بالل والمطلوب حاصل...بقيضه اللاالمس تلزم. كذا لكذب البديهئيّ وهو الاول 

]او من احد الجاببين فقط فأ عم وآ خصّ مطلقاً كالحيوان والانسان وبقيضاهما بالعكس كا للاحيوان 

واللاانسان[ 
 1

اي بقيضا ال عمّ وال خصّ بالعكس. يعني آ ن بقيض الاعمّ آ خصّ، وبقيض ال خص آ عّم. اي تصدّق 

عّم.. وسالبة جزئية موعوعها بقيض ال خصّ. اي مثلًا: "كّل لحيوان لانسان" موجبة كليّة موعوعها بقيض ال  

صادق.. والّ لصدّق بقيضه الملزوم لنقيض القضية الصادقة المسلمّة. وهو "كّل انسان حيوان" وملزوم الاتذب 

 كاذب. واي "لبس بعض اللانسان لحيوان"
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 علماء على بعض، والكلام القديم على غرةه من هذه النقطة.)تقرير(اشارة الى انّ وجه وسّر تفاوت مراتب بعض ال 7

 لتفارق وتحقق. 9

 اي ل في تويز العقل وبحسب المفهوم. 9

 اي مرجعه موجهة بالللاق لبالدوام كما في المتباينين.. 4

 94س/ 4كلنبوي ص/ 1
#262 

لنقيض لـ"كُلّ حيوان انسان" وهو والّ لصدق بقيضه، وهو: "كّل ل انسان لحيوان" المس تلزم بعكس ا

 بقيض للسالبة الصادقة، وهو "بعض الحيوان لبس بانسان". وبقيض الصادق كاذب، فملزوم الاتذب كذا..

]او تفارق دائم كليّاً من الجاببين، فمتباينان كليّاً.. كالنسان والفرس، وكعين آ حد المتساويين مع بقيض 

ل عّم.. وبين بقيضهما مباينة جزئية، هي آ عّم من المباينة الكليّة، كما في ال خر، وعين ال خص المطلق مع بقيض ا

بقيي  المتناقضين "كالنسان واللاانسان" ومن العموم من وجه، كما في بقيي  المتضادّين )كالسّواد والبياض( 

اين الكلي[وامثالها فبين النقيضين التباين الجزئي هو النس بة. لبه الدائمي وهو كالجنس اللازم للتب
 7

.. والعموم 

من وجه اللَذين يختص كّل منهما ببعض الموادّ. والتباين الجزئي، مرجعه سالبتان جزئبتّان. اما صدقهما، فلمناقضة 

عكس بقيض بقيضهاما للقضيتين الصّادقتين في العينين.. مثل بعض اللاانسان لبس بلا فرس؛ والّ فكل ل 

قيض الى "كّل فرس انسان"، وهي عدّ للاش  من الفرس بانسان. انسان ل فرس. وهو ينعكس بعكس الن 

وقس عليه آ خاه. 
 9 

فثبت بالخلف التباين الجزئي. وآ ما عدم صدق التباين الكليّ والعموم من وجه، فبالتخلفّ. لبه ليوجد 

وان لم في موادّه. وبالعكس. وقس على هذا، بقيض العموم والخصوص من وجهٍ.. والشخصية في قوة الكلية ]

يكن ببنهما تصادقٌ. ولتفارق كليان، بل جزئيان من الجاببين. فأ عم وآ خصّ من وجه
 9

. وبين بقيضهاما مباينة 

جزئية، هي آ عمّ ايضاً. اذ بين بقيض مثل الحيوان واللاانسان مباينة كليّة. وبين بقيضى مثل اللاانسان والابيض 

عموم من وجهٍ. والجزئي الحقيقي  
 4

 

--- 

 96س/ 6ي ص/كلنبو  7

 وهو بعض اللافرس لبس بلاانسان. 9

 كالنسان والابيض وتعين الاعّم المطلق مع بقيض ال خصّ. 9

قوله: "والجزئي الحقيقي.. الخ" النسب فيه اثنان. اما العموم المطلق وجزئبتان موعوعها الكليّ، ومرجعه شخصيتهّ  4
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. ونسب الجزئيتين ايضاً كذلك. آ ما التباين ومرجعها كما مرّ. او موعوعها الجزئّي او التباين ومرجعها شخصيّتان سالبتان

التساوي، ومرجعها شخصيّتان موجبتان. والحال، انّا قلنا آ ن مرجع التساوي والتباين كليّتان والعموم المطلق كليّته مع 

 الاوّل.)تقرير(جزئيّتين. والجواب مقدم. وهو آ ن الشخصيّة في قوّة الكليةّ بدليل انّها تكون صغرى الشكل 

#263 

ما متباينان كزيد  آ خص مطلقاً من الكليّ الصادق عليه. ومباين لسائر الكليّات. واما الجزئيان: فهما اإ

ما متساويان، كما اذا آ شرنا الى زيد بهذا الضاحك، وهذا الاتتب. فالهذيتّان متصادقتان  وعمرو.. واإ

[ متساويتان.. هذه هي النسب الاربع بحسب الصدق والحمل
 7 

]وقد تعتبر تلك النسب بحسب الصدق 
 9

والتحقق باعتبار الازمان والاوعاع، ل باعتبار الافراد،  

بان يقال المفهومان  
 9

ن كان ببنهما اتصال كليّ من الجاببين؛ بأ ن يتحقق كّل منهما مع ال خر في جميع ال زمان  ، اإ

والاوعاع، الممكنة الاجتماع معه 
 4

ووجود اينهار، او من احد الجاببين فقط فأ عم  فمتساويان كطلوع الشمس 

وآ خص مطلقاً  
 1

، وان كان ببنهما افتراق كليّ من الجاببين بان ليتحقق ش  منهما مع ال خر في ش  من الازمان 

والاوعاع.. فمتباينان كليّاً  
 6

والّ فأ عّم وآ خصّ من وجهٍ   
 1

وهذه هي النسب المعتبرة بين القضايا[  
 8

ومايفيده 

دوات الشرط من الازمان، "كمتى". والامكنة "ك ين". والاوعاع والاحوال "ككيف" والكيفيات "ككيفما" ا

 في حكم الافراد...

ما حملّي  ما وجودي. ومرجعها قضايا شرلية متصّلة   -كما مرّ  -والنس بة اإ واإ
 2

وكلهّاا وجزئهّاا باعتبار  

بت محالً بشرط الاجتماع  مايدل عليه ادوات الشرط الكليّة من الاوعاع، ولو كا
 72

مع اللزوم 
 77

لّ لكذب  . واإ

كّل كليّة من الشرليات. ومايناسب هذا المقام المغالطة المشهورة على ابتاج الشكل اليالث؛ بكلما تحقق 

 النقيضان تحقق احدهما. وكلمّا تحقق النقيضان تحقق ال خر، فينتج آ ن يكون اذا تحقق

--- 

 ...2س/ 1كلنبوي ص/ 7

 جعها: قضايا حملية موجبة. والجهة هنا الاللاق في الموجبة والدوام في السّالبة.ومر 

 فالصدق في الاول يتعدى بـ"على" وهنا بـ"في". 9

 اعّم من آ ن يكون قضايا او مفرداً. 9

 اي اجتماع الاوعاع مع اتصال التالي للمقدّم. 4

 كاعاءة المسجد وللوع الشمس. 1

 .كطلوع الشمس ووجود الليل. 6
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 كطلوع الشمس وهبوب الريح. 1

 77س/ 1شبيه بمتن كلنبوي ص/ 8

 اي لمنفصلة ول موجّهة. 2

 اي اجتماع الاوعاع. 72

 اي لزوم التالي للمقدم. 77
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 آ حد النقيضين تحقق ال خر. وهذه النتيجة تفيد ملازمة بين النقيضين وهو محال؟

ن اردت باحدهما والجواب: اإ
 7

وحده، فالصغرى 
 9

ة، ومع ال خر فالنتيجة صادقةكاذب 
9

غرة مطلوبة. 
 4

: ل ن 

الشرلية اللزومية تنظر الى اللزوم، سواء كانا موجودين
 1

او محالين.. وموجبتين او سالبتين. وفي التفاقية  

الخاصّة صدق الطرفين 
 6

وفي العامة صدق التالي فقط. فالتصال 
1

والافتراق في اللزوميات، والعامة يكفي  

 .بحسب الفرض

]واعلم! آ نّ بين المفهومين مفردين كانا، او مركبيّن، او مختلفين نس باً اخرى بحسب تويز العقل بمجرد 

ن تصادقا بحسب  النظر الى ذاتهما، مع قطع النظر عن الخارج عنهما. وتسمى نس باً بحسب المفهوم. بأ ن يقال: اإ

المحدود. او من آ حد الجاببين فقط. فاعم وآ خصّ ذلك التجويز كليّاً من الجاببين، فمتساويان كالحدّ التّام مع 

مطلقاً، كالحدّ الناقص مع المحدود، وان تفارقا كليّاً من الجاببين. فمتباينان كليّاً كالمتناقضين؛ نحو "الانسان 

واللاانسان". والّ فأ عّم وآ خصّ من وجه؛ كالنسان مع الضّاحك او مع الماشي[. 
 8 

 ]تنبيه:

عّم، والجزئي على الاخصّ  قديطلق الكليّ على الا
 2

ويسمّيان كلياً وجزئياً اعافيين فكّل جزئّي حقيقيّ،  

جزئّي اعافّي بدون العكس؛ كما في كليّ آ خص من كليّ آ خر. واما النس بة بين الكليّ الحقيقي والاعافّي، 

 فبالعكس. لن الكليّ الاعافّي آ خص مطلقاً من الحقيقي.

--- 

 في الصغرى 7

 ملعدم اللزو 9

 والمقدّمتان صادقتان لوجود اللزوم 9

 ك ن يقال: كيف يكون صادقاً، مع آ نّ المقدمتين محالن؟ فأ جاب:)تقرير( 4

 اي الطرفين 1

 ل للزوم. 6
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 اي اتصال التالي للمقدّم وافتراقه منه. 1

 8-7س 8كلنبوي ص/ 8

فوقه ش  آ عمّ مطلقاً، فلاينافي اعميّة الحقيقي اي هو كل آ خص تحت آ عّم، سواء كان ذلك الاعم ذاتياً له، او ل اي كان  2

ن لبس فوقه اعّم من لوازمه فلايكون آ عم. اذ فوقه الموجود والممكن العام.  من الاعافي بذات الله عزّ وجل، بان يقال: اإ

 )تقرير(
#265 

فصل في الّذاتّي والعرضي:[ 
 7 

الْذاتية والعرعية باعتبار الوجود،
 9

كما في الجوهر والعرض 
 9

، والاسم والحرف.. وباعتبار السبب ان 

كان دائميّاً 
 4

او اكثريًا فذاتّي، والا فعرضّي. وباعتبار الحمل ان كان الموعوع موعوعاً بالطبع  
 1

كالجزئيات 
 6

 

والذوات
 1

اذا حملت علهاما صفاتها. ومن هنا  
 8

الاحتياج الى الاشاتل اليلاثة  
 2

، والحمل بالموالأ ة، والمحمول 

الموعوع. من لبيعة
 72 

والمحمول ال عّم من الموعوع والمقوّم له ودائم اليبوت له وبلاواسطة، اي ثبوته لذاته او 

لمر يساويه، فقد مرّ. وباعتبار المحمول مايمتنع ابفاتكه عن الش  
77

، ومايمتنع ابفاتكه عن الماهية.. اي مايمتنع 

. ومايجب اثباته للماهية كاللوازم الببنّة بالمعنى ال خص. وكل ارتفاعه عن الماهية في الذهن؛ كالبيّن بالمعنى ال عمّ 

 من هذه اليلاثة آ خص مما قبله..

وباعتبار الجزئيات فما دخل آ و لم يخرج هو ذاتياً. ك نّ قائلًا س ئل: اذا فسّرت مادخل بلم يخرج، دخل 

 ماعينه كالنوع. فالنس بة في الّذاتّي فيه الى بفسه؟

 لوعع والاس تعمال اللغوي تصرة مرجحاً في المصطلح. فاللازم وجودها في الاكثر.فأ جاب: لن العلّة في ا

]الكليّ 
 79

المحمول على ش  آ خر كليّ آ و جزئّي، ان لم يكن خارجاً عن ذاته وحقيقته، فذاتّي له. سواء كان  

 او -كالحيوان النالق للانسان  -عين حقيقته 

--- 

 8س/ 8كلنبوي ص/ 7

 الخارجّي. 9

 .والذهني 9

اي ان كان ترتب المسبب على السبب دائمياً او آ كثريًا فالس ببية ذاتية، كالموت على قطع الحلق ورمى التفّنك. والّ  4

 فعرضّى كالموت على الّحمى.)تقرير(

 وكذا المحمول. 1

 اذا حملت علهاا كليّاتها. 6
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 اي فذاتّي والّ فعرضي. 1

 اي هذه النقطة يعلم ويحصل الاحتياج .. الخ 8

 غرة الاول. 2

 نحو الحجر متحرك في العلو. 72

 اي في الخارج. 77

 اراد مطلقاً ليوافق المميل ايتمييل. 79
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جزؤها المساوي لها، مميّزاً لها عن جميع ماعداها، كالنالق له. او جزؤها الاعّم مميّزاً لها في الجملة، 

كالحساس والناي ، او غرة مميّز اصلًا كالجوهر والحيوان..
 7 

والا فعرض له سواء كان مساويًا لها، او آ خص
 9

 

مميّزاً عن جميع ماعداها، كالضاحك بالقوة او بالفعل. او اعمّ مميّزاً لها في الجملة
 9

او غرة مميّز اصلًا: كالش  
 4

جميع   

 ذلك للانسان[.

ن اشتركت تلك الجزئيات في ذاتٍيّ آ خر خارج عنه ، فهو مشترك ]ثم الذاتّي المشترك بين الجزئيات، اإ

ناقص ببنها، كالحيوان بالنس بة الى افراد الانسان، حيث اشتركت في النالق ايضاً. وكالنالق حيث اشتركت 

في الحيوان ايضاً.. والّ فمشترك تامّ، كالنسان بالنس بة الى افراده.. وكالحيوان بالنس بة الى مجموع افراده. فكل 

ناقص مطلقاً، ولو بالنس بة الى افراد بفسه. وكل ذاتّي سواه فهو مشترك  ذاتّي مميّز للماهيّة في الجملة فهو مشترك

ن وجد ال خص كالحيوان[ تامّ بالنس بة الى افراد بفسه. وناقص بالقياس الى افرادٍ ذاتّي آ خصّ منه، اإ
 1 

فاعلم! ان مايطلب به المجهول، ماالاسمىّ والحقيقي.. وهل البس يط والمركب.. وما مع هل كزلزل.. وما 

 لقول الشارح، وهل للقضايا. واي للوّازم والذاتيات المميّزة. ولم للقياس ، فمايطلب الحقيقة.ل

 فان قيل: الذاتّي كليّ وجرئّي، فهو محمول وغرة محمول.. وان الجنس ية والجزئية متنافيان؟.

ؤ اجيب: بانهما متحّدان بالذات، مختلفان بالعتبار. فبشرط ش  يتضمن النوع. وبشرط لش  جز 

 ولبشرط ش  جنس، واجزاء الماهية. قيل: في الخارج متعدّد

--- 

لن ايتمييز التفريق ، يقتي  الاشتراك ولبس فوقه جنس حتى يشترك الانسان معه فيميّز عنه. واما الاحتراز عن  7

يبق موعع للاشتراك .  العرض فالنسان مميّز بالذات عنه لبس بالجوهر. اما الحيوان فهو باعتبار اش تماله على الجوهر ، لم

 والانسان ممتاز من افراده باعتبار اش تماله على الفصول. واما فصوله مس تقلًا فيميّز الانسان..)تقرير(

 مطلقاً. 9
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 كالماشي. 9

 والممكن والموجود والمعلوم.. 4

 72س/ 8لنبوي ص/ 1
#267 

تلف باعتبار العبارات الوجود.. فالحمل للالتحام. وقيل: في الخارج مأ خذها. وقيل: اعتبارات تخ 

 والاعتبارات.

]وان مطلوب السائل بكلمة ما عن الواحد تمام حقيقته امخيتصّة به، بمعنى امخيتصّة بنوعه، وعن المتعدّد 

تمام الذاتّي المشترك ببنها. فالسائل بما هو عن زيد لالب للانسان.. وعن الانسان لالب للحيوان النالق. وبما 

وعمرو، او مع بكر لالب للانسان ايضاً. وعن الانسان والفرس لالب للحيوان. وعنهما، هما، او بماهم عن زيد 

وعن الشجر لالب للجسم الناي . ومع الحجر لالب للجسم.. ومع العقل العاشر لالب للجوهر ومطلوب 

ن قيّ  ده بقيد في ذاته، او مميّزه السائل بأ ي ش  مايميّز المطلوب بكلمة ما ، هناك تمييزاً في الجملة. آ ما مميّزه الّذاتّي اإ

ن لم يقيده بش ،  ن قيدّه بقيد في عرعه. او المميّز المطلق اإ ن قيدّه بقيد في ذاته، او مميّزه العرضّي اإ العرضّي اإ

فالسائل عن زيد وحده او مع عمرو بأ يّ ش  في ذاته لالب للنالق، او الحساس، او الناي ، او القابل 

لب لميل الضاحك او الماشي، والسائل عن زيدٍ، وهذا الفرس باي ش  هما للابعاد.. وبأ يّ ش  في عرعه لا

في ذاتهما لالب للحسّاس، او الناي ، او القابل.. وبأ ي ش  في عَرعهما لالب لميل المتنفّس، او المتحيّز، وقس 

عليه[  
 7 

]فالفصل ايضاً مقوّم للماهيّة[
 9 

للجنس. والجنس عرض عام للفصل، والفصل  فالفصل محصّل للحصّة الجنس ية ومقوم للنوع ومقسّم

 خاصته، والنوع خاصتهما، والعرض خاصّة الجنس.

]وليتكرّر جزؤ واحد الخ[ 
 9

اي لجتماع الميلين المس تلزم لجتماع  
 4

النقيضين وللعبث في الخلقة،  

صيات في ولتعدد المأ خذ المس تلزم لوجود روحين لجسد، وبالعكس... ومايتوهم بعض الناس من تعددات شخ 

 كاهن، فانما هو غلط من التباس الجنّي المناسب لروحه بشخصيّته.

--- 

 مع فروق لفيفة.. 96س/ 2كلنبوي ص/ 7

 7س/ 77كلنبوي ص/ 9

 2س/ 77كلنبوي ص/ 9
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 ناء على ان اجتماع الميلين لبس بواجب. فممكن زوال مثل فيجيئ بقيضه ويجتمع مع الميل ال خر وهو محال.)تقرير( 1  4
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]وليتركب  الخ[ 
 7

كالنسان من الضاحك والنالق مثلا. لجتماع ماكالعلتين المس تقلتين ولجتماع 

 الاحتياج والاس تغناء.

واجيب: بان كلا منهما بشرط ش ، وبشرط لش ، ولبشرط ش . فاليالث كالجنس
 9

. الاوّلن بوعان 

 ضاحك مثلًا.له. فالول بفس الانسان وفصله الذي يميّزه عن النوع الاخر ال

]تنبيه: اللزوم الخارجّي هو امتناع  الخ[ 
 9 

ن قيل: اللزوم لو وجد لوجب ان يكون الواجب  اإ
 4

موجباً في اللازم... اجيب: بابه ايجاب 
 1

بالختيار 
 

6
. وايضاً للزم التسلسل.. الا  آ ن اللزوميات متماثلة

 1
بالتشّخصّ  

 8
 ايضاً، لتماثل المعروض وتشخّصها. وك ينبتّها 

 بالموعوع فيلزم العبث، فيلزم الانحصار في الشخص.. وهو معنى قولهم: "لزوم اللزوم بفسه".

واما الاعتباريات: فالتسلسل انما يلزم من القصد وهو لبس بلازم. والتبعيّ كالحرف ليتسلسل
 2

ومن  

هنا
 72

اما بفسها فالخارج ظرف لها. يقال: "لزم المذهب الغرة البيّن لبس بمذهب" واعتباريتّها باعتبار وجودها.  

وفي الحمل الخارجّي يجوز ان يكون مبدآ  المحمول معدوماً. كزيد موجود في الخارج. فيلزم التسلسل في الامور
 

77
 اليابتة في بفس الامر. واللزوم من الامور النسبيّة موجود عند الحكماء لهل الس نةّ.  

--- 

 .2س/ 77كلنبوي ص/ 7

  يلزم انحصار الجنس في النوع.لم يقل بالتحاد، لئلا 9

 . 91س/ 77كلنبوي ص/ 9

 بالّذات. 4

 اي الايجاب. 1

 وهو مقوّ للاختيار. 6

 اي آ ن الاعراض مشخصها قيامها بالحمل، فتتبعها في المماثلة. 1

 اي كما بالماهيات. 8

 اي ليحكم عليه . 2

 ( اي من هذه النقطة. 72

 لكن لزوم اللزوم بفسه. 77
#269 
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دّ  الخ[]باب الح
 7 

المراد من التعريف
 9 

التوعيح، او التحصيل، او ايتمييز.. اما بالمباين وهو ايتمييلّي  ومن 

الرسم الناقص الناقص.. ومنه كل التشبهاات كالعلم، كالنور... واما بالخصّ وهو الميالي كـ"كالعلم، كالنور" 

 ومنه امثلة القواعد وهو

--- 

 معنًى. 92س/ 79كلنبوي ص/ 7

ما ان يكون بجميعها كالجنس والفصل القريبين. او ببعضها كالفصل اع 9 ما بمجرد الذاتيات او ل. والاول اإ لم! ان التعريف اإ

 القريب. او مع الجنس البعيد. الاول هو الحدّ التام .. الياني هو الحدّ الناقص.

مّا آ ن يكون بالجنس القريب والخاصّة، اول بل بالخاصّة حدها.. ا و مع الجنس البعيد. الاول هو الرّسم التام والياني: اإ

ضرورة.  -بما ذكروه  -والياني هو الرسم الناقص هذا، وليخفى مافيه. آ ما اولً، فلعدم انحصار كّل من الاقسام الاربعة 

وبهما مع  ان الحدّ التام كما يحصل بالفصل والجنس القريبين، فقد يحصل بهما مع الفصل البعيد.. وبهما مع الجنس البعيد..

الخاصّة.. وبهما مع العرض العام وغرة ذلك. والحدّ الناقص، كما يحصل بالفصل القريب خاصّة، وبه مع الجنس البعيد.. فكذا 

يحصل بالفصل القريب والخاصة.. وبه مع العرض العام.. وبه مع الفصل البعيد.. وبه مع الجنس البعيد والخاصّة..وبه مع 

 م.. وبه مع الجنس البعيد والفصل البعيد وغرة ذلك.الجنس البعيد والعرض العا

 وهكذا حال الرسم التام والناقص..

ما بس يط  والتفصيل: الكليات خمسة. ومع ملاحظة كل من قسميّ الجنس والفصل تصرة س بعة. فحينئذ بقول: ان المعرّف اإ

ما ثنائّي او ثلاثّي او رباعيّ او خماسّي او سداسّي ا و س باعيّ.. والبس يط، س بع صور.. صحيحها اثنان. اولً، وعلى الياني، اإ

ما للعموم او الخصوص... والينائي تسع واربعون صورة حاصلة من ملاحظة الس بعة مع الس بعة،  والبواقي غرة صحيح، اإ

بعضها غرة صحيح للعموم او للخصوص.. او لتقدّم ال خص على الاعمّ خاصة. او مع واحد من الاوّلين، وبعضها يرجع الى 

بسائط. ونرسم لها جدولً لبسهّل تمييز الصّحاح عن الغرة.. ويعلم منه حال البسائط ايضاً. وهو هذا: والياني ثلاثمائة ال 

بع يرتقي الى ست وخمسين. وذلك لبه اذا ركب الجنس القريب  وست وثلاثون صورة. فان التركيب اليلاثي بين الس ّ

بعيد والعرض العام والخاصة مثلا بتركيب آ خر، فهما صورتان . ولو بدّلنا والبعيد والفصل القريب مثلا بتركيبٍ والفصل ال 

كل جزء من اجزاء احد التركيبين بكٍل جزء من اجزاء الاخر، يحصل ثمان عشرة صورة، تكون الاولين عشرين. ولو بدّلنا 

زئين ال خرةين غرة النوع من كل جزؤ من اجزاء آ حد التركيبين بالنوع مثلا، يحصل ستّ صور. ولو بدّلنا كل جزء من الج

هذه الصور الست المش تملة على النوع بكل واحد من اليلاث الباقية، يحصل ست وثلاثون صورة؛ تكون مع العشرين 

السابقة س تاً وخمسين. والاحتمالت في كل تركيب منها بحسب تقديم بعض الى بعض ست.. والحاصل من ملاحظة 

وست وثلاثون، وهو المطلوب. والرّباعيّ ثلاثة الاف ثلاثمائة وس بعون. فان الست مع الست والخمسين، ثلاث مائة 

التركيب الرباعي بين الس بع، يرتقي الى مائة واربعين. = =لبه اذا اريد ان ركب من الس بع تركيبان ليشتركان في الاجزاء 

عشرة صورة، لكل تركيب منها س بع  على قدر الاماتن، فلامحالة ان يشتركا في جزؤ واحد مرددٍ بين الس بع. فهذه اربع

صور. ولو بدّل كل جزؤ من الاجزاء اليلاثة الغرة المشتركة من صور كّل من التركيبين المفروعين، الس بع بكل جزؤ من 
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الاجزاء اليلاثة الغرة المشتركة من صور التركيب الاخر الس بع، يحصل مائة وست وعشرون صورة. كما ليخفى تكون 

مائة اربعين، وهو المطلوب. الاحتمالت في كل من هذه التراكيب اربعة وعشرون. والحاصل من  مع الاربعة عشرة،

ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالت، ثلاثة الاف وثلاث مائة وس تون. والخماسّي: خمسة الاف واربع مائة. فان 

س بع تركيبان ليشتركان في الاجزاء بقدر التركيب الخماسي بين الس بع اربع مائة وخمسون ضرورة، ابه لو ركب من ال 

الاماتن، فلابد وان يشتركا في ثلاثة اجزاء من الس بع، مرددة بين ستّ وخمسين صورة، على ماتبين في التركيب اليلاثي. 

فهذه مائة وثنتا عشرة صورة، لكل من هذين التركيبين ست وخمسون. ولو بدّل كّل من الجزئين الغرة المشتركين في كل 

صور آ حد التركيبين بكّل من الجزئين الغرة المشتركين من صور التركيب الاخر، بلغ اربع مائة وخمسين. والاحتمالت من 

المتصوّرة في كٍل من هذه التراكيب مائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالت خمسة الاف 

باعي خمسة الاف واربعون صورة. اما الاول: فان التركيب السداس واربع مائة. وهو المطلوب. وكل من السّداسي والس ّ 

بين الس بع س بع كما هو ظاهر. والاحتمالت في كل منها س بعمائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد الاحتمالت مع 

لّ ابه ان الاحتمال ت فهاا يرتقي الى عدد التراكيب خمسة آ لف وهو المطلوب. واما الياني وان كابت له صورة واحدة ، اإ

ماذكره. ولما لم يكن للواحد اثر في الضرب، صارت عدد الاحتمالت هو عدد التركيب. وعابط الاحتمالت في التركيب ان 

يضرب عدد الاحتمالت الحاصلة في السابقة في عدد اجزاء اللاحقة. فالحاصل هو احتمالت اللاحقة. ثم ان بعضها صحيح 

ما اذا كان النوع احد الاجزاء او للعموم.. كما اذا لم يكن فيه واحد من الخاصة والفصل وبعضها غرة صحيح للخصوص ك

ما الاللاع على الكنه، او الامتياز عن جميع  القريب، او لتقدّم الاخصّ على الاعّم؛ هذا ليقال آ ن الغرض من التعريف اإ

صة مثلا. فلاحاجة الى ضُ الجنس البعيد او ماعداه. وهذا يحصل بالجنس والفصل القريبين، او الجنس القريب والخا

 العرض العام، او الفصل البعيد مثلا ايهاما. وهكذا قياس البواقي. ولذا حصروا الحد والرسم التاميّن او الناقصين فيما ذكروا.
#270 

ما بظراً للتوعّع وهو اللفظيّ. ومنه القاموس.. واما للمدلول وهو … "كَ" ايضاً كَ  واما بالمساوي، اإ

ما بتمام  الاسميّ. ومنه تعاريف المصطلحات والاعتباريات والمعدومات.. واما للمعنى وهو التعريف الحقيقي. فاإ

العلل كالحد التام ، او بعضها كالناقص او المعلولت كالرسم الناقص. او من القبلتين كالرسم التام. ويجري في 

 ب.التصورات امثال الحدس والفطريات بالبتقال دفعة وبلاكس
#271 

والتعريف بالعلل الذي هو الحدّ التام، يوصل الى المطلوب. اي المحدود قضية بديهيّة بالتجريد عّما ينُظَّرهُ 

من لفّه في الاصطلاحات. وهي مقدمة لكسب الرسم 
 7

 يوصل.. 

والّدللة الالتزامية مهجورة 
 9

لّ لصار الرسم حدّاً، وتعريف الكّل انما يحصل بتقس يمه الى  اجزائه ، واإ

 بالعطف، كالببت الذي ابت فيه... لببت الشعر كببت الشعر.

]قبل التعريف بوجهٍ ما الخ[ 
 9 

اعلم! آ ن بين العلم بوجه الش  البديهئي اللازم والمنافي للاشتراط.. وبين العلم بالش  بوجهٍ، فرق بيّن. لن 
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ي عنوانّي، يتغلس ماتحته الاول اسمي وقصدي، لينكشف آ قل انكشاف ماتحته. والياني حرفّي تبع

باس تضاءته. فلايلزم من علم ش  العلم بكّل الاش ياء. وايضاً الاول علم تفصيلّي بالوجه
 4

. والياني اجمالّي 
 1

 

 بالش ، وهذا صورة الجميع وذاك جميع الصور.

فان قلت: الرسم يس تلزم الخاصة، والتعريف 
 6

يعة بها يقتي  العلم بالختصاص، وهو يس تلزم معرفة لب  

 المحدود. وان هذا الّ دورٌ ظاهر؟

قلت: اما الفعل الاختياري هو الترتبب، ليتوقف لعليه ول على علمه. واما الابتقال الذي هو ضروري 

 غرة اختياري وبطبيعة الذهن، فانما يتوقف على وجود الاختصاص في بفس الامر.

]كتعريف الاب بما يش تمل على الابن الخ..[ 
 1

 نوان يختلفوباختلاف الع 

--- 

 الحد الناقص ايضا. 7

 في المنطق. 9

 . 97/س79كلنبوي ص/ 9

 لبك اذا بظرت اليه قصداً ليكون عنوانًا، والحال ابه عامّ. فلابد ان تيبت للجمبع فرداً فرداً فيكون مفصلًا..)تقرير( 4

 اي العلم الاجمالي يعبّر بصورة. 1

فالول ضروري يتوقف على الوجود. والياني اختياري ليتوقف على ش . اذ فللتعريف اعتباران: الابتقال والترتبب.  6

 يكفي الاس تماع. )تقرير(

 . 7س/74كلنبوي ص/ 1
#272 

الاش ياء ضرورية وبظرية وبهذا كما ينحل الاشاتل الوارد على توقف كلية كبرى 
 7

الاول على بتيجته،  

 كر المضايف" ويمتنع تعريفه به.يرتفع التضاد بين قولهم: "لبدّ في تعريف المضاف من ذ

]بمجرد الاحتمال العقلي الخ[ 
 9

الاماتن الغرة الناش  عن دليل ليصرة اماتناً ذهنياً، حتى ينافي 
 9

اليقين  

العلمي الحاصل من الوهميات 
 4

 المحسوسة.. بل اماتن ذاتي لينافي اليقين العلمي. 

]وشرلوا فيه ايضاً تقديم الخ[ 
 1

مة بين الجنس والفصل والصغرى والكبرى الملاحظة ومن الشرائط المه

 مع التفطّن الذي هو المزج والاتحاد والضغط، حتى يتفلتّ منه المطلوب.

]ولتعريف الجزئّي على وجه الخ[ 
 6

ما  فُ وليعُرفُ بل يشار اليه.. واإ ما مشخّص، وهي ليعَُرَّ المجهول اإ

.. وهي لتُحَدل بل ترسّمُ وتحدّدُ. واما بوع حقيقي.. وهي كليّ وهو اما بس يط ك جناس العالية والفصول السافلة
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دُ وليعرّفُ الا في الاصناف. واما ل هذا  يحدَّ
 1

ولذاك  
 8

فذاك  
 2

وهذا 
 72

. 

]باب القضايا... القضية.... الخ[ 
 77

 

--- 

منةّ لقضايا بعدد افراده. فما بقي فردٌ مثلا: العالم متغرة، وكل متغرة حادث. فالعالم حادث فلابد ان لينتج. اذ الكليّة متض  7

مجهولً ليصح الكليةّ والعالم في افراده، فلا فائدة في ابتاجه. وحاصل الجواب: انّ الذات بعنوان المتغرة بديهئيّ الحدوث 

ريف به، لبه وبعنوان العالم بظريّ. وكذا يمتنع تعريف المضاف بالمضايف.. اذ هما متساويان في المعرفة والجهالة. ويجب التع

تتوقف عليه. وحاصل الجواب: ابه يجب بغرة عنوابه وبما صدقه.  لبه بهذا بديهئي ليدور. ويمتنع بنفس العنوان، لبه بظري 

 مساو.)تقرير(

 . 1س/74كلنبوي ص/  9

 اي حتى يكون شات لينافي. الخ.  9

 بة.اي البديهيات المحسوسة حين الاحساس، والوهمياّت المحسوسة حين الغي  4

 1س/ 74كلنبوي ص/ 1

 79س/ 74كلنبوي ص/ 6

 جنس بس يط. 1

 بوع حقيقي. 8

 يحدد. 2

 يحدد. 72

 74س/ 74كلنبوي ص/ 77
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الفنّ الياني المباين بالماهية عن الاول، لبه كالحدّ وهو كالعقد؛ التصديق وله مقاصد.. وهي القياس بأ بواعه 

والقضية التي هي الخبر  ومباد، وهي القضايا واحاتمها.… المادي والصوريّ 
 7

عند العربييّن، لبد ان تعرّف،  

لتصرة موعوعاً. وتقسّم، لتتحصل موعوعات الفصول وحقيقتها.. قيل بديهيّة، لن لبيعة من لبس اهلاً للنظر 

صل تعرفها بمراعاته للوازمها حتى يصدق ويكذب في موعوعه. فالتعارف التي تذكر رسوم تنبهايّة لزالة الخفاء الحا

بالمصطلحات. وقد مرّ مافي تعريفها. 
 9

فكما للش  وجود ذهنّي يعرّف بنحو الجنس الفصل، كذلك له وجود 

خارجي يعرف بالتقس يم بالمادة 
 9

والصورة. فالمادة هنا، النس بة مع لرفهاما. والحكم والاس ناد هي الصورة التي  

 كًلا بما اش تقّ من بفسه. هي مبدآ  الاثار امخيصوصة فبش تمل على الطرفين ويبلعها ويلبس

]فان حكم فهاا بوقوع الخ..[ 
 4

الاس ناد والحكم من مقول الاعافة. وهو اما متخالف الطرفين كما في الحملية 
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ما متشابه الطرفين مثل الاخوة  فترتبّّا وععيّ  -كما في المنفصلة  -والمتصّلة. فمن هذا ترتبّ اجزائهما لبيعيّة. واإ

فقط
 1

ما له، ي ما عنده وعنه، يعني مايلاحظ . فالحكم اإ عني مايلاحظ لرفاه بالجمال ولو كان فهاا نس بة. واإ

لرفاه بنس بة تفصيلية، وان لم يكن قضيّته، 
 6

لقبل التحليل ولبعده. آ ما الاولى فمشترك بين اهل النقل  

والعقل. وآ ما اليالث 
 1

ي.. فاهل النقل: على ان فمختصّ بالياني. واما الياني فاختلفوا فيه. حتى الشافعي والحنف 

الحكم في الجزاء والشرط قيد. واهل العقل قالوا: بل الحكم ببنهما باللزوم... فثمرة الخلاف ك ثمار شجرة، آ ثماره اكثر 

 من اوراقه.

 فمنها: لو قلت: "ان تملكت هذا، فهو وقف او حرٌ، آ وهي لالق مثلًا" فعند اهل

--- 

العلم فهاا اقوال. قيل في غاية النظرية، حتى ليمكن تعريفها. وقيل: مكتس بات، وقيل: اعلم: ان الخبر والانشاء والوجود و  7

 في غاية البداهة. )تقرير(

 في المركب في الجزء والانشاء.. 9

 الى 9

 74كلنبوي ص/  4

 ولذا لينعكس ايضاً. 1

 اذ لبس مركبة منها ول الحكم ضروريّ. 6

 المنفصلة. والتقاس يم المذكور ايضاً حملي في صورة 1
#274 

النقل وفهام الشافعيّ لغو. لن العلّة للقيد هو الجزاء. وقد وجدت ولم يصادف محلاً يقبلها 
 7

وشرط ابعقاد  

 العلّة قابلية المحلّ.

وعند اهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرلية. وانما تقرّر عند وجود المعلقّ عليه، وعند وجوده 

 د العلّة تصادف محلًا ينتظرها منذ ابعقادها.تنعقد العلة.. واذ تنعق

]فقد ظهر آ ن آ جزاء الخ[ 
 9

القضية معلوم وعلم
 9

.. فللاول بفس الحكم مع الطرفين. وللياني هذه اليلاثة 

في الذهن المعبّر عنها بـ "تصوّر المحكوم عليه وبه" 
 4

والنس بة، آ ي التامة الخبريةّ المضافة 
 1

المدلولة للتركيب  
 6

 ،

بيّن الببنّة المعقولةل ال 
 1

. والاذعان الذي بين الذهن والخارج، كالنس بة التامة بين الطرفين، ويلازمه ابقياد 

النفس.. ومن هنا يقال: "الايمان من التصديق المنطقيّ" ولبد في الاذعان من تصوّر المحكوم عليه بوجه. لن 

المجهول 
 8

 عليه بـ "يمتنع الحكم عليه". المطلق يمتنع الحكم عليه.. وردّ: بأ به قد حكم 
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واجيب: بأ ن المجهول المطلق بحكم 
 2

القاعدة كالمعقول الياني  
 72

، الذي يسقط المحمول على المعقول 
 77

 

الاولى الذي هو من موعوع القضيّة الذهنية الفرعيّة
 79

. 

--- 

 اي ليجوز التصرف في مال الغرة.. 7

 7، س/71كلنبوي ص/ 9

 ر ولتصديق بل متصور وباعتبار كوبه مادة للقضية سميّ بها.)تقرير(وباعتباره لبس بتصو  9

التي هي اليبوت والتصال والابفصال، فلبس بجزءٍ عند القدماء. بل شرط ومتعلق للتامّة، لعند المتأ خرين، لكن ل  4

 مس تقلًا. فالجزاء ايضاً اربعة.)تقرير(

 اي من مقول الاعافة.)تقرير( 1

عرابية. اذ المعاني الحرفية النحوية ينس بك بين لبنات كلمات الكلام، فيتلون باعطائها كًلا لونًا ومحصلة الحركات الا 6

 ويعلمها الحركات.)تقرير(

 اي بين الوجود والعدم، اي السلب والايجاب.. 1

 ومنشأ ه من قاعدة وقضيّة المعلوم يحكم عليه بأ خذ عكس بقيضه ثم مرادف الطرفين.)تقرير( 8

 به قاعدة، وموعوعات القواعد معقولت ثابية للافراد.)تقرير(اي بحكم ا 2

 اي لعنوان الموعوعات. فان له قوّة يذهب المحمول في لريقه على الافراد. )تقرير( 72

 لبه ععيف لمعنى له قابل للحكم.)تقرير( 77

 قرير(وعلامته الاش تمال المحمول على الاماتن والامتناع وغرةها من الامور الذهنية.)ت 79
#275 

وبحكم تحوّل الحرفّي الى الاسميّ، والمعقول الياني الى الاول، ليصحّ الحكم عليه في هذا التركيب، ليتجمد 
 

7
9 ليتجمّد مع جلده،  

فيصرة من افراد المعلوم.. ك بك بعد تصوّر الموعوع ووصولك الى الحكم، وفي آ به تنظر  

اليه بظراً اسميّاً ومعقولً 
 9

تاولى غرة ثاب 
 4

. وبوصولك الى المحمول يمزق جلبابه فيصرة معقولً ثابياً، ناشراً 

جناحه. فمن هنا حلّ الخبر الاصّم في قولك: "انا كاذب!" فيما اقول الان يعني: "انا كاذب" ولبد ان يكون 

لمحمول الوجه مّما يصحّ الحكم ويصرةه مفيداً، فلاتتصوّر باعمّ الوجوه. لبه ليفيد، ولبما يدخل فيه ا
 1

، لبه عبث 

بل بالوسط بما ببنهما. وليلزم الاخصّ على الاعم، لبه آ لة الملاحظة، بظرة آ لة الوعع، ولبس في حكم عنوان 

المحكوم عليه
 6

. 

]واللفظ الّدال على الوقوع الخ[ 
 1

لماّ كان لفظ المحكوم عليه وبه داليّن على مادة القضيّة، لبد آ ن ليخلو 

ما غرة لفظ من الّدال على صو  ما مس تقل؛ وهو اإ ما ضمنّي كالجملة الفعلية.. واإ رتها التي هي النس بة. والّدالّ اإ
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كالحركة الاعرابية. ولهذه النكتة يقال في المبنّي في محل الرفع للرابط.. واما لفظ؛ فعلى السلبية آ لتها.. وعلى 

العامة، والمراد من مصادرها المعاني الحرفية  اليبوت في الشرط ادواتها... وفي الحملّي الافعال الناقصة والافعال

التي تتحّد نس بّا. لن الكون والوجود وبظائرها حرفّي واسميّ. فالحرفّي عين النس بة التي هي اليبوت، الذي هو 

 الوجود الحرفي.

]واعلم آ ن الموعوع... الخ[ 
 8

ات، لماّ اش تمل الموعوع والمحمول على ذات ومفهوم؛ كان المراد من الاول الذّ 

لبه يناخ عليه.. ومن الياني المفهوم، لبه يوعع ويحمل على الاول. فلابد آ ن يكون بحيث يقوم بالغرة. ولو كان 

ما موجبة ضرورية، او سالبة كذا لغرة وبلا فائدة.. او  المراد منها الّذات، لاتن القضية اإ

--- 

 اي معناه الهوائي. 7

 اي مع لفظ المجهول. 9

 صفة الاقرب. 9

 اذ ينقض الان ثبوته.. 4

 اي ليجوز بأ خصّ  1

 حتى يس تغني عن المحمول. 6

 79: س/71كلنبوي ص/ 1

 92: س/ 71كلنبوي ص/ 8
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صفتين، فكذلك.. او الاوّل صفة، فكحمل الِحمل الحامل على خلاف الطبيعة. ويسمى المفهوم في الاول 

حقيقة، كزيد كذا.. او بجهته ، كالنسان كذا.. وقد  عنوان الموعوع، وموعوعاً ذكريًا. فقد يتّحد الذات الحقيقي

ل، كالاتتب عاحك. ولبد بين الحقيقي والذكري من رابطة ونس بة وحقيقته ملخّص قضيته، تقرّرت نسبتها 

وعرفت. فمن هنا يقال: الصفات قبل تقرّر ثبوتها اخبار، وبعده اوصاف، وعنوانات بحذف الموصوف، ويسمى 

 عقد الموعوع.

لحملية مطلقاً الخ[]فصل ا
 7 

لماّ كان اول اجزاء القضية الموعوع ابقسمت اولً به، فهو امّا جزئي حقيقة 
 9

او حكماً  
 9

، وهو الواحد 

الاعتباري اي الكل.. ومن هنا يقال: يراد باللفظ 
 4

غرة الواحد الحقيقيّ المجموع، ل آ قلّ  
 1

. لبه لبس مدلوله، 

ات والمعاملات، لفي الفنون الّ بتأ وّلها في قوة وتسمى شخصيّة. ومحلها في المحاور
 6

ما   الكلية.. واما كليّ فالحكم اإ
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على مسمّاه 
 1

كما في غرة المتعارفة.. فأ ما  
 8

مع جواز سرايته الى الافراد كالحمل في كّل التعريفات على القول  

به او مع عدم السراية.. لكن مع الملاحظة كالحمل في المسائل المنطقية 
 2

او بدون الملاحظة. كالنسان مفهوم  ،

ذهنّي 
 72

ما   او موجود ذهنّي. وتسمىّ قضية لبيعية، وموعوعها اس تقراءات العلوم الطبيعية في البعض. واإ

على ذاته، فمع الابهام مهملة 
 77

في الخطابيات  
 79

في قوة الكلية 
 79

.. وفيما المطلوب 
 74

 منه 

--- 

 1: س/  6كلنبوي ص/ 7

 ا.كزيد او هذ 9

 كاسماء العلوم ومراتب الاعداد مطلقاً. 9

 اي الجزئي الواحد الحقيقي فقط والكلي اما الواحد الحقيقي او المجموع. 4

 اي اكثر من الواحد. 1

وكوبه في قوته بيلاثة اوجه؛ اما بكوبه كبرى الاول، او كابت كلاً مجموعياً باس تمرار الكلية او تذكر شخصيات بعدد افراد  6

 أ مل! )تقرير(الكلي.. ت

 ومن المحمول الذات كما. الخ. 1

 اي او منهما المفهوم فهو اما الخ. 8

 فيما المحمول كلياً منطقياً. 2

 اي فيما المحمول معقولً ثابياً من الامور العامة. 72

 اي يس تعمل. 77

 وهو المبني على المبالغة كالتغزل وايتمدح والتحسر والتأ سف وغرةها.)تقرير( 79

 يكفي فيه الظن.فيما  79

 وهو الاصول مطقاً. 74
#277 

اليقين، كما في مقام الاس تدلل في قوّة الجزئية. لن البعض هو المحقق ومع التعيين. فان كان بالحالة 

 ـ"لرّة، وقالبة" وبظائرهما فكليّة وسورها كل وتوابعه ومرادفاته، ك
 7

؛ ركناً وقيداً، مقدّماً ومؤخراً. وكل الفاظ 

العموم
 9

الوجوبي، 
 9

 الافرادي مطلقاً. 

ما اشارة الى الّذات  ومنها: الموصول، والاعافة، واللّام. فلنعيّن اللام، لنها مثله. فاللام اإ
 4

، واحداً او 

ما الى الجنس، لبشرط ش  وهو لم الجنس  مجموعاً؛ وهو العهد الخارجّي الذي في قوّة الشخصيّة.. واإ

والعموم..او بشرط لش  
 1

نس والحقيقة.. وهما في قوة الطبيعة بقسمَهاا، وهو الج 
 6

، او باقسامها، او بشرط 
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ش 
 1

. فمع عدم الاس تغراق، فالعهد الذهني الدالّ على الجنس والفرد من ضرورة الوجود. فالبتشار والناترة 
 

8
ما عرفّي.. وامّا لبسا منه، وهو في قوّة المهملة باعتبار، والجزئية بأ خر. واما مع غرق الافراد في المعنى، وه  و اإ

ما مجموعيّ، او جميعيّ  حقيقي. وكل منهما اإ
 2

فرادي متناوب ما اإ . واإ
 72

. او مطلقاً.
 77 

فاللام الذي هو سور الكليّة 

هو المشار به الى الجنس بشرط ش  مع الاحالة الإفرادي مطلقاً.. وللسالبة خاصّة، لواحد ولش . او "ما" 

 هما ولو في صورة الفعل، او الاسم.او "لبس" وما يرادفها.. او يرادف 

--- 

 كافة، عامة، تامة، جميعاً. 7

 كِمن وما، والجمع المعرف باللام وغرةها. 9

 اي لالسلبّي... 9

اي واحداً حقيقياً او اعتباريا شخصياً او بوعياً حضوريًا او حصولياً. فالقسام ثمابية. وهن عدم جواز السراية مع  4

  بشرط ش . وجوازه، كبشرط لش .)تقرير(الملاحظة، او بدوبه، كلاً 

 اي عدم الافراد. 1

 وهما جواز السراية وعدمها. فالول هو الاول، والياني هو الياني.)تقرير( 6

 وهو الافراد. 1

اهية وهو الفرق ببنه وبين النكرة. يعني ان لم العهد اشارة الى الجنس المعهود في الذهن. ولبد للوجود من الافراد. اذ الم 8

المجرّدة لبس، فالمعهود هو الجنس والفرد ضرورة وجوده. ولعدم تعيبنه كان نكرة. آ ما النكرة فدالّة على المنتشر آ صالة. ولبد 

 تعيّن الكمية. ك "ل، او بعضاً" مهملة وباعتبار تعين عن كل بعض غرة معين جزئية.)تقرير(

ما لدخل لكل فرد في الحكم، "كالعراب اشرف  2 ما له، كـ "الفقهاء يحملون الصّخرة".)تقرير(وهو اإ  الاقوام". واإ

 كهذه الرغيف يش بع كّل القوم. او متعاقب، كل القوم جاءني.)تقرير( 72

 والكل معرفة غرة العهد الذهني باعتبار عدم تعين الافراد.)تقرير( 77
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ية.. نحو: "بيف، ولائفة، وللجزئ دخول سلبٍ ما على كّل مايدلّ على كّل، وعلى سور الموجبة الجزئ 

ورهط، وقطعة، وبعض" ومايرادفها. وفي المنفصلة "دائما وابداً" ومايرادفها. وفي السّلب الكليّ فهاا "لبس 

آ لبتة" ومايرادفها. وفي الجزئيات "قد يكون وقد ل يكون وقد ليحصل، وليوجد، ولييبت" وما يرادفها 
 7

من  

 الافعال العامةعلى صور النس بة.

. ج. ب. فلنا "كّل" و "ج" و "ب" فكّل اي كّل فرد )كلّ 
 9

، ل الكّل المجموعي ولالكّل الطبيعي
 9

 ..
 

4
"فج" اي ماصدق عليه "ج" ل ما حقيقته او صفته"ج". 

 1 6
وماصفته. "ج د" فما صفته "د ج" او "ب" فهو  
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 "ذ" فهلم جرا.(

]وصدق عليه، اي بالفعل الفرضي[
 1

ة القضية وامتزاجه فهاا. ومصدريته غالباً : لدخل العنوان في ماهي

 على مذهب الش يخ ولو خيالً. -للمحمول، فلايجعل ظهريًا، ك به اجنبي. فلابد آ ن يلتبسه الذات 

]لبالفعل الخارجي[ 
 8

اي في احد الازمنة لإختصاصه بالخارجية. لبه في الحقيقي الذات ممكن، فكيف 

 يتّصف بالفعل . ومالييبت ل ييبت له.

]ول بالماتن[ 
 2

 )هو مذهب الفارابي( اي الذاتي ل بالقوّة، ليدخل في الانسان النطق.

--- 

 كلبس، بتة، وبتلة، واصلًا، وقطعاً ومايرادفها.)تقرير( 7

 اي مطلقاً، لعلى سبيل البدلية. 9

 يعني الطبيعة. 9

سط حقيقة: كزيد انسان، وكل انسان الف الف وانما ابتفيا لعقم الضرب الاول من الشكل الاول، بسّر عدم تكرر الاو  4

 بوع.)تقرير(

 وللعقم في الاول، والتسلسل في الياني. مثلًا: "الانسان حيوان" وما حقيقته حيوان فالنالق خارج عنه.)تقرير( 1

 والحال ان النالق ذاتي للانسان. 6

 71 - 76شبيه بمتن كلنبوي ص/  1

 71، 76كلنبوي ص/  8

 71، 76كلنبوي ص/  2
#279 

]من جزئياته ل من مسمّاه[ 
 7

فلو كان منه لاتن اكثر الكليات كاذبة. مثلًا: "الانسان كاتب" فمفهوم 

 الانسان وهو الحيوان النالق لبس باتتب.

]او مساويه[ 
 9 

او اعّم منه للتكرار المحض والعبث البحت. ففي "كل انسان نالق" النالق نالق 

صّح. في قوة قضايا متعددة بعدد ما صدقات موعوعها. ومن هنا يقال: "للقضية بعنوان. ل القضية الكليّة على الا

 كليّة لفروعاتها".

]الاعافية المناس بة ل الحقيقي[ 
9 

فقط. لبه قد يكون الجنس موعوعاً وجزئياته لينحصر في الحقيقة 

 المناس بة لمطلقاً.

]ول الاعافي المطلق لذاته للمفهومه[ 
 4

 نس بة ايهاا، والّ لختلت .الذي هو بوع بال 
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]يصدق عليه مفهوم "ب"[
 1 

 والّ لم ينضبط لحصولها بعوارض وقيودات غرة محصورة.

]ل ذاته[
 6 

 والّ لنحصر القضية موجبة وسالبة في الضرورية والحمل والاتحاد.

]ولكلاهما[
 1 

لن الممتزج من الطاهر.. والنجس نجس الّ في المنحرفات
 8

 ـ"الاتتب  بعض الانسان". . ك

كل ذلك في القضايا المتعارفة المس تعملة في الادلة.. والا فمن المنفيات 
 2

 ايضاً قضايا. 

]فصل: الحملية مطلقاً الخ ..[ 
 72 

الحملية تنقسم الى خارجية وذهنية باعتبار الموعوع، لكن بالنظر الى المحمول. ففي الخارج المس تفاد من 

ل، ل لوجوده حتى يوجد. ومن هنا يقال: ليلزم من الحمل الخارجي آ ن الخارجية ظرف لنفس النس بة والحم

 يكون مبدآ  المحمول خارجياً.

ثم ان ذات الموعوع بعد اماتبه 
 77

ن وجد   فخارجية  -ولو في زمان مّا  -في بفسه اإ
 79

خارجيتّه لبس  

حقيقة. ففي الخارج 
 79

 ظرف لوجوده مع صدف 

--- 

 71، 76كلنبوي ص/  7

 بفسه. 9

 بفسه. 9

 بفسه. 4

 بفسه. 1

 بفسه. 6

 بفسه. 1

 بناء على تأ وّل.. 8

 اي قيوداته. 2

 79: س/ 71كلنبوي ص / 72

 ولو كان محالً عاديًا ل حقيقياً. 77

 لبس ذهنية. 79

 غرة الاوّل. 79
#280 

العنوان عليه بالفعل او بالماتن. فان لم يوجد وهو بحيث لو وجد
 7

لزوميةًّ  
 9

فهو بحيث لو  واتصف بالعنوان، 
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وجد ثبت
 9

له الحمول، وما يس تفاد 
 4

من هذه الشرليّة من اللزوم وآ عميته للمحال 
 1

 غرة مراد. 

فقد يقال
 6

: "ج. ب" بالماتن
 1

، بالماتن، بالماتن. فالوّل جهة القضية المس تفاد من الّذات 
 8

مع  

مول... ورابعاً للمحمول. ويدل على خارجيته وجوده. والياني منه مع عنوابه، عند الفارابي. واليالث منه مع المح

الخارجية كون المحمول من العوارض الخارجية ، وان كان العوارض الذهنية، كما في القضية السالبة 
 2

المحمول.  

"وزيد ممكن" فهو ذهنية. وبعد وجوب
 72

وجود الموعوع في الذهن وقت الثبات مطلقاً  
 77

، تنقسم باعتبار 

79 حقيقية وفرعية، كما في المحالت اليبوت الى ذهنية
التي لتوجد في الذهن على الاصح، الّ بنوع تشبيه او  

 تمييل. او ليوجد مطلقاً كـ "المجهول المطلق" و"المعدوم المطلق".

]فقولك اجتماع الخ..[
 79 

 ومن ممهدّات هذا المقام: آ ن الايجاب وجود.

--- 

 فعل شرط مقدّم. 7

تى تنقطع الروابط في الاتئنات ولبس بموجود حتى يلزم على الجزء الغرة المتجزى موجودات كيرةة آ ى ابه لبس بمعدوم ح 9

 من الروابط، بل للنس بة من الامور النسبية، كالبوة والبنوة والاخوة وغرةها، لبس هذا ول ذلك. )تقرير(

 جزاء شرط تالي.  3

 اي تحليل موعوع الحقيقي بشرلية. 4

 قدير يكون كذلك.بل التعبرة في الت 1

اى ان لو يش تمل الحال الحقيقي وموعوع الحقيقي ل يكون كذلك وايضاً يس تفاد منها اللزوم بين المحمول والموعوع ومحمول  6

 الحقيقي اعّم من كوبه لزماً وغرةه، فأ جاب.)تقرير(

 مقدّر بـ "لو" 1

 اي ذات الموعوع موجود.  8

 ـ"لبس" وغرةها من الرابطة. وكان المحمول من العوارض الذهنية، فانها ذهنية.  اي بأ ن تأ خر اداة السلب غرة غرة. ول 2 ك

 فتأ مل .)تقرير(

اي لبد ان يكون الموعوع موجوداً في الذهن، ولو بأ عم الوجوه بايتمييل في بعض وبفس العنوان فقط، في آ خر وقت  72

لّ فلا، وهو الفرعية. اثبات المحمول له، وبعده اليبوت بالفعل متوقف على الوجود. فان  وجد ثبت، وهو الحقيقة.. واإ

 )تقرير(

 حقيقة او فرعية. 77

 فانها لتقع فيه بعنوان الامتناع والاصالة، بل في الخارج. 79

 99: س/ 71كلنبوي ص/  79
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وهو يوجد بوجود تمام آ جزائه. يعني بوجود الموعوع الاسميّ على آ حد الوجوه 
 7

الاربعة 
 9

ول له . ووجود المحم

الحرفي على احد الوجهين 
 9

والسلب عدم، فيتحقق بعدم ايّ جزؤ كان. فلصدقه لريقان: عدم الموعوع  

الاسمىّ.. او عدم اليبوت الحرفي. ولبس السلب عين كذب الموجبة مفهوماً. بل يتلازم معه، فابه حكم بصدق 

 عدم، وذاك كذب صدق وجود.

 كاةٍ وتشبيه.ومنها: ان المحال ليتصوّر الّ بنوع محا

ومنها: آ ن وجود الموعوع، لس يما في الذهنيات في الذهن وقت الحكم ضروريّ في الايجاب والسلب. وانما 

ن الاول يكتفى فيه بوجه مّا اجمالياً، وفي  الفرق في وقت اليبوت. والفرق بين الوجودين في الثبات واليبوت؛ اإ

 الياني لبدّ وجوده على جهة تصلح للاتصاف.

: آ ن ذات الموعوع لبد ان يكون ممكناً في ذاته في الخارجياتومنها
 4

. ومايتوهم من "لو" الفرعية 

المس تعملة في تعريف الحقيقة فلبس بمراد لهم. وانما ارادوا بها الاشارة.. الا ان الش يخ يفرض الموعوع متصفاً 

 بالعنوان..

في الذهن تحقيقاً او فرعاً له، وهو في الذهن اجتماع النقيضين ممتنع تحليله... اجتماع النقيضين الموجود 

1 ييبت لمصداقه وهو في الخارج في الذهن 
، ممتنع في الخارج. ففي الخارج قيد المحمول ل الحمل. وكذا في بعض 

 الاحيان في الذهن والجهات.

ومنها: آ ن النقيض بظرة بقيضه 
 6

 في الاحاتم. والّ لم يكن النقيض بقيضاً. 

]فصل في العدول والتحّصيل ... الخ[ 
 1 

 اعلم! آ ن بسبب العدول في تحصيل العدول، والتحصيل عن الموجبة السالبة

--- 

 فة الوجود. 7

 المحقق الخارجي، والممكن الخارجي، والمحقق الذهني، والفرضّي الذهني.)تقرير(  2

 الخارجّي والذهني. 9

 الخارجية والحقيقة. 4

 متعلق بيثبت. 1

 قرببتّه في الذهني له.ل 6
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المحمول بظنّها سالبة او معدولة، اختل كيرة من قواببنهم. حتى الايجاب في صغرى 
 7

الاول. وحتى وجود  

 الموعوع في الايجاب.

ول تأ ثرةاً مهمّا فنقول اولً: لماّ كان المعتبر في القضية الموجبة ذات الموعوع، ومفهوم المحمول كان لعدول المحم

في صورة القضية، فلهذا اعتبروا العدول والسالبة المحمول؛ باعتبار المحمول اولً وبالذات. وفهاا اثبات: والش  

مالم ييبت في بفسه ، فالصل آ ن لييبت لش . ومالييبت، لييبت له ش . والاصل ثبوت مايظهره. فثبت 

 ا ثلاثة ملتبسة:ان الاصل تحصل عنوان الموعوع والمحمول. فلن

السالبة البس يطة. والموجبة السالبة المحمول. والموجبة المعدولة. فالخرةة تفارقهما معنى، بقابلية الموعوع 

لمدخول النفي صريحاً او ضمناً، كالصريح بشخصه في زمان الحكم. وقيل مطلقاً.. وقيل بنوعه.. وقيل بجنسه.. 

سميّ. والعديّ  لثابت، فبشف عن امر ثبوتّي. وهذا وايضاً، لن اليبوت الحرفّي فرع اليبوت الا
 9

لزمه البيّن  

ليتسّعه في اليبوت، ولفظاً بعين وغرةه. وتفارقهما الموجبة السالبة المحمول. بانها خمسسّة الاجزاء ، مكررة النس بة 

م في موجبّا الّ السلبية في الملاحظة. وقضية ذهنية باعتبار ان المحمول هو السلب الذي هو ذهني. وليلز 

 وجود الموعوع في الذهن.. ولو كان المحمول الظاهريّ خارجياً.

 ومن هنا، تراهم يقولون: "هي كالسالبة البس يطة، لتقتي  وجود الموعوع".

]تنبيه: قد يحكم بثبوت الخ[ 
 9

ان الموجبة المحصّلة تتلازم تعاكس ياً عند وجود الموعوع.. وملزوماً فقط 

ة، السالبة المحمول والسالبة المعدولة. وابهّ تكرر النفيّ، فهما مع عدمه فهاا. والسالبة المحصّلة بدوبه، مع السالب

 تضادهما.. وتتلازم تعاكس ياً، الّ في الذهن مع الاول. وبالتفصيل مع الياني.

]"فصل" الحملية مطلقاً الخ..[ 
 4 

 النس بة... وتقدّم اعلم! آ ن لبيعة القضية آ ن يقدّم عليه سوره، لبه كميّته. ثم

--- 

 الشكل. 7

 اي العدي . 9

 71: س/ 92كلنبوي ص/ 9

91: س/ 92كلنبوي ص/  4  
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علهاا جهتها، لنها كيفيتّها. ثم المحمول، وقد تعدل عن لبيعتها. وصدق الموجبة تقتي  صدق ثلاث قضيات 

 ضمنيات:

 الاولى: ثبوت المحمول للموعوع

 ذا السور.اليابية: ثبوت المحمول للموعوع به

واليالية: ثبوته له بهذا السور ضروري مثلًا. وصدق السلب بعدم احدها، والظاهر توجّه السلب الى 

 آ خص القيود. فالكذب والصدق في المسّورات باعتبار السّور، وفي الموجهات باعتبار الجهة.

كما تخبّط فيه كيرة. فان المنطق  تنبيه: ومّما يلزم للمحصل آ ن يراعيه آ ن ليصرّة القاعدة منحصرة في الميال..

يبحث عن الضرورة واللاضرورة والّدوام، كذلك والاماتن. مع آ ن مرادهم الضرورة، هي، ومايرادفها من 

الوجوب واللزوم والقطعية، حتى البداهة واليقينيّة.. ومن الاماتن، هو، ومايرادفه من الصحة والجواز 

ومايماثله: كـ "ابداً، وفي كّل وقت، ومس تمرّ، وعلى كل حال  والاحتمال، حتى الشك.. ومن الّدوام، هو،

وبظائرها.. ومن "لدائماً، ولبالضرورة" لبس لخصوص، لضرورة تأ ثرة. بل قد يكون معنى ل في قالب الفعل 

 ـ"ينبغي،   ـ"امتنع". ومعنى الضرورة والدوام قد يكون في ضمن الفعل والحرف. ك  ـ"لبس" او ضمناً، ك صريحاً، ك

 واس تمر، وقط، وعوض، وانّ".

وايضاً قد تكون هذه الجهات جهاتًا لعقد الوعع.. وقد تكون قيوداً واجزاءاً للمحمول.. فتنبّه والّ تقع في 

 حيص بيص.

ومما وجب التنبيه له: آ ن سلب الضرورة بقيض ضرورة السلبّ، وسلب الدوام بقيض دوام السلب، 

ن قدرت السلب بعد الجهة  -القضية السالبة وسلب الاماتن معابد اماتن السلب. ففي  كان سالبة لموجبة  -اإ

 موجهة، لسالبة موجهة.. والّ فهئي موجهة بتلك الجهة.

ثم انا لجهة كيفية النس بة باعتبار، ومادّة للقضية باخرى. ولبد في بفس الامر منها. فان كابت في اللفظ 

 الّ فمطلقة.ايضاً، فموجهة. ومن الموجهة المقيدة بالللاق.. و 
#284 

 تنبيه: للنس بة حالت. فمن الاماتن الاس تعدادي الى الاللاق سلسلة آ فعال المقاربة.

ثم لليبوت صور وكيفيات. فمن صوره الافعال الناقصة. ومن كيفيات اثباته افعال القلوب ومايشرة اليه 

فانّ النس بة ثبوت وهو وجود حرفّي.  الحروف المش بّة وبظائرها. واساسها يرجع الى الطبقات اليلاثة المشهورة.

ما واجب، او ممتنع، او ممكن. وللوجوب والاماتن مراتب متفاوتة النتائج  والوجود بالنس بة الى الش  اإ

 والجهات، التي ببنّها المنطقيوّن، التي كثر اس تعمالها قليلة العدد.
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اعلم! ان اساس الموجهات 
 7

ما اثنان، كالوجوب   الاماتن.. او اربعة، كالضرورة، و -وجوداً وعدماً  -اإ

 واللاضرورة، والدوام، واللادوام.. ومنها السلاسل: او ثلاثة عشراً، وبين خمسمائة وآ لف.

ثم القضية مركبّة وبس يطة. والمركبة قيدّها قضية ضمنية. وفي مقابلة كل ضرورة اماتن. واصول الضرورة 

المطلقة، والوصفية، والوقتية، وبشرط المحمول. لن ضرورة ست: الضرورية ال زلية، والذاتية الناش ئة، والذاتية 

ما غرة مقيّد قطعاً وهي الازلية، او مقيدّة بقيد داخل: كمادامَ الذات ذاتًا وهي الناش ئة. ومادام  ثبوت المحمول اإ

ث، الذات موجوداً، وهي الذات المطلقة. او بشرط المحمول، او بقيد خارج ناعت، وهي الوصفية بابواعه اليلا

 بل عشرين او ل. وهي الوقتية بابواعه الثنين، بل اربعة واربعين.

ان الضرورية الازلية مصداقها في الاوصاف الالهية: اليبوتية والسلبية 
 9

وفي كيرة السوالب 
 9

. فابه اذا 

سلب في وقت 
 4

 وجود الموعوع، اس تلزم عند عدمه بالطريق ال ولى، وهو يس تلزم ازلً. 

ئة، وهي ان تنشأ  من الذات. اعني مادام الحقيقة حقيقة. اي لتنقلب الى حقيقة اخرى والضرورة الناش  

 الذي هو محال.. لبد من المحمول ومصداقها في

--- 

مضمونًا، وعلى الرغم من تضمن الكتاب مضامين كهذه فالموعوع مس تقل الى الاخرة. ع.  72: س/ 99كلنبوي ص/  7

 ب.

 والس بع. 9

 وت في مدة الوجود. تأ مل!.فيما علم عدم اليب 9

 كقولك: فلان لبس بعالم. 4
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الموجبات، الاوصاف الالهية 
 7

لبس الّ . فان بعدم العلم مثلا، ينقلب الواجب ممكناً. وبعدم النالق للانسان  

 يصرة معدوماً، وهو لبس بمحال.

نسان لبس بفرس،وآ ما سلب الابواع او لوازمها من ابواع اخر، فتصدق فهاا الناش ئة. فان الا
 9

ن لم  . اإ

 يصدّق ابقلبت حقيقة الانسان الى الفرس وهو محال.

والضرورية الّذاتية، اي المطلقة. لن القيدَ الوجودُ على احد الانحاء، والوجود 
 9

بفس الّذات. فان كان  

ن كان منشأ  الضرورة  القيد خارجاً؛ فان كان وصفاً فهو مشرولية ظرفية.. اإ
 4

ليّته ان الذات ومشرولة شر  

ن كان المنشأ  الوصف، كالاتتب متحرك  كان للوصف دخلٌ،كالدهن الحارّ ذائب. ومشرولة آ جليت اإ

وكّل من هذه اليلاثة قد يكون عنوانها ضروريًا … الاصابع
 1

للذات، وقد ل  
 6

ن كان القيد وقتاً، فوقتيتهّ  ، واإ
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ما من اوقات الذات، او  ما معيّن، او وقت منتشر. وكل منهما اإ من اوقات الوصف. فان كان بشرط المحمول اإ

فالضرورية بشرله. واساسه: آ ن كّل ممكن موجود محاط بوجوبين بالغرة
 1

: وجوب سابق بوجود العلة التامّة 
 

8
، التي يمتنع تخلفّ المعلول عنها.. ووجوب لحق وهو وقت الوجود 

 2
، يمتنع عدمه للزوم جمع النقيضين

 72
 .

 ناظرة الى الوجوب اللاحق صريحاً والسابق ضمناً.فالضرورية بشرط المحمول 

 الازلية آ خصّ الكّل، واعّم من الناش ئة باعتبار. ،والناش ئة آ خص الكّل.

--- 

 التي هي عين الذاتي والس بع القديم ل الغرة. تأ مل!. 7

 او لبس بباقر. 9

 فاتبه غرة مقيد. 9

 كالاتتب حيوان. 4

 كالنسان حيوان. 1

 كالمثلة. 6

ممكن ثابت، كالعتياديات. فابه ليحاط بوجوب اصلًا. لبه يقتي  العلة التامة. ومن هنا ينكشف اي ل 1

 الجزء الاعتباري . فتأ مل!)تقرير(

اي ان الوجوب حاصل وملزوم للعلة التامة، وهو ارادة الله جل وعلا. اذ الممكن ليوجدحتى يوجب.  8

لتامّة. اذ بالتعلق يمتنع التخلفّ، فيصرة واجباً. فتأ مل حق ووجوبه هو تعلق الارادة الكليّة، وهو العلة ا

 التأ مل!.)تقرير(

 اي في آ ن الوجود. وآ ما وقت البقاء فهو باعتبار العلة التامة. تأ مل !.)تقرير( 2

 اذ لو لم يكن واجباً، يكون ممتنعاً فيجمع مع مقتضى العلة. 72
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ه بالنس بة الى المشرولة الاجلية والشرلية بظراهرّ ثم الذاتية آ خص مّما بعده.. الّ ان في آ خصيت
 7

 .

والصفية آ خص من الوقتية.. والمعينة آ خص من المنتشرة.. الدوام الازلي والذاتّي اعم مطلقاً مّما يقابلها من 

الضرورة. ومن وجه مما عداه. والذي يركب به القضيّة ما يدل على معنى ل دائماً ول بالضرورة، باي لفظ وباي 

يغة كابت. والقضية ليقيدّ بنفي المساوي والاعّم، بل يقيد ويركبّ بنفي كل ما كان آ خص منه، او اعّم من ص 

وجه. والدوام آ زلية وذاتية ووصفية كالضرورة. الا ان الابفاتك ممكن غرة واقع الضرورة الازلية، تتركب بنفي 

مركبات بنفي الضرورة الازلية والناش ئة والدوام  الضرورة الناش ئة. والناش ئة بس يطة ابداً. والذاتيّة لها ثلاث
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 الازلي.

والمشرولة: بأ قسامها اليلاثة او الس تة تتركب بنفي سوابقها مع الّدوامين
 9

 . فلها خمسة عشر او ثلاثون.

ما اربعة  والوقتيّة: بأ قسامها الاربعة تتركب بنفي سوابقها. والدوامين، فلها اإ
 9

وعشرون او اربعة واربعون 
 

4
. 

بشرط المحمول: تتركب بنفي كّل ما كان آ خص منها. فلها و 
 1

 خمسة عشر... 

 والضابط في نس بّا: ان المقيد بنفي ال خصّ آ عّم، وبنفي الاعّم آ خصّ. ومن وجه، فمن وجه.

فاذا فرغنا من الضرورة 
 6

، فلنشرع في اللاضرورة بسّر الترتبب.. واللاضرورة هي الاماتن 
 1

الّ ان  

ة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجابب ال خر.. وبالعكس فهما مترادفان الاماتن اي جه
 8

 ،

متخالفان
 2

 . ومن هنا يقال:

--- 

 في الاصل امخيطوط كذا. ولعل معناه: "بظر ارعى الرعاة" ع.ب. 7

 الذاتي والازلي. 9

 بعد الوصفية واحدة. 9

 بعد الوصفية س تة. 4

 اربعة مع الدوامين.بعد الوصفية س تة، والوقتية  1

 وايضاً الضرورة عقلي وشرعي ووصفي. والاول هو هنا.)تقرير( 6

ن ذكرتهما وجعلتهما جهة فالماتن آ عّم، اذ يقع على بفسه. واللاضرورة فيه يقع على جابب الاخر امخيالف. فان  1 الحاصل: اإ

 بدلت الاماتن باللاضرورة ، يجتمع النقيضان. )تقرير(

 مأ لً. 8

 ر الماتن.باعتبا 2
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كان الاماتن بقيض الضرورة 
 7

واعّم منها 
 9

. وان كان بالماتن متعلقاً بالمحمول فالقضية ضرورية
 9

.. فزيد قائم 

بالماتن 
 4

بالضرورة. لماّ كان الاماتن لضرورة، والضرورة تتصوّر بصور كيرةة؛ كما في الشرلية  
 1

باللزوم  

ة بالوجوبوالذهنية بالبداهة.. والقضية البس يط
 6

. كذلك الاماتن يتلون 
 1

، والوجوب ذاتي في مادة الضرورة 
 

8
 الازلية والناش ئة، وبالغرة في غرةهما. 

وقد يكون الاماتن مقابلًا للمطلق
 2

. اي الاماتن بالقوّة المسمّى بالس تعدادي، ولبس من الموجّهات. 
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الاماتن الذهني المسمىّ بالشك، والاحتمال  والاماتن الذاتي المقابل للضرورة الذاتية الخارجية ليس تلزم

 المقابل للضرورة الذهنية المسمّاة باليقين والبداهة والعلم.

ومن هنا يقال في بداهة الوهميات المحسوسة في العلوم العادية 
 72

: "ان الاماتن الذاتي لينافي اليقين  

العلميّ" 
 77

، فبحر الـ "وان" لبس بـ "دوشاب" 
 79

لبس بـ "بشكر" في الش تاء، وعسل في  وجبل "سببان"

الصيف 
 79

ما مقابل المطلقة   والاماتن بس يط، اي عام ومركب، اي خاصّ. والبس يط: اإ
 74

، اي لدائماً.. اي 

 بالفعل، فهو

--- 

 باعتبار ان معناه اللاضرورة. 7

 فظاهر فزيد قائم بالضرورة بالماتن. 9

 اما في بفس الامر فقط او فهاما. 9

ام الممكن ضروري. وكذا ان جعلت اللاضرورة قيد المحمول فتكون المعنى: آ ن القيام الواجب ممكن. اي عدم اي القي 4

 القيام الواجب لبس بضروري.)تقرير(

 الاماتن المقابل هو التفاق. 1

 اذ الوجوب اذا كان المحمول وجوداً ضرورة. 6

 كالماتن والتفاق والشك. 1

 فالعدم ذاتّي. اي موجباتهما، اما سوايبّما 8

 اي للضرورة بشرط المحمول وهو المطلقة. 2

 اي علم هو العادة. 72

 لن اليقين العلمي الحاصل من الوهميات ليزول مالم يج  عن دليل وامارة. اذ الاصل البقاء على حاله.)تقرير( 77

 اي ال ن باليقين العلمي، وان كان بالماتن الذاتّي.)تقرير( 79

 للاتتب. -بمعِْلقٍَ )باغجك(، او "لبس بخبز )ينان( ليناسب في الاكل ايضاً. الاولى: "لبس  79

 اللادوام والاللاق وبالفعل وبشرط المحمول مترادف. الّ ان الاماتن المقابل للاخرة غرة ما يقابل ماتقدم.)تقرير( 74
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الاماتن الاس تعدادي
 7

 . ومايقابل البداهة فالماتن الذهني.

زلية والناش ئة ثم مايقابل الا
 9

، فالماتن الذاتي، بظرة الوجوب الذاتي. ومايقابل الضرورة الذاتية 

والوجوب بالغرة. فالماتن العايّ . ومايقابل الوصفيةّ بأ قسامها، فالماتن الحينّي 
 9

اي في حين ما من احيان  
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4
ماتن وقتي  ، وما يقابل المنتشرة اي وقت ما الوصف التي ثبت الشرلية في كلها. وما يقابل الوقتية المعينة فاإ

كالنكرة فالذي يقابلها ويضادها الاماتن الدائمي المحيط الذي ليفلت من يده الفرد ما امخيتفى. ومايقابل الضرورة 

ماتن وقوعي. ويسمى اماتناً  ان كان  -بحسب بفس الامر  -بشرط المحمول المس تلزم للمقابلة لكل الضرورات، اإ

1 بس يطاً 
تقبالي واماتن اس   

 6
 لبس الّ ان كان مركبّ اي خاصّاً. 

ان للاماتن العام البس يط المتضمن للاضرورة ما، الذاهب الى جابب الخلاف مركبات بسبب كوبه آ عّم 

بنفي كل ما كان آ خصّ من الضرورات الاحدى عشر، والدوام اليلاث والمطلقات الخمسة 
 1

، ومن اشهرها 

، والمقيد ايضاً، المسمى بالماتن الخاصّ الاماتن المتضمن لللاضرورة الذاتي
 8

والجواز. وفي الذهنية باعتبار  

 الوقوع، وفي غرةها باعتبار الايقاع، المسمى بالشك والتردد والاحتمال.

 فاذا فرغنا من الضرورة واللاضرورة فلنتمسك باذيال الدوام واللادوام.

--- 

يجوز الحمل، فلايقال: "النطفة انسان" بالماتن الاس تعدادي بخلاف وهو غرة الاماتن الوقوعي اللاتي. لن في هذا ل 7

 الوقوعي.)تقرير(

 اذ الناش ئة والازلية بظرة الوجوب الذاتي وان لم يكن المحمول وجوداً. 9

 كالاتتب عاحك. بالماتن اي ان الباتء لبس بضرورة له مادام كاتباً.)تقرير( 9

 اذ مايقابل جميع اوقات الوصف الحين. 4

 وهو الصرف الحالي في الكل، لمقابلته المطلق.)تقرير( 1

ن قلت:  6 فالس تقبال معتبر في المحمول. لبه سلب مطلق الضرورة من الجاببين. وهو ليمكن الّ في الاس تقبال. لبك اإ

القيام مطلقاً، "زيد قائم" مثلا بالماتن الخاص، واردت سلب الضرورة باقسامه من الجاببين، كان المعنى: "ان الضرورة 

مسلوبًا في العدم والوجود وهو محال.. الّ ان تعتبر في الاس تقبال ، بان تقول فهاا: "غدا.... مثلا. اي ان قيامه وعدمه 

 ال ني لبس بضروريّ ال ن، لبه عدم وليحكم عليه بها.)تقرير(

 الاربعة الوقتية والمطلقة. 1

ا، كالعامّ. وقد يقابل الرابع والخامس والسادس والسابع معاً. وهو لبس ايضاً اي الاماتن الخاص يقابل كّل واحد منه 8

 بصرف. )تقرير(
#289 

اعلم! ان الدوام شمول الازمان، ككل للافراد. ويتضمن الموجهة ليلاث قضيات، وقد يكون المقصود 

ذاك دائماً. "مابرح، احدها. فينص علهاا. وفي ما كان المراد القضية المس تفادة من الجهة، يقال في موعع هذا 

 ماابفكّ، مازال، مافتئ" وبظائرها وامثالها في الدوام الذاتي... و"مادام" ومايرادفه في الدوام الوصفيّ.
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ثم ان للدوام اقساما ثلاثة: الدوام الازلّي.. ويدل عليه ازلً وابداً وسرمداً. وفي القدم، سواء كابت قصداً 

مطلقاً من اوّليتي الضروريات، ومن وجه من الباقيات: تقيد وتركب بنفي كل  او قيداً. وهذا الدوام لماّ كان آ عمّ 

 منها.

والدوام الذاتي: لما كان آ عمّ مطلقاً من اليلاثة الاول من الضروريات والدوام الازلي، ومن وجه من بواقي 

 الضروريات، يركبّ مع بفي كّل منها.

لذات، او ل آ عّم مما س بق.. يتركب مع بفي كٍل منها سواء والدوام الوصفي: سواءً كان الوصف ايضاً دائماً ل

 كان هو المصّرح او قيده.

اما اللادوام، المتضمن للمطلقة العامة التي "الاللاق" قيدها المرادف لبالفعل. اما غرة منظور فهاا الى 

ما معين او مبّم. و  ما وصفيّ او الوقت، وهي المطلقة العامة العامة. واما منظور فهاا للوقت، وهو اإ كل منهما اإ

ذاتّي. فالفرق بين وقت الضرورة ووقت المطلقة في التعبرة؛ آ ن تقديم المطلقة على الوقتية علامة المطلقة. وتقديم 

الوقتية علهاا، علامة الضرورة. والفرق بين مركب الضرورة وبس يطها؛ آ ن اسم البس يط مركب مع المطلقة، 

 والمركبة بس يط.

امها الخمسة" ال عّم من كل ماس بق غرة، بشرط المحمول والاماتن العام تحصل لها ثم ان للمطلقة "بأ قس

مركبات بعدد بفهاا. ومن اشهرها: المقيدة باللادوام الذاتي المسماة بالوجودية اللادائمة.. وباللاضرورة الذاتية 

 المسمّاة بالوجودية اللاضرورية.

اسطتها تصطاد الصفات العالية التي لها تعلقّ مهم فاعلم! ان النسب في المنطق كببت العنكبوت.. وبو 

 لمقاصد المنطق، والتي كالجناس للمتناس بات.

ومما يجب التنبيه له؛ ان الاماتن العام آ عّم من الضرورة، وهو بفي الضرورة. فأ عميته باعتبار الجابب 

من الواجب.. وناظر الى  الموافق، والّ فنقيضه. وله بحسب الاس تعمال بوعان: ناظر الى الوجود، هو آ عم

 العدم، هو آ عّم من الممتنع.
#290 

وايضاً: آ ن القيود في تعاريف هذه الموجّهات؛ لبشرط ش ، لبشرط لش  او بشرط ش .. والا لاتن 

 المنتشرة مباينة للوقتية. فالبهام غرة متعيّن للقيدية.

لحيوان كّل الانسان". وقد تكون مهملتها وايضاً: كما آ ن القضية تنحرف عن لبيعتها باعتبار السور؛ ك "ا

في قوّة الجزئية او الكلية . كذلك، الموجهة تنحرف عن لبيعتها والمهملة عن الجهة، قد تكون في قوة المشرولة 

 او العرفية؛ بحكمة: "آ ن الحكم على المش تق" او مافي حكمه يدل على عليّة مأ خذ الاش تقاق، او ظرفية للحكم.
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على الاذهان، التي بحسب الصورة من الضرورات الناش ئة.. وبحسب الحقيقة من  وقد تلتبس مهملتها

العرفية والمشرولة. وهي فيما تنقلب صورته النوعية حقيقة، او حكماً الى غرةه؛ ك "الماء اثقل من الهواء". او 

ن الدوام الذاتي "الالف لتتحرك". ومن هنا يقال: العرفية والمشرولة مع كون العنوان عين الذات، توجد بدو 

 والضرورة الذاتية.

اعلم! آ ن الكلام الواحد قد يتضمن قضايا متعددّة، بالنظر الى قيوداته. ففي اي قيد تمركز القيد، تأ صل 

 واس تتبع اخواته.. فيتلوّن بأ شاتل متنوعه، حتى قد يس تخدم ماكان مخدومه.

ففي شكل من الموجهات المركبّة الكلية وللضبط وعدم الابتشار اختصر لنا القضايا والاشاتل اختصاراً. 

قد تشتبك اربعة اشاتل في شكل، والنتيجة الواحدة تمتزج فهاا اربعة بتائج، المس تخرجة من ضُّ القضايا الضمنية 

 من الصغرى الى الكبرى او توابعها. فمن هنا، قسمّوا الموجهة الى المركبة ايضاً.

ب لبيعي كما في معاني علم المعاني، فكما يقدّم الجهة على ثم ان الجهة والسور معينان، لبس ببنهما ترتّ 

السور؛ يتقدم هو علهاا معنى، فتكون الجهة كيفيةّ للقضية المس تفادة من السور. فيكون الاللاق بالنس بة الى 

الزمان الماضي والحاضر.. والاماتن بالنس بة الى زمان الاس تقبال وقس!.. وقد يتوهم ان تقدم السور على 

، يس تلزم الكل الافرادي. وتأ خره يفيد الكل الاجتماعي. واماتن الش  بحسب الافراد. مع قطعيته قد الجهة

 يتطرق الشك اليه بحسب الاجتماع. لن كيرةاً مايتولّد المحال من اجتماع الممكنين.
#291 

قاً المفهوم من ومما يدل على المشرولة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية والمنتشرة، بل المركبات مطل

المفهوم امخيالف بأ بواعه المعبّر في المقام الخطابي المكتفي بالظنّ، فيكون القضية بس يطة لفظاً، مركبة معنى. ولما 

 لم يكتف اهل الاس تدلل بالظن، اعطرّوا للتقييد والتركيب لفظاً.

]تنبيه: الضرورة تطلق عندهم ... الخ[ 
 7

ليته.. وغرة محمولية المحمول اعلم! آ ن موعوعية الموعوع غرة محمو 

والجهة كيفية للاول. فان محمولية الواجب الاعّم لبس بضرورية مع ضرورية القضية؛ كـ "الانسان حيوان" وفي 

 الخاصّة الفارقة موعوعيّتها ضرورية، دون محموليّتها.. كـ "الاتتب انسان" بالضرورة.

ورة، كذلك تتركب وتتعدد باعتبار تعدد الموعوع او ثم اعلم! ان القضية كما تتركب باعتبار القيود المشه

المحمول لفظاً 
 9

او في حكمه  
 9

وقيل او معنى.. فان كان الجزؤ جزئياً، او جزءاً محمولً؛ كان قياس ياً. بسر ان  

يس تلزم حلّ جزئه عليه بالضرورة الوصفية.. باعتبار كوبه كّلا، وهو محمول على  -كما ذكر  -المحمول المتعدد 

ن كان الكبرى وصفيةّ للصغرى في الجهة.. وهي اصل مو  عوع قضيّتنا . فابتج بالشكل الاول التابع بتيجته اإ

 قضيتنا.
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فالقضايا المس تخرجة باعتبار تعدد المحمول، توافق اصل القضية في الكم والكيف والجهة. واما باعتبار 

تعدد الموعوع فتس تخرج بصرةورة الموعوع "الكل موعوعاً لجزئه" 
 4

بالبداهة.. وهو موعوع المحمول القضية. 

فثبت بالشكل اليالث ثبوت المحمول للجزء بعضاً، وهو المطلوب.. الا ان هذه توافق الاصل في الكيف فقط، 

 دون الكم لبه ولد اليالث.. ودون الجهة، لن بتيجته تابعه للعكس. والعكس ليحفظ الجهة بعينها.

ناع المضافة الى الوجود، والعدم، وبقائضها كيرة مّا تتبادل في اعلم! آ ن الوجوب والاماتن، والامت 

المواعع.. بسر التلازم التعاكسّى في بعضها. كنظرة "زلزل".. من وجب وجوده وامتنع عدمه. ويمكن ليجب 

 وليمتنع. وغرة تعاكسّى، كما في بعض المنفيات؛ كـ "ليجب وجوده وليمتنع عدمه".

--- 

 ..99كلنبوي ص/  7

 لقائم القاعدحيوان.كا 9

 كالزيدان القائمان. 9

 كالقائم القاعد قاعد، والقائم القاعد حيوان. 4
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]فصل الشرليّة الى الخ[ 
 7 

اعلم! ان الشرلية عند اهل النقل، وكذا الشافعيّة، حكمها في اجزائها. وعند اهل العقل، وكذا الحنفية، 

ف مهمّ. حتى قال الاوّلون: بمفهوم امخيالف للشرط دون الاخرين.. حكمها فيما ببنها. ومن هنا يتولد ببنهم اختلا

بسّر آ ن القول الاول: "على ان تصرف الشرط في الوقوع والقول الياني "على ابه تصّرفه في الايقاع". ومن هنا 

ن ملكت هذا فهو حرّ". وعند الشافعي لغوٌ .. لن الجزاء هو العلة.. و لم يصادف تتولّد مس ئلة الملُك. اعني: "اإ

محلّا قابلًا بسبب عدم تقييد الايقاع. وعند الياني تنعقد العليّة بعد وقوع الشرط، بسّر تقييد الايقاع.. وكذا 

اختلافهم في المس تثنى.. فعند الاول: بقيض الحكم الوقوعي للمس تثنى، بسّر التوحيد بكلمته. وعند الاخر: 

بقيض الحكم الايقاعي 
 9

، اي المس تثنى 
 9

 عنه.مسكوت  

ثم الشرليّة تنقسم باعتبار الحكم وكيفيتّه، والمقدّم والتالي، وباعتبار السور.. فالنس بة امّا عنده، او عنه.. 

ما فيه ما يتأ مله الذهن، لينتقل الى التالي ببنّاً.. او غرة بيّن، فلزوميةّ، ومظانّها: ان اتحد لرفا كل منهما،  فالول: اإ

بب نسب المسوّرات والموجهات. فجعل الاخصّ والمساوي في كّل مادة منها اي من المقدم والتالي على الترت 

مقدّماً.. والاعّم والمساوي ال خر تالياً.. او ل على الترتبب، فمظانها العكوس. فاجعل الاصل مقدماً والعكس 

تالياً، للزوم العكس ل صله. وان اتحدا في لرف 
 4

او آ عّم او  ، فلابد ان يكون الطرفان ال خران متساويين.
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 اخص. وسّر اللزوم اس تلزام حمل الش  على المساوي. او وصفه له حمله. او وصفه للمساوي الاخر.

ومن مظان اللزوم ايضاً، جعل الدليل مقدّماً والنتيجة تالياً، للزومها 
 1

ايضاً.. وان لم يتحدّ الالراف في  

 المقدم والتالي فمظانها في كل مايكون من مقول الاعافة

--- 

 .79س/ 94كلنبوي ص/  7

 وهو السكوت. 9

 اي ثابت. 9

 بان كان موعوع المقدم والتالي واحد او المحمول.)تقرير( 4

ككلما كان كّل انسان نالقاً، كان كل انسان عاحاتً. او ككلمّا كان كّل نالق حيوانًا، كان كّل عاحك حيوان. وكلما كان  1

 كل انسان نالق، كان كل انسان حيوان.)تقرير( كل حيوان جسم، كان كل انسان جسم. وكلما كان
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ن كان هذا فاعله، فذاك مفعوله. او فوق وتحت.. او معابداً فمعابد.. او آ بًا فابن.  والنس بة؛ ك فعال المتعدية: اإ

ومن مظانها ايضاً مافيه عليّة عقلًا 
 7

او شرعاً  
 9

عادة او س ببيةّ  
 9

وعلاقتيته  
 4

سواء كابت الاولى  
 1

 

لولً مع
 6

او اليابية  
 1

، او كلاهما لش  آ خر. واذا اتّحد المقدم والتالي في المنفصلة، فمظانها التناقض. وبسّر آ ن 

المنفصلة 
 8

تتركب من عين مقدم كل متصّلة. وبقيض تايهاا مابعة الجمع.. وبقيض مقدّم كّل متصلة وعين تايهاا مابعة  

مما ذكرنا، بدخول النفي على التالي او على المقدم في المتصلة. ومما الخلو.. وتعرف بالمقايسة ابواع المنفصلات 

يجب التنبيه له، آ ن الشرلية كيرة ما تتلبس بغرة لباسها.. وكيرة ماتعصر فيتقطر منها روحُا، فيدخل في لفظ 

 مفردٍ كلزومه له.

ا، فلا عليك كيف اعلم! آ ن الترتبب بين جزئي المتصلة ترتبّ لبيعي دون المنفصلة. ولذا ل عكس له

رتبت.. بسّر آ ن الحكم المتصلة وهو اللزوم مثلًا من مقول الاعافة التي تختلف بوعاها، كالولدة المتنوعة الى 

الابوة والبنوة.. والضرب الى الضاربية والمضروبية. وعناد المنفصلة من المتماثلة الابواع، كالخوة والمساواة 

 وقس!..

--- 

 اينهار.كاإذا للعت الشمس وجد  7

 كاإذا بلغ الصبي العاقل فالصلاة واجبة. 9

 ك ن جئتني اكرمتك.. 9
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 كاإذا ارتفع الدخان، فالنار.)تقرير( 4

 اي المقدم.. اي في الخارج. لن في الذهن ملزومية المقدم ولزمية التالي معلوم من لور الكلام دائماً. 1

 مهيّئاً. )تقرير(العلة ماكان موجباً ومؤثراً، او السبب ماكان موصلًا و  6

 اي التالي. 1

 متعلق بتعرّف. 8
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ن ذكر الش  مع بقيضه او مساويه. واس تلزم عين كّل بقيض ال خر للعناد في  ثم المنفصلة حقيقيةّ.. اإ

الصدق، وبالعكس للعناد في الكذب..وهي بديهيّة 
 7

التصور؛ وان تعدّد اجزاؤها في الظاهر، فبالحقيقة  

اس تلزام عين كّل او بقيضه لعين احد الاجزاء او بقيضه. الّ آ ن ينظر الى المجموع وهو غرة  متعدّدة... والّ لزم

 متعارفة.

ثم مابعة الجمع؛ ماذكر الش  مع الاخصّ من بقيضه 
 9

، واس تلزام عين كل بقيض ال خر 
 9

، ل بالعكس، 

صغرى، ومتصلة لزوميةّ كبرى.  او مطلقة على المعنى الاعّم، وهي بظرية التصوّر مس تفادة من مفصلة حقيقية

ما انسان  هكذا: في "اإ
 4

ما   وامّا فرس"، اإ
 1

انسان او ل انسان. وكلما كان فرساً، فهو  
 6

ل انسانا 
 1

. فمعابد اللازم 
 

8
، معابد الملزوم 

 2
ما فرس.  ما انسان واإ  فاإ

بالعكس.. او مطلقاً ومابعة الخلو؛ ماذكر الش  مع الاعم من بقيضه، واس تلزام بقيض كل عين ال خر. ل

 على المعنى الاعّم. وايضاً بظرية مس تفادة من منفصلة حقيقية صغرى، ومتصلة لزومية كبرى..

من بظرة الشكل الاول هكذا: في "اما ل انسان واما ل فرس" اما ل انسان وامّا انسان بالبداهة. وكلما 

ما ل انسان ما ل فرس.كان انسانًا فهو لفرس بسّر الاخصيّة. فابتج: اإ  ، اإ

اعلم! ان الابفصال باقسامها ليختص بالقضايا، بل قد يكون في المفردات. سواء كان محمولً او قيداً من 

قيوده. والمنار علهاا تأ خّر اداة الابفصال عن الموعوع او المحمول.. وكذا المتصلة قد تتأ خر اداتها، الّ آ به لفرق 

ن تقدّم اداة الابفصال، فمابعة الجمع.. وان تأ خرت بين التقدم والتأ خر فهاا. وفي المنفص لة مع المرددة المحمول اإ

ما فرد. في  ما زوج واإ ما كل عدد فرد"، مابعة الجمع فقط. وكل عدد اإ ما كل عدد زوج واإ صارت حقيقية؛ كـ "اإ

 المرددّة حقيقية. وسترى لهذا الفرق وقعاً.

واللزوم بتعدّد التالي. بسّر آ ن ملزوم الكل ملزوم  ثم المتصلة الموجبة تتعدد مع محافظة الكم والكيف..

 الجزء اللازم للكل بالبداهة. وفي السلب ل اللاجزئياً، وفي

--- 
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 اذ ابده البديهيات عند العقل عناد النقيضين. 7

 كالفرس، فابه اخص من اللا انسان. 9

 اذ فيه عناد الصدق فقط. 9

 مابعة الجمع. 4

 منفصلة صغرى. 1

 ل.ملخص الدلي 6

 وهو اللاانسان في الصغرى. 1

 وهو اللاانسان في الكبرى. 8

 وهو الفرس في الكبرى. 2
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تعدّد المقدّم 
 7

 بالعكس، كزلزل.. بسر اس تلزام عدم اس تلزام الكل للش  عدم اس تلزام الجزء له. 

والمنفصلة: فتذكر الميزان 
 9

المركبة من خمسة اجزاء ، تتعدد بتعدد الاجزاء. حتى ان المابعة الجمع، او الخلوّ 

 عشرة قضايا ممتزجة وقس!..

ما مساو لموجبة المتصلة، او  اعلم! ان سلب المتصلّة مساو لموجبة المنفصلة، او آ عم. وسلب المنفصلة، اإ

ما لزوم، او اتصّال اتفاقي. وسلب منع الجمع، جواز  ما عناد، او ابفصال. وسلب العناد اإ آ عم. لن سلب اللزوم اإ

 تصال، وسلب منع الخلو، جواز الكذب. وماثبت للمساوى او الاعّم ييبت للمساوي والاخص.الجمع، اي ال

ثم ان الشرلية، سورها كجهة الحمليات تنظر الى الاوعاع الحاصلة من الازمنة؛ كما في "متى" 

الحيثيات؛ كما في وبظائرها. او الامكنة؛ كما في "اين" ومرادفاتها. او الاحوال؛ كما في "كيفما" وما يتضمنها. او 

 "حيثما" واش باهه.

واما "من" 
 9

و"ما" مع اس تغراقهما 
 4

، سور المقدم الحملية معنى.. ل الشرلية. فشخصيتها باعتبار الوقت 

المعين 
 1

بلفظ مس تقل؛ كما في "ال ن" و "اليوم" وامثالها. او بالتضمن، وهي قوة الكلية في كُبروية الشكل  

 الاول.

وجهات الوقتية 
 6

لمطلقة والمطلقة الوقتية في الحملية، سور الشخصية ا 
 1

هنا. فان لم يدل على بيان كمية  

 الاوعاع؛ كما "ان" و "اذا" و "لو" و "او"

ما"  و "اإ
 8

بلا تقييد، وبظائرها ومايفيدها فمهملة في قوة الجزئية في مقام الاس تدلل
 2

. وقد تكون في قوة 

 الكلية في مقام الخطاب. فان
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--- 

 السالبة ناظرة الى المقدم، فتتعدد بتعدده، دون التالي والموجبة.)تقرير(اي  7

 فان كلا يوزن مع كل من الاخرين. 9

اي ان من "ما" ايضا من كلمات الشرط فلِمَ لتكون سوراً؟ . ج: لنهما لس تغراق الافراد، ل الاوعاع، فيكون سوراً  9

 من تضرب اضربه". للحملية التي صارت مقدماً وعلامة للمهملة كـ "

 في علم الاصول. 4

 ـ"اجلس"  1  ـ"اين" للماتن. لكنه اعمّ من "حيث" اذ هو لمطلقه "اينما كان وحيث له". لكن باعتبار قيود مميّزة؛ ك حيث ك

 حيث "زيد جالس" اي مجلس علم او تارة، او الوزراء او غرةها.

 وهي ضرورة معيناً ذاتياً او عرعياً وصفياً. 6

 ن" و "ما" المارين.وكذا "م 1

 في المنفصلة.  8

 المراد منه اليقين. 2
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دلّ 
 7

لكن آ مكن الاجتماع مع المقدم. اي لم تنافي الاس تلزام او  -ولو محالً  -على اس تغراق جميع الاوعاع  

 سلبه .. او العناد او سلبه؛ فكليّة والّ فجزئية.

يثما" و "كيفما".. وكذا: "اينما" وكل مايرادفها، او فللموجبة المتصلة: "كلما" و "مهما" و "متى" و "ح 

يفيدها، او يتضمنها 
 9

من الجهات الدائمية او الضرورية.. فان سر هذه كجهات  
 9

الحمليات تنظر الى الازمنة  

 ونحوها.

وفي المنفصلة الموجبة جهات الدوام والضرورة
 4

.. وكذا: "لمحالة، ولمناص، ولمندوحة، ولخلاص، 

، وآ لبتة، وبتّة، وبتلة" وكل مايرادفها او يتضمنها. وسور الموجبة الجزئية فهاما قد تكون.. يعنى دخول ولبدّ 

"قد" او مايدل على التقليل على كل الافعال العامة؛ كـ "يحصل وييبت". والافعال الناقصة؛ كـ "قد يصرة، 

 حتى، قلما، وكيرة ما" ومايرادفه ومايتضمنها.

وام والضرورة الذاتينين.. وللسالبة الجزئية فهاما دخول حرف السلب على كل السور وكذا الجهات غرة الد

الكلية. وكذا قد ليكون بالمعنى الذي مرّ. وللسالبة الكلية فهاما لبس آ لبتّة.. وكذا تأ خر حرف السلب عن سور 

 الكلية: كـ "دائما لبس، وابداً لبس، وواجباً لبس" وقس!.

اعلم! ان منشأ  اللزوم 
 1

لبد ان يكون هو المقدم وحده، او مع الوعع او الوعع بشرط علاقته، وتركيب  
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 ببنه وبين المقدم.. والّ فالوعع يكون اجنبياً. فمع

--- 

اذا اللفظ الدال على الاوعاع ليكون مراداً منه البعض المعين، لتساوي الابعاض.. فلزم الترجيح بلا مرجح. فاما ان  7

لواحد الاعتباري، والدللة عليه مجاز. واهل الاس تدلل ليرتكبه.. واما ان يدل على الواحد يدل على المجموع وهو ا

 الحقيقي، وهو البعض المبّم والدللة عليه حقيقة. اذ بالبهام يدور على الكل فبش تمله.. فلم الترجيح؟.)تقرير(

 اي سواء كان قيداً، او جزءاً، او مركباً. 9

فان كابت موجهة فجهاتها تكون سوراً لها. فالضرورة والدوام الذاتيان للموجبة  -لت الى الشرلية اي ان الحملية متى ابعز  9

الكلية منهما، وللضرورة الوصفية والدوام كذلك. وكذا الضرورة الوقتية المنتشرة، واللادوام المبّم للموجبة الجزئية فهاما ايضاً. 

ن بدلت الشرلية بالحملية تعل والضرورة الوقتية المعينة واللادوام كذلك للشخ  صية.. واللاضرورة للاتفاق فهاما.. وكذا اإ

 سورها جهة لها على هذا المنوال. تأ مل!.)تقرير(

 ففهاما المنفصلة والمتصلة مشتركتان. 4

ما ما في المقدم فقط، او مع الوع 1 ع.. اي ان اللزوم لبد ان تكون من جاذبة من لرف، فهئي البتة ليكون من التالي. فاإ

 او الوعع وحده بظرة للمشرولية في الحملية.)تقرير(
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اس تقلاله بالمنشأ ية كيف يكون وععاً. مع ابه قد يكون عين التالي، اي اذا كان الوعع اجنبياً، او كان عين التالي 

 وجعلته منشأ  لزوم؛ فلزم اس تلزام الش  لنفسه وهذيابه.

 قضيّة متصلة.. والعناد اينما صادفته فهو زبدة منفصلة. اعلم! ان لفظ اللزوم اينما صادفته فهو ملخّص

واعلم ايضاً! ان المنطق اساسه كشف اللزوم بين التعريف والمعرف 
 7

، والدليل والنتيجة. فمن اللزوم 

ماهو متفاوت الابواع بسبب التصرفات 
 9

في الملزوم، كالدليل والتعريف. ومنه مالبس له كيرة تصرف وهو  

لوازم القضايا 
 9

منفردة. فمن اللزوم  
 4

ماهو قياسي، اي تحت الضبط.. اي قابوني، كلزوم العكسين. وكذا العناد  

 كعناد المتناقضين.

ما بالبفصال بين الشرليتين.. او  ومنها: ماهو غرة مضبوط.. بل يعد عدّاً؛ كشرلية الشرليات، اإ

ما بين متح دة الجنس، وهي المتصلة بالنس بة الى بالتصال وهو الذي يسمى بتلازم الشرليات. والتلازم، اإ

المتصلة.. والحقيقية بالنس بة الى الحقيقية.. ومابعة الجمع بالنس بة الى مابعة الجمع.. ومابعة الخلو بالنس بة الى مابعة 

 الخلو..

 او مختلفة الجنس، كالمتصلة بالنس بة الى الحقيقية. او مابعة الجمع، اما مابعة الخلو. والحقيقية بالنس بة الى

 الاخرةين وبين الاخرةين. فتلك عشرة كاملة.
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 مقدمة:

ان التخلف 
 1

ولو في مادة يخرب  
 6

ببت اللزوم.. وان آ حاتم المتساوية  
 1

8 متساوية.. وان لزم اللازم لزم 
 ..

وان ملزوم 
 2

 الملزوم ملزوم.. 

--- 

 اذ هما المقاصد. 7

 اي دخل الجزؤ الاختياري فهاما وهو الترتبب.)تقرير( 9

 كالجزئية لزم الكلية مثلا، بسر الاخصيّة والضرورة الذاتية.. وكذا الدوام لزم الوصفية.)تقرير( 9

 الياني. 4

 يخرب ببت الاجتماع.)تقرير( -ولو في واحد  -اي ان امخيالفة بين الفقهاء  1

 بان يجعله هدفاً للطوب الماوزرية. 6

 اي كل حكم ثبت للمساوي، ثبت للمساوي الاخر. 1

 فنفيه يس تلزم بفيه. 8

 وبفيه ليس تلزم بفيه لجواز اعميّته الاعمية. 2
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وان ماثبت 
 7

للاعمّ كليّات ثابت للاخصّ  
 9

.. وان الاعمّ لزم له
 9

.. وان سلب اللزوم 
 4

كالعناد، وسلب  

 العناد كاللزوم.

نّ قولنا فيما بعد: لزم اللّازم او لملزوم الملزوم، اشارة الى قياسين تضم نهما القضية "الحملية". وان السالبة واإ

 تشُترط بعكس مايشترط في الموجبة في الاكثر.

ن تلازم لرفاهما.. فان تعاكس  فالقسم الاول اعنى المتحدة الجنس من المتصلة الموجبة، الكليّة اللزومية اإ

ف الاخرى ايضاً، تلازما، فكل منهما لزمة للاخرى بسر ان احاتم المتساوية متساوية، فايتهما عرفتها تعر 

بقياسين 
 1

مثالهما 
 6

: 

ان ملزوم 
 1

ملزوم  
 8

ملزوم الش   
 2

، ملزوم للش 
 72

. وان كابت سالبة فبقياسين 
 77

من الاول، والياني  

مأ لهما
 79

: ان ملزوم 
 79

معابد اللازم  
 74

ن كابت احداهما لزمة الطرفين.   معابد للش . وقس الجزئيتين. واإ

.. فان كابت موجبة كليّة فلا تلازم لصرةورة القياس الياني، من الشكل الياني من والاخرى ملزومة الطرفين

الموجبتين وهو عقيم.. وايضاً بالتخلف... وايضاً اللزوم بين اللازمين الاعمين في الاغلب ليس تلزم اللزوم بين 

الملزومين 
 71

 كالحيوان للجسم، دون 
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--- 

تحدا قضيتين في المقدم، واختلفا عموما وخصوصا في التالي؛ ككل نالق الاول بقياس من الشكل الاول: مثلا: ا 7

انسان.. وكل نالق حيوان. فاردنا اللزوم ببنهما، فالول بديهئي، فاجعلها صغرى للاول والياني كبرى له.. فينتج الياني 

ما الياني.)تقرير(  صريحاً واإ

 لدخوله تحته. 9

 فكلما صدّق الاخص صدق الاعم. 9

 ق العناد صدق سلبه.فكلما صد 4

 في الاول مفصولً او موصولً. 1

 كلما نالق فهو انسان، كلما عاحك فهو متعجب. 6

 بسر المساواة. 1

 بسر البداهة. 8

 بسر المساواة. 2

 متعجب. 72

 الاول. 77

 لبس آ لبتة، اذا نالق.. فرس. 79

 بسر التلازم التعددي. 79

 لبس آ لبتة عاحك.. صاهل. 74

 بين هذين اللازمين الاعمين ليس تلزم اللزوم ببنهما اذ الاعم.)تقرير( اي ان اللزوم 71
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الانسان للفرس.. وبالعكس ايضاً.. فان لزم المقدم قد يكون آ عّم من لزم التالي 
 7

فلا يس تلزمه كلياً.  

ين، فملزومة الطرفين ولن احد قياسه الضمنّي من الشكل اليالث وهو لينتج الّ جزئياً. وان كابتا سالبتين كليّت

ن تخالفا في التلازم، بأ ن تكون احداهما لزمة المقدّم ملزومة التالي  لزمة للّازمة الطرفين.. واإ
 9

، فملزومة المقدّم
 

9
. وان كان 

 4
في احد الطرفين واتّحدا في الطرف الاخر، فلازمة التالي ملزومة المقدم، لزمة في الموجبة  

 1
 

 ملزومة في السالبة.

ن اتفقتا في الكم والكيف، واتفقتا او تلازما تعاكس يّا في جزؤ وتناقضا  -تصلة بالنس بة الى الحقيقية فالم  اإ

بالذات او بالتلازم في جزؤ آ خر؛ ففي الموجبة في الحقيقة تندمج اربع متصّلات، مقدم اثنين 
 6

عين احد الجزئين  
 

1
والتالي … 

 8
بقيض الاخ 

 2
.. بسر تضمنه لمنع الجمع

 72
مقدم اثنين الاخريين بقيض احد الجزئين. والتالي . و 
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ال خر بسّر تضمنه لمنع الخلو 
 77

ما زوج. ما فرد واإ  ، كاإ

آ ما المتصلة فلاتس تلزم المنفصلة، بسر جواز آ عميتة اللازم؛ كالنسان والحيوان. ولعناد خلواً بين 

لمتصلة مس تلزمة. لن سلب اللزوم يفيد الانسان واللاحيوان.. وجمعاً بين اللاانسان والحيوان. وفي السالبة ا

جواز الابفاتك. وابفاتك التالي يفيد اتصال بقيضه ولو بالتفاق.. وهو سلب العناد، دون العكس. لن سلب 

العناد حاصل بالنظر الى الجزؤ الخلويّ بين الانسان واللاحيوان.. مع عدم صدق سلب اللزوم بين الانسان 

كيف مع التفاق في الجزئين بالذات او بالتلازم، فالموجبة والحيوان. وان اختلفتا في ال 
 79

مس تلزمة للسالبة دون  

 العكس.

--- 

 .الياني على والسالبة الاول على الموجبة 1

 والاخر ملزومة المقدّم لزمة التالي.)تقرير( 9

 لزمة للّازمة المقدم، وهي البديهية وتكسب بها الاولى.)تقرير( 9

 التلازم. 4

 منهما لزمة الاولى، لملزومة التالي. واليابية للازمة المقدم.)تقرير( اي كل 1

 من المتصلات. 6

 من المنفصلة. 1

 من المتصلة ايضاً. 8

 اي الجزؤ الاخر من المنفصلة. 2

 وهو العناد في الصدق.. فاذا اثبتت عين احد اس تلزم بالضرورة بقيض الاخر وهو رفعه.)تقرير( 72

 ذب.. فاذا رفعت احدهما اس تلزمت بالضرورة اثبات الاخر.)تقرير(وهو العناد في الك 77

 لكوبه اخص. كما مرّ. 79
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وكذا في مابعة الجمع ومابعة الخلوّ.. لن اللزوم او العناد بين الش يئين يس تلزم سلب العناد في الاول، 

اد بين الش يئين، كما في وسلب اللزوم في الياني بالبداهة، دون العكس.. لجواز عدم اللزوم مع عدم العن

 التفاقيات.

متفقة في الكيف.. وفي احد الجزئين بالذات او بالتلازم،  -موجبة او سالبة  -ثم المتصلة مع مابعة الجمع 

وهو في المتصلة مقدم مع التناقض بالذات، او بالتلازم في الجزؤ ال خر وهو في المتصلة تال، تلازمتا وتعاكس تا. 
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ابعة الجمع يس تلزم بقيض فان عين كل جزؤ من م
 7

الاخر. الذي هو الاعم من العين المأ خوذ مقدماً. ولن عين  

الملزوم يمتنع اجتماعه مع بقيض اللازم، وفي السالبة
 9

. لن سلب منع الجمع جواز الجمع، وهو بوع اتصال بين 

 العينين، وسلب اللزوم بوع ابفصال.

مابعة الخلوّ لمتصلتين يركب من بقيض كّل من الجزئين مقدماً،  واما المتصلة مع مابعة الخلوّ، فكذا تس تلزم

وعين ال خر تالياً. وكذا كّل متصلة تس تلزم مابعة الخلو من بقيض المقدم مع عين التالي.. والّ لزم تخلفّ اللازم 

تناقضتا بالذات، و  -وهو في المتصلة تال  -عن الملزوم. فاذا اتفقتا في الكم والكيف، واتفقتا او تلازمتا في جزؤ 

ما  -وهو في المتصلة مقدم  -او بالتلازم في الجزؤ ال خر  ما ل انسان واإ تلازمتا وتعاكس تا بعين الدليل السابق؛ كاإ

 لفرس، فكلمّا كان انسانًا.

ن تلازما تعاكس ياً في الجزئين، او مع جزؤ مع الاتحاد في ال خر..  اعلم! آ ن المنفصلتين المتّحدتين الجنس.. اإ

زمتان متعاكس تان.. بسر احاتم المتساوية متساوية، المستند الى قياس اقتراني مركب من المتصلة فمتلا

ما  ما ذاك، واإ ما ذاك، واإ والمنفصلة، المنتج للمنفصلة المطلوبة. هكذا، كلما صدق هذا المساويّ، صدق ذاك. واإ

ما هذا المساوي، واما ذاك . فقس!..  هذا.. فابتج اإ

ن كان لرفاً احدهما،  -ن تناقضا في الجزئين بالذات او بالتلازم. وآ ما مابعة الجمع وكذا، في الحقيقي.. اإ  اإ

فالملزومة الطرف، لزمة اللازمة الطرف في  -او احد لرفهما لزماً، وال خر آ حدها ملزوما مع اتحاد ال خر 

ن بين الحيوان والجسم الموجبة بحكم الخلف دون العكس.. بسر التخلفّ؛ كمنع الجمع بين الانسان والفرس، دو 

 اللازمين.

--- 

 اذ فيه عناد الصدق. 7

 ايضاً تلازمتا تعاكس ياً. 9
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وفي السالبة اللازمة الطرف، لزمة ملزومة الطرف بالخلف. لن جواز الجمع بين الملزومين يس تلزم جواز 

لحيوان والجسم، مع عدم جواز الجمع الجمع بين اللازمين.. والّ لزم المحال دون العكس بالتخلف؛ كجواز الجمع بين ا

ن كان لرفا احدهما، او احد لرفهما مع الاتحاد  -بين الانسان والفرس، الملزومين لهما. و.. والمابعتا الخلوان  اإ

ففي الموجبة اللازمة الطرف لزمة فقط. وفي السالبة  -في الاخر لزماً، ولرفا الاخرى او احدها ملزوماً 

 -فقط.. اللزوم بسر الخلف، وعدم العكس بسّر التخلف.. والجمع والخلف ايجابًا وسلباً  الملزومة الطرف لزمة

لرف الحقيقة لزم لطرف  -ان اتحدتا في لرف واحد  -كزلزل. واما امخيتلفة الجنس، فالحقيقة مع مابعة الجمع 

ع الذي في ضمن الحقيقية بين مابعة الجمع، وملزوم لطرف مابعة الخلو فهما لزمتان في الايجاب بسّر ان منع الجم
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الش  ولزم ش  يس تلزم منع الجمع بين ش يئين. وما في ضمن الحقيقة من منع الخلو بين الش ، وملزوم ش  

يس تلزم منع الخلو بين ش يئين، دون العكس فهاما للتخلف. وفي السالبة الحقيقية لزمة، بسر ان سلب الاعم 

 اخصّ، وسلب الاخص اعّم.

بين عين  -كما مرّ  -الشرليات بعد معرفة تلازمها سهل المأ خذ. ففي كّل متلازم متعاكس  اعلم! ان تعابد

كل مع بقيض الاخر عناد حقيقيّ. وفي عين المتعاكس بين عين الملزوم وبقيض اللازم عناد الجمع.. وبين بقيض 

 الملزومة وعين اللازمة عناد الخلف.

 خاتمة الخاتمة:

كما تنحرف الحملية 
 7

يعتها وتختفي تحت قيد، حتى تحت حرف واحد؛ كذلك الشرلية تنحرف عن لب  

 عن صورتها وتندمج تحت كلمة، او حملية تدلّ 

--- 

الحمل قسمان: اش تقاق اي يكون اشارة الى ابه بابواع احواله وحروفه وكلماته وعباراته وبظائره وقرائنه، وغرةها هداية 

كحمل التعريفات على المعرفات وبالعكس، لكنه قليل، والموصوفات على وموالأ ة وهي اتحاديّ، فيه ادّعاء اي ابه هو 

 صفائها كالنالق زيد.

واش تمالي: اي المحمول عام مش تمل عليه كحمل المش تقات على موصوفاتها؛ كزيد نالق او عالم مثلا: لكن الرازي لم يجعل 

 شريف جرجاني يشملها على الدللة. اوصافه ثمان: الاش تمال قسم الموالأ ة، بل يشمله بجعل الموالأ ة اتحاديا فقط. والس يد

الظاهر: اي دللته ظاهر ، اي قابل للتأ ويل، ويحتمل معنى آ خر مالم يحتمل معنى، لكنه قابل له. والنسخ: كان قابلًا له 

 فقط، مالم يكن قابلًا لش . هذه اقسام النظر تأ مل!.

يضا من بفسه.. مادل بتعليم الغرة.. مادل لكن عند الله فقط.. خفيّ: مادلّ لنوع ععيف من بفسه.. مادلّ بتأ مل دقيق ا

هذه اقسام الخفي . اي ان المعنى الغرة الحقيقي للفظ لبد ان يكون مطمحاً للنظر ومقصوداً من الكلام، باعتبار قصد 

المعنى الحقيقي  المقام، كالعين للرقيب، والاذن للجاسوس، والسخاوة لكثرة الرماد، والشجاعة للاسد وقس. فتنقل من

للفّظ اليه، سواء كان تابعاً له حقيقة؛ كمن كثرة الرماد.. او اعتباراً؛ كمن سخىّ اليه باعتبار المقام، فيكون كناية.. او كان 

 متبوعاً حقيقة مثلا او اعتباراً؛ كمن العين او الاذن مثلا، فيكون مجازاً. لكن في الاس تعارة قليل.

 وعع لمشخص.. ماوعع لمعان.. ماوعع لمعنيين قريب او بعيد.العموم: ماوعع لمس تغرق.. ما

 الاس تعمال: ما اس تعمل في معنى واضح.. مااس تعمل فيما اس تثر.

ما ان يكون مفهوماً من بفس اللفظ، او من اشارته الى ش  او  فهم: عبارة مافهم من اشارة اللفظ اليه. يعنى ان المعنى اإ

 فان الحملية جبرية، فهو اقتضاء الصدق. وان المنشأ يةّ فهو اقتضاء الصحة. من مفهوم معناه، او من مقتضى الحال..
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علهاا باحدى الرابط العطفية او غرةها.. وكذلك القياس الاس تثنائي كيرةاً مايندمج ويس تتر تحت "لما" 

ضمن مابعة الجمع. وامثاله. وغرة المس تقيم تحت "لو" وامثالها. مثلا عطف جملة موجبة على منفية بواو الجمع يت

 ـ"او"، يتحرك  لن النفي المتوجه الى الواو بفي الجمع. وقس عليه مايفيد هذا المعنى وعطف الميبت على المنفي ب

تحته منع الخلوّ. "الى" و"حتى" ومايفيدهما او يرادفهما، تحمّر تحتهما المتصلة للزومية. و"لما جئتني اكرمتك" يدل 

تثنائية والنتيجة لدللة "لما" على تحقق المقدم، وكذا مايرادفها. و"لو جئتني على المقدمة الشرلية.. والاس  

لكرمتك" يدل على الشرلية. واس تثناء بقيض التالي، والنتيجة عند المنطقييّن، وبالعكس عند اهل العربية. 

ب عليه. ففي الاول هو مثلا: "لوخدمتني ل كرمتك" يقال مرة في مقام لوَمِ امخيالب له، ومرّة في مقام منة امخيال

عند الياني، وفي الياني عند الاول. وكذا يقال  -اهل العربية 
 7

"لوَ" لمتناع الامتناع" وانما عرّةوا بالمتناع  

دون العدم، لن كّل 
 9

 كل الماضي

--- 

دليل امتناع الاول عند النب باليجاز كالتنزيل، اي لمتناع الاول بدليل امتناع الياني عند الاول.. ولمتناع الياني ب 7

 الياني.)تقرير(

اي الامتناع يس تعمل في محال. والحال ان الخدمة لبس كذلك؟ . فاجاب: بان المحال عام... والتفصيل، ان الطبقات  9

ثلاثة. الوجوب، والامتناع ، والاماتن، والحال بمشخصاته مثال الوجوب بتعلق العلة العامة.. وهو ارادة الله بوجودها. 

 اضي للياني. اذ ما وجد بوجود العلة فعدمه محال. وما ل وجود له محال. والاس تقبال للياني.)تقرير(والم
#303 

ن كان عدماً فوجودها محال. وان كان وجودا فعدمه محال. اما "لول علّي لهلك عمر"  اإ
 7

فنقيض التالي هو 

التالي، فيصرة "كلما"
 9

حد جزئي منع الجمع فاس تلزمه. واصل "لول"، "للو". اي دخل "ل" على ا
 9

. اي النفي 

عين الاخر فاس تجلب "لو" للزوم، وبتركيبه "مع" لللدللة على وجود العين. وابتاجه لتالينا، التي فارقته 

 لصورة.

 مقدمة:

ما حقيقي او اعتباري.  ومن المعقولت اليابية مايسمى بالمور العامة، ومنها الوحدة والكثرة. فالوحدة اإ

باري: فالتحاد في الجنس المجانسة، وفي الفصل.. او اخصّ الصفات المماثلة. وفي الكَمْ المنفصلة؛ المساواة. فالعت 

وفي المتصلة؛ الموازاة او المحاذاة او الموافقة او المطابقة. وفي الوعع المشاكلة وفي الملك المشاركة. وفي مقول 

 لمعاصرة. وفي مقول "اين" المجاورة.الاعافة والفعل والابفعال، المناس بة. وفي "متى" ا
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واما الكثرة، والثنبنية. ان لم يكن فهاا التماثل، فالتخالف.. فان لم يعبّر فهاا التماثل فالتخالف، فان لم تعبر 

فهاا منع الاجتماع، فالتغاير.. وان اعتبر منع الاجتماع من جهة واحدة في زمان واحد وفي محل احد، فالتقابل. 

ل احدهما على الاخرى فالتضايف.. والّ فان كان لرفاها وجوديين، فباعتبار الصدق التباين. فان توقف تعق

 وباعتبار الوجود، التضادّ.. وان كان احد الطرفين عدمياً، فان اشترط قابلية المحلّ؛

--- 

 ع.ب. - 89الحافظ محب الدين احمد بن عبدالله الطبري ص/  -ذخائر العقبى  7

 في كون تاليه اس تثنائياً مس تقيما كاس تثناء عين المقدم المنتج لعين التالي.)تقرير(اي "لول" كلما  9

و "لولك لولك  -كما في الميال المذكور  -اي ان بين لرفي ما بعد "لول"، وكذا "لوما" بمعناها منع الجمع في الاصل  9

عمر.. واما ابت توجد واما ل اخلق. فلما اريد اللزوم لما خلقت الافلاك" لولك ليصدق منع الجمع.. كاما وجد علّي واما هلك 

بين الطرفين، جيئ بـ"ل" على التالي. اذ الشرلية المتصلة اللزومية تتركب مابعة الجمع، بجعل عين احد الجزئين مقدما 

ان "لول" يدل على وبقيض الاخر تالياً. وجيئ "لو" للدللة على اللزوم، فاتن بمعنى "لما" فالقياس بعده مس تقيم. والحال 

ما لبس بمادة  تحقق وجود المقدم "كلما" فرفع "ل" صورة على التالي، واجتمع مع "لو" هو عارض البس يط.. والبس يط اإ

ما غرة متجزئ؛ كالجوهر الفرد ومفروض النقطة.. واما لبس  كالمجرّدات؛ كالواجب والنفوس مطلقا. واما مادة: وهو ايضا اإ

ما مشترك الجزئي والكليّ في الاسم: كالماء .. فاحفظ.)تقرير(من الطبائع امخيتلفة، كال   سماء.. واإ
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 فعدم وملكه.. والّ فالتنافي في المفردات، التناقض في الجمل او فهاما. والايجاب والسلب في الجمل.

ليل ثم التناقض من احاتم القضايا التي لها دخل في الاس تدلل. لنا كيرةاً مابيبت لزوم النتيجة للد

 وغرةها بالخلف، وهو اثبات الش  بابطال النقيض.. فلابد من معرفة فحوى التناقض..

اعلم! ان التناقض من الاحاتم التي يتوقف علهاا بيان الاشاتل النظرية. فان غرة الاول بظري، ييبت 

 وس.ابتاجه بقياس الخلف المؤسس على اخذ النقيضين.. وبقياس الاس تقامة المتوقف على معرفة العك

ثم التناقض ليحتاج الى كيرة مؤبة بحسب الحقيقة، فبعد معرفة الش  يكون بقيضه بديهياً. لن بقيض كل 

ش  رفعه، والرفع بفي، والنفي عدم، والعدم كالوجود اعرف الاش ياء ، لنها اعّم. والش  معلوم بالعرض.. الّ 

فارادوا عبط قضايا محصّلة، هي لوازم النقائض  ان العدم الغرة المحصل ليكون مصدراً للاثار المقصودة لنا.

الحقيقية او عينها.. مثلًا ان بقيض زيد لبس بقائم ، لبس زيد بقائم". وهو كما ترى.. ولذا عرّفوه باختلاف 

قضيتين. اي لمفردين. لبه لمدخل له في الخلف. او مفرد وقضيته باليجاب والسلب. اي ل بالفراد والتركيب 

بحيث يقتي  لذاته. اي لبواسطة مقدمة اجنبية، هي معابد مساو الش  معابد للش ، امتناع صدقهما وغرةهما.. 

 وكذبهما، اي ببنهما ابفصال حقيقي.
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ثم يس تفاد من التعريف اشتراله بيلاث اختلافات واتحاد واحد، او اثنين او ثلاثة او ثمابية او اربعة 

ف، وبالتخلف. في "ابنك ايها الغرب قائم، ولقائم" عشر. اما الاختلاف ففي الكيف بصريح التعري

والاختلاف في الكم للتخلفّ ايضاً في الموعوع والمقدم الاعّم بالكذب في الكليّة، والصدق في الجزئية، 

 والاختلاف في الجهة، وس يج ..

لنس بة. ثم الاتحاد الواحد: ففي النس بة.. لبه اذا اختلف احد لرفهاا او قيد من قيودها، اختلفت ا

فبعكس النقيضين اذ اتّحدت، اتحدتا في قيودها.. او الاتحاد في الموعوع يقيدّ به، والمحمول بقيود الاربعة، او 

فهاا وفي الزمان، لن الزمان ليتأ تى ان يصرة جزؤ المحمول في الجملة او في الموعوع.. وفي الجزؤ والكّل، ل 

 الجزئية والكلية.
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رق للبصر. لبس بمفرق بشرط البياض والسواد. وفي المحمول، والزمان والماتن وفي الشرط. كالجسم مف

 والاعافة والقوة والفعل.. او في هذه الثمابية مع التبادل في قيود الموعوع والمحمول بسر التخلف في الكل...

ن القضية باعتبار كل قيد من قيودها تتضمن قضية قد تصرة مناط الحكم. واعلم ايضاً، ان بقيض  اعلم! اإ

الش  عدمه.. وان القضية ذات القيود اليلاثة لها ست عدمات. فلابد في اخذ بقيضها من عدم يعمها.. وماهو 

الّ عدم الاخصّ من قيودها. فان عدم الاخصّ اعّم، وعدم الاعّم اخصّ، يجوز خلوّهما. وفي الموجهة القيد 

التناقض حيوابية الانسان ضرورية. وسلب الاخصّ، هو الجهة. ففي "الانسان حيوان" بالضرورة مدار 

الضرورة اماتن، فنقيض الضرورية الذاتية، الممكنة العامة في جانبّا امخيالف.. وهو يس تلزم سلب الضرورة في 

 جانبّا امخيالف، وهو الموافق للضرورة.

ع الازمان تناقض؛ فكذلك بين اليبوت في جمي -لكل الافراد والسلب عن البعض  -ولما كان بين اليبوت 

والسلب في البعض او بالعكس ذاتاً او صفة تناقض.. فنقيض الدائمة المطلقة المس تلزمة لوقت، والعرفية الحينية 

 الوقتية، او بالعكس.

واما الوقتية، فاتلشخصية باتحاد الوقت.. فنقيضها الممكنة الوقتية. واما المنتشرة، فلما ابتشرت الوقت 

 نما يناقضه الاماتن، اذا بفاه على سبيل العموم كالنكرة في س ياق النفي حكماً.كان كالنكرة في الثبات.. فا

اعلم! ان بقيض المركبات لبست من جنسها.. وانما اخذوا منفصلة محصلة، هي لزمة بقيضها؛ بسبب ان 

 في اصل القضية كالوجود له فرد واحد، وهو وجود جميع اجزائها. وبقيضها الذي كعدمها متعدد الافراد، حتى

مركب ذي خمسة اجزاء.. للعدم احد وثلاثون فرداً، وذات جزئين ثلاثة افراد. فلهذا ، ليعين عدم جزؤ 

ما حملية شبهاة المنفصلة، او  الاخصية. بل ينشر ويردد فيما لتداخل بين اجزائه.. ومن الإبهام والترديد بتولد اإ
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 منفصلة شبهاة الحملية.

ساويتان، وفي المنفصلة متلازمتان. او كابتا جزئيتيّن ومتخالفتان. يعنى ان ثم ان المتشابهتين في المتصلة مت 

ما آ ي . وليصدق  ما كاتب واإ ما فرد.. وكل انسان اإ ما زوج واإ ن كابتا كليّتين. مثلًا، كل عدد اإ المنفصلة اخصّ. اإ

ما ما كّل عدد زوج، اإ  اإ
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ما كل انسان ايّ . بل م  ما كل انسان كاتب، اإ بعض بسبب آ ن كليّة الحملية، كل فرد، كل عدد فرد.. واإ

فرادي  ما" على "كّل" يصرّةه مجموعياً. اذ دخوله بعد تمام الحكم.. وبعد تمام الحكم كّل كّل اإ اذا لم يتم الحكم. وتقديم "اإ

 يكون كّلا مجموعياً.

في حقيقة واعلم ايضاً! ان المركب متحدّ موعوع جزئهّااحقيقة بالضرورة لجل التركيب والمحلل لضرورة 

موعوعي الجزئيين. ونحن بأ خذ بقيض جزئين المحللّ. فلابد ان يكون المحلل عين المركب في الموعوع، ليكون 

شاتل في اخذ بقيضها.  بقيض بقيضه. ففي القضايا المركبة، الكليّة المحلل عين المركب.. بسّر كّل، فابه محيط.. فلا اإ

ئية المركب آ خصّ، بسّر الاتحاد من مفهوم الجزئيتين المحللتين وآ ما المركبات الجزئية: فلما كان مفهوم الجز 

لعدم ضرورة آ ن يكون البعضان مشرةين الى ذات واحد، فيكون بقيض المحللّ الاعمّ اخصّ من بقيض المركب. 

فلهذا كذب، بعض الحيوان انسان لدائماً، وجودية لدائمة.. مع كذب "لش  من الحيوان بانسان دائماً، وكل 

 ان انسان دائماً". والنقيضان ليرتفعان.حيو 

ما  ما كل.. واإ ما لش .. واإ فل خذ بقيض المركبة الجزئية ثلاث مسالك: احدها، تيليث التقس يم. اي اإ

مبعض. والياني: تقييد الموعوع بنقيض المحمول في النقيض السالبة.. وتقييد الموعوع بعين المحمول في النقيض 

بين بقيض جزئي المحلل ليتحد الموعوع، فيكون حملية مرددّة للمحمول. ثم ان من  الموجبة. واليالث: بالترديد

الشرائط الاتحادية في التناقض الاتحاد في النوع. اي الذهنية بنوعهاا. والخارجية بقسمهاا للتخلف بالختلاف، 

اقاً للتخلف ايضاً . ثم ان وفي الشرليات الاتحاد في الجنس، اتصالً وابفصالً.. والنوع لزوماً وعناداً.. واتف

 تناقض الجملتين يس تلزم عدم الجمع والرفع في الوجود.. وفي المفردين في الوجود بوجوهه.

 ]فصل في العكس[
 7 

الحكم الياني من الاحاتم التي يتوقف علهاا اثبات لزوم النتائج للاشاتل العكس. ويطلق لغةً على غرة 

 ما هنا فبالمعنىاللازم وعلى النقيض ومطلق التبديل. وا

--- 

 98كلنبوي ص/  1
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المصدريّ تبديل لرفي القضية حملية، او متصلة لزومية مع بقاء الكيف والصدق ل الكذب، لجواز 

صدق اللازم مع كذب الملزوم. وبالمعنى المتعارف اخص القضايا اللازمة الحاصلة بالتبديل. ثم للزوم المغايرة بين 

عتبراً لما نسبته من الاعافة المتشابهة الطرفين كالعناد، والتفاق بظرة الاخوة. ثم ان اللازم والملزوم، لعكس م 

 لزوم العكس بظريّ، يحتاج الى البرهان، وهو ثلاثة.

ثبات العكس بابطال النقيض. وتصويره: لو لم يصدّق العكس لزوماً، ل مكن  احدها: الخلف.. اساسه اإ

ومنه الاصل. ولو آ مكن صدقهما لبتج بالشكل الاول سلب الش  ابفاتكه. فيمكن صدق بقيضه مع كل صادق 

عن بفسه، وهو محال لوجود الموعوع للايجاب في احدهما. واماتن المحال بالل. وبطلان اللزوم يس تلزم بطلان 

ما بأ صل القضية وهو مفروض الصدق.. فلم يبق الّ بقيض  ما بصورته وهو بديهئي الابتاج. واإ الملزوم.. اإ

 و منشأ  المحال. فلا يمكن صدقه، فيلزم العكس.العكس، وه

الياني: لريق العكس.. وهو عكس بقيض العكس، ليضاد او يناقض الاصل.. والعكس صادق 

 بالفرض. فعكس النقيض بالل.. فملزومه وهو النقيض ايضا بالل، وبقيض النقيض وهو العكس صادق آ لبتة.

 وحاصله:

دق صدق لزمه وهو عكسه. ولو صدق اللازم لزم اجتماع آ به لو لم يصدّق العكس لزوماً، ل مكن ص

الضدّين او اجتماع النقيضين. والاصل مفروض الصدق فعكس النقيض هو ملزوم المحال فلا يمكن، فيلزم 

 العكس.

اعلم! ان عكوس الموجّهات الموجية ثلاثة فقط. الحينية المطلقة للّدوام الاربع.. والحينية اللادائمة 

 لمطلقة العامة لخمسة.للخاصّتين.. وا

واعلم! ان بسّر لزم اللازم، لزم كّل ما هو اعّم من العكس عكس، ل اصطلاحاً.. وبسّر ان ملزوم 

 الملزوم ملزوم. فكل ماهو آ خصّ من الاصل يس تلزم عكسه.

فتراض واعلم ايضاً! انّ لنا مقامين: اثبات وبفي.. فلاثبات اللزوم لنا ثلاث لرائق الخلف كما مرّ. واما الا

والعكس، فاتلتنبيه والتنوير للزوم الّدور 
 7

 في البعض. فاعلم 

--- 

 وهو الموجبات. 7
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ان الدائمتين والعامتين عكسها الحينية المطلقة بالخلف.. اي والّ لصدق بقيضها، فهو العرفية العامة 

حدى الجهات الاربعة، لن بتيجة  السالبة الكلية، فهو كبرى للاصل.. فينتج سلب الش  الموجود عن بفسه باإ

وسلب الش  عن بفسه محال، فلبس من  -كما هنا  -الشكل الاول تتبع الصغرى اذا كابت الكبرى وصفيّة 

صورة الشكل ول من الصغرى، بل من الكبرى. وهو بقيض العكس، فلايمكن ايضاً. فيصدّق ويلزم العكس. 

ى. فينتج باليالث العكس، وليلزم الّدور.. او وبالفتراض وهو جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوعع كبر 

الثبات بغرة اليالث لن المراد تنبيه وتصوير.. وبالعكس ايضاً. مثلًا: "كل انسان حيوان" باحدى الجهات.. 

ذ بقيض العكس يس تلزم مايضادّ  فبعض الحيوان انسان، حين هو حيوان.. والّ لزم جمع النقيضين او الضدّين. اإ

. وعدّ الصادق كاذب، فملزومه وهو النقيض آ كذب. فنقيض النقيض وهو العكس صادق. الاصل الصادق

 ولزم ايضاً لمتناع اماتن المحال.

خصّ.. كما آ ن الاخصّ ملزوم الاعّم.. وان لزم الاعّم،  وآ ما مقام النفي، فبالتخلف.. واعلم آ ن الاعّم لل 

ن ملزوم الاخص، ملزوم الاعّم.. وانّ  ماليلزم الخاصّ ليلزم العامّ.. والّ لزم الخلف.. وان  لزم الاخص.. واإ

 ماليس تلزم الاعّم، ليس تلزم الاخصّ.. والّ ثبت الخلف.

واعلم ايضاً! انّا نحتاج في بفي عكسبته، ماعدا الحينية المطلقة لهذه الاربعة، الى اثنى وثلاثون موادٍ تخلف. 

ربعة، الاخصّ الاقوى الملزوم ل خواته. وبأ خذ من جابب فالقصر في لريقه: ان بأ خذ من جابب الاصل الا

العكس، اللازم الاعّم، الاخف اللازم لخواته. فالخصّ في الاصل الضرورية الذاتيّة، وفي جابب العكس 

الاعّم، ولو من وجه الوقتيّة.. مع التخلفّ في صدق "كل كاتب انسان" بالضرورة.. مع كذب "بعض الانسان 

 في وقت.كاتب" بالضرورة 

والخاصّتان الى حينيّة لدائمة. مثل "كل كاتب متحرك" مادام كاتباً، لدائما. اي لش  من الاتتب بمتحرك 

بالفعل.. عكس بعض المتحرك كاتب، حين هو متحرك. وبعض المتحرك لبس باتتب بالفعل.. والا لصدق "كل 

زؤ الاول من الاصل: آ ن التحّرك دائم بدوام ذاتٍ متحرك كاتب دائماً". اي الكتابة دائمي للذات. ومقتضى الج

 الكتابة، الدائمة بهذا الفرض.. فيكون التحّرك دائماً للذات.. فيكون عدّ قيد الاصل المفروض الصدق..
#309 

فعكس القيد "بعض المتحرك لبس باتتب" بالفعل، ليبين بالخلف، لن بقيضه وهو "كل متحرك كاتب" 

سلب الش  عن بفسه بالفعل، وهو جائز. لن عنوان الموعوع منفكّ، ولبطريق  دائماً.. مع بفس القيد ينتج

العكس.. لن عكس كل متحرك كاتب دائماً، بعض الاتتب متحرك في حين. وهو ليضاد القيد.. ول 

بالفتراض.. لبه جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوعع كبرى، فخرج من عقد الوعع، بسبب ايجاب الجزؤ 

انسان كاتب" بالفعل. ومن عقد الحمل: "لش  من الانسان بمتحرك" بالفعل، فلايكون صغرى الاول؛ "كل 
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 للشكل اليالث لشتراط الايجاب.

 اعلم! ان عكس الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامةوالمطلقة العامة، فنحن على وظيفتين:

الاعّم من الخمسة. لن لزم الاعم، الاولى: اثبات لزوم هذه لتلك، بتلك الطرائق. فالقصر: ان بأ خذ 

لزم الاخصّ والاعمّ المطلقة. لن المطلق آ عمّ من المقيد. فاذا صدّق: "كل كاتب عاحك" بالفعل، صدق لزوماً 

فينتج  -كبرى للاصل  -بعد الضاحك، "كاتب" بالفعل بالخلف. اي والّ فلا ش  من الضاحك باتتب دائماً 

. وهو محال لوجود الموعوع. لبه كان عقد وعع الموجبة. والدليل الذي يس تلزم لش  من الاتتب باتتب دائماً 

المحال بالل.. لفساد احد اركابه. والصورة بديهيّة، والاصل الصغرى مفروعة الصدّق، فيبطل بقيض 

عكس نا.. فثبت "بعض الضاحك كاتب" بالفعل. فان شئت فاس تدل على سبيل التنبيه التنوير دون الثبات، 

وم الّدور بالعكس والافتراض. هكذا لو لم يصدّق العكس، لصدق النقيض. والنقيض يس تلزم عكسه، وهو للز 

 يضاد الاصل الصادق، فيكذب فيبطل ملزومه . فثبت بقيض النقيض، وهو العكس.

والافتراض: جعل عقد الحمل صغرى، وعقد الوعع كبرى باليالث الذي بتيجته تابعة لعكس صغراه، 

ن الاصل يخبرنا بأ ن عنوان الموعوع وعنوان المحمول ثابتان بالفعل لذات واحد.  وهو المطلوب. وخلاصته: اإ

 ييبت له الاخر بالفعل كما ترى. -بناء على سلمّيته  -فأ يتّهما ثبت للذات، 

آ ما الوظيفة اليابية: فنفي لزوم الاخص من المطلقة ل الاعّم، فابه لزم ايضاً. والطريق الاخصر للتخلف: 

 بأ خذ الاخص من الخمسة؛ لن ماليلزم الاخص آ ن
#310 

ليلزم الاعمّ آ لبتة، والاخص الوقتية المعينة. وبأ خذ من الاحد عشر الاعم، لن عدم لزوم الاعم يس تلزم 

عدم لزوم الاخص بالضرورة.. والاعم من الكل الاخص من المطلقة؛ الوجودية اللاضرورية. مثلا: يصدّق 

الحيلولة" بالضرورة، لدائماً.. مع كذب "بعض المنخسف قمر" لبالضرورة، باعتبار  "كل قمر منخسف في وقت

 القيد. لن الانخساف خاصة القمر. فذات المنخسف قمر دائما بالضرورة.

ماتن عدم المعلول  ن اماتن الملزوم ليس تلزم اماتن اللازم كاإ اعلم! ان مما يجب التنبيه له في هذا المقام: اإ

ماتن الاصل مطلقة ليس تلزم اماتن  الاول، اللازم عند الحكماء للواجب. مع عدم اماتن عدمه لللازم. فاإ

الاللاق 
 7

وايضاً قد يتولد المحال من ممكنين بالجماع، كالقيام والقعود. ففرض الممكن فعلياً  
 9

مع الاصل  

الصادق قد ليمكن 
 9

 لتوسع افراد موعوع الاصل. 

دوام الاماتن. فان الاول ينافي الوجوب بالغرة، دون الياني.. فالاتتب دائما وايضاً، ان اماتن الدوام غرة 

 لبس بممكن ، لبس بممكن للانسان. والحال آ به يمكن دائماً.
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وايضاً، آ ن صدق الضرورة غرة ضرورة الصدق على المشهور.. كما ان صدق الاماتن عرة اماتن الصدق. 

ع بقاء صدقيته الاصل. اذ قد يلزم الاماتن شبئاً، ففرض فعله فان صدق الاماتن قد ليمكن فرعه بالفعل، م

ماتن القعود. فابدفع ماشككوا في هذا المقام.  يمتنع معه.. كالقيام واإ

ثم اعلم! ان لعكس للممكنتين على ظاهر مذهب الش يخ في عقد الوعع.. اي الفعل الخارجي للتخلف 

 الاول، ومن هذا لتنعكس الضرورة ضرورية. وعدم قيام الخلف. اذ الاماتن ليصح في صغرى الشكل

ثم السّوالب؛ فعكس الّدائمتين الكليّتين دائمة كلية بالخلف، بجعل بقيض العكس. لبه موجبة جزئية 
 4

 

 صغرى للاصل السالبة الكلية.. فينتج سلب الش 

--- 

 في عكسه. 7

 في صغرى الاول في بطلان عكس الضرورة ضرورة بالتخلف. )تقرير( 9

 كان كبرى للاول.و  9

 مطلقة. 4
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عن بفسه الموجود على فرض صدق النقيض. فان شئت، فبعكس بقيض العكس يناقض الاصل.. 

فبلزوم الدوام يلزم 
 7

 الاعّم منه. 

اعلم! آ ن عكس العامتين عرفية عامة سالبة كليّة.. والا فحينية مطلقة؛ موجبة جزئية مع الاصل، ينتج 

وعكس الخاّصتين الكليّتين عكس جُزئهاما.. وهما العرفية العامة،  -هو بفسه حين  -سلب الش  عن بفسه 

السالبة الكلية.. والمطلقة العامة، الموجبة الجزئية، المعبرة باللادوام الذاتّي في البعض مخيالفة 
 9

موعوعه  
 9

لموعوع  

الجزؤ الاول في الكم
 4

لبواقي. لن الاخص منها . اصطلح على هذه بالس تة المنعكسة السوالب، ول عكس ل 

وهي الوقتية، لينعكس الى آ عمّ الجهات، وهي الممكنة بالتّخلف في "لش  من القمر بمنخسف وقت التربيع"، 

ن لم ينعكس الاخص لم ينعكس الاعّم..  وهو صادق مع كذب "بعض المنخسف لبس بقمر" بالماتن العام. واإ

ن لم يلزم الاعم لم يلزم الاخص.  واإ

ن آ خصّ البسائط والسالبة ا لجزئية، لعكس لها الّ في الخاصّتين. آ ما عدم الابعاتس في غرةهما، فل 

الضرورية، والمركبات الوقتية.. وهما تصدقان بلا عكس، ولو ممكنة عامة؛ في "بعض الحيوان لبس بانسان" 

بالضرورة، مع بالضرورة.. مع كذب "بعض الانسان لبس بحيوان" بالماتن.. و"بعض القمر لبس بمنخسف" 

كذب "بعض المنخسف لبس بقمر" ولو بالماتن، لن خاصية الانخساف للقمر تشف عن تستر قمر تحت 
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 بعض.

وسر عدم جريان الخلف في السوالب الجزئية؛ ان الخلف ضُّ بقيض العكس الى الاصل صغرى او 

يصرة كبرى. وآ ما ثبوت الابعاتس كبرى ليلزم المحال. والحال آ ن اصلنا هنا لسلبه ليصرة صغرى.. ولجزئبته ل

في الخاصتين؛ فلان الاصل يقول: "ان ذات الموعوع موجود" بحكم القيد الموجب.. وان الذات متصّف بعنوان 

الموعوع وهو ظاهر.. وبعنوان المحمول بحكم القيد، وبنفي المحمول بحكم عقد الحمل.. وبنفي الموعوع بحكم المنافاة 

 نافيان ومتعاقبان على ذاتبين الوصفين. فالوصفان مت 

--- 

 اي يكون عكساً او اصطلاحاً. 7

 اعتبر هنا العكس لعدم صدق الكليّة لموعوع الجزئية "وفيما مرّ اعتبر المركبة لجوازه.تأ مل!.)تقرير( 9

 لكوبه عكس الموجبة. 9

 لكوبه عكس سالبة الكلية. 4
#312 

واحد.. "هروكى "براجوتك" 
 7

 ، يبعد عنه الاخر.. الى ان يزول ما آ خذه.". فالذات في ايّهما اس تتر

اعلم! آ ن العكس تحصيل آ خص القضايا اللازمة.. فنيبت اللزوم بالخلف وعدم الابعاتس.. او الى 

الاخصّ لزوماً، فبالتخلف.. والخلف ابطال الش  باثبات بقيضه. ففي الاشاتل يضُمُ بقيض النتيجة صغرى او 

كبرى 
 9

 العكس ضُّ بقيض المعكس كبرى للاصل في الموجبات.. وصغرى له في ، لينتج ماينافي ال خر. وفي

 السوالب، لينتج سلب الش  عن بفسه في المس توى. وحمل الش  على بقيضه في عكس النقيض..

وصورته، من المعقول الياني هكذا: لو لم يصدّق العكس، لصدق بقيضه بالضرورة. ولو صدق النقيض، 

لصدق آ بدي. واذا صدق مع كل صادق وصدق مع الاصل. لبه مفروض لصدّق مع كل صادق.. بسر ان ا

الصدق، فمن الكل.. اذا صدّقا معاً، حصل الشكل الاول. واذا تركب الشكل الاول، ابتج بالبداهة المحال. 

وهو سلب الش  عن بفسه هنا، وهو بالل: لوجود الموعوع باليجاب في الاصل، او بقيض العكس.. وملزوم 

 ممكن، فنقيض غرة الممكن واجب ولزم، وهو المطلوب..المحال غرة 

آ ما صورة التخّلف هي: ابهّ لو ابعكس، للزِمَ، ولو لزم، لدام.. ولو دام، لم يتخلف.. لكن اذا تخلفّ فلم 

 يدم، فلم يلزم، فلم ينعكس..

 ]فصل في عكس النقيض[
 9 

 الحكم اليالث للقضايا العكس، النقيض..
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ماتتحول عن صورتها الحقيقية.. فتظهر ل غراض بلوازم مقدمتهاا، او احداهما فهذا، اعلم! آ ن الالة كيرةاً 

ما موافق الكيف مع اخذ  كيرةاً مانحتاج لرد غرة المتعارف الى المتعارف لعكس النقيض. ثم ان عكس النقيض اإ

 بقيض الجزئين سلباً او

--- 

 التوآ م" بالعربية. ع.ب.الكرمانجية. ومعناها: " -ان هذا التركيب باللغة الكردية  7

 اي بالصغرى.. فينتج ماينافي الكبرى. او بالكبرى، فينتج.. الخ. 9

 92كلنبوي ص/ 9
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 ـ"لكاتب بالفعل"  عدولً.. او معاً مع النظر والّدقة لخذ بقيض الجزؤ. فان بقيض "كاتب بالفعل" لبس ب

 عدولً مع امخيالفة في الكيف. لعدم تمام الخلف هنا.. او اخذ بقيض المحمول فقط، سلباً او

ثم، قد ذكرنا: آ ن العكس مطلقاً، تحصيل اخصّ القضايا اللازمة.. واثبات اللزوم محتاج الى البرهان. 

والبراهين الجارية في سوالب العكس المس توى، جارية في موجبات عكس النقيض مع تفاوت قليل. لنها 

 كـ "زلزل". بظرةتها. وكذا براهين موجباتها في سوالب ذا..

ما مساو او آ عم.. وبقيض المتساويين  اما الموجبات الكلية، فعكسه على الاول بفسها. لبه المحمول فهاا، اإ

متساويان. وبقيض ال عم آ خصّ من بقيض الاخصّ فيحمل عليه كلياً آ لبتة . مثلاً "كل انسان حيوان" ينعكس 

يضه.. وهو "لبس كل لحيوان بلا انسان" وليمكن الى "كل لحيوان ل انسان" بالخلف. اي والّ لصدق بق 

جعله صغرى للاصل لسلبه. ومن هذا، اعطر المتأ خرون الى العدول واس تلزم هذا، للموجبة عند وجود 

الموعوع ثابت. اذ لبد ان يكون موجود ومعدوم، خارجاً عن الموعوع والمحمول او لن السالبة يس تلزم الموجبة 

سلب ايجاب. فاذا صدّق النقيض، اس تلزم "بعض مالبس بحيوان انسان" صغرى السالبة الطرف، فسلب ال 

للاصل، وهو "كل انسان حيوان" فينتج "بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائما". وحمل النقيض على النقيض 

 بهذا الوجه محال. ومس تلزم المحال غرة ممكن، فنقيض النقيض لزم. تأ مل !..

الى دائمة. مثلًا: "كل انسان حيوان" بالضرورة، او دائماً. و"كل لحيوان اعلم! آ ن الدائمتين تنعكسان 

لانسان".. والّ فـ "بعض اللاحيوان لبس بلا انسان" فبعض اللاحيوان انسان بالفعل كما مرّ، مع كل انسان 

 حيوان، ينتج بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائماً. وهو كما ترى.

مثلا: "كاتب متحرك" مادام كاتباً. فـ "كل ل متحرك لكاتب" مادام  والعامتان، الى عرفيةّ عامة..

لمتحركاً.. والّ فـ "بعض اللامتحرك لبس بلا كاتب" حين هو لمتحرك. فبعض اللامتحرك كاتب في حينه لما 
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ة مرّ ايضاً.. وهو مع الاصل ينتج بعض اللامتحرك متحرك". حين هو ل متحرك لن الكبرى وصفيةّ، فالنتيج

 تابعة للصغرى فتأ مل في لبيعة الاصل لتس تخرج النقط اليلاث في العكس.
#314 

والخاصّتان الى عرفية عامة. لدائمة في البعض. لن الاصل يخبرنا بأ ن ذاتًا واحدة له وصف الموعوع، 

كس جزئى فوصف المحمول معه. ولها بقيض المحمول، فنقيض الموعوع معه بحكم القيد ومادام.. الّ ان قيد الع

 كما في عكس المس توى...

اما الجزئيات، فلاعكس لها بالتخلف، الّ للخاصّتين بالفتراض. فان آ خصّ البسائط الضرورية، 

والمركبات غرةهما الوقتية. ولتنعكسان الى الاماتن العام. وما لم يس تلزم الاعم، لم يس تلزم الاخص.. ومالم يلزم 

الحيوان ل انسان" بالضرورة.. و"بعض القمر لمنخسف" بالضرورة الاعم، لم يلزم الاخص. مثلا: "بعض 

 "وقت التربيع" لدائما، مع كذب "بعض اللانسان لحيوان" و "بعض المنخسف لقمر" بالماتن العام.

اما الخاصّتان، فعكسهما عرفية عامة جزئية لدائمة. اذ ليصدق في عكس "بعض المتحرك كاتب" لدائماً 

عض اللاكاتب لبس بلامتحرك" بالفعل. اذ تنص الارض تليلة تحت "لكاتب".. وتقول: "اني ل القيد. اي "ب

اتحرك على رغم المتقدمين، على رغم ابفكم ايها الجديديون!.. ومن هذا، يكون قيد عكس الخاصتين الكليّتين 

 جزئية.

يّة مطلقة، جزئية سالبة. مثلا: اعلم! ان سوايبّما كموجبات عكس المس توى. فالدائمتان والعامّتان الى حين 

الاعم من الاربعة: "لش  من الاتتب بساكن" مادام كاتباً. فـ "بعض اللاساكن لبس بلاكاتب" حين هو ل 

ساكن.. والّ فـ "كّل لساكن لكاتب" مادام لساكناً.. وهو بعكس النقيض. فابه قد برهن عليه: "كل كاتب 

؛ فهو بالل. فملزوم هذا العكس النقيض. اعني بقيض العكس محال ساكن" مادام كاتباً.. وهو عد الاصل

 ايضا، غرة ممكن.. والعكس لزم.

به لزم للاعم منها، ولزم الاعم لزم الاخصّ. واما  واما الخاّصتان: فحينية لدائمة.. اما الحينية؛ فل 

 ساكن" مادام كاتباً" بحكم الجزؤ اللادوام؛ فبالفتراض.. بفرض في الميال السابق مع اللادوام؛ "كل رويّ  ل

الاول.. و"كل روي  لكاتب" حين هو ساكن بحكم القيد مع العناد ببنهما. فبضمنها، يعني كل روي  لساكن مادام 

كاتباً وكل روي  لكاتب. مادام ساكناً. فينتج من الشكل اليالث "بعض اللاساكن لكاتب" حين هو لساكن 

 عة لعكس الصغرى.لن النتيجة في اليالث تاب
#315 

وتس تلزم الحينية المطلقة، المطلقة العامة. و"بعض اللاساكن لكاتب" بالفعل، وهو مأ ل قيد الحينية 

 اللادائمة في عكس النقيض. ولييبت بالخلف ولبطريق العكس..
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المطلقة العامة؛  واما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة: فعكس بقيضها، المطلقة العامة، اذا عّمها وهو

الجزئية السّالبة. مثلا: "بعض الانسان لبس بضاحك" بالفعل، تس تلزم "بعض اللاعاحك لبس بلا انسان" 

بالفعل.. والّ فـ "كل لعاحك ل انسان" دائما. وهو يس تلزم عكس بقيضها، المبرهن عليه. وهو "كل انسان 

كس بقيض بقيض عكس النقيض.. فييبت عاحك" دائما، وهو مناقض للاصل دائما الصّادق. فبطل ع

عكس نا، ولييبت بالخلف. لن الاصل سالبة جزئية، لتصرة صغرى ولكبرى. واذا لزمت المطلقة المطلقة، 

 لزمت الاخص منها.

ثم ان عند المتأ خرين جعل بقيض المحمول موعوعاً.. وعين الموعوع محمولً مع مخالفة الكيف. فالّدائمتان 

لبة دائمة.. فكل انسان حيوان دائما، الى "لش  من اللاحيوان بانسان" دائما.. والّ فـ "بعض الموجبتان الى سا

اللاحيوان انسان" بالفعل. وهو مع الاصل ينتج: "بعض اللاحيوان" حيوان دائماً، او بالضرورة. وهو كما 

 ترى..

 ـ" كل كاتب متحرك" مادام  كاتبا، الى "لش  من اللامتحرك والعامتان الموجبتان الى عرفية عامة كلية؛ ف

 ـ" بعض اللامتحرك كاتب" حين هو لمتحرك. وهو صغرى للاصل الوصفي،  باتتب" مادام لمتحركاً.. والّ ف

 ينتج: "بعض اللامتحرك متحرك" حين هو لمتحرك، لن النتيجة هنا تابعة للصغرى، وهو محال كما يرُى.

 البعض؛ اما العرفية العامة: فكما مرّ.. واما القيد: اعني: "بعض وآ ما الخاصتان الى عرفية عامة لدائمة في

اللامتحرك كاتب" بالفعل.. فبالفتراض لجزئية العكس.. فكل روي  لمتحرك بحكم القيد. و"كل روي  كاتب" 

 بحكم عقد الوعع الموجب. فينتج من اليالث: "بعض اللامتحرك كاتب" بالفعل.

هب المتأ خرين لبست كموجبات عكس المس توى اعلم! ان السوالب هنا، على مذ
 7

 في البسائط الخمسة. 

--- 

)تذكر مامرّ( اعلم! ان عكس المس توى ناظرة الى عقد الوعع وغرةه. اي سواء كان متناقضين، او متقاربين، او متخالفين، 7

سان... فتذكر مامرّ !.. نس بة الطرفين؛ كالحيوان واللاان    او متضادين، او غرةها. واما عكس النقيض فينظر الى =

فان مصداق الموجبة الكلية؛ كون الطرفين متساويين، آ والمحمول اعمّ مطلقاً. والجزئية؛ غرة المتباينين.. والسالبة الكلية، كونهما 

 متباينين مطلقاً.. والجزئية، غرة المتساويين.. والمحمول اعم.

ايضاً، كذلك بالعكس.. وبين بقيض المتباينين والاعم وان بقيض المتساويين متساويان.. والاعم والاخص مطلقاً 

ن بقيض المتساوي بقيض للمساوي الاخر. وبقيض الاعّم مطلقاً، مباين  والاخص من وجه تباين جزئي وهو الاعم.. واإ

لعين الاخص كذلك. وبقيض )كالحيوان واللاانسان( الاخص مطلقاً، اعم من وجه من عين الاعم كذلك.. وبقيض )لعدم 

حدى النسب، غرة التساوي مع عين الاخص من وجه. الج زئية فهاما. اي الاصل ول العكس. تأ مل!(. الاعم من وجه اإ

 وبقيض )كالنسان واللاحيوان( المباين اعم من وجه من عين المباين الاخر.
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. ولبد لكلية القاعدة لبد من التفاق في الكيف -كما عند القدماء  -اذا احطت بهذا علماً.. فاذا اخذت بقيض الطرفين 

من ابعاتس السوالب مطلقاً، الى الجزئية.. للتخلف في الكلية، فيما كان النقيضان اعم واخص من وجه. واذا اخذت بقيض 

 لبد من امخيالفة . فتأ مل!. -كما عند الخلف  -واحد من الطرفين وهو المحمول 

ية، موجبة سالبة. والخاصتين تنعكسان مطلقاً كذلك. والبواقي واعلم ايضاً! ان من الممكنتين لتنعكسان مطلقاً جزئية كل 

ايجاباً وسلباً هنا، كزلزل. فموجبة هذا، سالبة ذاك في ابعاتس الكلية كلية. وعدم ابعاتس الجزئية، الا وابعاتس س تة فقط، 

لجهة عند القدماء. والمركبات باعتبار الجهة. وسالبة هذا، موجبة ذاك في ابعاتس كليتهما جزئية.. ولحدى عشر، باعتبار ا

فقط عند الخلف. وكون عكوسها ثلاثة ققط. وبرهان الخاصتين مطلقاً الافتراض فقط، بسّر العنوان. اذ الحكم فهاما ناظر 

اليه ومرتبط به، دون سائر المركبات. بل بالذات واليه فهاا. والتفاوت بين اثبات ذاك ببراهينه، وهذا ايضا بها. هو ان عند 

ف بقاء الكيف. ففي الموجبات الاصول مكوّن كبرى. والعكوس ثلاثة: الدائمة، والعرفية والعرفية العامة اللادائمة، السل

والنقيض سالبة جزئية، وهي المطلقة العامة.. والحينية المطلقة، والمطلقة العامة للقيد. فلايكون صغرى. وايضاً ليتكرر 

المحصلة المحمول. ويجعل صغرى وينتج. فقد جرى الخلف فيه. واما قياس الاوسط، فيؤخذ لزمه الموجبة الجزئية،  

الاس تقامة: فاما ان تنعكس عين النقيض، وهو هنا سالبة جزئية لتنعكس بعكس المس توى. وبعكس النقيض، عندهم 

ون كالضدّ يناقض الاصل. لكن لييبت به للزوم الّدور هنا. واما ان تنعكس اللازم وهو موجبة. فبعكس المس توى يك

للاصل. وفي السوالب العكوس ثلاثة: الحينية المطلقة.. والحينية اللادائمة.. والمطلقة وهي سوالب جزئية وبقيضها، وهي 

العرفية العامة والدائمة، موجبة كلية فلايصح لصلاح الاصل للكبروية حالة الكلية دون الجزئية. ولعدم تكرر الاوسط 

س تقامة اذ عكس النقيض السالب الجزئى بعكس النقيض عندهم سالبة كلية ول يلزم للعدول والتحصيل ، بل بقياس الا

هنا ما مرّ فيكون عد الاصل ودون الافتراض لعدم وجود الموعوع لتفاق الكيف عندهم، فقد علمت التفاوت هنا. 

موجب كلي، والعكس وعند المتأ خرين اختلاف الكيف وقد مرّ ففي الموجبات، فتذكر العكوس بجهاته ايضاً الاصل 

سالب كذلك. والنقيض موجب جزئي، فيجري الخلف لجواز كبروية الاصل وصغروية النقيض. وتكرر الاوسط وكذا 

قياس الاس تقامة. اذ عكس الموجبة الجزئية بعكس المس توى عينه، فيضاد الاصل، دون الافتراض لما مرّ. وفي السالب 

 ر(هنا، اي عندهم لبست كموجبات المس توى.)تقري
#316 

وعند المتقدمين هي كها فهاا ايضاً. لن السالب البس يط يصدّق بعدم الموعوع ايضاً. فيحتمل ان ليكون 

 لنقيض المحمول وجود. كـ "لش  من الخلاء ببعد". مع كذب "بعض اللا بعد خلاء".
#317 

لف موجباً فلما كان عكس بقيض السالب عند السلف سالباً، كان ذاك كذلك في الصدق. وعند الخ

يقتي  وجود الموعوع، لم تنعكس البسائط الخمسة. واما المركبات؛ فلوجود الموعوع آ لبتة يكون لنقيض المحمول 

ذات موجودة، وهو ذات الموعوع. فمن الخاصّتين الى حينية لدائمة ل بالخلف. لن الاصل سالب مع سلب 

. لبه لم يبرهن عليه بعد، بل بالفتراض للجزئية بقيض عكس النقيض، لدليل عنه سالبتين.. ولبطريق العكس
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في العكس. مثلا: "لش  من الاتتب بساكن مادام كاتباً. فالعكس: "بعض اللاساكن كاتب حين هو لساكن". 

 اي "بعض اللاساكن لبس باتتب" بالفعل.

 ـ"كل روي  لساكن مادام كاتبا" بحكم الجزؤ الاول. و"كل روي   كاتب بالفعل" بحكم اما الجزؤ الاول: فب

عقد الوعع الموجود بالتركيب. فينتج من اليالث: "بعض اللاساكن كاتب حين هو ل ساكن ل ن بتيجته تابعة 

لعكس الصغرى وهو حينية، آ ما الجزء الياني: فكل روي  ل ساكن وكل روي  ساكن فالياني مع الجزء الاول من 

جة كبرى لـ "كل روي  ل ساكن" ينتج من اليالث "بعض الاصل ينتج ل ش  من الروي  باتتب، وهذه النتي

 اللاساكن لبس باتتب" بالفعل، وهو مأ ل القيد.

ثم ان الوقتين والوجوديتين الى مطلقة عامة، لعدم ابعاتس القيد ليجابه؛ كسالبته في العكس المس توى 

الانسان بمتنفس".. ل دائماً "كل  فبقى المطلقة العامة.. وهو بالفتراض دون الطريقين الاخرين. ففي "لش  من

 متفشفش لمتنفس"  بحكم الجزؤ الاول. و "كل متفشفش انسان" بحكم الوجود في القيد
#318 

 بالتركيب. فمن اليالث ينتج: "بعض اللامتنفس انسان" بالحينية  المطلقة المس تلزمة للمطلقة العامة.

 خاتمة:

لة لعكس لها، مس توياً مغايراً في المراد. ولعكس بقيض لكل اعلم! ان الشرلية التفاقية مطلقاً، والمنفص

الشرليات.. الّ الموجبة الكلية، المتصلة اللزومية على مذهب الخلف، لقيام الخلف. فان لزوم ش  لش  

يس تلزم بفي لزوم الملزوم لنقيض اللازم. مثلًا: كلما كابت الشمس لالعة، فاينهار موجود.. فلبس آ لبتة: اذا لم 

ن اينهار موجوداً كابت الشمس لالعة.. والّ فقد يكون: اذا لم يكن اينهار موجوداً كابت الشمس لالعة؛ يك

صغرى لإيجابه للاصل، كبرى لكليّته. فينتج قد يكون: اذا لم يكن اينهار موجوداً، فاينهار موجود.. وهو من 

ة جزئية، ليكون صغرى لسلبه.. المحال كما ترى لعلى مذهب السلف. فان بقيض عكس بقيضه يصرة سالب

ولكبرى لجزئبته، مع عدم اس تلزام السالبة المعدولة للموجبة المحصلة، لن النفي ليدخل على النفي هنا، لن 

مأ ل بقيض العكس بفي لزوم بفي الش ، وهو ليس تلزم لزوم الش . اذ قد ليلزم النقيضان لش .. وقس على 

 واقي. ولعكس للجزئيات منها على مذهب الخلف ايضاً.هذا عدم جريان مذهب السلف في الب

اما الموجبة فلجزئبته لتصرة كبرى.. وان كان صغرى فرابع.. واما السالبة مطلقاً، فلان بقيض عكس 

 النقيض سالبة ايضاً. ولقياس على سالبتين..

 ]الباب الرابع: في الادلة والحجج الخ[

قصد الاعظم من المنطق.. وهو بس يط عند الاصوليين، فالنظر اعلم! ان الدليل باعتبار الصورة، هو الم
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في احواله.. ومركب عند المنطقيين، فالنظر فيه.. فالدليل: مايكتسب بالنظر في احواله، او فيه حكم اخر.. 

ما بالجزئي على الكلي.. فهو الاس تقراء، وهو اساس ادلة العربية بل في ابتداء حصول كل  فالس تدلل: اإ

واما الجزئي على الجزئّ.. وهو ايتمييل، وهو المعتبر في اصول الشرع، بل في كل التشبهاات.. واما العلوم.. 

 بالكلي على الجزئّي، او على الجزئي الاعافي.. وهو القياس المنطقي، والجاري في تعليم العلوم..
#319 

سم.. والاس تثنائي وغرة ثم ان البديهئي من هذا القسم الذي يكتسب به بظريات هذا الباب؛ القياس المق 

بقياس المساواة... والشكل الاول الراجع محصّلة الى قياس المساواة.. واصله:  -في الاكثر  -المتعارف المعبّر عنه 

 قياس غرة متعارف. هكذا: زيد مساو لعمرو، وعمرو مساو لبكر؛ فزيد مساو لبكرٍ بالضرورة.

ب. فهذا التكلّف لتحصيل تكرر الاوسط. وكل مساو المساوي مساو.. فزيد مساو، وهو المطلو 

والاصح ان تكرر الاوسط شرط العلم بالبتاج.. فيمكن لزوم الابتاج بدوبه؛ ك كثر شرائط اقترابيات الشرلية. 

واما شرط تحقيق الابتاج الذي ليمكن لزوم النتيجة بدوبه: كايجاب الصغرى وكلية الكبرى في الاول.. وان 

  او جزئيتين في الكل وغرةها.لتكون المقدمتان سالبتين

اعلم! ان الدليل لما كان العلم به بالمعنى العام، علّةً للعلم..كذلك بالنتيجة وجب تقديمه. فالدور بكلا معنبيه 

 بالل، وكذا المصادرة.. وان تكون المادة مناس بة ذاتًا وكيفية للنتيجة.

 ف يكون كلاهما علّة مؤثرة؟..فان قلت: الذهن كاللسان يتعاقب فهاا الصغرى والكبرى. فكي

قلت: الافاتر علّة معدّة للمطالب باعتبار الحضور.. وعلّة مجامعة 
7

 باعتبار الحصول. 

فان قيل: الايمان الذي هو التصديق 
9

مكلف به، والمكلف  
9

به فعل اختياري مع ان اللزوم ضرورة  

 والتصديق ابفعال؟

 قلت: التكليف بترتبب المقدمات..

ليل يس تلزم النتيجة مقدمة اساس يّة للابتاج. مع ابه بظرية. فان اثبت بدليل فذلك الدليل فان قلت: الد

 ايضاً متوقف على مثل هذه المقدمة؟

قلت: هذه المقدمة تيبت بدليل، تيبت هذه المقدمة فيه، في بفس الامر بالبتقال الطبيعي. لن علم العلم 

 قولت الاولى.لبس بلازم بالضرورة ، لن ذلك الدليل من المع

--- 

 علّة مقاربة. 7
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 المنطقي مع لزمه. 9

 حال. 9
#320 

ن قلت: علم صدق كليّة الكبرى التي في قوة قضايا متعددة بعدد الافراد، التي منها موعوع النتيجة  فاإ

 شرط للابتاج، حتى في ابده الاشاتل. مع ان العلم يصدقها، يتوقف على العلم بالنتيجة . قما هذا الدور؟..

ن لختلاف العنوان تأ ثرةاً في اختلاف الاحاتم؛ معلوميةّ ومجهولية، ضرورية وبظرية. فموعوع  قلت: اإ

بتاج شرائط عموميّة..  ن للاإ النتيجة تحت عنوان موعوع الكبرى قد يكون ضروريًا.. وتحت عنوابه بظريًا. ثم اإ

 وقد مرّ ببذة منها باعتبار المادة والصورة. وخصوصيته فس يأ تي.

 شرائط العموميةّ التفطّن الذي هو كالجماع بين الزوجين.. وملاحظة النتيجة في بطن الكبرى..ومن ال 

ثم اعلم! ان الاس تقراء له وقع عظيم واس تعداد واسع. بل هو المؤسس للعلوم، بل هو المفصّل للعقل 

كالتواتر الحالي. او تتبع بالملكة. فقد بخسوا حقه في الاختصار فيه. ومنه: ماهو مفيد لليقين، وهو التّام الذي 

قليل افراد في بوع واحد بالنظر بطبيعة النوع.. وهو ايضاً مفيد لليقين، بسبب ابضمام حدسٍ معنوي اليه.. 

ومفيد للظّن، وهو الاس تقراء الناقص في اكثر الجزئيات؛ اذ بسر الحكمة يكون الاكثر هو الباقي على الاصل 

 الذي يعلل. واذا اختصروا فلنختصر..

ن كان مقدّماته يقينيّة. اي وجود الشرائط وابتفاء القوادح يقينيّة ثم  ان ايتمييل ايضاً مفيد لليقين، اإ

 المسلك، الذي تيبت العليّة به.. وبندرة اليقينية بكلّها اللقوا افادة الظنّ.

كم الاصل. ثم للتمييل الذي منه التشبيه ايضاً، اركان اربعة: وهو المقبس، والمقبس عليه، والجامع، وح

 لحكم الفرع، فابه بتيجة.

 اعلم: ان للقياس ايتمييلي مجالً واسعاً، فيجري في فنون ش تّى وفي المحاورات. لكن القدح المعلّى للشرع..

ومن شرائطه فيه: آ ن ليكون حكم المش بّه به مختصاً.. او تعبّديًا.. او مس تثنًى.. او متغرةاً عند التعدي. 

 الخ..

الاجماع، والنصّ، والايماء بالحكم على المش تقّ، والسّبر بالتقس يم، ولرد غرة الصالح،  ومن مسالكه فيه:

 والمشابهة، والغاء الفارق، والعكس. اي الوجود عند
#321 

الوجود.. وقيل الطرد وهو عكس العكس.. والّدورات كلاهما.. وتنقيح المناط بطرد الخصوصيات.. 

يةّ؛ كالسرقة في الطّرار والنباش.. وتخريج المناط.. والمناس بة.. والوصف وتحقيق المناط باثباتٍ في الصور الخف 
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ما ضروري..  قناعي.. والحقيقي: اإ ما حقيقي او اإ المناسب، هو الذي لو عرض على العقول لتلقتّه بالقبول.. وهو اإ

والجهاد،  وهو الاقطاب الخمسة. اي حفظ النفس، والدين، والعقل، والمال، والناموس؛ المناس بة للقصاص...

ما  : كما في اساسات المعاملات... واإ ما حاجّيّ وحدّ السكر او لشرب، وحدّ السرقة، وحدّ القذف؛ وحدّ الزنا. واإ

اس تحساني: كالتنزيه من القاذورات، وعدم تولية النساء والعبيد.. والاقناعي: كبطلان بيع الخمر للنجّاسة.. 

 وقس فتأ مل!..

هراً منضبطاً. لكالمشقةّ وبراءة الرحم... والعلة علامة، وانما المؤثر خطاب ثم العلة: لبد آ ن تكون وصفاً ظا

 الله.. كما آ ن المؤثرّ في عالم الخلق قدرة الله. فتأ مل!..

ما من ابعقاد العليّة، او عليّة العلة، او ترتب الحكم او دوامه.. كبيع المعدوم، وبخيار الرؤية،  ثم المابع: اإ

لشرط اي العيب. كما آ ن الرّي  قد ليصبب، او يصبب ليجرح، او يجرح يندمل، او وبخيار المجلس، وبخيار ا

 ليندمل بذمن  ..

 ومن القوادح : النقض. اي تخلفّ المعلول علّة، والمعارعة، والكسر، وعدم التأ ثر. وقس، فتأ مل!..

لجزائه، فاقتراني.. اعلم! انّا اذا تحرّينا مطلوبًا؛ فان كان لجملته نس بة الى ش ، فاس تثنائي.. او 

والاس تثنائي من شرلية واس تثنائية، حملية او شرليّة. فشرط الشرلية: الايجاب وعدم التفاق.. والكلية 

عند عدم كليّة الاس تثنائية او شخصيّتها. اذ سلب اللزوم او العناد لعمومه، ليس تلزم شبئاً. وللزوم النتيجة 

 تقدر التفاقية على الابتاج. وسّر الكلية ظاهر. للّدليل، لس يما للمقدمة الاس تثنائية؛ لم

ن كابت متصلة.. فالمس تقيم اس تثناء عين المقدم ل التالي، لإماتن العموم.. وغرة المس تقيم  ثم الشرلية: اإ

اس تثناء بقيض التالي، لبقيض المقدّم لإماتن آ عمية النقيض ممكن ال خصيّة. وغرة المس تقيم يرتدّ مس تقيماً بعكس 

 لشرليّة.بقيض ا

--- 

ولعله "بزمن" ع. ب. 7  
#322 

وان كابت منفصلة حقيقيةّ، فله اربع بتائج باس تثناء عين كٍل او بقيض كٍل. ويرتدّ هذا الى المس تقيم 

 باس تلزام الحقيقية لربع متصلات.

تلازم  وان كابت مابع الجمع، فاس تثناء عين كٍل ل خصيّته، لبقيضه ل عميّته بالردّ الى المس تقيم بواسطة

ن كابت مابعة الخلوّ، فعكسها ومثلها في الرد والبرهان.  مابعة الجمع للمتصّلة، مقدّمتها عين احد جزئهاا.. واإ

 فان قلت: المس تقيم يكفي.. اذ الباقي بالردّ يظهر؟
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قلت: مراعاة لبيعة الفكر والتحصيل  وغرةها من ناتت البلاغة، احوجتنا الى الطرق المعوجّة.. فكم من 

 ء هي مقدمة لبعاً، او تالٍ لبعاً.. او المحصل بقيضها. وقس.. فلو اس تقمت لم يس تقم..اش يا

اعلم! ان القياس من محض الحمليات يسمّى اقترابيّاً.. ومن محض الشرليات او امخيتلط يسمى اقرابيّة. 

تيجة، مع بتيجة فاصولها خمسة.. وفروعها خمسة الاف. والضابط فهاا: آ ن الجزؤ الغرة المشارك يبقى في الن 

التأ ليف بين المتشاركين. وبتيجة التأ ليف لزم  للمشارك باعتبار. وملزوم الملزوم ملزوم. ومعابد  الملزوم 

كاللامعابد اللازم في الجملة. فمن متصّلتين في الشكل الاول مع الاشتراك في جزؤ تامٍ مبنٍىّ على ان اللازم اللازم 

 لزم.

ن حقيقيةّ، بتيجته منفصلة مركبّة من  ومن منفصلتين.. مع الاشتراك ن كابت تاماً فمتصلة.. اإ في غرة تامّ، واإ

الجزؤ الغرة المشارك، مع بتيجته للتأ ليف بين الجزؤ ال خر؛ الحملية والمنفصلة الكبرى. لن معابد الملزوم معابد 

 اللازم بجهة..

ط الاشاتل. ثم يؤخذ بتيجته ومن متصلة وحملية.. المشاركة ل حد جزئهاا، ينظر المتشاركين بشرائ

 التأ ليف.. ثم يضمّ الى الجزؤ الغرة المشارك مقدّماً او تالياً.

 ومن المنفصلة والحملية الواحدة، فالنتيجة منفصلة مركّبة من غرة المشارك، مع بتيجة التأ ليف بين الحملتين.

--- 

اي محصلية الاش ياء. 7  

ان كان الصفرى. 9  

ان كان منفصلة. 9  
#323 

راعاة الشكل الذي هو منه. وان كابت الحملية متعددة عدد آ جزاء المنفصلة، فابظر الى كّل متشاركين مع م

منها.. وخذ بتيجة التأ ليف من كل جزئين. فان اتحدت الحمليات في لرف، فالنتيجة حملية.. وهو القياس المقسم 

ما جاهل او غافل. والجاهل لبدّ آ ن يعَُلّم،  المشهور والّ فالنتيجة منفصلة مركبّة من بتائج التأ ليفات؛ كالاتتب اإ

ما لبدّ ان ينبّه. ما لبدّ ان يعلّم واإ  والغافل لبدّ آ ن ينُبّه.. فالاتتب اإ

ن الحدّ الاوسط شرط العلم بالبتاج كما مرّ. ومن شرط الاوسطيّة آ ن يكون ركناً للصغرى  اعلم! اإ

 ابيات.. هذا في المتعارف.والكبرى. او جزؤاً لجزئهما، كما في كيرة من الاقتر 

ومن شرلها ايضاً، الاتحاد حقيقة.. لعنوانًا فقط. وآ ما غرة المتعارف، الذي هو متعارف عندي، 

فالوسط متعلق احد جزئي الصغرى وعين احد جزئي الكبرى. آ ما "الدبيا جيفة ولايبّا كلاب" فغرة متعارف 
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رس حيوان" فالوسط غرة مكررّ حقيقة. لن متعلق الغرة المتعارف. وآ ما "الانسان مباين للفرس، وكل ف

محمول الصغرى مفهوم. ويجري في غرة المتعارف؛ كالمتشاركين الاشاتل الاربعة، فبشترط مايشترط فهاا. ويجري 

غرة المتعارف كالمتعارف في الشرليات باقسامها. مثلا: لماّ كابت الشمس سلطان النجوم، كابت في مركز عالمها 

 ت.. فالشمس وسط الاتئنات.وسط الاتئنا

ن كان من الشكل الاول  -ثم آ ن لغرة المتعارف المتعارف الذي تساوي محمول الصغرى والكبرى   -اإ

 بتيجتين:

احدهما: ذاتية بضم محمول الصغرى بالعافة الى محمول الكبرى. وجعلها محمول النتيجة؛ كالّدرة في الحقة، 

ن كان احدهما حرفياً، والاخر اسمياً؛ فبدخول  والحقةُ في الببت.. فمفاد الفائدين وهو مظروف محمول النتيجة. واإ

 الحرفّي على الاسمي كالّدرة في الصّدف.. والصّدف جميل، فالدرّة جميل.

والنتيجة اليابية: عند اتحاد المحمولين جعل محمول الكبرى فقط، فيكون قياس المساواة . وانما يصدق عند 

 اللاحيوان الاجنبية.
#324 

واعلم ايضاً! آ ن القياس ايتمييلي قياس غرة متعارف، باعتبار ذكره آ داة التشّبيه في النتيجة، كـ "النبيذ، 

 كالخمر، والخمر حرام.. فالنبيذ حرام" تمييل ظنّي . و"كالحرام" غرة متعارف يقيني.

ليّة باللفة اعلم! آ ن من القياسات قياسات خفيةّ، ولها مجال واسع. وكيرة ما تنقلب القياسات الج 

والاس تمرار خفية. واساس الخفية دليل ينقدح في الذهن دفعة من تفاريق امارات، وخاصته بسرعة الابتقال 

من المبادى الى المطالب بلا ترتبب. وقد يفاد بأ به علم اجمالي يقينّي ليقتدر آ ن يعبّر عنها بالتفّصيل، لتحلبّّا من 

 منبع معين. مظان متفرقة. فلايمكن آ ن يضع اصبعه على

 ثم ان الاشاتل اليلاثة انما يعلم بتيجتها بابقلابها الى الشكل الاول. فاذاً فما الفائدة في تطويل الطريق؟

 الجواب: ان لموعوع النتيجة ومحمولها موصوفات واوصاف.. اي موعوعات لبيعيّة ومحمولت لبيعيّة.

ك صفة الطرفين.. اي محمولً لبيعياً لهما.. فاذا تحريتّ مايشترك لرفا المطلوب فيه، فقد يكون المشتر 

ككل متعجّب انسان، بالنظر الى الضاحك. وقد يكون مصوف الموعوع صفة المحمول.. ككل عاحك انسان 

 بالنظر الى المتعجب. فلمخالفة المطلوب لطبيعة القضية تعددّت الاشاتل.. ولمراعاة الطبيعة خولفت الطبيعة.

ن في كل ش  روحاً وح  قيقة.. فروح الشكل الاول آ نّ داخل داخل الش  داخل الش . وظرف اعلم! اإ

 ظرف الش  ظرف الش .
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وفي الشكل الياني: الاس تدلل بتنافي اللوازم على تنافي الملزومات. اذ السالبة مؤوّلة بالمعدولة. والمراد 

 من اللزوم مطلق التصّاف..

 افقتان..في الشكل اليالث: بأ ن شبئاً مجمع صفتين، فالصفتان متر 

 وفي الرابع: اثبات موصوف الش  لصفته..

ثم ان اتصال الصغرى بالكبرى اتفاقية.. وترتب النتيجة علهاما مؤول بشرلية لزومية بديهية في الاول، 

 بظريةّ في البواقي، مثبتّة بأ دلة ثلاثة.
#325 

هكذا: اذا صدّق هذا احدها: الخلف.. وملخّصه: اثبات الش  بابطال بقيضه وتصويره: بصنعة البرهان، 

الشكل لزم هذه النتيجة مدّعى.. والا "اي" و "ان" لم يلزم لصدق بقيضه. ولدائمية الصدق يصدّق مع كل 

صادق اتفاقياً. واذا صدّق مع كل صادق، صدق مع هذا الشكل الصادق، فيصدق مع جزئه اتفاقياً، الاتفي في 

يض او عدّ آ حد المقدمتين الصّادقتين بحسب تشكل الشكل.. فيحصل صورة الشكل فينتج بالبداهة بق 

الفرض. وجمع النفيضين او الضدين في الصدق محال.. وملزوم المحال بالل.. ومنشأ  الفساد لبس صورة الشكل 

 الاول لبداهته.. ولمقدمة الشكل لمفروعة الصدق، بل بقيض النتيجة.. فهو منشأ  المحال، فالنتيجة صادقة.

 لشكل الياني، يصرة صغرى الكبرى، وينتج بقيض الصغرى.ثم ان بقيض النتيجة في ا

وفي الشكل اليالث تأ خذ النقيض وتعله كبرى للصغرى لينتج بقيض الكبرى. وآ ما الرابع: فيدلي دَلوه 

ايهاما، الياني الاس تقامة وتصويره، اعني بطريق العكس.. هكذا: كلما صدّق هذا الشكل صدّق الصغرى مع لزم 

 مثلا. وصدق الكبرى مع لزم الصغرى، اي عكسها في اليالث مثلا. وكلما صدّقا معاً، صدّقا الكبرى في الياني

لزماهما. وكلما صدق هذا مع ذاك، صدّق ذاك مع هذا؛ كما في الرابع مثلا. لن مابين الصغرى والكبرى من 

 لزومه بالبداهة.التفاق اعافة متشابهة الطرفين. فاذاً يحصل الشكل الاول المنتج للمطلوب او لم

ثم ان المقصد من المنطق تمييز الافاتر الصحيحة بوعع شرائط. فمن الشرط العمويّ : ان لتكون 

الصغرى والكبرى سالبتين او جزئيتين. وشرط الاول خصوصاً ايجاب الصغرى وكلية الكبرى. فان بفقد آ يّهما 

للابتاج. فلنا )في تببين الضروب المنتجة بين  كان، يلزم الاختلاف المس تلزم للتخلف، المنافي للزوم المباين

 الضروب الثمابية عشر العملية بضرب صغريات الاربع في كبريات الاربع( لريقان.

 لريق التحصيل: بضمّ الصغرى الموجبة جزئية او كليّة الى الكبرى الكلية موجبة او سالبة..

ة الكبرى، واسقاط كليّة الكبرى جزئبتّها والياني لريق الحذف: باسقاط ايجاب الصغرى سالبتها في اربع

 في موجبتى الصغرى. فبقى الاربعة المنتجة للمطالب
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#326 

الاربعة، التي اختص الشكل منها بالسالبتين.. واليالث بالجزئيتين.. والرابع بغرة الموجبة الكلية.. فالول 

 من الاول هو المنتج للموجبة الكليّة، فيكون من موجبتين كليتين.

! ان الاول من الاول من موجبتين كليتين، ينتج موجبة كليّة. ككل "آ ، ب" وكل "ب، ج"، فكل اعلم

 "آ ، ب".

 والضرب الياني: من كليّتين والكبرى سالبة كليّة، ينتج سالبة كلية.

 واليالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية.

؛ ينتج سالبة جزئيةً. لن النتيجة تتبعّ آ خسّ الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى

 مقدمتيه، والسلب والجزئية خسبس تان.

اعلم! ان الشكل الياني ما كان الاوسط محمولً في مقدمتيه.. وضروبه العقلية، ك خواته س تة عشر.. 

رى. وشرله، كلية الكبرى واختلاف الكيف. فبطريق الحذف تسقط الكليّة جزئبتّي الكبرى في اربع الصغ

وتحذف الاختلاف الموجبة، الكلية كبرى في موجبتي الصغرى.. والسالبة الكلية الكبرى في السالبتي الصغرى. 

 وبطريق التحصيل، الكبرى السالبة، مع موجبتي الصغرى والكبرى، الموجبة الكليّة مع سالبتى الصغرى.

ية والسالبة الجزئية. ودليل ابتاجه فهذا الشكل ينتج من المطالب الاربعة بضروبه الاربعة، السالبة الكل 

الخلف في كل الضروب.. وعكس الكبرى في الضرب الاول واليالث.. وعكس الصغرى مع عكس الترتبب. 

وعكس النتيجة في ضرب الياني، ولعكس في الضرب الرابع. لن صغراه السالبة الجزئية لعكس لها. وبعكس 

ليل من جزئيّتين. وبالفتراض في الضرب اليالث مطلقة. وفي الرابع الموجبة الكليّة الكبرى تصرة جزئية.. ولد

 بشرط كون الصغرى من المركبات، لبتحقق وجود الموعوع حتى يفترض. والافتراض قياسان.

 احدهما من الاول.. او من الضرب الاجلى من الشكل المطلوب.

وحمل عنوان الموعوع عليه  والقياس الاخر من اليالث.. وتحصيله: تخريج الموعوع عن الحقيقي..

ن كابت سالبة.. ن كابت القضية موجبة.. او بالسلب اإ ما باليجاب اإ  باليجاب. وعنوان المحمول: اإ
#327 

ثم ضُ عقد الحمل هنا الى الكبرى.. ثم جعل بتيجتها كبرى لعقد الوعع.. فالضرب الاول من الشكل الياني 

 ّ ف، ولش  من القديم بمؤلف.. فلاش  من الجسم بقديم ، من كليّتين والكبرى سالبة. مثلا: كل جسم مؤل

بالخلف. وهو اثبات الش  بابطال بقيضه.. هكذا اذا صدّق هذا الشكل، صدّق هذه النتيجة.. والا لصدّق 

بقيضها؛ وهو "بعض الجسم قديم". والصّادق يصدّق مع كل صادق.. فيصدّق مع الكبرى المفروض الصدق. 
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ولش  من القديم بمؤلفّ، فلاش  من الجسم بمؤلفّ" وهذا بقيض للصغرى هكذا: "بعض الجسم قديم، 

المفروض الصدق. فنقيض الصادق كاذب.. وملزوم الاتذب بالل.. وبقيض البالل حق.. فالنتيجة صادقة.. 

وبعكس الكبرى لرةتدّ الى الشكل الاول.. وهكذا: لو صدق الصغرى مع الكبرى، لصدق مع لزمها.. فيصرة 

 لً.شكًلا او

والضرب الياني: من كليّتين، والصغرى سالبة؛ كلا ش  من الجسم ببس يط.. وكل قديم بس يط؛ ينتج 

وبعكس الصغري. ثم جعلها كبرى، ثم عكس النتيجة. لبه اذا  -كما مرّ  -لش  من الجسم بقديم، بالخلف 

الصغرى مع الكبرى، صدّق  صدّق الصغرى مع الكبرى، صدّق لزم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لزم

 الكبرى مع لزم الصغرى.. فينتج بالشكل الاول ملزوم مطلوبنا.

والضرب اليالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى؛ ينتج سالبة جزئية بالخلف والعكس 

كبرى، والافتراض. مثلا: بعض الجسم مؤلفّ، ولش  من القديم بمؤلفّ.. فبعض الجسم لبس بقديم.. بعكس ال

يرتدّ الى الاول. وبضمّ بقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج بقيض الصغرى الصادق، فهو كاذب، فملزومه 

 بالل، فنقيض ملزومه صادق.

وبالفتراض: فالمقدمتان الافتراعيتان.. بفرض الموعوع الحقيقي في "بعض الجسم مؤلفّ انسانًا، فكل 

ل، واجعل صغرى لنفس الكبرى، ليصرة ضربًا اجلى.. او انسان جسم، وكل انسان مؤلفّ". فخذ عقد الحم

الى عكس الكبرى. هكذا: كل انسان مؤلفّ، ولش  من القديم بمؤلفّ.. ولش  من الانسان بقديم". فجعل 

هذه النتيجة كبرى لعقد الوعع، هكذا: كل انسان جسم، ولش  من الانسان بقديم، فينتج من اليالث: 

 هو المطلوب."بعض الجسم لبس بقديم" و 
#328 

والضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كليّة كبرى.. هكذا: بعض الجسم لبس ببس يط، وكل 

قديم بس يط؛ فبعض الجسم لبس بقديم، بالخلف.. بضم بقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج بقيض الصغرى 

لنها لتقبل العكس. ول  المفروض الصدق. لبعكس الكبرى، لصرةورتها جزئية.. ولبعكس الصغرى،

بالفتراض لعدم تحقق وجود الموعوع، الّ اذا كابت مركبة.. فاذا كابت، بفرض الموعوع الحقيقي انسانًا.. فكل 

 انسان جسم، ولش  من الانسان ببس يط.

 فاجعل هذه المقدمة اليابية صغرى للكبرى.. ثم اجعل بتيجتها كبرى للمقدمة الافتراعية الاولى.. هكذا:

 كلل انسان جسم، ولش  من الانسان ببس يط؛ فمن الشكل اليالث ينتج بعض الجسم لبس بقديم.

واما الشكل اليالث: فشرله ايجاب الصغرى وكلية احدى مقدمتيه للاختلاف عند الفقد. فبطريق 
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تج هذا الشكل التحصيل الصغرى الكيلة مع الكبريات الاربع.. والصغرى الموجبة الجزئية مع كلية الكبرى. ولين 

 الا جزئيةً. فضروبه المنتجة س تة مرتبة على وفق شرف النتائج، والكبرى وابفسها..

فالضرب الاول من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة جزئية، بالقياس المس تقيم المركب المركب من 

صدّق الصغرى  الشرليات.. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم النتيجة.. هذا المدعى بظري. دليله: لبه اذا

مع الكبرى، صدّق لزم الصغرى مع الكبرى ايضاً. واذا صدّق لزم الصغرى مع الكبرى، حصل صورة الشكل 

الاول. واذا حصل صورة الشكل الاول، فبالبداهة لزم هذه النتيجة. فاذا صدّق هذه الضرب، صدّق هذه 

 النتيجة.. وبالخلف ايضاً.

تقيم.. واقتراني مركبة منتجة للمقدمة الشرلية للقياس ومرجعه الى قياسين: اس تثنائي غرة مس  

ن لم يجب صدق هذه النتيجة، لزم المحال.  الاس تثنائي. هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، لزم هذه النتيجة. لبه اإ

 لكن التالي بالل.. فينتج بطلان عدم لزوم صدق النتيجة.

به اذا لم يلزم صدق النتيجة، آ مكن صدق اما المقدمة الاس تثنائية فبديهية.. واما المقدمة الشرلية ؛ فل 

بقيضها. ولو آ مكن صدق بقيضها، ل مكن مع كل صادق، ومن الصادق الصغرى. ولو آ مكن صدقه مع الصغرى، 

 لمكن حصول الشكل الاول
#329 

المنتج لضدّ الكبرى، المفروض الصدّق. فلو آ مكن حصول شكل هكذا؛ ل مكن اجتماع الضدّين وهو 

ماتن المحال محال.. فلو آ مكن هكذا، لزم المحال؛ فينتج من المجموع  محال.. فلو آ مكن هكذا، ل مكن المحال.. واإ

 المقدمة الشرلية في الاس تثنائي.. وهو فلو لم يلزم صدق النتيجة لزم المحال.

نحوَ: "كل مؤلفّ جسم، وكل مؤلفّ حادث؛ فبعض الجسم حادث".. بعكس الصغرى، لرةتدّ الاول. 

جة، وهو: "لش  من الجسم بحادث" كبرى للصغرى.. وهي: "كل مؤلفّ جسم" لينتج عدّ الكبرى وبضم التي

 وهو: "لش  من المؤلفّ بحادث".

الياني: من كليّتين، والكبرى سالبة؛ ينتج سالبة جزئية لكلية.. لجواز كون الاصغر اعم. كـ "كل مؤلفّ 

يم".. بعكس الصغرى، لرةتدّ الى الشكل الاول.. جسم، ولش  من المؤلفّ بقديم.. فبعض الجسم لبس بقد

 وبالخلف بضمّ بقيض النتيجة كبرى للصغرى، المنتج لضد الكبرى الصادق.

اليالث: من موجبتين، والصغرى جزئية؛ كـ "بعض المؤلفّ جسم، وكل مؤلفّ حادث" بالخلف.. 

"بعض المؤلفّ جسم انسانًا، وكل  والعكس كما مرّ في الضرب الاول.. وبالفتراض بفرض الموعوع الحقيقي في

 انسان مؤلفّ.. وكل انسان جسم"..
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فاجعله المقدّمة الافتراعية الاولى صغرى للكبرى. هكذا: "كل انسان مؤلفّ، وكل مؤلفّ حادث.. 

فكل انسان حادث" ثم اجعل هذه النتيجة كبرى للمقدمة الافتراعية اليابية: هكذا: "كل انسان جسم، وكل 

 ينتج بالضرب الاجلى هذه الشكل: "بعض الجسم حادث.."انسان حادث" ف 

واعلم ان الافتراض في اليالث عكس افتراض الياني. فان التصّرف هناك في المقدّمة اليابية. وهنا في 

ن القياس الاول في افتراض الشكل الياني ايضاً من الياني. والقياس الياني في افتراض  المقدمة الاولى.. واإ

 ضاً من اليالث.الشكل اليالث اي

والضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى. نحو: "بعض المؤلفّ جسم، ولش  من 

المؤلفّ بقديم. فبعض الجسم لبس بقديم" بالقياس المس تقيم الذي مرجعه ثبوت الش  مع الملزوم، يس تلزم ثبوته 

 مع اللازم.. وبالقياس الخفي الذي
#330 

بطال بقيضه. وصورته: قياس اس تثنائي غرة مس تقيم، ييبت مقدمته الشرلية مرجعه اثبات الش  با

 باقترابيات مركبة.

خراج الموعوع الحقيقي... ثم حمل عنواني الموعوع والمحمول كليّة عليه. ثم ضُ عقد  وبالفتراض ومرجعه: اإ

 الوعع الى الكبرى. ثم ضُّ النتيجة الى عقد الحمل، لينتج المطلوب.

 ـ"كل مؤلفّ جسم، وبعض المؤلفّ حادث" بالخلف الضرب الخام س: من موجبتين، والكبرى جزئية.. ك

كما مرّ. وبعكس الكبرى مع الترتبب.. وعكس النتيجة هكذا: اذا صدّق هذا الضرب، صدّق صغراه مع لزم 

 كبراه.. فيصدق لزم الكبرى مع الصغرى ايضاً، فبس تلزم بالشكل الاول ملزوم المطلوب.

ض : بفرض موعوع الكبرى الجزئية "انسانًا.. فكل انسان مؤلفّ ، وكل انسان حادث" فاجعل وبالفترا

 المقدمة الافتراعية الاولى صغرى للصغرى.. ثم ضُ بتيجتها صغرى للمقدمة الافتراعية اليابية.

الضرب السادس: من موجبة كلية صغرى، وسالبة جزئية كبرى.. نحو: "كل مؤلفّ جسم، وبعض 

دون العكس. لن الكبرى لتقبل العكس.  -كما مرّ  -بس بقديم.. فبعض الجسم لبس بقديم" بالخلف المؤلفّ ل 

وبعكس الصغرى يصرة الدليل من جزئيتين.. ودون الافتراض ايضاً. لن الكبرى الجزئية سالبة، لتقتي  

 ...وجود الموعوع، الّ اذا كابت مركبة. والافتراض: اخراج الموعوع الحقيقي الموجود

 الشكل الرابع: اساسه:.......
#331 

% 
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 السانحات

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النورسى

 ترجمة

حسان قاسم الصالحى  اإ
#332 

 افادة مرام

حينما كنت اتدبرّ في بعض ال يات الكريمة خطرت على قلبي ناتت لطيفة، فدونتّها على 

لموجز فلست صورة ملاحظات ومذكرات.. فيا قارئي العزيز لتضجر من اسلوبي ا

غنياً باللفاظ كما ل احب الاسراف. ولتعجبني الالفاظ المنمقة. . خذ من كل ش  

 احس نه. سر على هذه القاعدة. فما ليعجبك ول يروق لك دعه لي، ولتعترض.

 سعيد
#333 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لَّ الذين آ منوا وعملوا الصالحات(    (9)العصر :)اإ

مطلقة دون قيد يقيدها، ومبّمة دون ان  "الصالحات"فقط. فالقرآ ن الكريم يترك  "الاللاق"س نبين حكمة 

 يشخصها، وذلك:

ان الفضائل والاخلاق، وكذا الحسن والخرة، اغلبّا امور نسبية، تتغرة كلما عبرت من بوع الى آ خر، وتتباين 

لاف الجهات، وتتفاوت ماهيتها كلما نزلت من صنف الى صنف، وتختلف كلما بدّلت ماتناً بماتن، وتتبدل باخت

 كلما علت من الفرد الى الجماعة ومن الشخص الى الامة.

فميلًا: الشجاعة والكرم في الرجل تدفعابه الى النخوة والتعاون، ببنما تسوقان المرآ ة الى النشوز والوقاحة وخرق 

 حقوق الزوج.

بت في القوي لاتبت تكبّراً، وكذا التواعع الذي ومثلًا: ان عزة النفس التي يشعر بها الضعيف تاه القوي، لو كا

 يشعر به القوي تاه الضعيف، لو كان في الضعيف لاتن تذللًا.

ومثلًا: ان جدّية ولي الامر في مقامه وقارٌ، ببنما لينُه ذلة. كما ان جديتّه في ببته دليل على التكبر، ولينه دليل 
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 على التواعع.

في ترتبب المقدمات كسل، ببنما في ترتبّ النتيجة توكل. كما ان رعا المرء بثمرة  ومثلًا: ان تفويض الامر الى الله

 سعيه وقسمته قناعة، يقوي فيه الرغبة في السعي، ببنما الاكتفاء بالموجود تقاصر في الهمة.

 ـوتضحيته بما يملك، عملٌ صالح، ببنما هو خيابة ان كان متكلماً   ـعن المس يئين ـ  عن الغرة ومثلًا: ان صفح المرء ـ

 ــ باسم الجماعة ــ ولبس له ان يتفاخر بش  يخصّه، ولكن يمكنه ان يفخر باسم الامة من دون ان يهضم حقها.
#334 

وهكذا رآ يت في كل مما ذكرنا مثالً، فاس تنبط بنفسك. اذ القرآ ن الكريم خطاب الهئي شامل لجميع لبقات الجن 

 ة.والانس، ولكل العصور، والاحوال والظروف كاف

ايجاز بليغ  "الصالحات"وحيث ان الحسن النس بي والخرة النس بي كيرة جداً، فان اللاق القرآ ن اذن في 

 للناب لويل. وان سكوته عن بيان ابواع الصالحات كلام واسع.

*** 

 (74)الابفطار: )وان الفجّار لفي جحيم(  

في الدبيا، امارة حدس ية ان عاقبتها تؤول الى العاقبة دليل العقاب، الحدس يدل عليه؛ فعاقبة المعصية التي تقع 

رغم عدم  -عقاب؛ لن اي انسان كان يرى حدساً وبتجربته الخاصة، ان المعصية تنجر الى عاقبة سبئة وخيمة 

فهذه الكثرة الاتثرة من التجارب الشخصية، والتي تقع في ميدان واسع جداً،  -وجود علاقة لبيعية ببنهما 

قط. فلو اخذنا هذه التجارب الشخصية بنظر التبار، ظهر لدينا ان بقطة الاشتراك  لتكون بتيجة مصادفة

 ببنها هي لبيعة المعصية المس تلزمة للعقاب. فالعقاب اذن لزم ذاتي للمعصية.

في الدبيا على لبيعة المعصية وحدها، فلاشك ان ما  -على الاغلب  -ولما كان هذا اللازم الضروري يترتب 

 ه في هذه الدبيا س يترتب عليه في الدار ال خرة.لم يترتب علي

 فيا ترى هل هناك احدٌ لم يمر بتجربة في حياته قال فهاا: ان فلانًا قد جوزي بما اساء!.

*** 

 (79)الحجرات :)وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا(  

 اي: لتعارفوا فتعاوبوا فتحابوا، للتناكروا فتعابدوا فتتعادوا!

روابط تربط الجندي بفصيله وفوجه ولوائه وفرقته في الجبش، وله واجب ووظيفة في كٍل منها،  اذ كما ان هناك

 كذلك كل انسان في المجتمع له روابط متسلسلة
#335 
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 ووظائف مترابطة. فلو اختلطت هذه الروابط والوظائف ولم تعيّن وتحدّد لما كان هناك تعاون ول تعارف.

 ما ان يكون ايجابياً او سلبياً:فنمو الشعور القوي  في الشخص ا

 فاليجابي ينتعش بنمو الشفقة على بني الجنس التي تدفع الى التعاون والتعارف.

اما السلبي فهو الذي ينشأ  من الحرص على العرق والجنس الذي يسبب التناكر والتعابد. والاسلام يرفض هذا 

 الاخرة.

*** 

 (6)هود: )وما من دآ بة في الارض الّ على الله رزقها(

لهية، اذ القدرة هي التي تُخرج وتوجِد الرزق، والقَدر  الرزق ذو اهمية عظيمة كاهمية الحياة في بظر القدرة الإ

لهية ترعاه.  يلبسه اللباس المعين، والعناية الإ

لهية  حظاً تحوّل العالم الكثيف الى عالم لطيف. ولجل آ ن تكسب ذرات الاتئنات  -بفعّالية عظيمة  -فالقدرة الإ

من الحياة فانها تعطهاا الحياة بادنى سبب وبحجة بس يطة، وبالهمية بفسها تحضر القدرة الرزق متناس باً مع 

 اببساط الحياة.

وانما بصورة تدريجية  -اي ليحصل آ بياً  -فالحياة محصّلة مضبولة اي مشاهدة محدّدة، اما الرزق فغرة محصّل 

 ومنتشرة تدفع الانسان الى التأ مل فيه.

ومن وجهة بظر معينة يصح آ ن يقال: ابه لبس هناك موت جوعاً. لن الانسان ل يموت قبل ان ينتهئي الغذاء 

 المدخر على صورة شحوم وغرةها.

 اي ان المرض الناش  من ترك العادة هو الذي يسبب موت الانسان ولبس عدم الرزق.

*** 

 (64)العنكبوت : )وان الدار ال خرة لهئي الحيوان( 

ة الحقيقية انما هي حياة ال خرة، فذلك العالم هو عين الحياة، اذ ل ذرة من ذراتها الا نابضة بالحياة، ول الحيا

 تعرف الموت اللاقاً.
#336 

ودبيانا حيوان ايضاً؛ اذ ان كرتنا الارعية اش به ما تكون باتئن حي. لن آ ثار الحياة ظاهرة علهاا. فلو فرعنا 

كابت حيوانًا؟ او ان جرثومة صغرةة كبرت وعظمت عظم الكرة الارعية، اما  انها صغرت بحجم البيضة، اما

 كابت تش بّها؟ وحيث ان الكرة الارعية حية، فلها روح اذن.

بعم، ان العالم الذي هو انسان مكبر، يظهر من اثار الحياة بما يتضمن من منظومات الاتئنات مايظهره الجسد 
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وب والتعاون، بل تبقى هذه ال ثار الحياتية للجسد قاصرة دون تلك بين اعضائه واجزائه، كالتسابد والتجا

 ال ثار.

فلو صغر العالم صغر الانسان وتحولت نجومه الى مايش به الذرات والجواهر المفردة، اما يكون حيوانًا ذا 

 شعور؟

 فهذه ال ية الكريمة تلمّح الى سر عظيم:

لهية، من  ان مبدآ  الكثرة هو الوحدة، وان منتهاها ايضاً الى الوحدة. فهذا دس تور فطري. فلقد خلقت القدرة الإ

قوة جاذبة عامة، متصلة مس تقلة محصلة  -وهي فيض تلهاا واثر ابداعها  -القة التي اودعتها في الاتئنات 

باحسانها على كل ذرة من ذرات الوجود جاذبة خاصة بها. فاوجدت رابطة الكون. فكما ان في الذرات محصلة 

اذبة الناش ئة من القوة المودعة فهاا، فهئي عياء القوة، واس تحالة لطيفة من اذابتها، كذلك فان محصل القوى الج

قطرات الحياة المنتشرة على الاتئنات كافة ولمعانها، انما هي حياة عامة تعم الوجود جميعاً.. بعم هكذا يقتي  

 منتهاها بداية تلي فيض لروح. الامر.فاينما وجدت الحياة فثّم الروح. والروح مثل الحياة ايضاً 

 ."الحياة السارية"فمبدآ  الروح هذا ايضاً تلٍ للحياة الخالدة التي سميت لدى المتصوفة بـ

وهكذا ترى ان سبب الالتباس الذي وقع فيه اهل الاس تغراق ومنشأ  شطحاتهم هو التباس هذا الظل مع 

 الاصل لديهم.
#337 

 (714)البقرة:موات بل احياء ولكن لتشعرون( )ولتقولوا لمن يقتل في سبيل الله ا

والشهداء يشعرون انهم احياء، وانهم ماماتوا، اذ الشهيد يعدّ بفسه حياً، لبه ليذوق آ لم السكرات فرةى حياته 

 التي ضّحى بها مس تمرة غرة منقطعة، بل يجدها انزه واسمى من حياته.

 وحياة الشهيد وحياة الميت بظرة هذا الميال:

يريان فيما يرى النائم انهما يتمتعان بلذائذ لطيفة في توالهما خلال بس تان بديع. فأ حدهما يشعر ان مايراه  رجلان

هو رؤيا لبس الّ، فلا يس تمتع متعة كاملة. اما ال خر فلا يعلم ابه رؤيا، بل يعتقد ان ما يراه هو حقيقة، فبس تمتع 

 تمتعاً كاملًا.

 يال، وهذا ظل لعالم البرزخ،  لذا اصبحت دساترة هذه العوالم متماثلة.وحيث ان عالم الرؤيا ظل عالم الم 

*** 

 )من قتل بفساً بغرة بفس او فساد في الارض فك نما قتل الناس جميعاً،

 (99)المائدة : ومن آ حياها فك نما آ حيا الناس جميعاً( 
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الغة فهاا قط، الّ ان النظر هذه ال ية الكريمة حق خالص ول تنافي العقل قطعاً، وهي حقيقة محضة ل مب

 الظاهري يدعو الى التأ مل:

 الجملة الاولى:

تضع اعظم دس تور للعدالة المحضة التي تقرر: ل يهدر دم بريء ول تزهق روحه حتى لو كان في ذلك حياة 

ان نس بة  البشرية جمعاء، فكما ان كلهاما في بظر القدرة الالهية سواء  فهما في بظر العدالة سواء ايضاً. وكما

 الجزئيات الى الكلي واحدة كذلك الحق في ميزان العدالة، النس بة بفسها. ولهذا فلبس للحق صغرة وكبرة.

اما العدالة الاعافية فهئي تفدي بالجزء ل جل الكل بشرط ان يكون لذلك الجزء امخيتار الرعا والاختيار صراحة 

لجماعة ويمتزج البعض بالبعض ال خر مولداً روح الجماعة، ا "نحن"الافراد الى  "انا "او ضمناً، اذ عندما يتحول 

 يرضى الفرد ان يضحي بنفسه للكل.

#338 

 وكما يتراءى النور كالنار ، تتراءى احيانًا شدة البلاغة مبالغة.

 وهنا بقطة البلاغة تتركب من ثلاث بقاط:

الانسان. فكما ان له قابلية غرة محدودة اولها: لإظهار غرة محدودية اس تعداد العصيان وايتهور المغروز في فطرة 

للخرة فله قابلية غرة متناهية للشر ايضاً. بحيث ان الذي تمكّن فيه الحرص والانابية يصبح انساناً يريد القضاء 

 على كل ش  يقف دون تحقيق حرصه، حتى تدمرة العالم والجنس البشري ان اس تطاع.

الفطري الاتمن، في الخارج. اي باظهار الممكن في صورة الواقع،  ثاببتها: لزجر النفس، باظهار قوة الاس تعداد

بمعنى ان بذرة العرق النابض بالغدر والعصيان ك نها ابفلقت من لور القوة الى لور الفعل. فالجملة تحوّل 

عماق الاماتنات الى وقوعات، لتثمر قابلياتها حتى تأ خذ شكل شجرة الزقوم، وذلك لينزل التنفرة والانزجار الى ا

 النفس. وهو المطلوب. وهكذا تكون بلاغة الارشاد.

ثاليتها: قد تظهر القضية المطلقة احيانًا قضية كلية، وقد تظهر القضية الوقتية المنتشرة في صورة قضية دائمة. 

ية اذا ما نال فرد في زمان معين حكماً. اما اذا صارت كمية ذات اهم  -منطقاً  -ببنما يكفي لصدق القضية وصحتها 

 فعندها تكون القضية صحيحة عرفاً.

ان في كل ماهية افراداً خارقين، او فرداً في منتهئى الكمال لذلك النوع، كذلك لكل فرد زمانًا خارقاً لظروف 

وشرائط عجيبة بحيث ان سائر الافراد والازمنة بالنس بة لذلك الفرد الخارق والزمان الخارق تكون بميابة ذرات 

 ك صغرةة بالنس بة للحوت الضخم.لقيمة لها او كاسما

وبناء على هذا السر الدقيق فان الجملة الاولى رغم انها قضية كلية ظاهراً فانها لبست دائمة. الّ انها تضع امام 
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 ابظار البشر ارهب قاتل من حيث الزمان.

بادة ثلا ثين مليون بعم ، س يكون زمان تسبب فيه كلمة واحدة توريط جبش كامل في الحرب، وللقة واحدة اإ

نسمة وكما حدث. 
7

 

وس تكون هناك احوال بحيث ان حركة بس يطة تسمو بالنسان الى اعلى عليين ، وفعل صغرة يرديه الى اسفل 

 سافلين.

--- 
1
لقد كابت للقة جندى اللقت على ولي عهد اينمسا سبباً في اشعال نار الحرب العالمية الاولى التي ذهب ضحيتها   

 المؤلف -ثلاثون مليون نسمة. 
#339 

 فهذه الحالت التي هي قضايا مطلقة او منتشرة زمابياً تؤخذ بنظر الاعتبار لنكتة بلاغية عظيمة.

فالفراد العجيبون والازمنة العجيبة تتُرك على الاللاق والابهام. فمادام الولي  في الناس وساعة الاجابة في 

 الاسماء الحس نى وال جل في العمر، مجهولً، س يظل الجمعة وليلة القدر في شهر رمضان واسم الله الاعظم في

لسائر الافراد قيمتهم واهميتهم. ببنما اذا تعيّن اولئك الافراد وتلك الازمنة تسقط آ همية سائر الافراد والازمنة. 

فان عشرين س نة من عمر مبّم افضل من آ لف س نة من عمر معلوم اينهاية. حيث الوهم يمتد الى الابدية ويجعلها 

تملة الوقوع فتقنع النفس في العمر المبّم. ببنما في العمر المعين يكون كمن يتقرب الى الاعدام خطوة خطوة بعد مح 

 مي  بصف العمر.

 تنبيه:

هناك آ يات كريمة واحاديث ببوية شريفة وردت بصورة مطلقة الا انها عدُّت كلية، وهناك اخرى منتشرة مؤقتة 

 مقيدة الا انها اعتبرت عامة.الا انها عدّت دائمة وهناك اخرى 

فميلًا: ورد بهذا المعنى: ان هذا الش  كفر. اي لم تنشأ  هذه الصفة من الايمان، اي انها صفة كافرة. ويكون ذلك 

الشخص قد كفر لهذا السبب. ولكن ليقال: ابه كافر. ذلك لبه يملك صفات اخرى بريئة من الكفر قد نشأ ت 

فاً اخرى نابعة من الايمان، الّ اذا علُم يقيناً ان تلك الصفة قد نشأ ت من من الايمان، فهو اذن يحوز اوصا

الكفر، لنها قد تنشأ  من اس باب اخرى. ففي دللة الصفة شك، وفي وجود الايمان يقين. والشك ليزيل 

 اليقين. فينبغي للذين يجرآ ون على تكفرة ال خرين بسرعة، ان يتدبروا!

 الجملة اليابية:

 فك نما آ حيا الناس جميعاً( )ومن احياها
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الاحياء باعتبار المعنى الظاهري المجازي يبين دس تور تضاعف الحس نات تضاعفاً غرة محدود. ولكن بمعناه 

الاصلي، رمز الى قطع دابر الشرك والاشتراك من الاساس في الخلق والايجاد. لن التشبيه الموجود في هذه 

 الجملة وفي ال ية الكريمة )ما خلقكم
#340 

يفهّم معنى الاقتدار. فالتشبهاان يس تلزمان حسب القاعدة المنطقية  (98)لقمان : ول بعيكم الّ كنفس واحدة( 

 : من ل يقتدر على احياء الناس جميعاً ل يقتدر على احياء بفس واحدة."عكس النقيض"

 بمعنى ان ال ية الكريمة تدل اشارة الى هذا المعنى:

غرة مقتدرة بالبداهة على خلق السموات والارض فلا يمكن ان تخلق  -والممكنات  -ما دامت قدرة الانسان 

 شبئاً ابداً ولو حجرة واحدة.

بمعنى ان من ل يملك قدرة قادرة على تحريك الارض والنجوم والشموس كلها كتحريك خرز المس بحة 

 وتدويرها، لبس له ان يدّعى الخلق والايجاد في الكون قطعاً.

لهية في الفطرة، وانسجام معها  اما ما يصنعه البشر ويتصرف فيه، فانما هو كشف لجريان النوامبس الإ

 واس تعمالها لصالحه.

فالى هذا الحد من الوعوح البيّن في البرهان وسطوعه انما هو من شأ ن اعجاز القرآ ن. وال ية الكريمة ال تية تيبت 

 ذلك:

 )ما خلقكم ول بعيكم الّ كنفس واحدة(

الالهية ذاتية ل يتخللها العجز، وهي متعلقة بالملكوتية فلا تتداخل فهاا الموابع، ونس بّا قابوبية،  لن القدرة

 فالجزء يكون في حكم الكل والجزئي في حكم الكلي.

 النقطة الاولى:

لهية الإزلية ضرورية للذات الجليلة المقدسة.  ان القدرة الإ

كن ان يكون للقدرة منها فاتك مطلقاً، لذا فمن البديهئي ان العجز آ ي آ نها بالضرورة لزمة للذات المقدسة، فلا يم

الذي هو عد القدرة ل يمكن آ ن يعرض للذات الجليلة التي اس تلزمت القدرة، ل به عندئذ س يجتمع الضدان، 

 وهذا محال.

زمة للذات آ يضاً.. فما دام العجز ل يمكن آ ن يكون عارعاً للذات، فمن البديهئي ابه ل يمكن ان يتخلل القدرة اللا

ومادام العجز ل يمكنه ان يدخل في القدرة مطلقاً فبديهئي اذن ان القدرة الذاتية لبست فهاا مراتب، ل ن وجود 

المراتب في كل ش  يكون بتداخل آ عداده معه، كما هو في مراتب الحرارة التي تكون بتخلل البرودة، ودرجات 
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 قس.الحسن التي تكون بتداخل القُبح.. وهكذا ف
#341 

به لبس هناك لزومٌ  ذاتي حقيقي آ و تابع؛ اصبحت ال عداد متداخلة بعضها مع البعض  آ ما في الممكنات فل 

ال خر، فتولّدت المراتب وبتجت عنها الاختلافات، فنشأ ت منها تغرةات العالم. وحيث آ به لبست هناك مراتب 

لهية ال زلية، لذا فالمقدّرات هي حتماً و  احدة بالنس بة الى تلك القدرة، فيتساوى العظيم جداً مع قط في القدرة الإ

 المتناهي في الصغر، وتتماثل النجوم مع الذرات، وحشر جميع البشر كبعث بفس واحدة.

لهية تتعلق بملكوتية ال ش ياء..بعم، ان لكل ش  في الكون وجهين كالمرآ ة : آ حدهما: المسأ لة اليابية : ان القدرة الإ

جه المطلي الملوّن من المرآ ة. وال خرى هي جهة الملكوت وهي كالوجه الصقيل للمرآ ة. فجهة جهة الـمُلك وهي كالو 

الملك، هي مجال وميدان توّل ال عداد ومحل ورود آ مور الحسُن والقُبح والخرة والشر والصغرة والكبرة 

قدرته، لئلا تظهر مباشرةُ والصعب والسهل آ مثالها.. لذا وععَ الخالق الحكيم الاس باب الظاهرة س تاراً لتصرفات 

يد القدرة الحكيمة بالذات على ال مور الجزئية التي تظهر للعقول القاصرة التي ترى الظاهر، ك نها خسبسة غرة 

لئقة، اذ العظمة والعزّة تتطلب هكذا.. الّ ابه س بحابه لم يعط التأ ثرة الحقيقي لتلك ال س باب والوسائط؛ اذ 

 ضاً.وحدة ال حدية تقتي  هكذا آ ي

آ ما جهة الملكوت، فهئي شفافة، صافية، نزيهة، في كل ش ، فلا تختلط معها آ لوان ومزخرفات التشخصات... 

هذه الجهة متوجهة الى بارئها دون وسالة، فلبس فهاا ترتب الاس باب والمسببّات ول تسلسل العلل، ول 

 ون شقيقة الشمس.تدخل فهاا العليّة والمعلولية ول تتداخل الموابع، فالذرة فهاا تك

ان القدرة هي مجردة، آ ي لبست مؤلفة ومركبة، وهي مطلقة غرة محدودة، وهي ذاتية آ يضاً. آ ما محل تعلقها 

بال ش ياء فهئي دون وسالة، صافية دون تعكر، ودون س تار ودون تأ خرة، لذا ل يس تكبر آ مامها الكبرة على 

  آ مام الجزء ضمن تلك القدرة.الصغرة، ول ترُجح الجماعة على الفرد ول يتبجّح الكل
#342 

 : نس بة القدرة قابوبية..المسأ لة اليالية

 (62)النحل:  )ولله الميل الاعلى(

 (77)الشورى: )لبس كميله ش ( 

 فهذه المسأ لة الغامضة س نقرّبها الى الذهن ببعض ال مثلة. حيث ايتمييل يقرب التصوير الى الاذهان.

 "الشفافية": الميال ال ول

 عوء الشمس يظُهر الهويةَ بفسَها على سطح البحر آ و على كل قطرة من البحر، فلو كابت الكرة ان تلّي 

ال رعية مركّبة من قطع زجاجية صغرةة شفافة مختلفة تقابل الشمس دون حاجز يحجزها، فضوء الشمس 
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زاحمة ودون المتجلي على كل قطعة على سطح ال رض وعلى سطح ال رض كلها يتشابه ويكون مساوياً دون م

رادة واعطت فيض بورها واشعاع صورتها بارادتها  تزؤ ودون تناقص.. فاذا افترعنا ان الشمس فاعل ذو اإ

 على ال رض، فلا يكون عندئذٍ نشُر فيضِ بورها على جميع ال رض اكثَر صعوبة من اعطائها على ذرة واحدة.

 "المقالة": الميال الياني

البشر يحمل كل واحد منهم مرآ ة بيده، وفي مركز الدائرة رجل يحمل شمعة هب آ به كابت هناك حلقة واسعة من 

مش تعلة، فان الضوء الذي يرسله المركز الى المرايا في المحيط واحد، ويكون بنس بة واحدة، دون تناقص ودون 

 مزاحمة ودون تشتتّ.

 "الموازبة": الميال اليالث

ن كان لدينا ميزان حقيقي عظيم وحساس جداً وفي كف  تيه شمسان او نجمان، آ و جبلان، آ و بيضتان، آ و اإ

 ذرتان.. فالجهد المبذول هو بفسه الذي يمكن ان يرفع احدى كفتيه الى السماء ويخفض ال خرى الى الارض.

 "الابتظام": الميال الرابع

لفال.  يمكن ادارة اعظم سفينة ل نها منتظمة جداً، ك صغر دمية لل 
#343 

 "التجرد": الميال الخامس

ن الميكروب مثلًا كالكركدن يحمل الماهية الحيوابية وميزاتها، والسمك الصغرة جداً يملك تلك الميزة والماهية ا

المجردة كالحوت الضخم، ل ن الماهية المجردة من الشكل والتجسم تدخل في جميع جزيئات الجسم من اصغر 

اص التشخصات والصفات الظاهرية للجسم الصغرة الى اكبر الكبرة وتتوجه ايهاا دون تناقص ودون تزؤ، فخو 

 ل تشوش ول تتداخل مع الماهيّة والخاصة المجرّدة، ول تغرّة بظرة تلك الخاصة المجردة.

 "الطاعة": الميال السادس

مثلما يحرّك الجندي الواحد فابه يحرّك الجبش بأ كمله كذلك بال مر بفسه. فحقيقة سر  "تقََدمْ "ان قائد الجبش بأ مره 

ة هي ان لكل ش  في الكون ـ كما يشاهد بالتجربة ـ بقطة كمال، وله ميل ايهاا، فتضاعف الميل يولّد الطاع

الحاجة، وتضاعف الحاجة يتحول الى شوق، وتضاعف الشوق يكوّن الانجذاب، فالنجذاب والشوق والحاجة 

 هية ال ش ياء.والميل.. كلهّا بوىً ل متيال ال وامر التكوينية الرّبابية وبذورها من حيث ما

فالكمال المطلق لماهيات الممكنات هو الوجود المطلق، ولكن الكمال الخاص بها هو وجود خاص لها يُخرج كوامن 

ك لاعة ذرة واحدة التي هي  "كُنْ "اس تعداداتها الفطرية من لور القوة الى لور الفعل، فالاعة الاتئنات ل مر 

مر ال زلي بحكم جندي مطيع. وعند امتيال الممكنات ولاعته لهية تندمج كليّاً  "كُن"ا لل  الصادر عن الارادة الإ
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الميول وال شواق والحاجات جميعها، وكل منها هو تلٍّ من تليّات تلك الارادة آ يضاً. حتى آ ن الماء الرقراق 

 آ مراً بالنجماد، يظهر سّر قوة الطاعة بتحطيمه الحديد. -بميل لطيف منه  -عندما يأ خذ 

ه ال مثلة الس تة تظهر لنا في قوة الممكنات امخيلوقات وفي فعلها وهي ناقصة ومتناهية وععيفة فان كابت هذ

لهية المتجليّة بأ ثار عظمتها..  ولبست ذات تأ ثرة حقيقى، فينبغي اذن ان تتساوى جميع ال ش ياء آ مام القدرة الإ

وحرّةت العقول جميعها، فلا وهي غرة متناهية وآ زلية وهي التي اوجدت جميع الاتئنات من العدم البحت 

 يصعب علهاا ش  اذن.
#344 

لهية العظمى ل توزن بموازيننا الضعيفة الهزيلة هذه، ول تتناسب معها، ولكنها تذُكَر تقريباً  ول بنسى آ ن القدرة الإ

لَّ. ستبعاد لبس اإ ذهان وازالة لل   لل 

لهية مطلقة  غرة متناهية، وهي لزمة ضرورية للذات بتيجة الاساس اليالث وخلاصته: ما دامت القدرة الإ

الجليلة المقدسة، وآ ن جهة الملكوت لكل ش  تقابلها ومتوجهة ايهاا دون س تار ودون شائبة، وآ نها متوازبة 

بال ماتن الاعتباري الذي هو تساوي الطرفين، وان النظام الفطري الذي هو شريعة الفطرة الكبرى مطيع 

وان جهة الملكوت مجردة وصافية من الموابع والخواص امخيتلفة. لذا فان اكبر ش  للفطرة وقوابين الله وبوامبسه، 

حياءُ جميع ال حياء يوم الحشر هيّن  ك صغره آ مام تلك القدرة، فلا يمكن ان يحجم ش  آ يّاً كان آ و يتمرّد علهاا. فاإ

لّ  حياء ذبابة في الربيع ولهذا فال ية الكريمة )ما خَلقكم ول بعَيكُُم اإ  كَنفَْسٍ واحدة( آ مرٌ حق وصدق جلي عليه كاإ

 ل مبالغة فيه ابداً.

*** 

 (64)آ ل عمران : )ول يتخذ بعضنا بعضاً اربابًا من دون الله(  

 بورد نكتة واحدة من بين الوف ناتت هذه ال ية الكريمة:

 وييبت ابه بقطع النظر عن مشرب الصوفية، فان الاسلام يرفض الواسطة ويقبل الدليل، وينفي الوس يلة

الامام. ببنما غرةه من الاديان يقبل الواسطة. فبناء على هذا السر الدقيق يس تطيع النصراني ان يصبح متديناً 

اذا اشغل مقامات من حيث الثروة والمنصب. ببنما في الاسلام، العوام هم المتمسكون بالدين اكثر من ذوي 

ظ على بصراببته واناببته بقدر تعصبه في دينه، فلا ينقص الثروات والمناصب. وذلك لن النصراني ذا المقام يحاف

ذلك من تكبره وغروره. ببنما المسلم يبتعد عن التكبر والغرور بقدر تمسكه بالدين. بل ينبغي له ان يتنازل عن 

 عزة المنصب.

ص النصارى، ومن هنا فالنصرابية ربما تتمزق بهجوم العوام المظلومين على الظالمين الذين يعدّون ابفسهم خوا

 حيث النصرابية تعين تحكّمهم. ببنما الاسلام ل ينبغي ان يتزعزع لبه ملك العوام اكثر من الخواص الدبيويين.
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#345 

 (764)الابعام: )ول تزر وازرة وزر اخرى( 

كان  تميل هذه ال ية الكريمة اعدل دس تور في الس ياسة الشخصية والجماعية والقومية. اما ال ية الكريمة:  )ابه

 فتبين اس تعداد الانسان الى الظلم الرهيب المغروز في فطرته.  (19)الاحزاب :ظلوماً جهولً( 

 والسر في ذلك هو:

ان القوى والميول المودعة في الانسان لم تحدد، خلافاً للحيوان؛ لذا فان الميل للظلم وحبّ الذات يتماديان كيرةاً 

 وبشكل مخيف.

انا  "تحري مصلحته وحده، وحبه لذاته وحده، من الاشاتل الخببثة لـ بعم، ان حب الانسان لنفسه، و 

، واذا ما اقترن العناد والغرور بذلك الميل تولدت فظائع بشعة بحيث لم يعثر لها البشر على اسم بعد. "والانابية

 وكما ان هذا دليل على وجوب وجود جهنم كذلك ل جزاء له الّ النار.

 ولنتناول هذا الدس تور في:

 بطاق الشخص:

يحوز الشخص اوصافاً كيرةة. ان كابت صفة منها تس تحق العداء، فيقتي  حصر العداء في تلك الصفة وحدها، 

حسب القابون الالهئي الوارد في ال ية الكريمة. بل على الانسان ان يشفق على ذلك الشخص المالك لصفات 

عتدي على ذلك الشخص لصفة جابية فيه، لما في لبيعته بريئة كيرةة اخرى ول يعتدي عليه. ببنما الظالم الجهول ي 

من ظلم مغروز ، بل تسري عداوته لوصاف بريئة فيه، حيث يخاصم الشخص بفسه، وربما ل يكتفي 

بالشخص وحده فبشمل ظلمه اقارب الشخص بل كّل من في مسلكه. علماً ان تلك الصفة الجابية قد ل تكون 

بتيجة اس باب اخرى، حيث ان اس بابًا كيرةة تولد الش  الواحد. فلا تكون  نابعة من فساد القلب، وربما هي

 الصفة جابية، بل حتى لو كابت تلك الصفة كافرة ايضاً ل يكون الشخص جابياً.

 وفي بطاق الجماعة:

نشاهد ان شخصاً حريصاً ، قد لرح فكراً ينطوى على رغبة فقال بدافع الابتقام او بدافع اعتراض جارح: 

 ثر الاسلام ويتشتت، او س تمحى الخلافة. فيتمنى انس يتبع
#346 

وتخنق الاخوة الاسلامية، لكي يظهر صدق كلامه ويشُ بع غروره واناببته  -العياذ بالله  -يهان المسلمون 

فحسب، بل يحاول ايضاح ظلم الخصم  الجاحد في صورة عدالة، باختلاق تأ ويلات وحذلقات ل تخطر على 

 بال.

 بية الحاضرة:وفي بطاق المد
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نشاهد ان هذه المدبية المشؤومة قد اعطت البشرية دس توراً ظالماً غداراً، بحيث يزيل جميع حســـــناتها، ويبين 

اذ لو  (92)البقرة: السر في قلق الملائكة الكرام لدى اس تفسارهم )آ تعل فهاا من يفسد فهاا ويسفك الدماء( 

ها وبمن فهاا من الابرياء، ولو وجد عاصٍ واحد في جماعة فهئي وجد خائن واحد في قصبة، فانها تقي  بتدمرة 

تقي  بالقضاء على تلك الجماعة مع افرادها وعوائلها والفالها. ولو تحصّن من ليخضع لقابونها في جامع ايا صوفيا 

حش ية فانها تقي  بتخريب ذلك البناء المقدس الذي هو اثمن من مليارات الذهب. وهكذا تحكم هذه المدبية بو 

 رهيبة.

فلئن كان المرء ل يؤاخذ حتى بجريرة اخيه، فكيف تدان آ لوف الابرياء في قصبة او في جماعة لوجود مخرب 

 واحد فهاا. علماً ابه ل تخلو مدينة او جماعة منهم.
#347 

 هيمنة القرآ ن الكريم

 قال تعالى:

 (729)آ ل عمران: )واعتصموا بحبل الله جميعاً ولتفرقوا(  

 (7،9)البقرة:  لك الكتاب لريب فيه هدى للمتقين( )الم. ذ

 آ رى ان مرد ماتبديه الامة الاسلامية من اهمال وعدم مبالة نحو الاحاتم الفقهية مايأ تي:

ان اركان الدين واحاتمه الضرورية نابعة من القرآ ن الكريم والس نة النبوية المفسرة له، وهي تشمل تسعين بالمائة 

 ئل الخلافية التي تحتمل الاجتهاد فلا تتجاوز العشرة منه.من الدين، اما المسا

 فالبون اذن شاسع بين اهمية الاحاتم الضرورية والمسائل الخلافية.

فلو ش بّنا المسائل الاجتهادية بالذهب لاتبت الاحاتم الضرورية واركان الايمان اعمدة من الالماس. ترُى هل 

عة لعشرة منها من الذهب؟ وهل يجوز ان يوجه الاهتمام الى التي يجوز ان تكون تسعون عمودا من الالماس تاب

 من الذهب اكثر من تلك التي من الالماس؟.

ان الذي يسوق جمهور الناس الى التباع وامتيال الاوامر، هو مايتحلى به المصدر من قدس ية، هذه القدس ية 

ابة الحجة، فينبغي اذن ان تكون الكتب هي التي تدفع جمهور الناس الى الابقياد اكثر من قوة البرهان ومت

 لعرض قدس ية القرآ ن الكريم، ولبس حجابًا دوبه، او بديلًا عنه. -كالزجاج  -الفقهية بميابة وسائل شفافة 

ولو ابتقل  -كما هو مقرر في علم المنطق  -ان ذهن الانسان ينتقل من الملزوم الى اللازم ولبس الى لزم اللازم 

الكتب الفقهية شبهاة بالملزوم، والقرآ ن الكريم هو الدال على تلك الاحاتم الفقهية فبقصد غرة لبيعي. ف

ن بظر العامة  ومصدرها، فهو اللازم، والصفة الملازمة الذاتية للقرآ ن الكريم هي القدس ية المحفزة للوجدان. فل 
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 ينحصر
#348 

من  -لً، ونادرا مايتصورون قدسبته في الكتب الفقهية فحسب، فلا ينتقل ذهنهم الى القرآ ن الكريم الا خيا

 ومن هنا يعتاد الوجدان التسبب، ويتعود على الاهمال فينشأ  الجمود. -خلال بظرهم المنحصر 

فلو كان قد بيّن القرآ ن الكريم ضمن بيان الضروريات الدينية مباشرة لاتن الذهن ينتقل ابتقالً لبيعياً الى 

لنبّت الوجدان الى الاقتداء، وعندها تنمو ملكة رهافة المشاعر لدى قدسبته، ولثارت الشوق الى التباع، و 

 امخيالب بدل من صممها امام حوافز الايمان وموقظاته.

فالكتب الفقهية اذن ينبغي ان تكون شفافة لعرض القرآ ن الكريم واظهاره، ولتصبح حجابا دوبه كما آ لت اليه 

ئذ تدها تفسرةاً بين يدي القرآ ن ولبست مصنفات قائمة من جراء بعض المقلدين. وعند -بمرور الزمان  -

بذاتها.ان توجيه ابظار عامة الناس في الحاجات الدينية توجهاا مباشراً الى لقرآ ن الكريم، خطاب الله العزيز 

نما يكون بيلاث لرق:  السالع باعجازه والمحاط بهالة القدس ية والذي يهز الوجدان باليمان دائما.. اإ

لة ذلك الحجاب من امام القرآ ن الكريم بتوجيه النقد وتريح اليقة باولئك المؤلفين للكتب الفقهية الذين اما ازا -7

يس تحقون كل الاحترام والتوقرة واليقة والاعتماد.. وهذا ظلم فاضح، وخطر جس يم، واجحاف بحق اولئك 

 الائمة الاجلاء.

منها فيض القرآ ن الكريم، اي تصبح تفسرةا له،  او تحويل تلك الكتب الفقهية تدريجيا الى كتب يستشف -9

ويمكن ان يتم هذا باتباع لرق تربوية منهجية خاصة حتى تبلغ تلك الكتب الى مايش به كتب الائمة المجتهدين 

ابن "لبي حنيفة النعمان. فعندئذ ليقُرآ  كتاب  "الفقه الاكبر"لمالك بن انس و "المولأ  "من السلف الصالح امثال 

بقصد مايقوله ابن حجر بفسه، بل يقُرآ  لجل فهم مايأ مر به القرآ ن الكريم، وهذا الطريق بحاجة  -لًا مث - "حجر

 الى زمن مديد.

اي شدها  -التي اصبحت حجابا  -او شد ابظار جمهور الناس دوما الى مس توى اعلى من تلك الكتب   -9

 ائمة الصوفية، وعندها تؤخذ الاحاتم الشرعية باس تمرار الى القرآ ن الكريم واظهاره فوقها دائما، مثلما يفعله

 والضروريات الدينية من منبعها
#349 

 الاساس وهو القرآ ن الكريم، اما الامور الاجتهادية التي ترد بالواسطة فيمكن مراجعتها من مظانها.

عره في وليخفى ان مايستشعره المرء من جاذبية في كلام الصوفي الحق ومن للاوة في حدييه غرة مايستش

وعظ عالم في الفقه، فالفرق في هذا نابع من ذلك السر.ثم ابه من الامور المقررة، ان مايوليه عامة الناس من 

مما فيه من كمال، بل مما يشعرون نحوه من حاجة وبما يحسون  -على الاغلب  -تقدير لش  وتثمينهم له لبس نابعاً 
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من عالم جليل مثال يؤيد هذا.فلو وجهت حاجات المسلمين تاهه من رغبة، فالساعاتي الذي يأ خذ اجرة اكثر 

الناش ئة من الحاجة اليه  -الدينية كافة شطر القرآ ن الكريم مباشرة، لنال ذلك الكتاب المبين من الرغبة والتوجه 

اععاف اععاف ماهو مشتت ال ن من الرغبات نحو الالوف من الكتب، بل لاتن القرآ ن الكريم مهيمنا هيمنة  -

 ة على ابفوس، ولاتبت اوامره الجليلة مطبقة منفذة كليا. وما كان يظل كتابا مباركا يتبرك بتلاوته فحسب.واضح

هذا وان هناك خطراً عظيماً في مزج الضروريات الدينية مع المسائل الجزئية الفرعية الخلافية، وجعلها ك نها تابعة 

 يدعي: -وبفسه على صواب  -لها، لن الذي يرى ال خرين على خطأ  

 ان مذهبي حق يحتمل فيه الخطأ  والمذهب امخيالف خطأ  يحتمل فيه الصواب!

وحيث ان جمهور الناس يعجزون عن ان يميزوا تمييزاً واضحا بين الضروريات الدينية والامور النظرية الممتزجة 

حاتم كلها، ومن هنا الخطأ  الذي يروبه في الامور الاجتهادية على الا -سهواً او وهماً  -معها، تراهم يعممون 

 تتبين جسامة الخطر.

مصاب بمرض عيق الفكر وانحصار الذهن  -ويرى بفسه في صواب دائما  -والذي اراه ان من يخطّ  الاخرين 

الناش ئين من حب النفس. ولشك ابه مسؤول امام رب العالمين عن تغافله عن شمول خطاب القرآ ن الى 

 البشرية كافة.

ا، منبع ثر لسوء الظن بالخرين، والانحياز، والتحزب في الوقت الذي يطالبنا ثم ان فكر التخطئة هذ

 الاسلام بحسن الظن والمحبة والوحدة! ويكفيه بعدا عن روح
#350 

الاسلام ما شق من جروح غائرة في ارواح المسلمين المتسابدة، ومابيه من فرقة بين صفوفهم، فابعدهم عن 

 اوامر القرآ ن الكريم.

*** 

وسلم في المنام. كنت في  عليه الله ن كتبت هذه المسأ لة بفترة قصرةة، تشرفت برؤيا الرسول الكريم صلىبعد ا

حظوة مجلسه الجليل في مدرسة دينية، س يعلمني من القرآ ن درسا. فعندما اتوا بالمصحف الشريف قام الرسول 

 شاد للامة لتوقرة القرآ ن الكريم واجلاله.وسلم احتراماً للقرآ ن، فخطر لي آ بئذ ان هذا ار  عليه الله الكريم صلى

ه هكذا:  ثم حكيت الرؤيا لحد الصالحين فعبرَّ

 ان هذه اشارة واضحة وبشرى عظيمة الى ان القرآ ن الكريم س يحوز مايليق به من مقام رفيع في العالم اجمع.
#351 

 دعوة الى انشاء

268



مجلس شورى للاجتهاد 
7

 

 قال تعالى:

 (98ورى: )الش)وامرهم شورى ببنهم( 

 (712)آ ل عمران: )وشاورهم في الامر( 

يرينا التاريخ ابه: متى ما كان المسلمون متمسكين بدينهم فقد ترقوا بقدر تمسكهم بدينهم، ببنما تدبوا كلما بدآ  ععف 

الدين يدب فهام. بخلاف مايحدث لصحاب الاديان الاخرى؛ اذ متى ماتمسكوا بدينهم فقد اصبحوا كالوحوش 

 متى ماععف لديهم الدين ترقوا في مضمار الحضارة.الاتسرة و 

لهئي: ان المهيمن على شعور الشرقيين هو الدين. فما نراه  ان ظهور جمهور الاببياء في الشرق رمزٌ من القدر الإ

في الوقت الحاضر من مظاهر اليقظة في انحاء العالم الاسلاي  تيبت لنا ان الذي ينبه العالم الاسلاي  وينقذه 

 ل والهوان هو الشعور الديني لبس الّ.من الذ

وقد ثبت ايضاً ان الذي حافظ على هذه الدولة المسلمة )العثمابية( هو ذلك الشعور رغم جميع اليورات 

 والمصادمات الدامية التي نشبت في ارجائها.. فنحن نتميز بهذه الخاصية عن الغرب، ولبقاس بهم.

تلازمتان لتنفاتن وان كابت وجهة كل منهما مغايرة للاخرى.. وبناء ان السلطنة والخلافة متحدتان بالذات وم 

على هذا فسلطابنا هو سلطان وهو خليفة في الوقت بفسه يميل رمز العالم الاسلاي . فمن حيث السلطنة 

 يشرف على ثلاثين مليونًا، ومن

--- 
1
 يوافقوا علهاا، وبعد مي  اثنتي عشرة س نة ابان اعلان الدس تور، فلم» تركيا الفتاة«لقد لالبت بهذه الفكرة اعضاء   

 المؤلف. -لالبتهم بها ايضاً فقبلوها ولكن المجلس النيابي قد حل. وال ن اعرعها مرة اخرى على بقطة تمركز العالم الاسلاي . 
#352 

ون موعع حيث الخلافة ينبغي ان يكون ركيزة ثلاثمائة مليون من المسلمين الذين تربطهم رابطة بورابية، وان يك

 امدادهم وعونهم.

فالوزارة تميل السلطنة، اما المش يخة الاسلامية فهئي تميل الخلافة. فبينا نرى الوزارة تستند اصلًا الى ثلاثة 

نجد ان المش يخة قد اودعت الى اجتهاد شخص  -وقد لتوفي هذه المجالس حاجاتها الكثرةة  -مجالس شورى 

بكت حتى في ادق الامور، فضلا عن الفوضى الرهيبة في ال راء واحد، في وقت تعقدت فيه العلاقات وتشا

 الاجتهادية، وعلاوة على تشتت الافاتر وتدني الاخلاق المريع الناش  من تسرب المدبية الزائفة فينا.

من المعلوم ان مقاومة الفرد تكون ععيفة امام المؤثرات الخارجية، فلقد ضُحي بكثرة من احاتم الدين مسايرة 
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 ات الخارجية.للمؤثر 

ولو  -وببنما كابت الامور بس يطة والتسليم للعلماء وتقليدهم جاريًا كابت المش يخة مودعة الى مجلس شورى 

ويتركب من شخصيات مرموقة، اما الان وقد تعقدت الامور ولم تعد بس يطة وارتخى  -بصورة غرة منتظمة 

 ور شخص واحد القيام بكل الاعباء؟عنان تقليد العلماء واتباعهم.. اقول كيف يا ترى يكون بمقد

لبست خاصة لهل اس تاببول او للدولة  -التي تميل الخلافة  -ولقد اظهر الزمان ان هذه المش يخة الاسلامية 

العثمابية، وانما هي مؤسسة جليلة تعود للمسلمين عامة. فوععها الحالي المنطف  ليؤهلها للقيام باعباء ارشاد 

 ارشاد العالم الاسلاي ! اس تاببول وحدها ناهيك عن

لذا ينبغي ان تؤول هذه المش يخة الى درجة ومنزلة تتمكن بها كسب ثقة العالم الاسلاي  فتكون كالمرآ ة العاكسة 

لمشاكل المسلمين. وتغدو منبعاً فياعاً للاجتهادات والافاتر. وعندها تكون قد ادت مهمتها حق الاداء تاه 

 العالم الاسلاي .

الغابر، حيث كان الحاكم شخصا واحدا، ومفتيه ربما شخص واحد ايضاً، يصحح رآ يه ويصوبه.  لس نا في الزمان

فالزمان ال ن زمان الجماعة والحاكم شخص معنوي ينبثق من روح الجماعة. فمجالس الشورى تملك تلك 

 الشخصية، فالذي يفتي لميل هذا الحاكم ينبغي ان يكون متجانساً معه، اي ينبغي ان يكون شخصاً 
#353 

معنويا نابعا من مجلس شورى عالٍ، كي يتمكن من ان يسُمع صوته لل خرين، ويسوق ذلك الحاكم الى الصراط 

 السوي في امور الدين.

والا فسببقى صوته كطنين الذباب امام الشخص المعنوي الناش  من الجماعة، حتى لو كان فرداً فذاً عظيما. فهذا 

الحيوية الى الخطر مادام باقياً على وععه المنكف  هذا، حتى يصح لنا ان  الموقع الحساس يعرض قوة المسلمين

 بقول:

ان الضعف الذي نراه في الدين، والاهمال الذي نشاهده في الشعائر الاسلامية، والفوضى التي ضربت النابها 

ش يخة في الاجتهادات قد تفشت بتيجة ععف المش يخة وابطفاء بورها، حيث ان الشخص الموجود خارج الم 

يمكنه ان يحتفظ برآ يه ازاء المش يخة المستندة الى شخص واحد. ببنما كلام ش يخ الاسلام المستند الى مجلس 

 شورى المسلمين يجعل اكبر داهية يتخلى عن رآ يه او يحصر اجتهاده في بفسه في الاقل.

كون هذا الاجتهاد موعع بعم، ان كل من يجد في بفسه كفاءة واس تعدادا للاجتهاد يمكنه ان يجتهد، ولكن لي

اي ش يخ الاسلام المستند الى  -عمل الا عندما يقترن بتصديق بوع من اجماع الجمهور. فميل هذا الش يخ 

يكون قد نال هذا السر. فكما نرى في كتب الشريعة ان مدار الفتوى: الاجماع، ورآ ي  -مجلس شورى 

 ر الفوضى الناش بة في ال راء.الجمهور، يلزم ال ن ذلك ايضاً ليكون فيصلًا قالعاً لداب
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ان الوزارة والمش يخة جناحا هذه الدولة المسلمة، فان لم يكونا جناحين متساويين متاتفئين فلا يدوم لها المي ، 

وان مضت المش يخة على وععها الحاضر فسوف تنسلخ عن كيرة من المقدسات الدينية امام اجتياح المدبية 

 الفاسدة.

ذه قاعدة، فالحاجة شديدة لميل هذا المجلس الشوري الشرعي، فان لم يؤسس في الحاجة اس تاذ لكل امر. ه

 مركز الخلافة فس يؤسس بالضرورة في ماتن آ خر.

كمؤسسة الجماعات  -وعلى الرغم من ان القيام ببعض المقدمات يناسب ان يس بق تأ سبس هذا المجلس 

ن الشروع بتأ سبس المجلس مباشرة ثم تهيئة فا -الاسلامية والحاق الاوقاف بالمش يخة وامثالها من الامور 

رغم محدوديتها واختلاط وظائفها قد  -للاعيان والنواب  -المقدمات له يحقق الغرض ايضاً. فالدوائر الابتخابية 

 تكون لها
#354 

تأ ثرة بالواسطة، رغم ان الوعع يس توجب تأ سبس مجلس شورى اسلاي  خالص كي يتمكن كفالة المهمة 

 السامية.

تخدام اي ش  في غرة موععه يكون مأ له التعطل، وليبين اثره المرجو منه. فدار الحكمة الاسلامية التي ان اس  

انشئت لغاية عظيمة، اذا خرجت من لورها الحالي واشركت في الشورى مع رؤساء الدوائر الاخرى في 

الموثوقين من انحاء العالم المش يخة وعدُّت من اعضائها، واس تُدعي لها نحوا من عشرين من العلماء الاجلاء 

 الاسلاي  كافة، عندها يمكن ان يكون هناك اساس لهذه المسأ لة الجس يمة.

ل ينبغي ان نكون مترددين ومتخوفين، فلا بعطي الدبية والرشوة من ديننا بالتخوف والتردد. وتلعين المدبية 

التأ ثرةات الخارجية.. فالمصلحة الزائفة بما س ببت من ععف الدين، مما يشجع الخوف ويزيد الضعف ويقوي 

 المرجحة المحققة لتضحى لجل مضرة موهومة.
#355 

 حوار في رؤيا

 المعنى وكذا ال لفاظ التي ظلت في الخالر هي"

 "بفسها كما جاءت في الرؤيا

اتقلب في اعطراب شديد، من جراء اليأ س البالغ الذي ولّدته حوادث الدهر.  7272كنت في آ يلول س نة 

عن بور بين هذه الظلمات المتاتثفة القاتمة.. لم اس تطع ان آ جده في يقظة هي رؤيًا في منام. بل  كنت آ بحث

 وجدته في رؤيا صادقة هي يقظةٌ في الحقيقة.

سأ سجل هنا تلك النقاط التي اُستنطقتها واُجريت على لساني من كلام، دون الخوض في التفاصيل. وهي 
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 كال تي:

 من ليالي الجمعة. جاءني آ حدهم وقال:دخلتُ عالم الميال في ليلة 

 يدعوك مجلس موقر مهيب منعقد لبحث مصرة العالم الاسلاي ، وما آ لت اليه حاله. -

فذهبت، ورآ يت مجلساً منوراً قد حضره السلف الصالحون، ومميلون من العصور، من كل عصر مميل.. لم آ ر 

 لً.مثيلهم في الدبيا.. فتهيبت، ووقفت في الباب تأ دبًا واجلا

 قال آ حدهم موجهاً كلامه لي:

 يا رجل القدر!.. ويا رجل عصر النكبة والفتنة والهلاك!.. بيّن رآ يك في هذا الموعوع. فان لك رآ يًا فيه. -

 قلت وانا واقف: سلوني آُجبْ!

 قال آ حدهم:

ان يؤول اليه آ مر الدولة  وماذا كنتَ تتوقع -التي آ لت ايهاا الدولة العثمابية  -ماذا ترى في عاقبة هذه الهزيمة  -

ر لها الابتصار؟.  العثمابية لو قدُِّ
#356 

قلت: ان المصيبة لبست شراً محضاً، فقد تنشأ  السعادة من النكبة والبلاء، مثلما قد تفي  السعادة الى بلاء.. 

حفاظاً على العالم  - فرعاً كفائياً  -القيام بفريضة الجهاد  -سابقاً  -فهذه الدولة الاسلامية التي آ خذت على عاتقها 

الاسلاي  وهو كالجسد الواحد، ووععت بفسها موعع التضحية والفداء ل جله، وحملت راية الخلافة اعلاءً 

لكلمة الله وذوداً عن اس تقلال العالم الاسلاي .. س تعوّض عما آ صابتها من مصيبة، وستزيلها السعادةُ التي 

 سوف يرفل بها عالم الاسلام.

ذ عّجلت هذه ا لمصيبة بعث الاخوة الاسلامية ونماءها في آ رجاء العالم الاسلاي ، تلك الاخوة التي هي جوهر اإ

يلامنا لصرخ العالم  حياتنا وروحنا. حتى ابنا عندما كنا بتأ لم كان العالم الاسلاي  يبكي، فلو آ وغلت آ وروبا في اإ

 الاسلاي .

آ ي: ثلاثمائة مليونًا من "ولكن ببُعث ثلاثمائة  "كمن العثمابيين ال ترا"فلو متنا فسوف يموت عشرون مليونًا 

 ."المسلمين

 نحن بعبش في عصر الخوارق. فبعد مي  س نتين آ و ثلاث على موتنا سنرى آ حياءً يبعيون.

لقد فقدنا بهذه الهزيمة سعادة عاجلة زائلة، ولكن تنتظرنا سعادة آ جلة دائمة، فالذي يستبدل مس تقبلًا زاهراً 

 جزئي متغرة محدود، لشك آ به رابح.. فس يحاً بحال حاضرٍ 

 واذا بصوت من المجلس:
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 بيّن! وضّح ما تقول! -

قلت: حروب الدول والامم قد تخلت عن مواععها لحروب الطبقات البشرية. والانسان مثلما يرفض ان يكون 

 آ سرةاً ل يرضى ان يكون آ جرةاً آ يضاً.

دائنا من الاس تعمار والتسلط، وربما كنا بغلو في ذلك. فلو كنا منتصرين غالبين، لكنا بنجذب الى ما لدى آ ع

تيار ظالم ومنافٍ لطبيعة العالم الاسلاي ، ومباين  -التيار الاس تعماري الاستبدادي  -علماً ان ذلك التيار 

لمصالح الاكثرية المطلقة من آ هل الايمان، فضلًا عن ان عمره قصرة، ومعرّض للتمزق والتلاشي. ولو كنا 

 ذلك التيار لكنا نسوق العالم الاسلاي  الى ما ينافي لبيعته الفطرية.متمسكين ب
#357 

فهذه المدبية الخببثة التي لم نرَ منها غرة الضرر، وهي المرفوعة في بظر الشريعة، وقد لغت سبئاتُها على 

 حس ناتها، تحكم علهاا مصلحة الانسان بالنسخ، وتقي  علهاا يقظة الانسان وصحوته بالبقراض.

 لو كنا منتصرين لكنا بتعهد حماية هذه المدبية السفهاة المتمردة الغدارة المتوحشة معنًى في آ رجاء آ س يا.ف

 قال آ حدهم من المجلس:

لِمَ ترفض الشريعة هذه المدبية؟  -
7

 

 قلت: ل نها تأ سست على خمسة آ سس سلبية:

 فنقطة استنادها هي: القوة، وهذه شأ نها: الاعتداء.

 لمنفعة، وهذه شأ نها: التزاحم.وهدفها وقصدها: ا

 ودس تورها في الحياة: الجدال والصراع، وهذا شأ به: التنازع.

والرابطة التي تربط المجموعات البشرية هي: العنصرية والقومية السلبية التي تنمو على حساب ال خرين. وهذه 

 شأ نها: التصادم، كما نراه.

ى المنفعة، واثارة النفس ال مارة، وتطمين رغباتها وتسهيل وخدمتها للبشرية خدمة فاتنة جذابة هي: تشجيع هو 

مطاليبّا. وهذا الهوى شأ به: اسقاط الانسان من درجة الملائكية الى درك الحيوابية الكلبية. وبهذا تكون سبباً 

 لمسخ الانسان معنويًا.

لدببة والحيات والقردة فمعظم هؤلء المدبيين لو ابقلب بالنهم بظاهرهم لوجد الخيال تاهه صور الذئاب وا

 والخنازير.

ول جل هذا فقد دفعت هذه المدبية الحاضرة ثمابين بالمئة من البشرية الى آ حضان الشقاء واخرجت عشرة بالمئة 

منها الى سعادة مموهة زائفة. وظلت العشرة الباقية بين هؤلء واولئك، علماً ان السعادة تكون سعادة عندما 
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 ية؛ بيد ان سعادة هذه المدبية هي ل قل القليل من الناس.تصبح عامة للكل آ و لل كثر 

--- 
1
المقصود محاسن المدبية التي اسدتها الى البشرية ، ولبست سبئاتها وآ ثامها التي يلهث وراءها الحمقى ظناً منهم ان تلك   

الميتان من جراء ما السبئات حس نات حتى اوردونا الهلاك، ولقد تلقت البشرية صفعتين مريعتين وهما الحربان الع

لفحت به كفة سبئات المدبية على حس ناتها وتغلبت آ ثامها على محاس نها حتى ابادتا تلك المدبية ال ثمة فقاءت دماً لطخت 

به وجه الكرة الارعية كله. نسأ ل الله ان تغلب بقوة الاسلام في المس تقبل محاسن المدبية لتطهرّ وجه الارض من لوثاتها 

 ام للبشرية قالبة. المؤلفوتضمن السلام الع

#358 

 ل جل كل هذا ل يرضى القرآ ن الكريم بمدبية ل تضمن سعادة الجميع آ و ل تعم الغالبية العظمى.

ثم ابه بتحكم الهوى الطليق من عقاله، تحولت الحاجات غرة الضرورية الى مايش به الضرورية، اذ ببنما كان 

البداوة والبسالة اذا به في هذه المدبية يحتاج الى مئة حاجة، وهكذا الانسان محتاجاً الى آ ربعة اش ياء في حياة 

 آ ردَته المدبية فقرةاً مدقعاً.

ثم، ل ن السعي والعمل ليكفيان لمواجهة المصاريف المتزايدة، انساق الانسان الى مزاولة الخداع والحيلة وآ كل 

 الحرام. وهكذا فسد آ ساس الاخلاق.

 جماعة والنوع ثروة وغنى وبهرجة اذا بها تعل الفرد فقرةاً محتاجاً، فاسد ال خلاق.وببنما تعطي هذه المدبية لل

 ولقد قاءت هذه المدبية وحش ية فاقت جميع القرون السابقة.

وابه لجدير بالتأ مل، استناتف العالم الاسلاي  من هذه المدبية، وعدم تلهفه لها، وتحرجه من قبولها، ل ن الهداية 

لشريعة تعطي خاصية الاس تقلال والاس تغناء عن ال خرين، ول يمكن ان تطعّم هذه الشريعة الالهية التي هي ا

 بالدهاء الروماني ول ان تمتزج معها ول يمكن ان تبلعها آ و ان تتبعها.

وهما التوآ مان الناش ئان من آ صل واحد، قد حافظا على اس تقلالهما  -آ ي حضارتهاما  -ان دهاء الرومان واليونان 

هما رغم مرور العصور وتبدل الاحوال ورغم المحاولت الجادة لمزجهما بالنصرابية او ادماجها بهما، فلقد وخواص 

 ظل كٌل منهما كالماء والدهن ليقبلان الامتزاج، بل انهما يعبشان ال ن بروحُما بانماط متنوعة واشاتل مختلفة.

الداعية له، لم يمتزجا لوال تلك الفترة، فكيف فلئن كان التوآ مان، مع وجود عوامل المزج والدمج والاس باب 

يمتزج بور الهداية الذي هو روح الشريعة مع ظلمات تلك المدبية التي اساسها دهاء روما! ل يمكن بحال من 

 ال حوال ان يمتزجا آ و يهضما معاً.

 قالوا:  فما هي المدبية التي في الشريعة؟
#359 

274



يعة الغراء وتتضمنها، فهئي التي ستنكشف بابقشاع هذه المدبية الحاضرة، قلت: آ ما المدبية التي تأ مرنا بها الشر 

 وتضع آ سساً ايجابية بناءة ماتن تلك ال سس النخرة الفاسدة السلبية.

بعم! ان بقطة استنادها هي الحق بدلً من القوة. والحق من شأ به: العدالة والتوازن. وهدفها: الفضيلة بدلً من 

 شأ نها: المحبة والتجاذب.المنفعة، والفضيلة من 

وجهة الوحدة فهاا والرابطة التي تربط بها المجموعات البشرية: الرابطة الدينية، والولنية، والمهنية بدلً من 

 العنصرية. وهذه شأ نها: ال خوة الخالصة، والسلام والوئام، والذود عن البلاد عند اعتداء الاجابب.

اع والجدال، والتعاون من شأ به التسابد والاتحاد.وتضع الهدى بدل ودس تورها في الحياة: التعاون بدل الصر 

الهوى ليكون حاكماً على الخدمات التي تقدم للبشر، وشأ ن الهدى: رفع الانسابية الى مراقي الكماات، فهئي اذ 

 تحدد الهوى وتحدّ من النزعات النفسابية تطُمئن الروح وتشوقها الى المعالي.

الحرب تبعنا التيار الياني الذي هو تيار المظلومين وجمهور الناس. فلئن كان المظلومون في  بمعنى ابنا بانهزامنا في

 غرةنا يشكلون ثمابين بالمئة منهم ففي المسلمين هم تسعون بل خمس وتسعون بالمئة.

هدر جميع ان بقاء العالم الاسلاي  مس تغنياً عن هذا التيار الياني، او معارعاً له ، ظل دون مستند اومرتكز، و 

مساعيه. فبدلً من الذوبان وايتميع تحت استيلاء المنتصر، كان عليه ان يتصرف تصرف العاقل فيكيفّ ذلك 

التيار الى لراز اسلاي  ويس تخدمه. ذلك لن عدو العدو صديق ما دام عدواً له، وصديق العدو عدو مادام 

 صديقاً له.

متضادة، فلئن قال احدهما: مت، لقال ال خر: ابعث. فنفعُ ان هذين التيارين ، اهدافهما متضادة، منافعهما 

 احدهما يسلتزم ضررنا واختلافنا وتدببنا وععفنا مثلما تقتي  منفعة ال خر قوتنا واتحادنا بالضرورة.

كابت خصومة الشرق تخنق اببعاث الاسلام وصحوته. وقد زالت وينبغي لها ذلك. اما خصومة الغرب فينبغي 

 ب مهم في تناي  الاخوة الاسلامية ووحدتها.ان تدوم لنها سب
#360 

 واذا بامارات التصديق تتعالى من المجلس. فقالوا:

 بعم، كوبوا على آ مل؛ ان اعظم صوت داوٍ في ابقلابات المس تقبل هو صوت الاسلام الهادر.

 وسأ ل احدهم ايضاً:

لهئي بهذه المصيبة، اذ ان المصيبة بتيجة جناية، ومقدمة ثواب. فما الذي اقترفتم حتى حكم عل  يكم القدر الإ

 المصائب العامة تنزل ل خطاء الاكثرية؟ وما ثوابكم العاجل؟

 قلت :
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مقدمتها اهمالنا ليلاثة اركان من اركان الاسلام؛ الصلاة ، الصوم، الزكاة. اذ للب منا الخالق س بحابه ساعة 

عنها . فجازانا بتدريب شاق دائم لربع  واحدة فقط من اربع وعشرين ساعة ل داء الصلوات  الخمس فتقاعس نا

وعشرين ساعة لوال خمس س نوات متواليات. اي ارغمنا على بوع من الصلاة.. وابه س بحابه للب منا شهراً 

من الس نة  بصوم فيه رحمة بنفوس نا، فعزّت علينا بفوس نا فأ رغمنا على صوم لوال خمس س نوات، كفّارة لذبوبنا. 

عُشراً او واحداً من اربعين جزءٍ من ماله الذي ابعمه علينا، فبخلنا وظلمنا. فأ رغمنا  وبه س بحابه للب منا الزكاة

 ."الجزاء من جنس العمل "على دفع زكاة متراكمة. فـ 

الى مرتبة الولية  -اي اربعة ملايين منهم  -اما ثوابنا العاجل، فرفعُه س بحابه وتعالى خُمس هذه الامة المذببة 

 والمجاهدين. فالمصيبة العامة الناش ئة من خطأ  العامة ازالت ذبوب الماضي. ومنحهم درجة الشهادة

 فقال احدهم ايضاً:

ن كان آ مراً بخطأ ٍ آ لقى الامة الى الهلاك؟ -  اإ

 قلت:

ما ان تعُطى له حس نات ال مر الذي ارتكب الخطأ ، وهي ل تعدّ شبئاً. او تعطيه  - ان المصاب يرجو اليواب. فاإ

 في مثل هذه الامور من خزينة الغيب هي درجة الشهادة والمجاهدين. خزينة الغيب. وثوابه
#361 

رآ يت ان المجلس قد اس تحسن هذا الكلام. وابتبّت من النوم من شدة ابفعالي. ووجدت بفسي في الفراش 

 مش بّاتً يديّ، يتصبب مني العرق.

 وهكذا مضت تلك الليلة.

*** 

 لس آ خر، مجلس دبيوي فسأ لوني.وفي اليوم بفسه والامل يطفح مني ذهبت الى مج

 لِمَ ل تتدخل بالس ياسة منذ مجيئك؟ -

 قلت : اعوذ بالله من الش يطان والس ياسة.

بعم، ان الس ياسة الحاضرة لس تاببول شبهاة بالبفلونزا تسبب الهذيان. فنحن لس نا متحركين ذاتياً، بل بتحرك 

ونحن بتصورها نابعة من ابفس نا  -المغنالبسي  -نويم  بالوسالة. فاوروبا تنفخ ونحن نرقص هنا، فهئي تلقّن بالت 

 ونجري اثر تلقينها بتخريب اعمى اصم. فمادام المنبع في اوروبا فالتيار القادم اما س يكون تياراً سلبياً او ايجابياً.

 "دلّ على معنى في بفس غرةه، او ل يدل على معنى في بفسه"فالذين يتبعون السلبي هم كالحرف الذي يعرّف 

بمعنى ان جميع افعاله س تكون لصالح الخارج مباشرة. لن ارادته ل حكم لها. فلا تنفعه النية الخالصة. ولس يما 
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 التيار سلبي فيكون اداة ل تعقل للخارج بضعف من جهتين.

معنى دلّ على "اما التيار ال خر الايجابي فيلبس لبوس التأ ييد والموافقة من الداخل، فهو كالسم الذي يعرّف 

. فافعاله لنفسه، ولكن ما يترتب علهاا للخارج. الّ ابه ليؤاخذ عليه لن لزم المذهب لبس مذهباً. "في بفسه

 ول س يما اذا ابضم بجهتين الى الايجابي والضعيف في التيار الخارجي، فيمكن ان يجعل الخارجَ اداةً له ل تشعر.

 قالو:

 الابدفاع الى الميدان باسم الدين. الا ترى الالحاد يتفشّ؟ ابه من الضرورة 

 قلت:
#362 

ن  بعم، ضروري، ولكن بشرط قالع هو ان يكون الدافع المحرك عشق الاسلام والحمية الدينية. اذ الخطورة اإ

كان الدافع او الموجّه هو الس ياسة او التحيز. فال ول قد يعفى عنه حتى لو آ خطأ  ببنما الياني مسؤول عن عمله 

 حتى لو اصاب.

 ل: كيف بفهم ذلك؟قي

ساءة الظن به، فالدافع اذن هو  قلت: مَن فضّل رفيقه الس ياسي الفاسق على متدين يخالف رآ يه الس ياسي، باإ

 الس ياسة.

ابه آ خص بمن في مسلكه دون غرةه،  -بالتحيز والتحزب  -ثم ان اظهار الدين الذي هو ملك مقدس للناس كافة 

 سبباً في ايتهوين من شأ ن الدين.. فالدافع اذن هو التحيز. ييرة الاكثرية الغالبة عد الدين. فيكون

مثال: يتصارع اثنان فما ان يشعر احدهما ابه س يُغلب، عليه ان يعطي القرآ ن الذي بيده الى القوي ليقوم ال خر 

لكن لو اتخذه بحمايته ولئلا يسقطا معاً في الوحل. مظهراً محبته وتبجيله للقرآ ن. فتكون محبته للقرآ ن لكوبه قرآ نًا. و 

 ترساً تاه القوي، فابه ييرة غضبه بدلً من ان يحرك غرةته لحمايته.

فمن يحرم القرآ ن من خادم قوي ويجعله في يد ععيف، حتى اذا سقط سقط معه ايضاً، فهذا يعني ابه يحب 

 القرآ ن لنفسه ل للقرآ ن.

ام وتذكرة اصحابه بوظائفهم الدينية. بعم ، ان خدمة الدين وسوق الناس اليه انما تكون بالحث على الالتز 

 وبخلاف ذلك، فان مخالبتهم بانكم ملحدون، يسوقهم الى التعدي.

آ ل ل يسُ تغل الدين في الداخل في الامور السلبية التخريبية. ولقد رآ يتم الاعتداء على الشريعة بظن ان الخليفة 

ة. ترُى من الذي يس تفيد من آ راء الذي دام حكمه ثلاثين س نة قد اُس تغل في اجراءات س ياس ية سلبي

الس ياس يين السلبيين الحاليين؟ آ تعرفونهم؟.. ابني ارى انهم الخصم اللدود للاسلام، الذي غرز خنجره في قلب 
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 الاسلام.

 قالوا:

 كنت تعارض الاتحاد والترقي، الّ ابك تسكت علهام ال ن.

#363 

 قلت: لكثرة هجوم الاعداء علهام.

ش نه الاعداء هو العزم واليبات اللذان يتحلون بهما وعدم كونهم وس يلة لتنفيذ مأ رب ان هدف الهجوم الذي ي 

 الاعداء في تسميم افاتر المسلمين. وهذا من حس ناتهم.

 ابني ارى ان الطريق لريقان؛ ككفتي الميزان. خفة احداهما تولد ثقل الاخرى.

فأ نا ل اصفع ابور 
7

 "ابترابيك"بجابب  
9

 "سعيد حليم"، ول اصفع 
9

 "فنزيلوس"بجابب  
4

. وفي بظري ان الذي 

 يصفعهما سافل منحط.

 قالوا: التحزب ضرورة من ضروريات المشرولية.

قلت: ان خطوط الافاتر عندنا بدلً من ان تتقارب للتلاقي تنحرف مبتعدة الواحدة عن الاخرى كلما 

ة. فالفاتر اش به ما تكون بالوجود والعدم امتدت . لذا لنجد بقطة التلاقي، ل في الولن، ول في الكرة الارعي

 ل يجتمعان، حيث ان وجود احدهما يقتي  عدم ال خر.

ان العناد يلزم احياناً المغالين في التعصب الضلال والبالل، حتى اذا ساعد الش يطان  احدهم قال له: ابه ملك 

به ش يطان قد بدل ملابسه، فيبدآ  بمعاداته ويترحم عليه ، ببنما اذا رآ ى ملاَتً في صف من يخالفه في الرآ ي، قال ا

ويلعنه. ويرى الامارة الواهية برهانًا بظنه الحسن، ببنما يرى البرهان امارة واهية بسوء الظن، كمن ينظر في 

المنظار احد لرفيه الذي يقرّب والاخر يبعّد الش . وهذا ظلم فاضح يبيّن الحكمة في ال ية الكريمة )ان الانسان 

وذلك لن قواه وميوله لم تتحدد فطرة بخلاف الحيوان، فميله نحو الظلم ليحد ول  (94)ابراهيم:  لظلوم كفار(

 س يما اذا

--- 
1
هرب الى المابيا بعد انتهاء  7279( كان وزيراً للحربية في حكومة الاتحاد والترقي س نة 7299 - 7887ابور باشا: )  

 جبشاً لمقاومة الروس واستشهد في احدى المعارك. الحرب العالمية الاولى ومنها الى تركس تان وشكل
2
 ابترابيك: رئبس منظمة الطاش ناق الارمنية، آ شغل الدولة العثمابية مدة لويلة من الزمن بعدد من ثوراته عد الدولة.  

3
قائه باقحامهم ( من رف61( كان رئبساً للوزراء عندما كان ابورباشا وزيراً للحربية. آ دين مع )7297 - 7869سعيد حليم: )  

الدولة العثمابية في الحرب العالمية. فنفي على اثره الى جزيرة مالطه، وظل فهاا س نتين، ثم التجأ  الى ايطاليا حيث حظر 

 بيد شخص ارمني قرب روما. 7297/  7/  6دخوله الى تركيا ومصر اذ كابت تحت الاحتلال البريطاني. اغتيل في 
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4
جال اليونان البارزين في الس ياسة، كان محامياً ثم قائد اليوار في جزيرة كريت آ سقط ( من ر 7296 - 7864فنزيليوس: )  

رئبس الوزراء قسطنطين وحلّ محله. اصبح سبباً لكثرة من الاعطرابات والقلاقل في البلاد هرب س نة  7272في س نة 

 )المترجم(        الى باريس، وتوفي بعد س نة.  7291
#364 

شاتل الخببثة للانابية كالعجاب بالنفس وتحرى المصلحة الشخصية والكبر والعناد ابضمت الى ذلك الميل الا

والغرور، تتولد جرائم بشعة لم تد البشرية لها اسماً، ول جزاء لها الّ نار جهنم مثلما هي دليل على ضرورة 

 وجودها.

لبريئة ايضاً بل الى احبته بل الى فميلًا: اذا اس تاء من صفة جابية لشخص، فابه يشمل ظلمه الى جميع صفاته ا

 (764)الابعام:من في مسلكه ، فيكون متمرداً امام ال ية الكريمة )ول تزر وازرة وزر اخرى( 

ومثلًا: قد قال احد الحريصين بدافع الابتقام: س يُغلب الاسلام، وسبتمزق قلبه. فل جل ان يظهر صدق كلامه 

يتمنى ان يهان المسلمون ويصفق له ويتلذذ من ضربات العدو. فهذا المشؤوم النابع من روح سقيمة وفكر كاذب، 

 التصفيق والترحيب واللذة جعلت الاسلام في موعع مجروح.

حيث العدو الذي غرز خنجره في قلب الاسلام ل يكتفي بسكوتنا عليه بل يقول: رحّب بي، تلذذ من اعمالي 

 ، وكنّ لي حباً...

 زيهما الّ ميزان الحشر الاعظم.فدونكم ذبب عظيم وظلم شنيع ليجا

 قيل:

 كنا بعلم ابنا بغُلب، فقد دفعونا الى المصيبة عن علم.

قلت: كيف تكون بتيجة الحرب بديهياً بالنس بة لكم وابتم ل ثقافة لكم. وتكون خافية عن شخص عظيم كهندببرغ 
7

ام الشخصي الظالم احيانًا لباس ؟ اخشّ ان يكون ما تسموبه فكراً هو رغبة والعياذ بالله. اذ يلبس الابتق

 الفكر. يا هؤلء لقد وقعتم في لين نجس  تلوثون وجوهكم به وك به المسك والعنبر؟

فهذا ايضاحي وبياني لما دار في مجلس مثالي في الليل المنرة وفي محفل الدبيويين في اينهار المظلم. فلبست هذه 

 بل تفجرت من القلب. فان شئت فاقبلها وان شئت ردّها المحاورة من بنات الفكر ولم تسل  من العقل س يلاناً 

 وارفضها، ولكن بشرط ان تفهمها.

--- 
1
. رئبس الاركان في الحرب العالمية الاولى . رئبس جمهورية 7274( مارشال الماني ابتصر على الروس 7294 - 781)  

 . المترجم. 7294 - 7291الرايخ 

#365 
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 ذيل الرؤيا

ء سرده الرؤيا، لن اهمال الحج واهمال ما ينطوي عليه من حكم ل ينُزل المصيبة وحدها سكت في الحج في اثنا

 بل ينزل  غضب الله وقهر الجبار. وجزاؤه لبس كفارة الذبوب بل كيارتها.

بعم، ان اهمال الس ياسة الاسلامية الرفيعة في الحج والمتضمنة توحيد الافاتر بالتعارف وتشريك المساعي 

 الذي ادّى الى تهيئة الوسط الملائم للاعداء لبس تخدموا ملايين المسلمين في العداء للاسلام.بالتعاون هو 

 فها هو الهندي جالس يبكي على رآ س ابيه الذي قتله ، ظناً منه ابه عدوّه.

 .وها هما التتار والقفقاس ، واقفان عند قدي  جثة ساعدا على قتلها.. وبعد فوات الاوان يدركان انها والداهما

 وها هم العرب قتلوا شقيقهم البطل خطأ ً، ومن حرةتهم ل يعرفون كيف يبكون وينتحبون.

 وهاهي افريقيا قتلت اخاها دون علم به، وال ن تصرخ وتولول.

 وها هو العالم الاسلاي  ساعد على قتل ولده المقدام غافلاً دون علم به. فهو يلطم وينفّش شعره كالوالدة الحنون.

المسلمين دُفعوا الى س ياحات لويلة في العالم، تحت لواء العدو الذي هو الشر المحض، بدلً من  فالملايين من

 شدّ الرحال الى الحج وهوالخرة المحض.

 فاعتبروا!

 ]كما ان الضرورات تبيح المحظورات، كذلك تسهّل المشكلات[.

حفاظاً على فراخها.. فها هي الجسارة  ان الدجاجة التي يضرب بها الميل في الخوف والجبن تهاجم الجاموس الضخم

 الفائقة.

وخوف العنز من الذئب يضرب به الميل، الا ان خوفه ينقلب الى دفاع ومقاومة في حالة الاعطرار حتى يقارع 

 الذئب.. فها هي الشجاعة الخارقة.
#366 

اءُ الحديدَ كلما تعرض بعم، ان الميل  الفطري ل يقُاوم. فغرفة من ماء لو وععت في كرة من حديد لفتتّ الم

 للبرودة في الش تاء، وذلك لميله الى الاببساط وايتمدد.

فجسارة الدجاجة الرؤوم على فراخها.. وشجاعة الاعطرار لدى العنز العزيز النفس يميلان هيجاناً فطريًا.. فميل 

رة الحديد. )والقرويون هذا الهيجان الفطري لو تعرض له ظلم الاتفر البارد، لفتتّ كل ش  امامه كالماء في ك

 الروس امثلة شهود على هذا(.

ومع هذا فان الشهامة الخارقة التي تنطوي علهاا ماهية الايمان. والشجاعة التي تتحدى العالم الاتمنة في لبيعة 

 العزة الاسلامية يمكن ان تظُهر المعجزات في كل وقت وآ ن باببساط الاخوة الاسلامية وتوسعها.
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 ة يوماً ستشرق شمس الحقيق

 آ فيظل العالم في ظلام الى الابد؟
#367 

 ذيل الذيل

لدواء اليأ س 
7

 

 (79)الحجرات: الحمد لله الذي قال :  )ول يغتب بعضكم بعضاً( 

والصلاة على محمد  الذي قال: )من قال هلك الناس هلك الناس فهو اهلكهم( 
9

. 

باس تعمالها وسائل رهيبة في تلقيح  -الشرعيين  غرة -فان محاكم التفتبش المدبية لهذا العصر، انجبت لقطاءها 

بعض الاذهان، وتري بهم حقدها الدفين على الاسلام لليار منه ، محاولةً فتح الباب امام ما يصرف المسلمين 

لقاء الش بّات  مايتهم نحو النصرابية، او التخلي عن الاسلام باإ عن الدين، او جعلهم في الاقل مهملين له، او باإ

 العقول، وتش يع بهذا مكراً سبئاً هو ال تي: والشكوك في

ايها المسلم! تأ مل اينما وجد مسلم فهو فقرة، غافل، جاهل الى حدٍ ما ، ببنما النصراني اينما حلّ فهو متحضر،  -

 يقظ، صاحب ثروة... وهذا يعني.. الخ..

 وانا اقول:

بنا تاه الدمار الذي تولّده هذه النتيجة ايها المسلم ل  ترخِ يدك عن الاسلام الذي هو حاي  وجودنا وكيا -

 امخييفة لتقدم اوروبا، بل عض عليه بالنواجذ واس تعصم به بقوة، والّ فمصرةك الهلاك.

 بعم ، نحن بتدنى الى اسفل وهم يرقون الى آ على ، ولهذا سببان اثنان احدهما مادي وال خر معنوي.

 السبب الاول:

ة النصرابية عامة، ومنبع حياتها، فهئي عيقة، جميلة، تملك الحديد، الوعع الفطري ل وروبا التي هي كنبس

 متعرجة السواحل، تلتف فهاا الانهار والبحار التفاف الامعاء في الجسد، مناخها بارد.

--- 
1
رسالة  "دواء اليأ س "  هي  " الخطبة الشامية " وذيلها  "تشخيص العلة " وهذا البحث ذيل لذيلها. الّ ابه نشر مع   

 هذه الرسالة فأ بقيناه في موععه. المترجم.
2
 "اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم ".  9991/  4في صحيح مسلم   

#368 

بعم، ان اوروبا على الرغم من كونها عُشر الخمس للكرة الارعية، فانها جذبت ربع البشرية نحوها بلطافة مناخها 
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 الفطري.

الكثرةين يولّد الحاجات، فلا يس توعب ابتاج الارض تلك الحاجات التي  وابه ثابت حكمةً : ان اجتماع الافراد

ومن هنا تصبح الحاجة ام الاختراع والصناعة، وحب الاس تطلاع معلّم  -كالتقليد وغرةه  -تتزايد باس باب كيرةة 

 العلم، والضيق الروحي مولد السفاهة.

كثرة. فبسبب عيق الماتن في اوروبا، وكثرة بحارها بعم ان التوجه نحو الصناعة والميل الى المعرفة ينشأ  من ال

وانهارها التي هي وسائط بقل لبيعية فهاا، فان التعارف ينتج التجارة، والتعاون الاشتراك في الاعمال، مثلما 

 يولد التّماس تلاحق الافاتر والمنافسة والتسابق.

اعطى لمدببتهم السلاح القوي حتى غصبت الذي هو منبع جميع صناعات اوروبا   -ولكثرة ما فهاا من الحديد 

 ابقاض مدبيات الدبيا كلها وآ غارت علهاا، الى حد اثقلت كفتها وآ خلتّ بميزان الكرة الارعية.

ثم ان البرودة المعتدلة التي من شأ نها ان تأ خذ كل ش  ببطء وتتركه ببطء، قد آ عطت لسعهام اليبات والمتابة، 

 فأ دامت مدببتهم.

المستندة الى العلم، وتصادم قواهم المتاتفئة، وازعاجات استبداداتهم الغدارة ، ومضايقات  ثم ان تشكل دولهم

والذي آ ل الى خلاف المقصود، والتسابق الجاري بين عناصرها  -كتعصب محاكم التفتبش  -تعصبّم المقيت الظالم 

 يهم المزايا، والفكر القوي .المتوازبة.. كل ذلك نمىّ اس تعدادات الاوروبيين ، وفّجر قابلياتهم فظهرت لد

 السبب الياني:

هو بقطة الاستناد. بعم ان اي بصراني كان اذا ما رفع رآ سه ومدّ يده الى اي مقصد من المقاصد المتسلسلة 

المتداخلة، اذا به يجد وراءه بقطة استناد قوية تعزز قوته المعنوية وتبعث فهاا الحياة، حتى يجد في بفسه من القوة 

 ان يقتحم كل صعب وعظيم من الاعمال. ما يمكنّه
#369 

وكنبس تها العظيمة، وهي  "كتلة مسلحة"فتلك النقطة، بقطة الاستناد، هي مدبية اوروبا التي هي معسكر

مس تعدة في كل آ ن ان تنفخ الحياة في عروق رفقاء دينها الذين يمدون ايهاا ايديهم من كل صوب. ومتهيأ ة ايضاً  

مسلمين، فلقد عجنت بتعصب محاكم التفتبش المدبية الماكرة، والالحاد النابع من الفكر لقطع الشريان النابض لل 

 المادي. فاوروبا تختال غروراً بابتصار مدببتها على ال خرين.

اَل يشُاهد الانكليز الذين تقنعّوا بقناع الحرية، يمدّون آ يدهم الى كل جهة ويتحرون عن بصراني، فاينما وجدوه 

ياة.. فها هي الحبشة والسودان... وها هي الطيار والارتوش وها هي لبنان وحوران.. وها هي بعيوا فيه الح 

 ماسور وآ لبابيا.. وها هم الكرد والارمن.. والترك والروم.. الخ.
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 حاصل الكلام:

 اس تطيع ان احرّك"ان الذي ينفث فهام الحياة هو ال مل.. والذي يقتلنا هو اليأ س. وقد اش تهر احدهم بقوله: 

ففي هذا القول المفترض بقطة عجية، هي: ان هذا الانسان  "الكرة الارعية من ماتنها اذا وجدتُ بقطة استناد

 الصغرة جداً اذا ما وجد بقطة استناد يس تطيع ان يدير اعظم الاش ياء كالكرة الارعية.

 فيا آ هل الاسلام!

ظيم، عِظم الارض، على العالم الاسلاي ، هي ان بقطة استنادنا تاه المصائب والدواهي، التي القت بيقلها الع

الاسلام الذي يأ مر بالتحاد النابع من المحبة، وبامتزاج الافاتر الناش  من المعرفة، وبالتعاون الذي تولده 

 الاخوة.

فابظر بدءاً من العالم الاسلاي ، تلك الدائرة الواسعة، وانتهاء الى لالب علم في المدرسة الشرعية ك صغر 

.. تد ان لكل منها عقد حياتية، وتلك العقد مرتبطة ببعضها متسلسلة ومستندة الى تلك النقطة دائرة.

العظمى، كافراد  المجتمع وروابطه.. بمعنى ابه يمكن ان يصحو المسلمون ويبدآ وا بالرقي متى ما نبّّوا وبثُ فهام 

 روح النماء، فلا صحوة بخنق تلك العقد الحياتية.

لّ فان قيام احد بالموازبة والمقاربة بين محاسن اوروبا ومساوئنا، وثمرة تلاحق الافاتر لديهم مع ثمرة سعي  واإ

شخص واحد عندنا  
7

 .  فكما ابه يبين بهذه المقاربة

--- 
1
ان اس ناد محاسن المدبية الى النصرابية التي لفضل لها فهاا، والصاق التدني والتقهقر بالسلام  الذي هو عدوّ له، دليل   

 المؤلف. - دوران المقدرات بخلاف دورتها وعلى قلب الاوعاع على

#370 

الظالمة المجحفة الخادعة ابه لقيط اوروبا لظهار افتتابه بها وبفوره من امته، فابه ايضاً بالهجاء النابع من الخداع 

فرعوببته واليناء والفكر اليوري والميل الى التخريب، والمشحون بالعصيان والافتراء والتعرض للشرف، يظهر  

على بفسه والترببت على غروره ضمناً مبدياً دون علم منه عداءه للاسلام. علماً ابه المكلف بالشعور بالشفقة على 

امته شرعاً وعقلًا وحكمة، الّ ابه بحكم الفرعوبية والانابية والغرور يضع الشعور بالتحقرة بدلً من الشعور 

مة بدلً من ميل الانجذاب ايهاا، وارادة الاس تخفاف بها بدلً من محبتها، بالشفقة، والميل الى النفور من الا

ويوصمها بالجهل بدلً من احترامها ويرغب في التكبر علهاا بدلً من الرحمة بها، ويقيم روح الابفرادية بدلً من 

مة وابه مبتوت الاصا لة، فيكون جابياً منفوراً  روح التضحية والفداء لها. فييبت بهذا كله ابه ليملك حمية لل 

لباس ملابس اعجبته لراقصة ساقطة  منه في بظر الحقيقة بحيث يتصرف تصرف الاحمق الابله، كمن يحاول اإ

 في باريس عالماً فاعلًا في المسجد.
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ذلك لن الحمية هي بتيجة ضرورية للمحبة والاحترام والرحمة فلا حمية بدون هذه الامور، والّ فهئي حمية كاذبة 

خادعة. والنفور من الامة خلاف الحمية ايضاً، فقساوسة اوربا الذين يش نون هجومهم على المتعصبين عندنا، و 

كل منهم اكثر تعصباً وتزمتاً في مسلكهم السقيم. فلو مدح عالم ديني الش يخ الكيلاني بافراط كمدح اولئك 

 لشكس برة لكُفّر.

 ههاات اين المحبة من هؤلء ؟

 -اتية المحركة للمجتمع والدافعة الى الفعالية، هو الفكر الادبي. الذي بدآ  فينا وحده باينمو ان احدى العقد الحي

ول س يما ادب الهجاء ورغبة تحقرة الاخرين. والذي ينطوي على الاعجاب بالنفس والغلو في  -مع الاسف 

ي تؤدبنا به ال ية الوصف في اسلوب شعري وبما ل يليق بالدب. فهو ادب خارج عن الادب الحقيقي الذ

مة وللاسلام بوجه اولئك  الكريمة )ول يغتب بعضكم بعضاً( بحيث يهاجم كل ال خر. ومع ردّ تعرعات ضمنية لل 

 القسس، نمر مرّ الكرام على هجائهم  اللاديني واهابة ال خرين، فنمي  قائلين : ربما يس تحقون ذلك.

هل هو الذكاء الابتر العقيم غرة المرافق لنور القلب. وفي ابني اظن ان الباعث على ذل هذه الامة اكثر من الج 

 بظري ان اخطر مرض هو الانحياز المتطرف، لبه يدفع الى خلاف المقصود، باخراج كل ش  عن لوره.
#371 

ايها الاخ! لقد بدآ ت عندنا تباشرة اس باب فتية، قوية، بدلً من تلك الاس باب  الهرمة التي ولّدت تقدم 

 النصرابية.

قد فصلت ذلك في كتاب آ خر. و 
7

 

 حاتية:

وصعدت تل الش يخ صنعان ، كنت اتأ مل  "تفلبس"م( ذهبت الى 7272قبل عشر س نوات )المقصود س نة 

 تلك الارجاء واراقبّا. اقترب مني احد رجال البولبس فقال :

 بم تنعم النظر؟ -

 قلت: اخطط لمدرس تي!

 قال : من اين ابت؟

 قلت : من بتلبس

 بس!قال: وهنا تفل 

 قلت : بتلبس وتفلبس شقيقتان

 قال: ماذا تعني؟
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قلت : لقد بدآ  ظهور ثلاثة ابوار متتابعة في آ س يا، في العالم الاسلاي ، وس تظهر عندكم ثلاث ظلمات بعضها 

 فوق بعض ، س يُمزّق هذا الس تار المستبد ويتقلص ، وعندها آ تي الى هنا وانش  مدرس تي.

 لك؟قال: ههاات ! ابني احار من فرط آ م

ن لكل ش تاء ربيعاً ولكل ليل نهاراً.  قلت : وانا احار من عقلك ! آ يمكن ان تتوقع دوام هذا الش تاء؟ اإ

 قال: لقد تفرق المسلمون شذر مذر.

 قلت: ذهبوا لكسب العلم ، فها هو الهندي الذي هو ابن الاسلام الكفوء يدرس في اعدادية الانكليز.

--- 
1
 ترجم.الم -المقصود الخطبة الشامية   

#372 

 وها هو المصري الذي هو ابن الاسلام الذكي يتلقى الدرس في المدرسة الادارية الس ياس ية للانكليز..

 وها هو القفقاس والتركس تاني اللذان هما ابنا الاسلام الشجاعان يتدربان في المدرسة الحربية للروس.. الخ.

لون شهاداتهم، سبتولى كل منهم قارة من القارات، ويرفعون فيا هذا ! ان هؤلء الابناء البررة النبلاء، بعد ما ينا

لواء ابهام العادل، الاسلام العظيم ، خفاقاً لرةفرف في آ فاق الكمالت، معلنين سر الحكمة الازلية المقدرة في 

 بني البشر رغم كل ش .

 وهذا هو بصف حاتيتي.

 مثال:

 سي بفسي.. ماذا علّي. بال تي:وال ن سأ مثل للحالة الروحية التي تدفع الى القول : بف

يتقابل شخصان وتبدآ  المناظرة والمفاخرة ببنهما، احدهما جسور ولكن عضت النوائب 
7

عشرةته الاصيلة.  

وال خر جبان، لكنه ينتمي الى عشرةة اخرى تبسمت لها الاقدار. فالول ما ان يرفع رآ سه ويرى ذلّ عشرةته 

رآ سه وينظر الى بفسه، فرةاها محملة الى حدٍّ ما بالعزة. وعندها يبدآ  ل تس تطيع عزة بفسه تحمّل الذل، فيخفض 

غروره المجروح بالنابية بالصراخ قائلًا: وماذا علّي.. ها آ بذا! وهاهي افعالي انا .. فينسحب من تلك العشرةة 

 او ينتسب الى اخرى مظهراً عدم اصالته.

عشرةته فينتفخ غروره. ولكن ما ان ينظر الى بفسه يراها آ ما الياني فكلما رفع رآ سه سطعت امام ناظريه مفاخر 

 واهية، وعندها يتيقظ روح التضحية والفداء في الشعور القوي . فيقول : فداكِ بفسي يا عشرةتي!.

فاذا فهمت الرمز الاتمن في هذا الميال، فان في ميدان العالم هذا، ميدان الامتحان والمجاهدة والس باق، اذا 

 مسلم وبصراني، وكردي وروي ، في اثناء المبارزة في الحمية، تد سر الميال. ولكن هذا تظاهرت مشاعر كل
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 التفاوت لبس كما يظنه الناس وربما هو ناتج من النظر الظاهري والسطحي وغلط الحس.

--- 
1
 المؤلف. -لبس مجازاً » الدبيا سجن المؤمن وجنة الاتفر «بمعنى ان   

#373 

 ايها المسلم!

نخدع . فلا تخفض رآ سك! فان قطعة آ لماس نادرة مهما كابت صدئة افضل من قطعة زجاج لمعة دوماً. اياك ان ت 

 فان ععف الاسلام الظاهري ناش  من خدمة هذه المدبية الحاضرة في سبيل دين آ خر.

 آ ن ال وان اذن ان تبدل هذه المدبية صورتها، فاذا ما بدّيتها فالقضية تنعكس.

اينما كان المسلم فهو البدوي بالنس بة للنصراني، مستنكف عن المدبية ل يكترث بها ويتحرج فكما قيل في البداية 

 في قبولها، فاذا ما بدّلت الصورة فالوعع يتبدل..

 وكل آ ت قريب. وان مع العسر يسراً.

 سعيد النورسي

* * * 
#375 

% 

 المناظرات
 وصفة لبية

 لقارة شاسعة عظيمة الجابب .. رديئة الطالع

  مشــهورة عريقة المجد .  . سبئة الحظولدولة

 ول مـة عـزيــزة جـليـلة القدر .    بلا رائد

 تأ ليف:

 بديع الزمان سعيد النورسي

 ترجمة وتحقيق

حسان قاسم الصالحى  اإ
#377 

 المقدمة
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 الحمد لله  والصلاة والسلام على رسول الله  ومن والاه، وبعد

 "شروليةالم "فقد آ علن السلطان عبد الحميد الياني 
7

م، وهي تعنى تأ سبس النظام البرلماني 7228/ تموز/ 99في  

في الدولة العثمابية التي اصبحت بموجبّا الوزارة مسؤولة تاه البرلمان ولبس تاه السلطان، كما ان صلاحية 

تشريع القوابين غدت من اختصاص البرلمان، واللقت على اثرها حرية العمل الس ياسي وحرية الصحافة 

 ها..وغرة 

، اذ بدآ ت الفئات امخيتلفة تفسّر "المشرولية"كابت وجهات بظر الناس عامة والميقفين خاصة متباينة حول 

بالشكل الذي يروق لها، فبينما ابدفعت فئة في تأ ييد المشرولية ومناصرتها بشدة بغية جرّها ل غراض  "الحرية"

ثمابية، اذا بأ خرين يتوجسون خيفة من هذا س ياس ية واجتماعية وصولً الى مأ ربهم في تقويض الدولة الع

الابقلاب الذي حدث في بظام الدولة، وفي الوقت بفسه وقف آ خرون مبّوتين ليتقدمون  خطوة ول 

 يتأ خرون، ببنما صفق لها غرةهم من المفتوبين بحضارة اوروبا المبّورين ببريقها. . وهكذا اختلفت ال راء. .

قد سلك مسلك الاعتدال، مسترشداً باينهج الاسلاي  السالم من التعصب آ ما بديع الزمان سعيد النورسي ف

و  "الحرية"الذميم الذي يعيق كل تدد، والمبرآ  عن اللهات وراء الغرب وتقليده تقليداً اعمى. فناصر مفهوم 

المحددة بحدود الشرع. فكتب مقالت  "المشرولية"ضمن ماهو واضح في الاسلام. ودافع عن  "الشورى"

 دة في الصحف المحلية آ بذاك، وآ لقى كيرةاً من الخطب في الاجتماعات التي عقدت فيعدي

--- 
1
المشرولية: وهي اعلان النظام البرلماني في الدولة العثمابية، وقد آ علن السلطان عبد الحميد المشرولية مرتين، مرة عند   

د هزيمة الدولة العثمابية في حربها مع روس يا وبعد م. ثم جمدها بع7811مارت  72بداية حكمة وهي المشرولية الاولى في 

آ ن رآ ى ان اعداء الدولة العثمابية قد اس تغلوا البرلمان يتمزيقها وجرّها الى الدمار. ثم عاد بعد آ كثر من ثلاثين س نة الى اعلانها 

 م.92/72/7278مرة اخرى وهي المشرولية اليابية. واس تمرت حتى معاهدة موبدروس في 
#378 

دين العامة والجوامع. مبيناً مفهوم الحرية والشورى في عوء الاسلام. ومحذراً من التعصب المقيت والتقليد الميا

وتوجهاها لمصلحة مغرعين  "المشرولية"المشين، اذ شعر بمحاولت خبيية تعمل في الخفاء لس تغلال 

ين والمفكرين والصحفيين، فأ جرى مناهضين للاسلام. وحينما كان يبذل وسعه في هذا الميدان لم ينسَ الس ياس ي

معهم لقاءات عديدة ناصحاً ومرشداً وموضحاً المنهج الاسلاي  الصحيح الذي فيه خرة البلاد وصلاح العباد. ولما 

م وبدآ  بجولة واسعة 7272ادرك ابه آ فرغ جهده في مركز الخلافة، اس تاببول توجّه الى شرقي الاناعول س نة 

التركية، وعقد معهم اجتماعات وبدوات يجري فهاا مناقشات حول امور اجتماعية بين مختلف العشائر الكردية و 

بالمفهوم الاسلاي . واختار معهم اسلوب الحوار السهل المستساغ  "المشرولية"وس ياس ية، وبين لهم صلاحية 

العبارات والقريب الى الاذهان. على الرغم من ابه قد آ ورد جملًا آ ش به مايكون بالشفرات، ولفعّ قسماً من 
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 بالتشبهاات والمجازات، ووجه الخطاب احيانًا الى الاجيال المقبلة.

كان جلّ اهتمامه منصباً في تحطيم قيود اليأ س وكسر آ غلال القنوط التي كبّلت الناس، وكان يحاول جهده آ ن 

حداث يشعل بصيص ال مل وبريق الرجاء في بفوسهم. فضلاً عن وععه لهم موازين شرعية ومنطقية لوزن الا

 المس تحدثة، بعقلية متوازبة ايمابية هادئة، بعيدة قدر الاماتن عن الابفعالت وردود الفعل.

باس تاببول س نة  "ابو الضياء"دوّن الاس تاذ النورسي هذه المحاورات بالتركية في رسالة لبعها في مطبعة 

ترجمها الى العربية بنفسه  ثم -مناظرات بديع الزمان-م ونشرها تحت اسم )بديع الزمابك مناظراتي( 7279

اي الوصفة الطبية للعوام. وجاءت هذه الترجمة مبّمة مغلقة العبارات،  "رجتة العوام"ونشرها تحت عنوان 

 جاء فهاا قوله: "معذرة لويلة الاذيال"فاعطر الاس تاذ آ ن يكتب في مقدمتها 

ردية، التي ارتلتها ل س ئلة الاكراد القرويين. ان هذه الرسالة العربية ترجمتُها من التركية، التي ترجمتها من الك"

فالمترجَم من المترجَم من المرتل، من اي  )يقصد بفسه( لقرويين، ليتملسّ وليخلص من خشوبة في المعنى 

 ."واللفظ

ولم تتح للاس تاذ النورسي ان يعيد النظر في رسالته هذه الّ بعد خمس واربعين س نة من تأ ليفه لها، اذ عصفت 

رة مدمرة بالمة الاسلامية عامة والتركية خاصة بعد دخول الدولة العثمابية الحرب العالمية الاولى ودخول اعاص

 الاجابب في البلاد ثم
#379 

لغاء الخلافة، واعقب ذلك عداءٌ سافرٌ  الحروب الدامية في لردهم منها، حتى انتهئى ال مر الى اعلان الجمهورية واإ

الزمان بل اكثر. وعانى الاس تاذ النورسى في تلك الايام الحالكة آ شد الظلم للدين، دام لوال ربع قرن من 

لّ ويدخل اخرى وهكذا الى مابعد س نة  والعنت، اذ ماكان يحل في منفى الّ وينفى الى غرةه ول يبرآ  من محكمة اإ

ثلثها من م حيث تمكن من اعادة النظر في الرسالة فشذبها وعلقّ علهاا بهوامش وحذف ما يقرب من 7212

 7212بداية الرسالة وما كان قاصراً على فترة معينة، آ و ما يمكن ان يسُاء فهمه. وعندما اريد نشرها في س نة 

آ عاد المؤلف فهاا النظر بدقة وآ جرى بعض التنقيحات والتعديلات من حذف واعافة ونحن بدورنا قمنا بترجمة 

 هذه الطبعة المنقحة.

يبين فهاا رآ يه في  "قسطموني"لى للابه رسالة خاصة بعثها لهم من منفاه هذا وقد كتب الاس تاذ النورسي ا

كلتا  "امرةداغ"عامة وفي هذه الرسالة خاصة، ثم اعقبّا برسالة اخرى بعثها لهم من منفاه  "سعيد القديم"مؤلفات 

لمقدمة ونحيل الرسالتين ذات اهمية في فهم مضامين مؤلفات سعيد القديم، وقد آ لحقنا رسالة قسطموني بهذه ا

للاللاع على الرسالة الاخرى قبل مطالعته مؤلفات سعيد  981 - 989ص "الملاحق"القارئ الكريم الى 

 القديم الاجتماعية.
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 آ ما عملي في الترجمة والتحقيق، فقد اقتصر على الخطوات ال تية:

 ـ -7 ول لبعات عديدة جداً والذي المطبوع بدار  سوزلر باس تابب " Münazarat "اعتبار النص التركي الموسوم ب

 اقره المؤلف بفسه هو الاساس .

 باس تاببول. "ابو الضياء"م في مطبعة 7279مقابلة هذا النص بالطبعة الاولى من الرسالة المطبوعة في س نة  -9

 "الصيقل الاسلاي "مقابلته ايضاً بالترجمة العربية التي قام بها المؤلف بفسه، وهي المنشورة ضمن كتاب  -9

 م.7218لمطبوع بمطبعة النور بابقرة س نة ا

دون  92/ 988/ 9969مقابلته ايضاً بنسخة الترجمة العربية المحفوظة في المكتبة الولنية بازمرة تحت رقم  -4

 ذكر اسم المطبعة وس نة الطبع.

 الاحتفاظ بالعبارات والفقرات العربية الواردة في النص التركي كما هي -1
#380 

 مركنين ] [. فكل مابين هذين القوسين هو من عبارات المؤلف بفسه. ووععها بين قوسين

كتابة هوامش لشرح ما كان معروفاً آ بذاك ويحتاج اليه القارئ اليوم، سواءً من الاحداث التاريخية آ و مواقع  -6

 جغرافية آ و تعابرة س ياس ية.

جت الاحاديث الشريفة من مظانها ثم عزوت ال يات الكريمة التي فهاا الى مواععها من السور، وكذا خرّ  -1

 من  امهات كتب الحديث الموثوقة.

والله  نسأ ل ان يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. وصلّ اللهّم  على س يدنا 

 محمد وعلى آ له واصحابه اجمعين.

 احسان قاسم الصالحي
#381 

 رآ ى المؤلف في مؤلفاته القديمة

بعثها الاس تاذ النورسي لطلابه من منفاه )قسطموني( يبين فهاا رآ يه في الاس باب الموجبة  بص الرسالة التي

 وعدوله عن ش  مما ذكره فهاا من آ راء. "المناظرات"لتنقيحه 

وذلك بعد مرور خمس وثلاثين س نة على تأ ليفها فرآ يت فهاا وفي امثالها  "المناظرات"لقد آ لقيت بظرة الى رسالة 

آ خطاءً وهفوات. اذ آ لفّ تلك ال ثار في حالة روحية ولّدها الابقلاب الس ياسي  "القديم سعيد"من مؤلفات 
7

 وآ نشأ تها مؤثرات خارجية وعوامل محيطة به. 

ابني اس تغفر الله بكل حولي وقوتي من تلك التقصرةات راجياً من رحمته تعالى اَن يغفر تلك الخطايا التي 
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 اليأ س امخييم على المؤمنين.ارتكبتها بنية حس نة وبقصد جميل، لدفع 

والاساسان ذوا حقيقة، ولكن كما تحتاج  -كهذه الرسالة - "سعيد القديم"ان اساسين مهمين يهيمنان على آ ثار 

باحساس مس بق  "سعيد القديم"كشفيات الاولياء الى تأ ويل، والرؤى الصادقة الى تعبرة، فان ما آ حس به 

خباره عما توقع حدوثه وبيابه تلكما بحاجة كذلك الى  -آ ي قبل وقوع ال مر  - تعبرة، بل الى تعبرة دقيق. الّ ان اإ

 الحقيقتين بلا تأ ويل ول تعبرة، ادّى الى ظهور ش  من النقص والقصور وخلاف الواقع فيما آ خبر عنه.

ا : هو ما زفهّ من بشرى سارة للمؤمنين بظهور بورٍ في المس تقبل. زفّ هذه البشرى ليزيل بهال ساس ال ول

ستنقذ ايمان كيرة من المؤمنين،  "رسائل النور"يأ سهم ويرفع عنهم القنوط، فلقد آ حسّ باحساس مس بق ان 

وستشد آ زرهم في زمان عصبب عاصف. الّ ابه بظر الى هذا النور، من خلال ال حداث الس ياس ية التي 

 تأ ويل. فوقع في ظنه ان ذلك واكبت الابقلاب وحاول تطبيق ما رآ ه من بور على واقع الحال من دون تعبرة ول

النور س يظهر في عالم الس ياسة وفي مجال القوة وفي ميدان فس يح. فقد آ حسّ احساساً صادقاً الّ ابه لم يوفقّ 

 في التعبرة عن بشُراه توفيقاً كاملًا.

--- 
1
 المترجم. -المقصود اعلان المشرولية.  

#382 

ه عدد من دهاة الس ياسة وفطاحل الادباء؛ بان استبداداً ما آ حسّ  "سعيد القديم"الاساس الياني: لقد آ حس 

ذ هاجموا ما  مريعاً مقبلٌ على ال مة، فتصدوا له، ولكن هذا الاحساس المس بق كان بحاجة الى تأ ويل وتعبرة، اإ

رآ وه من ظل ععيف 
7

 -لإستبدادات تأ تي بعد مدة مديدة وآ لقت في بفوسهم الرعب. فحس بوا ظل استبدادٍ  

 استبداداً آ صيلًا، فهاجموه. فالغاية صحيحة الّ ان الهدف خطأ . -الاسم  لبس له الّ 

آ يضاً بميل هذا الاستبداد امخييف فيما مضى. وفي بعض آ ثاره توعيحات  "سعيد القديم"وهكذا فلقد آ حسّ 

 بالهجوم عليه، وكان يرى ان المشرولية الشرعية وس يلة نجاةٍ من تلك الاستبدادات المرعبة. لذا سعى في

 تأ ييدها بالحرية الشرعية والشورى ضمن بطاق احاتم القرآ ن، آ ملًا ان تدفعا تلك المصيبة.

بعم ! لقد آ ظهر الزمان ان دولة تسمى داعية الحرية، قد كبّلت بيلاثمائة من موظفهاا المستبدين ثلاثمائة مليونًا 

، حتى لم تتركهم يحركون ساكناً. وبفذت من الهنود، منذ ثلاثمائة س نة، وس يطرت علهام ك نهم ثلاثمائة رجل لغرة

قابونها الجائر علهام  بأ قسى صورة من صور الظلم، آ خذة آ لف ال برياء بجريرة مجرم واحد. واعطت لقابونها 

الجائر هذا اسم العدالة والابضباط. فخدعت العالم ودفعته الى نار الظلم. هذه الدولة غدت مقتدى ذلك 

 قبل.الاستبداد القادم في المس ت 

هوامش قصرةة، وملاحظات وردت على صورة لُرف ولطائف، فهئي من قبيل  "المناظرات"وفي رسالة 
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 الملالفة مع قسم من للابه الظرفاء في تأ ليفه القديم ذاك، اذ قد وضح لهم الامور باسلوب الدرس والارشاد.

، "مدرسة الزهراء"ن حقيقة اقامة وروحُا وآ ساسها، هي ما في خاتمتها م "المناظرات"ثم ان زبدة هذه الرسالة 

في المس تقبل. فاتن يسُاق الى تأ سبسها دون ارادة منه.  "رسائل النور"وماهي الّ المهد الذي سبشهد ظهور 

 عن تلك الحقيقة النورابية في صورة مادية حتى بدت جهتها المادية آ يضاً، اذ منح -بحس مس بق  -ويتحرى 

--- 
1
ي كان يمارس في عهد السلطان عبدالحميد يعدّ ظلاً ععيفاً للاستبدادات التي حصلت بعد المقصود: ان الاستبداد الذ  

 عهده وبعد سقوط الخلافة. المترجم.
#383 

السلطان رشاد تسع عشرة آ لف لرةة ذهبية لتأ سبس تلك المدرسة، وارسبت قواعدها فعلًا، الّ ان ابدلع 

 الحرب العالمية الاولى حال دون اكمال المشروع.

ثم بعد حوالي ست س نوات ذهبتُ الى ابقرة، وسعيت في انجاز تلك الحقيقة، وفعلاً وافق مائة وثلاثة وس تون 

نائباً في مجلس ال مة من بين مائتي عضو على تخصيص خمسة عشر آ لف لرةة ورقية لبناء مدرستنا، ولكن 

سف   سجم معهم فتأ خر المشروع آ يضاً.سدّت جميع المدارس الدينية، ولم اس تطع ان ان  -آ لف آ لف مرة  -يالل 

فاظهر  "اس بارلة"بيد ان المولى القدير آ سس برحمته الواسعة الخصائص المعنوية لتلك المدرسة وهويتها في 

 للاب النور الى تأ سبس الجهة المادية لتلك الحقيقة آ يضاً. -ان شاء الله  -للوجود. وس يوفق  "رسائل النور"

 "الاتحاد والترقي"معارعته الشديدة لمنظمة  ان سعيداً القديم على الرغم من
7

فابه مال الى حكومتها ولس يما  

الى الجبش، حيث وقف منهم موقف تقدير واعجاب والتزام ولاعة. وما ذاك الّ بما كان يحس به من احساس 

ء مس بق من ان تلك الجماعات العسكرية والجمعية الملية س يظهر منهم بعد س بع س نوات مليون من الشهدا

الذين هم بمرتبة ال ولياء. فمال ايهام لوال آ ربع س نوات دون اختيار منه، وبما يخالف مشربه. ولكن بحلول الحرب 

الى  "سعيد الجديد"العالمية وخضّها لهم آُفرز الدهن المبارك من اللبن فتحول الى مخيض ل قيمة له. فعاد 

 الاس تمرار في جهاده وخالف سعيداً القديم.

--- 
1
نادت بعزل » الاتحاد، المساواة، والاخوة«م، كان شعارها 7888ة الاتحاد والترقي: وهي جمعية تشكلت س نة جمعي  

السلطان عبد الحميد واقامة حياة برلمابية في البلاد. اتصل بعض اعضائها بالمحافل الماسوبية وبالدول الاجنبية، ونجحت 

حكماً دكتاتوريًا قاس ياً، ثم ورلت الدولة العثمابية في اتون  اخرةاً في عزل السلطان. وعندما وصلت الى الحكم اسست

 الحرب العالمية الاولى )بجابب المابيا( وبعد ان تمزقت اوصال الدولة العثمابية هرب زعماؤها الى الخارج. المترجم.

#385 
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 المناظرات

 وصفة لبية

 لقارة شاسعة عظيمة الجابب.. رديئة الطالع

 سبئة الحظ… دولدولة مشهورة عريقة المج

 بلا رائد… ول مة عزيزة جليلة القدر

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النورسى

 ترجمة وتحقيق

حسان قاسم الصالحى  اإ
#387 

 عن آ س ئلة "سعيد القديم"]قسم من آ جوبة 

لـرحتها العشـائر قبل خمس وآ ربعين س نة[. 
7

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ن ولببالي.س : ان لم يكن على الدين ضرر، فليكن مايكو

ج : الاسلام كالشمس ل ينطف  س ناها بالنفخ، وكاينهار ل يحال ليلًا باغماض العين. ومن يغمض عينه فلا 

 يجعل الظلمة الّ من بصيبه.

ترُى لو فوُّعت حماية الدين الى رئبسٍ مغلوب على آ مره، آ و الى مسؤولين مداهنين، آ و الى فئة من عباط 

 آ م يعُتمد على العمود النوراني، ذلك الس يف ال لماسي، الحاصل من امتزاج شرارات ل منطق لهم.  آ يكون اَولى

حمية الاسلام النرةة، ولمعات الابوار الالهية التي تشع من عالفة الايمان في قلب كل فرد، والتي هي معدن 

 المشاعر الاسلامية الممدّة ل فاتر الامة العامة؟

 د عليه في حماية الدين ؟فلكم ان تقدّروا آ يهما اولى بالعتما

بعم. سرةفع هذا العمود النوراني 
9

حماية الدين على رآ س شهامته، وعلى عين مراقبته وعلى كاهل حميته. فها آ بتم  

ل ، وس تمتزج رويداً رويداً بالنجذاب؛ ل به قد تقرر في  فن "اولء تشاهدون ان اللمعات المتفرقة بدآ ت تتل 

لشعور الديني ولس يما الدين الفطري الحق، اَبفذُ كلاماً، وآ على حُكماً، وآ شد تأ ثرةاً آَن ا -اي الفلسفة- "الحكمة
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 من كل الاحاسبس والمشاعر.

وخلاصة القول: مَن لم يعتمد على غرةه يحاول هو بنفسه. وسأ ضرب لكم مثلًا: ابتم من البدو، رآ س مالكم الغنم 

 فقد عهد كٌل منكم قسماً  -وابتم اعلم بأ موركم  -

--- 
1
م حيث تول الاس تاذ النورسي بين العشائر التركية والكردية في شرقي الاناعول ولبع الكتاب 7272المقصود س نة   

 م. المترجم.7279ل ول مرة في اس تاببول س نة 
2
فلقد آ حسّ برسائل النور حتى اَجاب عن السؤال بيلاث صفحات... ولكن حُجُب الس ياسة صبغَتْه بلون آ خر.    

 المؤلف.

#388 

من اغنامه الى راعٍ، ببنما الراعي كسلان ومعاوبه متهاون متاتسل وكلابه جبابة، فان اعتمدتم عليه ونمتم براحة 

في بيوتكم، ظلت اغنامكم الوادعة تحت سطوة الذئاب الضارية واللصوص والمصائب والبلايا.. آ هذا ال مر اَولى 

كٌل منكم من مسكنه كالبطل منتبّاً من بوم الغفلة، ساعياً الى اَم التفطن الى عدم كفاءة الراعي لحمايتها، فينطلق 

الحفاظ على ال غنام، فتكوبوا آ لفاً من الحماة المحافظين بدلً من راعٍ واحد...  فلا يجرآ  عندئذٍ ذئبٌ ولسارق على 

 "مامه خوران"اَما جعل هذا السّر آ شقياء … الإقتراب من غنمكم؟
7

...  بعم، تائبين، بل مريدين صوفيين؟  

ان ارواحُم قد تاقت الى الباتء وصار شخصٌ 
9

 بنصيحةٍ سبباً لس تجاش تها، فبكوا دمعاً سخيناً باتء الندامة.. 

بعم... بعم... آ جل.. آ جل.! لو سكن لنيُن البعوض وهدآ  دويّ النحل فلا تأ سوا ولتحزبوا ول تخمد آ شواقكم 

غماتها الكون في رقصٍ وابتشاء، وتهز باشجانها اسرار الحقائق، لم آ بداً، فالموس يقى الالهية العظيمة التي تعل بن

 تسكن ابداً ولم تهدآ ... بل تس تمر قوية عالية هادرة.

ان ملك الملوك وسلطان السلالين ملك ال زل وسلطان ال بد ينادي بقرآ به الكريم الذي هو موس يقاه الالهية، 

سماء فابعطفت النغمات المقدسة لذلك النداء الساي  متموجة نحو مالئاً الكون كله صوتاً صداحاً هادراً في قبة ال 

اصداف رؤوس العلماء ومغارات قلوب ال ولياء وكهوف افواه الخطباء وابعكست آ صديتها من آ لسنتهم س يّالة، 

رٌ س يارة منوّعة، مختلفة... هزّت الدبيا بشدة موجاتها، فطبعتْ بتجسّمها كتبَ الاسلام كلها وصرّةتها ك نها وت

 -من لنبور، وشريط من آ لة قابون فأ علن كُل وترٍ بوعاً من ذلك الصدى السماوي الروحاني... فمن لم يسمع 

 بأ ذن قلبه ذلك الصدى الذي مل  العالم عياءاً، اَنّى له اَن يصغيَ الى لنين آ مرة الدولة ورجاله! -آ و لم يس تمع 

الواهي - "الجهل"فلبس له بصبب من الدين الّ  الحاصل: ان مَن يتوجس خيفة على دينه من ابقلاب س ياسي

الذي يرميه في آ حضان الاعطراب  "التقليد"الذي يدفعه الى الخوف، ولبس له الّ  -كببت العنكبوت

 بالعجز -والإرتباك... ل به لما ظن 
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--- 
1
 المترجم.». باتنوس، آ رجس.. «عشرةة ساكنة شرقي الاناعول حوالى مدن   

2
 حد الاولياء الصالحين المعروفين في تلك المنطقة، وس يأ تي ذكره. المترجم.هو الش يخ احمد ا  

#389 

ر آ ن قلبه وعقله كذلك هما في كبس  -وبفقدان اليقة بالنفس  ان سعادته لبسَ الّ في جيب الحكومة، تصوَّ

ه الخوف.  الحكومة. فلا جرم آ ن يمل 

لن الدبيا قد اعطربت وتشوشت  "الس يد المهدي"س: ليقول بعضهم مثلما تقول، بل يقولون: لبد اَن يج  

 لإكتهالها وهرمها، والاسلام قد اهتّز كيابه بابتعاش المنافع الشخصية وتنفس ال غراض الدبيوية.

ج: لو اس تعجل الس يد المهدي، وآ تى، فعلى العين والرآ س، فليأ تِ حالً، فقد آ ن آ وابهُ، فلقد تهيأ  وتمهدّ له وععٌ 

لهية لهذه ال مة ملائم حسن، فلبس فا سداً كما تظنون، فال زهار اليابعة تزدهر في الربيع، ومن شأ ن الرحمة الإ

لها نهايته، ومع هذا فمن قال: ساءَ الزمان كلياً وفسد علينا مُبديًا ميلًا الى العهد السابق، فابه يس ند  ان يجد ذل

الى الاسلام بفسه، كما هو ظن قسم  سبئات العهد السابق الناش ئة من مخالفة الاسلام -من حيث ليشعر  -

 من الاجابب.

 حق قدرهما؟ "المشرولية "و  "الحرية"س: مَن هم اولء المشوّشون على ال فاتر ول يقدرون 

 "التقليد"باشا و "الابتقام"بك، و  "الغرض"آ فندي، و "العناد"آ غا و "الجهل"ج: جمعية تشكلت برئاسة 

التي هي منبع سعادتنا وتكدّرها،  "الشورى"ة من الناس تشوّه ، وهي جمعي"الثرثرة "حضرتلرى ومس يو 

هم الذين ل يضحون بدرهم واحد من حسابهم لعظم مصلحة من مصالح ال مة  -في البشرية  -فالمنتس بون ايهاا 

والذين يفسّرون ال مور دون … والذين يرون بفعَهم في اضرار الناس، وبدانتهم في هزال ال خرين… ومنافعها

فبينما ترى آ حدهم ل يكبح جماح بفسه لليأ ر ول يضحي بغرعه … ة عقلية عادلة فيطلقون المعاني جزافاً محاكم

مة وهم اولء الذين يحملون افاتراً غرة معقولة … الشخصي، اذا به يدّعي بغرورٍ اس تعداده لفِداء روحه لل 

اَو الجمهورية  -تي هي مقدمة لوائف الملوك ال - "امخيتارية"اَو الحكم الذاتي  "البكلك"آ مثال تكوين الامارات 

ت قلوبُهم غيظاً ورغبة في اليأ ر حتى لم يس تطيعوا … بمفهوم الاستبداد المطلق وهم اولء الذين رآ وا الظلم فامتل 

. فييرةون ال خرين "المشرولية "و  "الحرية"اَن يهضموا العفو العام وال من العام وهما من اُولى حس نات 

خلال بال م  ن ويهيّجونهم للقيام بالعطرابات كي يتشَفوّا بانزال العقوبة بهم، وتأ ديبّم.للاإ
#390 

 س: لِمَ تفندّ جميعهم وتعدّهم فاسدين، مع انهم يبدون ناصحين لنا؟

ج: اَروني مفسداً يقول: اَنا مفسد، وماهو الّ مفسد الا آ به يتراءى في صورة الحق، اَو يرى البالل حقاً. بعم؛ 
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مراره على المحك، ل ن آ قوالً مغشوشة مزيفّة قد مامن آ حد  يقول: مخيي  حامض..  فلا تأ خذوا شبئاً الّ بعد اإ

لبه صادر عني فقد اكون  -بحسن ظنكم  -كثرت في تارة ال فاتر... حتى كلاي  اَنا ل تأ خدوه على علّاته 

يق الى القلب لكل لارِق. فليظل مفسداً، آ و اُفسد من حيث ل آ شعر، فعلى هذا تيقظوا! ول تفتحوا الطر 

ما آ قوله لكم في يد خيالكم، واعرعوه على المحك، فان ظهر اَبه ذهب فارسلوه الى القلب، واحتفظوه هناك، 

وان ظهر اَبه نحاس، فاحملوا على عاتق ذلك الكلام المنحوس كيرةاً من الغيبة وش يّعوه بسوء الدعاء علّي وردّوه 

 خائباً الّي.

الظن بُحسن ظننا؟ فالسلالين والحكومات السابقة ما اس تطاعوا ان يصرفوك عن الحق ولم س: لِمَ تس  

 "جون تورك"يس تطع كذلك اعضاء 
7

ان يكس بوك الى صفوفهم. فلْم تداهنهم، حتى آ لقوك في السجن وكادوا  

ب ضخم... فأ بت اَن يصلبوك، فما رضختَ لهم ول خنعت اَمامهم بل برزتَ بطلاً شهماً برفضك ما وعدوك من مرتّ 

 اذاً بجابب الحق ول تميل الّ اليه، ول تقول ماتقول انحيازاً ايهام.

ج: بعم، ان الذي عرف الحق، ليستبدل له بش ، ل ن شأ ن الحق رفيع وسامٍ ما ينبغي آ ن يضُحّى به ل جل 

ابظروا الى دليل  آ ي ش  كان، ولكني ل آ قبل حسن ظنكم هذا، ل نكم قد تحس نون الظن بالمفسد آ و المحتال.

 فكره وبتيجته.

 س: كيف بعرف ذلك؟ ونحن جاهلون، بقلّد العلماء آ مثالكم.

ج: ان لم تكوبوا من آ هل العلم، فأ نكم من آ هل العقل. بدليل؛ لو تقاسمت الزببب مع احدكم فقد يغبنني بذكائه! 

لذا تبصّروا في ثمرات افاتري وبتاج آ فاترهم،  فجهلكم اذاً لبس عذراً... اعلموا ان الاشجار المتشابهة تميّزها ثمراتُها،

ل ت في احدهما السلامة والطاعة، وتستر في ال خر الاختلاف والفساد. سأ ضرب لكم مثالً آ خر:  فقد تل 

--- 
1
اي تركيا الفتاة: يطلق هذا الاسم على الجماعات والافراد المعارعين » Jeunes Turces«مش تقة من العبارة الفرنس ية   

في الدولة العثمابية منذ عهد السلطان عبد العزيز وفهام الشاعر نامق كمال وعياء باشا ممن يطالبون بالحرية. كابت للحكم 

مطاليب هذه الجماعات والافراد تتلخص في اعلان الدس تور وتأ سبس حياة برلمابية. وتعدّ جمعية الاتحاد والترقي اقوى 

 ازاحة السلطان عبد الحميد من الحكم. المترجم. -ن مع القوى الخارجية بالتعاو  -هذه الجماعات تأ ثرةاً، اذ اس تطاعت 

#391 

تصوّروا ناراً منرةة تتراءى في هذه الصحراء، فانا آ بشركم بأ نها بورٌ ولبست ناراً، وحتى ان كابت فهاا نار فلبس 

علهاا ونس تض  بها وبقتبس منها الّ لبقة عليا منها ععيفة موروثة... فتعالوا اذاً لنحيط بها وبتحلق حولها وبتفرج 

كما  -فبه، فقد اس تفدنا، وان كابت ناراً  -كما قلت  -حتى تتلاشى لبقة النار ولنس تفد منها. فان كابت بوراً 

فان كان بوراً آ عمــى قلوبهــم وابصارهــم ل ن  "آ ن النار محرقة"ماضّرتنا، اذ لم بقتحمها.  آ ما هم فيقولون:  -قالوا 
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هو بور السعادة  -ذي يظنوبه ناراً الـ -النــور 
7

، فاينما آ شرق لم يطُفأ  ولو بصبّ اُلوف القِرَب من دماء ملايين  

لّ انهم خابوا.  الناس، بل حاول بعض من فينا الفاءه بضع مرات منذ س نتين  اإ

 س: ابت قلت ابه لبس بنار، ولكن كلامك يشرة الى ناريته..؟!

شرار.  ج: بعم، النور نار لل 

 قول ل هل الفضيلة من تلك الزمرة؟ وهم آ خيار...س: مات

 ج: هناك كيرة من ال خيار يسبئون وهم يحس بون انهم يحس نون صنعاً.

 س: كيف يرَدِ الشُر من الخرة؟.

ًٌ ووبال على صاحبه، ل ن من كابت بغيته حكومة بريئة معصومة فطلبه محال اعتيادي،  ج: للب المحال حمقٌ

الذي كُل ذرة من ذراته  "الحكومة"د ال ن معصوماً فكيف بالشخص المعنوي اذ لماّ لم يكن الشخص الواح

مذببة؟ فمدار النظر اذاً هو في ترجّح حس نات الحكومة على سبئأ تها كّمًّ آ و بوعاً. واَنا آ بظر الى هؤلء واعدّهم 

لما ارتضى كذلك  الف س نة، ورآ ى الصور الممكنة للحكومات، -ل سامح الله  -فوعويين، ل به لو عاش اُحدهم 

باحداها، لما في خياله وحلمه من تصّور للحكومة المعصومة، فيولد فيه هذا الحلم ميلَ التخريب فيمزق تلك 

 الصور الممكنة.

يعدّونهم زمرة ملعوبة فوعوية مشاغبة، فمسلكهم  "جون تورك"من اعضاء  -في بظرهم  -لذا حتى الفاسدين 

 لبس الّ الاخلال بال من والإفساد.

 س: فلَم ل يجوز ان تكون عايتّهم العهد السابق؟.

ان تلك الحال "ج: اني آ بعث الى سماعكم قابونًا قصرة القامة لويل الهمّة، يمكنكم حفظه، فشاوروه، وهو: 

ما الإضمحلال ما هذه الحال واإ  فالحكومة "محال، فاإ

--- 
1
 المؤلف. -ار الس ياسة فتبدل شكل الحقيقة وهنا ايضاً قد آ حسّ برسائل النور، ولكنه بظر ايهاا من تحت س ت  

#392 

مسلمة، وال مة التي تحكمها مسلمة وآ س آ ساس س ياس تها آ يضاً هو الدس تور ال تي: ان دين الدولة الاسلام... 

 فوظيفتنا اذاً الحفاظ على هذا الاساس ووقايته، ل به جوهر حياة آ متنا.

 بعد ال ن؟.س: آ تس تمر الحكومة في خدمة الاسلام وتقوية الدين 

 -ج: بخ بٍخ وبكل سرور، بعم، فان هدف الحكومة وان كان مس تتراً وبعيدا وباس تثناء بعض الملحدين الجهلة 

 -بسّر الاخوة الايمابية  -هو حماية سلسلة الاسلام النورابية وتقوية رابطته التي تعل ثلاثمئة مليون مسلم 
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ان قطرات المطر ولمعات …  "بقطة الاس تمداد"وهى وحدها  "دبقطة الاستنا"كياناً واحداً، اذ اِنها هي وحدها 

النور كلما بقيت متفرقة وظلتّ متناثرة، جفتّ بسرعة وابطفأ ت حالً. فينادينا رب العزة س بحابه قائلًا: 

 ليحول بيننا وبين الابطفاء والزوال.. (19)الزمر: )لتقنطوا(  (729)آ ل عمران: )ولتفرقوا( 

قنطوا( واصداءها تتجاوب من ست جهات: الضرورة، والانجذاب، والتمايل، والتجارب، بعم، ان بغمات )لت 

والتجاوب، والتواتر، تمع تلك القطرات واللمعات في مصافحة وعناق، وتطوي ماببنها من المسافة مولدةً 

وعياء السعادة ونمو  حوعاً من ماء يبعث على الحياة وعياءً منوراً ينرة العالم آ جمع. ذلك ل ن الدين جمال الكمال

المشاعر وسلامة الوجدان. 
7

 

 س: ال ن نس تفسر عن الحرية، فما هذه الحرية التي تتجاذبها التأ ويلات وتتراءى فهاا الرؤى العجيبة الغريبة؟!.

ج: ان من عاش مع ليفها منذ عشرين س نة حتى تعقبّا في الرؤى وترك كل ش  لحبّّا يس تطيع ال جابة عنها 

 صفها.فهو الخبرة بو 

من سفاهات  -في كنف الحرية  -تفسرةاً خالئاً سبئاً، وك ن الانسان مهما فعل  "الحرية"س: لقد فسّروا لنا 

 ورذائل وفضائح ل يؤاخَذ علهاا مادام لم يضّر بها الناس... هكذا آ فهمونا الحرية، اَهي كذلك؟!.

م على رؤوس الاشهاد، فهم يهذرون متذرعين ج: ان الذين فسّروها هكذا، ما اعلنوا الّ عن سفاهاتهم ورذائله

 بحجج واهية كالصبيان، ل ن الحرية الحس ناء ماهي

--- 
1
 مهلًا، لها آ شارات آ ش به ماتكون بالشفرات. المؤلف.  

#393 

الّ تلك المتأ دبة بأ داب الشريعة والمتزينة بفضائلها، ولبست تلك التي في السفاهة والرذائل. بل تلك حيوابية 

 تسلط ش يطاني، ووقوع في آ سر النفس ال مارة بالسوء.وبهيمية و 

ان الحرية العامة هي المحصّلة الناتة من حريات ال فراد، ومن شأ ن الحرية عدم الاضرار سواء بالنفس اَو 

 بال خرين.

[ ]على ان كمال الحرية، ان ليتفرعن، وان ل يس تهزئ بحرية غرةه، ان المراد حق لكن المجاهدة لبست في سبيلها
7

 

تخالفك في التفسرة  "جون تورك"س: كم رآ ينا من ليفسّر الحرية كما تفسّرها آ بت، مع ان آ فعال اعضاء من 

 ويناقض قولهم قولك، اِذ اِن بعضهم يفطرون في رمضان ويشربون الخمر ويتركون الصلاة...

 فههاات ان يصدُق مع ال مة من خانَ الله  ولم يصدق في امتيال آ مره تعالى؟
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جل، بعم! لكم الحق... ولكن الحمية ش  والعمل ش  آ خر، وعندي ان القلب آ و الوجدان الذي لم يتزينّ ج: اَ 

بالفضائل الاسلامية ل ترُى  منهُ الحمية الحقة والوفاء الصادق والعدالة الخالصة. ولكن ل ن الصنعة غرة 

ب الخمر ساعةً باتقان حين ليكون الفضيلة، فقد يقوم الفاسق برعي الاغنام رعياً جيداً، وقد يصلحّ شار 

سكرانَ، ولكن وا آ سفى على بدرة الذين جمعوا النورَين معاً: بور القلب وبور الفكر، آ و بعبارة آ خرى الفضيلة 

والصنعة، فهم نادرون ل يكفون لملء الوظائف، فاذاً اِما الصلاح واِما المهارة... واذا تعارعا فالمهارة مرجحة في 

 الصنعة.

اي فاسدون، فهم  "شين الترك"بل هم  "جون تورك"ا كذلك ان السفهاء التاركين للصلاة، لبسوا بـ واعلمو 

 هم السفهاء. "الحرية"مثلما لكل ش  روافضه، فروافض  "جون تورك"روافض 

ل ايها ال تراك والاكراد! ابصفوا... هل يرُفضَ الحديث الشريف وينكر اذا آ وّلَه الرافي  تأ ويلًا فاسداً آ و عم

 بخلافه، آ م يخطّأ  الرافي  حفاظاً على منزلة الحديث الشريف وكرامته؟.

--- 
1
حسين «هو محق ورئبس تحرير جريدة )لنين( » مراد«ل تس تعجل. . . الجملة تعنى ان صاحب جريدة )الميزان(   

 على خطأ . المؤلف.» جاهد

#394 

شروعة مصونًا من التعرض له، محفوظ الحقوق اَل ان الحرية هي: ان يكون المرء مطلق العنان في حركاته الم 

)آ ل عمران: وليتحكم بعضٌ في بعض، ليتجلى فيه نهئي ال ية الكريمة: )وليتخذ بعضنا بعضاً آ رباباً من دون الله( 

 وليتأ مّر عليه غرة قابون العدالة والتأ دب، لئلا يفُسِد حرية اخوابه. (64

س 
7

حرار منذ القدم، فقد ولدتْ حريتنُا توآ ماً معنا، فليفرح بها ال خرون : فما لنا اذن نحن معاشر البدو، نحن ا

 من غرةنا، فال مر ليهمّنا.

ج: بعم، ان حب تلك الحرية والشغف بها هي التي جعلتكم تتحملون مشقات البداوة التي ل تطاق، وان 

فهاا. ولكن آ يها البدو! ان مالديكم من  سلوككم المفعم بالقناعة هو الذي اغناكم عن محاسن المدبيّة البّراقة، فزهدتم

الحرية هو بصفها، والنصف ال خر هو عدم المساس بحرية ال خرين. ثم ان الحرية الممزوجة بالبداوة وبالعبش 

الكفاف، توجد منها ايضاً في حيوانات الجبال والبراري القريبة منكم، وفي الواقع لو كابت هناك لذة وسلوان لهذه 

  حريتها تلك...الحيوانات فهئي في

ولكن آ ين آ بتم من تلك الحرية الانسابية السالعة كالشمس وهي معشوقة كل روح، وصنو جوهر الانسابية، 

 وما هي الّ التي تربعّت على قصر سعادة المدبية وتزينّت بحلل المعرفة وحُلّي  الفضيلة والتربية الاسلامية.

 س: لقد قيل في حق هذه الحرية التي تثني علهاا:
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 ]حُريةٌّ حَريِةٌّ بالنار، لنها تختص بالكفار[ فما تقول في هذا القول؟

ج: ان ذلك المسكين الشاعر قد ظن الحرية مسلك البلشفية ومذهب الإباحية. كّلا، بل الحرية بالنس بة 

على  اكثر من هجومهم "السلطان عبد الحميد"للانسان تولّد العبودية لله س بحابه، وقد رآ يت كيرةين يهاجمون 

 "الاحرار "
9

 "القابون ال ساس"و  "الحرية".. وكابوا يقولون: ابه على خطأ  لقبوله 
9

هكذا !  "قبل ثلاثين س نة 

 فما ظنكم بقول قائل حَسِبَ الاستبداد الذي اعطر اليه السلطان عبدالحميد

--- 
1
 المؤلف. -هذا سؤال البدو الرحل الساكنين في الخيم السوداء.   

2
حزب معارض لجمعية الاتحاد والترقي وذلك في الفترة القصرةة التي بدآ ت قبيل عزل السلطان عبد الحميد، الاحرار: هو   

 حتى اس تئثار جمعية الاتحاد والترقي بالحكم. المترجم.
3
ة اي الدس تور بالتعبرة الشائع حالياً والذي يعّين صلاحية الحاكم والحكومة والبرلمان، ويحدد الخطوط الرئبس ية لس ياس  

 الدولة وقواببنها.  المترجم.
#395 

حريةً، وارتعد من القابون الاساس الذي هو اسم دون مسمّى! فما قيمة قوله ياتُرى؟ هذا ولقد قال مجاهدٌ خدمَ 

نها خاصية الايمان[  الاسلام عشرين س نة: ]حريةٌ عطيةُ الرحمن اذ اإ
7

. 

 س: كيف تكون الحرية خاصية الايمان؟

 سلطان الكون برابطة الإيمان ويكون عبداً له تتنّزه شفقتُه الايمابية عن التجاوز على ج: ل ن الذي ينتسب الى

حرية ال خرين وحقوقهم، مثلما تترفع شهامتُه الايمابية وعزته عن التنازل بالتذلل لل خرين والابقياد لس يطرتهم 

 واكراههم.

يطرته، كما ل يتنازل آ ن يفرض س يطرته على بعم. ان خادماً صادقاً مخلصاً للسلطان ليتذلل لتحكّم راعٍ وس  

ل  الحرية وتسطع. فدونكم خرة القرون، العصر السعيد، عصر  مسكين ععيف. فبمقدار قوة الايمان اذن تتل 

 النبوة والصحابة الكرام.

 س: ههاات! نحن عوام كيف بصرة آ حراراً تاه الشخصيات الكبار آ و الاولياء والصلحاء والعلماء العظام، آ وَ 

 لبس من حقهم ان يتحكموا فينا لمزاياهم، فكيف لنكون اسراء فضائلهم؟

ج: ان شأ ن الولية والمش يخة والعظمة: التواعع والتجرد، وهما من لوازم الفضيلة وخصائص الكمال ورفعة 

 الشأ ن، ل التكبر والتحكم.. فمن تكبّر فهو صبي متش يّخ ولفل متكهّل، فلا تعظّموه..

 كبّر علامة التصاغر؟س: لِمَ يكون الت

ج: ل ن لكل شخص نافذة يشاهد فهاا ويطل منها على المجتمع، تلك هي مرتبة الشهرة والكرامة. فاذا كابت تلك 
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النافذة ارفع من قامة اس تعداده، يتطاول بالتكبر، اما اذا كابت اخفض من قامة همته يتواعع بالتحدب 

 ويتخفض كي يشهد في تلك المرتبة ويشُاهد.

ناً جداً. لقد رعينا بأ ن الحرية حس نة جميلة، ولكن تبدو حرية الروم والارمن شوهاء. وتسوقنا الى س: حس  

 التوجس وقلق البال، فما رآ يك فهاا؟

--- 
1
 ( تعريف جميل. المؤلف.  
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 ج:

م تاه لبشكم اولً: ان حريتهم الّ يظُلمَوا، وليُخلّ براحتهم، وهذا آ مر شرعي. آ ما مازاد على هذا فهو تعدّ منه

 وسوء تصرفكم، آ و اس تغلال لجهلكم.

مضرة بكم، فلس نا معاشر المسلمين بخاسرين، ل ن الارمن الذين هم بين  -كما تظنونها  -ثابياً: لو كابت حريتهم 

ظهراببنا ل يبلغون ثلاثة ملايين، وغرة المسلمين فينا ايضاً ليبلغون عشرة ملايين، ببنما ملتنا الاسلامية 

بنا الحقيقيون الابديون يزيدون على ثلاثمائة مليون، الّ انهم مقيدّون بيلاثة قيود رهيبة من قيود واخوا

التي هي شعبة  -الاستبداد، فينسحقون تحت هذا الاستبداد المعنوي للاجابب.. وهكذا فحرية غرة المسلمين 

الاستبداد المعنوي المرعب  انما هي مقدمة وآ تاوة لحرية امتنا كافة.. وهي رافعةٌ ذلك -من حريتنا 
7

. وهي مفتاح 

لفك تلك القيود.. وهي رافعة للاستبداد المعنوي الرهيب الذي آ لقاه الاجابب على كاهلنا. بعم حرية العثمابيين 

 كشّافة لطالع آ س يا العظيمة ومفتاح لحظ الاسلام واساس لسور الاتحاد الاسلاي .

 بداد المعنوى بها العالمَ الاسلاي ؟س: ما تلك القيود اليلاثة التي قيدّ الاست 

قيدٌ.. وتحكم الشعب الروسي قيدٌ آ خر. وتغلبّ عاداتهم الكفرية الجائرة  -مثلا  -ج: ان استبداد حكومة روس يا 

على العادات الاسلامية قيد ثالث.. والحكومة الانكليزية، وان كابت تبدو غرة مستبدة الّ ان امتها متحكمة 

 بصف برهان عليه. "مصر"برهانًا على ذلك و  "الهند"يمنة، فدونكم مس يطرة، وعاداتها مه 

آ فلم ييبت اذاً ان امتنا الاسلامية مقيدة بيلاثة قيود، آ و بقيد وبصف، ولبس لنا ازاء ذلك الّ قيد كاذب موهوم 

دادوا نسلًا ععيف وععناه على آ رجل غرة المسلمين فينا. وقد تحملنا كيرةاً من دللهم بديلًا عن ذلك. فلقد از 

التي هي ضربٌ من عمل الخادم  -وثروة، آ ما نحن فقد تناقصنا نسلًا وثروة. وذلك بسبب انحصار الوظائف 

 والعسكرية فينا. -

ان الفكر الملّي 
9

 وما كان ال سرى الّ الاكراد وال تراك. "الحرية"والُد  

--- 
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1
 لّ آ به ذكره في ذلك الوقت. المؤلف.كان ينبغي ان يتحدث بهذا الكلام بعد)اربع واربعين( س نة ا  

2
 المترجم.». مليتنا وجود مس تقل بذاته، روحُا الاسلام وعقلها القرآ ن والإيمان«بأ ن  471يعرّفه الاس تاذ المؤلف في ص  
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وهكذا بفكّ ذلك القيد الاتذب ونحلّه عن آ رجل ثلاثة ملايين آ و عشرة ملايين لينفسح المجال ويتمهدّ الطريق 

حرية ثلاثمائة مليون مسلم مقيدين بيلاثة قيود. آ مام 
7

ولريب آ ن مَن آ عطى ثلاثة عاجلاً وربح ثلاثمائة آ جلًا   

 لبس بخاسر!..

]وس يأ خذ الاسلام بيمينه من الحجة س يفاً صارماً جزاراً مهنداً... وبشماله من الحرية لجام فرس عربي مشرق 

به ابدرس بساتيننا[  اللون فالقاً بفأ سه وقوسه رؤوس الاستبداد الذي
9

. 

 س: ههاات! كيف تكون حريتنُا مقدمة لحرية العالم الاسلاي  كافة وفجره الصادق؟.

 -ج: بجهتين: 

ال ولى: ان الاستبداد الذي فينا آ قام سداً مظلماً جائراً ازاء حرية آ س يا، فما كان لضياء الحرية ان ينفذ من ذلك 

فكر الحريةّ  -وسبنتشر  -ري الكمالت، ولكن بخراب هذا السدّ ابتشر الس تار الكثيف المظلم ليفتحّ الابصار ويُ 

ومفهومها حتى الى الصين، بيد آ ن الصين آ فرلت واصبحت ش يوعية. ولما ثقلت كفة الحرية في ميزان العالمَ، 

تم صحيفة فقد رفعت كليّاً الوحش يةَ والاستبداد اللذين في الكفة ال خرى، وسيزولن بمرور الزمن. فلو انكم قرآ  

ال فاتر وتأ ملتم في لريق الس ياسة واس تمعتم الى الخطباء العموميين، آ عني الصحافة الصادقة في آ خبارها، لعلمتم 

آ به قد حصل في العالم العربي والهند وجاوا ومصر والقفقاس وافريقيا وآ مثالها، تّحولٌ عظيم وابقلاب عجيب ورقي 

ة وغليابه في افاتر العالم الاسلاي ، فلو كنا دافعين مئة س نة ثمناً فكرى وتيقظ تام نابعٌ من فوران فكر الحري

لها لاتن رخيصاً، ل ن الحرية كشفت عن المليّةٍ وآ ظهرتها وبدآ  يتجلى الجوهر النوراني للاسلام في صَدَفة المليّة، 

هو جزء لمركبات  فأ ذبت بتحرك الاسلام واهتزازه: بأ ن المسلم لبس جزءاً فرداً سائباً حبلُه على غاربه، بل

متداخلة متصاعدة، له مع سائر الاجزاء صلة رحم من حيث جاذبية الاسلام العامة. فهذا النبأ  يمنح آ ملاً قويًا 

 بأ ن بقطة الاستناد وبقطة الاس تمداد في غاية القوة

--- 
1
 وقد بدآ ت ال ن بالتحلل والابفتاح والحمد لله . المؤلف.  

2
».. حجة الله  البالغة» «ذو الفقار«ذات شفرات كانها تخبر عن مجموعة رسائل النور آ مثال:  ارجع النظر ايهاا، انها فقرة  

 مثلما تخبر عن الشعوب الاسلامية: اييمن ومصر والجزائر والهند والفاس )المغرب( والقفقاس وفارس والعرب. المؤلف.
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ليأ س. وس تمزّق هذه الحياة حُجُبَ الاستبداد والمتابة، وهذا ال مل آ حيا قوتنا المعنوية بعد آ ن كابت صريعة ا

المعنوي العام المس تولي على العالم الاسلاي  كله مس تمدة من فكر الحرية ومفهومها الذى يفور فيه 
7

]على رغم   
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 آ بف آ بي اليأ س[.

ال ن فما ظل  الجهة اليابية: مازال ال جابب يذلوّن ملتّنا بالِحيَل، ويتذرعون باس باب واهية وحجج تافهة لذلك. آ ما

في ايديهم ما يحتجون به من حجة تؤثر في عروق انساببتهم، آ و تهيّج اعصاب تعصبّم آ و تحرك آ وتارهم الخدّاعة 

 الدساسة، بل لو وجدوا حجةً ما فلا يمكنهم آ ن يتذرعوا بها؛ اذ من شأ ن المدبية وخاصيتها: حب الانسابية.

به، من تلك الحيّات المرعبة المحيطة بنا الفاغرة آ فواهها لتنفث س: ههاات! آ ين هذا ال مل العظيم الذي تسليّنا 

ربًا، فتحول ذلك ال مل المشرق الى يأ س قاتم؟  ربًا اإ السم في حياتنا وتمزق دولتنا اإ
9

. 

ج: ل تخافوا، ان المدبية والفضيلة والحرية قد بدآ ت تهيمن على العالم الانساني مما اثقلت كفة الميزان، فبالضرورة 

المئنوا بابنا نموت  -لسامح الله  -الكفة ال خرى شبئاً فشبئاً، فلو فرعنا محالً من آ نهم مزّقونا وقتلونا  تتخفف

ونحن عشرون الّ آ بنا ببُعَث ونحن ثلاثمائة، نافضين غبار الرذائل والاختلافات عن رؤوس نا متحّدين مقدّرين 

فنحن ل نهاب هذا الموت الذي ينُتج حياةً آ شد وآ قوى حقيقة مسؤليتنا، بتسلّم الراية لنقود قافلة البشرية. 

 وآ بقى. فحتى لو متنا نحن فسببقى الاسلام حيا سالماً، فلتعش آ بداً تلك الملّة المقدسة.

 س: كيف بتساوى مع غرة المسلمين؟.

س يّان ج: المساواة لبست في الفضيلة والشرف، بل هي في الحقوق. فالسلطان الملك والفقرة المسكين كلاهما 

ن الشريعة التي نهت عن تعذيب نملة وآ مرت الّ تداس عمداً، آ تهمل حقوق بني آ دم؟  في الحقوق.. فيا للعجب اإ

 كلا !

 ولكن نحن الذين لم نمتيل الشريعة.

--- 
1
 وقد بدآ  تمزقها بعد خمس واربعين س نة، ولله  الحمد والمنةّ. المؤلف.  

2
 سؤال محرة ذو حقيقة. المؤلف.  
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تكفي لتصحيح خطئكم هذا، محاكمة آ مرة المؤمنين الامام علّي رضى الله  عنه، مع يهودي فقرة، ومرافعة آ ل 

مع بصراني مسكين  -وهو مدار فخركم  -صلاح الدين ال يوبي 
7

. 

ن منح الحرية للروم وال رمن يقلقنا، فتارةً يتجاوزون علينا وآ خرى يفتخرون بأ ن الحرية والمشرولية هما  س: اإ

 ة سعهام فيحرموبنا فضائلها.بتيج

ج: اظن ان تاوزهم الحدود ال ن هو تشفٍّ لغيظ ما توهموا من تاوزكم علهام في الماضي... آ و هو تصنعّ وتظاهر 

ن المأ بوا واعتقدوا بعدم التعدي علهام  وتهديد تاه ما يتوقعون واهمين من تعدٍّ منكم علهام في المس تقبل، فاإ

ن لم يقنعوا بالعدالة فالحق يُرغم آُبوفهم بقوته ويسوقهم للعد -بلا شك  -فسرةضخون  الة ويقتنعون بها، واإ
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 مضطرين الى الاقتناع.

فهو كذب بيّن، اذ ما برزت الحرية والمشرولية الى الوجود الّ  "نحن الذين حصلنا على المشرولية"آ ما قولهم 

هؤلء وامثالهم من الثرثارين المهاذير هو بحراب جنودنا وبأ قلام مجتمعنا الحامل لروح ال مة، بل كان هدف 

بنة عم  "اللامركزية الس ياس ية" الّ آ ن تسعين بالمئة منهم قد اتبّعونا، وظلتّ  "الحكم الذاتي"و  "الامارة"التي هي اإ

 خمسة من العشرة الباقية يثرثرون، والبقية الباقية باتوا يعذرون وليرغبون في العدول عن آ وهامهم الماعية.

ف تشرة الينا بمحبة ايهاود والنصارى، مع آ ن القرآ ن الكريم ينهئى عن ذلك بقوله تعالى )ل تتخذوا ايهاود س: كي

 .(17)المائدة: والنصارى اولياء( 

ج: اولً: كما يلزم آ ن يكون الدليل قطعي المتن، يلزم كذلك آ ن يكون قطعي الدللة،مع آ ن للتأ ويل والاحتمال 

لبس بعام بل مطلق، والمطلق قد يقُيدّ، والزمان مفسّر عظيم، فاذا ما آ ظهر قيدَه فلا  مجالً، ل ن اينهئي القرآ ني

 آ عتراض عليه.

--- 
1
» النور«جاعلًا الس ياسة وس يلة للاسلام بناءً على ما تشعه خاصّية » للحرية«ببنما كان سعيد القديم يجاهد بحماسة   

المس بق: ان استبداداً مطلقاً رهيباً ل دينياً س يأ تي، بناء على السالعة من آ مل قوي وسلوان تام آ حسّ من قبيل الحسّ 

 مافهمه من معنى حديثٍ شريف، فأ خبر به قبل خمسين س نة.

وقد آ حس آ ن ما آ خبر به من آ بباء مسلية وآ مال مشرقة س يكذبه ذلك الاستبداد المطلق فعلياً لوال خمس وعشرين 

 المؤلف. -واصبح سعيداً الجديد » اعوذ بالله من الش يطان والس ياسة«س نة، لذا ببذ الس ياسة منذ ثلاثين س نة قائلًا: 
#400 

ن كان الحكم قائماً على المش تق، فابه يفيد عليّة مأ خذ ال ش تقاق للحكم. فاذن المنهئيّ عنه في هذه ال ية  وايضاً، اإ

باً لذاته، بل لصفته وصنعته، الكريمة هو محبتهم من حيث ديانتهم ايهاودية والنصرابية.. وايضاً، ل يكون المرء محبو

لذا فكما ل يلزم ان تكون كل صفةٍ من صفات المسلم مسلمة، كذلك ل يلزم آ ن تكون جميع صفات الاتفر 

 وصنعته كافرة ايضاً.

فعلى هذا، لِمَ ل يجوز اقتباس ما اس تحس ناّه من صفة مسلمة آ و صنعة مسلمة فيه؟ فان كابت لك زوجة 

 كتابية، لشك آ بك تحبّا.

ثابياً: لقد حدث ابقلاب ديني عظيم في العصر النبوي السعيد، وجّه كل ال فاتر وال ذهان نحو الدين، فارتبطت 

يات والمشاعر، فاتبت العداوة والمحبة تدوران حول ذلك المحور  ، لهذا كابت تشُمّ "الدين"بالدين جميع الحس ّ

اضر العجيب في العالم هو ابقلاب مدني ودبيوي، رائحة النفاق من المحبة مع غرة المسلم. ولكن الابقلاب الح

فالمدبية والرقّي الدبيوي يجذبان العقول كلها ويشغلانها ويشدّان بهما جميع ال ذهان فضلًا عن آ ن معظم غرة 
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قتباس ما اس تحس ناه  لتزاماً جادّاً بدينهم اساساً... فعلى هذا فان محبتنا لهم ماهي الّ لإ المسلمين لبسوا ملتزمين اإ

من مدببتهم وتقدمهم ول جل المحافظة على بظام البلاد وآ منها الذي يعُدّ اساس سعادة الدبيا، فهذه الصداقة اذاً 

 ل تدخل قطعاً ضمن اينهئي القرآ ني.

اس تهابةً بهم، فهم آ هل كتاب!..  "يا كافر"يقولون: ل تخالبوا النصارى بــ:  "جون تورك"س: ان قسماً من افراد 

 ؟!."ايها الاتفر"الاتفر بـ  لماذا ل نخالب

عور: آ يها الاعور! لئلا يتأ ذى، فهناك نهئيٌ عن آ ذاهم كما جاء في الحديث الشريف: ]من  ج: مثلما ل تقولون لل 

آ ذى ذمياً... الخ[ 
7

. 

 وثابياً للاتفر معنيان:

دين له، فهذا المعنى لبس فال ول : وهو المتبادر الى الذهن عُرفاً وهو: المنُكِر للخالق س بحابه والملحد الذي ل

 لنا الحق في اللاقه على آ هل الكتاب.

 وسلم وللاسلام، فهذا المعنى، لنا الحق ان بطلقه عليه الله وثابيه: هو المنكِر لرسولنا ال عظم صلى

--- 
1
سلم. . قال و  عليه الله تمام الحديث: )من آ ذى ذمياً فأ نا خصمه( رواه ابو داود عن عدة ابناء اصحاب رسول الله صلى  

 (.9/928في المقاصد: وس نده لبأ س به. )راجع كشف الخفاء 
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 تلك صارت مباشرة، الذهن الى يتبادر الذي هو ال ول المعنى كان لماّ  ولكن .كذلك به راعون وهم علهام،

 ـ "دائرة الاعتقاد" لخلط اعطرار ل ابه ذلك على زد واذى، واهابة تحقرة كلمة الكلمة، وربما  "عاملاتدائرة الم"ب

 ."جون ترك"هذا هو ما يقصده ذلك القسم من 

س: نسمع كيرةاً من ال خبار المؤسفة والحوادث السبئة، لس يما من غرة المسلمين. . ك ن تزوج احدهم بمسلمة.. 

 وكذا وكذا في ماتن، وكيت وكيت في ماتن آ خر، وحدث ماحدث في ماتن... الخ...

في دولة  -مع ال سف  -بئة الفاسدة وآ مثالها آ مر هو آ قرب مايكون بالضرورة ج: بعم، ان وقوع هذه ال مور الس 

مس تجدة وغرة مس تقرة، وفي آ مة جاهلة متخلفة، علماً ابه كان هناك آ سوآ  من هذه السبئات في الماضي، ولكنها 

يرى من الامور كابت خافية عناّ، الّ آ نها ظهرت ال ن للعيان. فالداء اذا ماظهر يسهل علاجه. وكذا فالذي ل

ثمارها كي تطغى  ببات سبئة واحدة واإ العظيمة الّ التقصرةات ينخدع ويخدع ال خرين بالخب الخببث اذ من شأ به اإ

على الحس نات، هذا وان الطور العجيب لهذا الخب، هو آ به يجمع الامور المتفرقة في الزمان والماتن ويوحّدها 

ن الخب بأ بواعه امخيتلفة هو ماكنة الغرائب  معاً، وينظر من خلال ذلك الحجاب الاسود الى ال ش ياء. حقاً اإ

ومصنعها. آ ل ترى ان عاشقاً خبّاً كيف يرى الاتئنات تتراقص متضاحكة متحابة متجاذبة.. وان والدة حزينة 
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ه بوفاة لفلها كيف ترى الاتئنات نادبة متباكية حزينة؟ فكٌل يجني ما يش تهيه وما يلائمه. سأ ورد لكم مثلًا بهذ

 المناس بة:

تأ ملوا! اذا دخل احدكم في بس تان رائع جميل يش تمل على آ بواع ال زاهرة وايثمرات، ل جل آ ن يتنزه فيه ويس تجمّ 

حيث آ ن وجود النقص مع   -ساعة من الزمان. وكابت في بعض جوابب البس تان بعض العفونات والنجاسات 

به ليبحث ول يتحرّى الّ تلك العفونات  -لّ الجنة الكمال من مقتضيات هذا العالم ولبس المبّرآ  من النقص ا فاإ

ول يديم النظر الّ الى تلك النجاسات،  لنحراف في مزاجه. وك ن لبس في ذلك البس تان الباهر الّ تلك. ثم 

يتوسع ويتسنبل ذلك الخيال الفاسد بحكم التوهم والتخيل حتى يحسب ان ذلك البس تان الرائع مسلخٌ قذرٌ آ و 

 وسخة ويأ خذه الدوار والغييان، ويبدآ  بالتقيؤ وينكص على عقبيه مزبلة
#402 

 فيا ترى هل ترضى الحكمة والمصلحة بوجههما الصبوح آ مثال هذا الخيال المنغّص للذة حياة البشر.

 آ ل ترََون: آ ن مَن آ حسَنَ رؤيتَه حَسُنتَْ رويتّه وتفكرةه، فتحسُنُ رؤياه، ويس تمتع بحياته.

 نيد غرة المسلم وانخراله في سلك الجبش؟.س: كيف يجوز ت 

ج: بأ ربعة اوجه 
7

: 

اولً: ما الجندية الّ للحرب.. فلقد قاتلتم بال مس دُبّاً ضخماً وعاونكم النساء والغجر والصبيان والكلاب وبصروكم، 

 فهل في ذلك من بأ س عليكم آ و من عارٍ عليكم؟

وحلفاء من مشركي العرب وكابوا يخرجون معاً الى الحرب، ببنما وسلم معاهدون  عليه الله ثابياً: كان للنبي صلى

هؤلء آ هل كتاب.. ول نهم يكوبون متفرقين في الجبش، ل متجمعين، فان كثرتنا الغالبة، وقوة مشاعرنا، 

 س تحدّان من الضرر الموهوم.

الانكشاري والجبش  -ولو نادراً  -ثالياً: قد اس تُخدم في جبش الدول الإسلامية غرة المسلمين 
9

شاهد على  

 هذا.

 س: كان المسلمون هم ال غنياء وكان اولئك هم الفقراء، الّ ان ال ية ابعكست ال ن، فما الحكمة؟.

 ج: هناك سببان لهذا حسب علمي:

نسان الّ ماسعى(  ال ول: الفتور في السعي وعدم الرغبة خلافاً لما هو مس تفاد من ال مر الربّاني: )وآ ن لبس للاإ

وابطفاء جذوة شوق الكسب المس تفاد من ال مر النبوي بأ ن ]الاتسب حبيب الله[  (92: )النجم
9

وذلك بتيجة  

يحاءات بعض الرجال وتلقينات قسم من الوعاظ الجاهلين، اولئك الذين لم يدركوا ان اعلاء كلمة  اإ

--- 
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1
مج في السؤال الذي يلي الجواب. الوجه الرابع المذكور هنا ثلاثة اوجه آ ما الوجه الرابع فهو انحصار العسكرية فينا فقد اد  

 اصبح السؤال التالي.
2
وهو تنظيم عسكري وععه الغازي اورخان ابن عثمان )مؤسس الدولة العثمابية(، خدم الدولة العثمابية كيرةاً في البداية،  

لغائه وت  » النظام الجديد«صفيته واقامة ثم دبّ فيه الفساد واصبح مشكلة عويصة، الى ان نجح السلطان محمود الياني في اإ

 بدلً منه، وهو بظام سعى الى التجديد في الجبش العثماني. المترجم.
3
 )افضل الاعمال الكسب الحلال(. المترجم. 711/  7وفي كشف الخفاء   

#403 

ة[.. ولم الله  في الوقت الحاضر يتوقف على الرقي المادي... ولم يتفهموا قيمة الدبيا ]من حيث هي مزرعة ال خر 

القناعة في "يميّزوا بين متطلبات القرون الوسطى والقرون ال خرى.. ولم يفرقوا بين قناعتين بعيدتين عن بعضهما 

وهي المذمومة والقناعة في المحصول والاجرة، وهي الممدوحة.. ولم يتبينوا البون الشاسع  "التحصيل والكسب

 الذي هو صَدَفةَ الاخلاص الحقيقي. "التوكل"الذي هو عنوان الكسل و  "التواكل"بين 

فالول: هو تاتسل في ترتبب المقدمات وهو في حكم ايتمرد على النظام القائم بين ال س باب التي هي مقتضى 

لب النتائج، وهو من مقتضيات الاسلام، والذي يقود صاحبه  مشبئة الله  تعالى. وال خر: هو توكل ايماني في ترت

لهية.الى التوفيق حتى في النتا  ئج شريطة عدم التدخل في التقديرات الإ

فالتَبسََ علهام كلا ال مرين... ولم يتفرسوا سّر )آ متّي.. آ متّي( 
7

ول يفهمون حكمة )خرة الناس آ بفعهم للناس(  
9

 فهؤلء هم الذين حطموا ذلك الميل وآ لفأ وا ذلك الشوق... 

مسلاتً يوافق الكسل ويلائمه، ويداعب الغرور  والسبب الياني: هو سلوكنا في المعبشة مسلاتً غرة لبيعي،

 ويربت عليه، وهو المعبشة على الوظيفة الحكومية.. لذا لقينا جزاء ما كسبت آ يدينا.

 س: كيف؟.

. آ ما الطريق "الصناعة، الزراعة، التجارة"ج: ان الطريق المشروع للمعبشة والسبيل الطبيعي والحيوي ايهاا هو 

وان  - "ال مارة"الحكومية وال مارة بأ بواعها. وعندي ان الذين جعلوا مدار معبش تهم غرة الطبيعي فهو الوظيفة 

فهم في زمرة الشحاذين العاجزين المتسولين ومن زمرة امخيادعين الحيالين.. وفي بظري ان  -تسمّت بأ ي اسم كان

 الذي ينخرط في سلك الوظيفة آ و الامارة، فليدخل ايهاا ل جل الحمية والخدمة

--- 
1
 9942جزء من حديث الشفاعة الطويل، ذكر الاس تاذ المؤلف جزء منه بمعناه. والحديث بطوله آ خرجه البخاري برقم   

"تحفة" وقال: هذا حديث حسن صحيح، كلهم من حديث ابي  9117والترمذي برقم  724ومسلم برقم  4179و  9967و 

 هريرة رضي الله عنه باختلاف في الس ياق.
2
وابظر الصحيحة  9/  492/  9القضاعي في مس ند الشهاب وابن عساكر في تاريخ دمشق حديث  حسن آ خرجه   
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مة والّ لو دخلها للمعبشة والمنفعة فحسب، فلا يقوم الّ بضرب من التسوّل  لل 
7

، اذ ثبت آ ن حصر كل 

ها ليد الاسراف، وان حصر العسكرية فينا شتت ذرارينا في ال فاق. الوظائف فينا، آ عاع علينا ثرواتنا بتسليم 

فلو كان ال مر يس تمر على هذا المنوال لكنا عائعين منقرعين. فعلى هذا، فان هذه المسأ لة، آ ي آ خذهم الى 

في قرينة من الضرورة، فضلاً عن آ بنا مضطرون اليه اعطراراً، والمصالح المرسلة  "مصلحة مرسلة"الجندية فيه 

 مذهب الامام مالك، تعدّ علّة شرعية.

 س: كيف يمكن آ ن يصرة ال رمني والياً آ و قائمقاماً، كما يحدث ال ن؟

 ج: كما صار ساعاتياً ومياتبيكياً وكناساً... ل ن المشرولية هي حاكمية ال مة، والحكومة لبست الّ خادمة.

خدام مأ جورون، فغرة المسلم ل يكون رئبساً ولئن صدقت المشرولية فالقائمقام والوالي لبسوا رؤساء بل 

مطلقاً، بل يكون خادماً. فلو فرعنا آ ن الوظيفة وال مارة ضرب من الرئاسة والس يادة، فان اشراكنا ثلاثة آ لف 

غرة مسلم في س يادة رئاستنا يفتح لريقاً الى الرئاسة آ مام ثلاثمائة الف من اخوابنا المسلمين في اقطار العالم، 

 سر واحداً ويربح ال لف ل يتضرر..فالذي يخ 

 س: آ ل ترى ان بعض احاتم الشريعة لها علاقة بولية الوالي مثلًا.

ج: ان الذي يميل الخلافة بعد ال ن هو بالضرورة المش يخة الاسلامية ورئاسة ال مور الدينية وس تكون ممتازة، 

لبس شخصاً فرداً، بل ال فاتر العامة، لذا ومقدسة سامية، منفصلة رقيبة ناظرة على الكل... فالمس تولي ال ن 

 هناك حاجة الى شخصية معنوية مثلها، تكون آ مينة على الفتوى.

 هم من الماسوبيين، الذين يعادون الدين. "جون تورك"س: كنا نسمع سابقاً والى ال ن آ ن اكثر آ فراد 

بقاءً لنفسه، ومما يس ند هذا الو  هم ويقوّيه عدم مبالة بعضهم بالدين..ج: لقد آ لقى الاستبداد هذه التلقينات اإ

--- 
1
 ل تس تاؤا ول تسخطوا آ يها الموظفون من كلام سعيد القديم هذا الذي قاله قبل خمس وآ ربعين س نة. المؤلف.  

#405 

ولكن المأ بوا، ان قصد من لم ينضم منهم الى الماسوبية، لبس اضرار الدين، بل بفع ال مة وتأ مين سلامتها، 

منهم يفرلون في الهجوم على التعصب المقيت الذي ليليق بالدين. ويبدو انكم تطلقون على الذين ولكن البعض 

. فاعلموا ان قسماً من اولئك "جون تورك"س بق منهم خدمات للحرية والمشرولية آ و الذين ارتضوا بهما اسم 

ل عظم منهم والعقدة الحياتية لهم هم مجاهدو الاسلام، وقسماً منهم فدائيو سلامة ال مة، فالذين يشكلون القسم ا

بقدر  "جون تورك"هم  من غرة الماسوبيين ويميلون اكثرية الاتحاد والترقي. فهناك علماء ومشايخ في صفوف 
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عشائركم.. رغم وجود زمرة من الماسوبيين المفسدين السفهاء فهام، وهم قلّة قليلة ل يتجاوزون عشرة بالمئة منهم، 

الباقية منهم مسلمون ذوو عقيدة امثالكم ومعلوم ان الحكم لل كثرية... فأ حس نوا الظن بهم. ببنما التسعون بالمئة 

ن سوء الظن يضركم ويضرهم معاً حسب قاعدة ]ان زين عين الرعا، حسن النظر باللطف والشفقة، وان  ذ اإ اإ

اءة بمصباح )آ نا عند بور الفؤاد بالرفق والرحمة، ولقد سما على الحق باقدام التوفيق وسعد من اختار الاس تض

ظن عبدي بي([ 
7

. 

 س: لِمَ يضّرهم سوء ظننّا؟.

لقاء  -مثلكم  -ج: ل ن كيرةاً منهم  لم يمحّصوا الاسلام وما عرفوا الّ ظواهره بالتقليد، والتقليد يتشتت ويتمزق باإ

م سطحياً في الدين وبخاصة من كان منه -الش بّات والشكوك فابظروا مثلًا: اذا خالبتم بعضهم: بانكم لدين لكم 

فلربما يتردد ويشك في آ مره بوساوس من آ ن مسلكه خارج عن الاسلام فبشرع  -ومتوغلاً في الفلسفة المادية 

 بالقيام باعمال وحركات منافية للاسلام، ناش ئة من اليأ س والعناد ولسابه يردد: ليكن مايكون فلا آ بالي..

تصبحون سبباً لضلالة بعض المنكوبين؟! علماً ان كيرةاً ما يصلح فيا ايها البعيدون عن الابصاف!.. آ رايتم كيف 

الفاسد اذا كرّر عليه القول: ابت صالح، ابت فاعل، ويفسد الصالح اذا ما كرر عليه  ابت فاسد، ابت لالح. 

 وهذا آ مر مجرّب وقد حدث كيرةاً.

 س: لماذا؟.

--- 
1
 رات ولها اشارات. المؤلف.كرر النظر في هذه الفقرة العربية ال خرةة، ففهاا شف  

#406 

ج: ل به لو كان في ضمرة البعض سوء، فلا ينبغي ان يُهاجَم، ل ن هناك كيرةاً من السبئات كلما بقيت مس تورة 

تحت س تار الحس نة ولم يمزق عنها حجابها وتغوفل عنها، انحصرت في بطاق عيق وربما يسعى صاحبُّا لإصلاحُا 

ق الحجابُ ويرُفع حتى يرُمى بالحياء فيُزال، واذا ما آُظهر معه الهجوم، تحت حجاب الحياء. ولكن ما ان يُ  مزَّ

مارت(  97ولقد رآ يت في حادثة )… فالسبئة تتوسع توسعاً هائلاً 
7

حالة قريبة من هذا: عندما نادى من كابوا  

ان بعمة يجودون بارواحُم للاسلام من اصحاب الهمم بالدعوة الى المشرولية، والذين كابوا يعتقدون 

المشرولية غاية المنى وجوهر الحياة، وجدّوا في تطبيق تفرعاتها وفق الشريعة مرشدين المسؤولين في الدولة 

وموجهين لهم للتوجه الى القبلة في صلاة العدالة لالبين اعلاء الشريعة المقدسة حقاً بقوة المشرولية، وابقاء 

السبئات السابقة جميعَها، فما ان نادى هؤلء بهذا النداء وقاموا  المشرولية بقوة الشريعة، محملّين مخالفة الشريعة

بتطبيق بعض الامور الفرعية اذا ببعض مَن ليميّز يمينه عن شماله يبرز آ مامهم ويجابهونهم ظناً منهم ان الشريعة 

دف ولم يعد يفُهم فاختفى اله "بأ نّا بطالب بالشريعة"فقلّدوا كالببغاء منادين:  -حاشاها  -تشد آ زر الاستبداد 
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القصد الحقيقي، وانجر الوعع الى مارآ يتم. ومعلوم ان الخطط قد مُهدّت وحيكت من قبل. فلما آ ل ال مر الى هذا 

هجم بعض من يتقنع كذباً بالحمية على ذلك الاسم الساي ، واعترعوا متعدين عليه. فدونكم بقطة سوداء مظلمة 

النقطة ولم تقدر على اينهوض. ولقد شوشت لنطنة الاغراض  جديرة بالعتبار. ]ولقد قعدت الهمة بتلك

صدى موس يقى الحرية، ولقد تقلصت المشرولية منحصرة اسماً على قليلين، فتفرق عنها حماة ذمارها[ 
9

 

--- 
1
» لاش قشلة«)حسب التقويم الروي (، وهي حادثة تمرد وعصيان عسكري بدآ  في معسكر  7991مارت  97حادثة   

ثم ابتشر الى معسكرات اخرى فهاا، ثم نزل الجنود المتمردون الى الشوارع، وقتلوا بعض الوزراء والنواب  في اس تاببول،

 والضباط.

اي بعد اعلان المشرولية اليابية ووصول جمعية الاتحاد والترقي الى موقع مؤثر  7222ببسان  79وقعت هذه الحادثة في 

، آ تهم السلطان عبد الحميد ظلماً باثارة ايتمرد، واس تدعت الجمعية مدداً في الحكم، ولكنها لم تكن قد شددت قبضتها بعدُ 

ومع ان السلطان كان بمقدوره تش تبت هذا المدد العسكري الّ ابه لم يفعل » سلابيك«عسكريًا من مقرها الرئبس في 

وشكلت محكمة عسكرية  حقناً للدماء. وبعد وصول الجبش الى اس تاببول اُعلنت الاحاتم العرفية وقيُ  على ايتمرد،

 اعدمت الكثرةين، وانتهزت الجمعية هذه الحادثة وقامت بعزل السلطان. المترجم
2
الشهام الغيارى والنجباء والكرماء  -في تلك الحادثة  -قف آ مام هذه الفقرة.. لتغادرها..  ابعم النظر فهاا..  ولقد سكت   

المغرعة صوت الحرية الحقة، فانحصرت المشرولية في قلّة قليلة جداً من من آ ولي العزائم والهمم العالية، وكممّت الصحافة 

 الناس وتشتت عنها فدائيوها. المؤلف.

#407 

 س: لِمَ بتضرر ممن بظن آ ن لدين لهم؟.

ج: سأ مثل لكم صورة تمييلية على شاشة الخيال تبيّن لكم مضاره. تصوّروا في هذه الصحراء قصراً وسط بس تان 

 "ببت الش باب"كمس تحمكم في وادى -من القصر هناك حمام للمياه المعدبية  زاهر، وفي زاوية
7

فأ بتم  - 

مضطرون الى الدخول في ذلك القصر شئتم آ م آ ببتم بسبب ارتعاشكم من شدة البرد ولكمات اليلج ولطمات 

عراةً يس تحمون  ان في باب القصر اشخاصاً عمياناً وفي الحوض رجالً  -آ و رآ يتم  -الريح. ولكن ل نكم قد سمعتم 

تنزعون  -ان القصر كلهّ دار عميان ومنزل عرايا... فلما آ ردتم الدخول والوهم آ خذ بايديكم  -من هذا  -فتتوهمون 

لئلا تنظروا الى عوراتهم، علماً آ ن  -التي هي العقيدة  -عنكم لباس الطاعة لتوافقوهم، وتغمضوا عين الحقيقة 

اورون فيما ببنهم بتفكر وتأ مل في غرفٍ محتشمة ويداوون في بعض عيونهم مفتحة وعوراتهم مس تورة، يتش

 الزوايا العميان ويخدمون العرايا لسترهم.

فبالله  عليك اذا دخلت علهام بهذه الصورة الجنوبية، وعورتك مكشوفة وعينك معصوبة، فهل تتصور اعظم 

 من هذه الحالة المزرية الداعية الى الاس تهزاء والسخرية.
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ن ترد  -في الحقيقة  -ن من جاء وفي بظري آ   من نسل مسلم، لتترك فطرتهُ ووجدابهُ الاسلامَ البتة، حتى اإ

عقلُه وفكرُه عن الاسلام. بل حتى اولئك الذين هم آ شدّ سفاهة وبلاهة يوالون الاسلام الذي هو سور 

السعيد الى ال ن ان رجّح  حصين لمستندنا. وس يما المطلعين على الس ياسة. ولم يشهد التأ ريخ منذ العصر النبوي

مسلم ديناً آ خر على الاسلام بمحاكمته العقلية، آ و دخل ديناً آ خر بدليل عقلي. بعم! هناك من يمرق من الدين،  

فتلك مسأ لة آ خرى.. آ ما التقليد فلا آ همية له... ببنما منتس بو سائر ال ديان قد دخلوا ويدخلون حظرةة الاسلام 

العقلية والبراهين القالعة، فاذا ما آ ريناهم الاسلام الصادق المس تقيم، والصدق  افواجاً آ فواجاً بالمحاكمة

والاس تقامة اللائقين بالسلام، فسوف يدخلون في الاسلام آ فواجاً. وكذلك يشهد التأ ريخ وينبئنا ان رقي 

م يتناسب المسلمين وتمدنهم يكمن في اتباعهم حقيقة الاسلام ويتناسب معه، في حين رقي ال خرين وتمدنه

تناس باً عكس ياً مع تمسكهم بدينهم.. وكذا تشهد لنا الحقيقة ان الانسان المنتبه ليمكن آ ن يكون هملاً بدون دين 

 البتة، ولس يما المتيقظ

--- 
1
 منطقة في جنوب شرقي تركيا تعد مركز عشائر الارتوشي الكردية. المترجم.  
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وآ به مهيأ  ومرسل الى الخلود، فلايمكن لهذا آ ن يعبش دون دين الذي ذاق لعم الانسابية وعرف ماهية ذاته 

ن لم يتمسك بالدين الحق الذي هو جوهر الحقيقة، ليمكنه آ ن يقف دون   "بقطة استناد"مطلقاً، ل ن المتنبه اإ

ن في لستثمار آ ماله غرة المحدودة.. ومن هذا السر فقد ابتبه ال   "بقطة اس تمداد"آ مام هجوم الاتئنات عليه ودون 

الجميع ميلُ البحث والتحري عن الدين الحق. فثبت من  براعة الاس تهلال هذا بأ ن الاسلام هو الدين الفطري 

 للبشرية في المس تقبل.

آ يا من لينصفون! كيف عاقت في بظركم حقيقةُ الاسلام التي لها القدرة على آ ن تعم العالم آ جمع وتوحّده وتربيّه 

ن الاسلام في الفقراء وفي المتعصبين من العلماء، وتريدون ان تطردوا بصف آ هله وتضيئهَ بوراً. فرُحتم تحصرو

منه، كيف ترآ تم على ذلك الاسلام العظيم الذي هو القصر النوراني الجامع لكمالت الانسابية كلها وهو المربي 

سوداء مضروبة على حشد من المزكّي ل حاسبس البشرية النبيلة ومشاعرها الراقية كلها، فتخيلتموه خيمة المأ تم ال 

 الفقراء والبدو الجائعين.

 بعم! ان المرء بحسب ما تريه مرآ تهُ. فمرآ تكُم السوداء الاتذبة اذاً قد مثلّت لكم ال مر هكذا.

س: ابت تغالي وتفرط، اِذ تظُهر الخيال عيَن الحقيقة وتُهيننا بظنك ابنا جهلاء، فنحن في عصر آ خر الزمان 
7

 

 سبنقلب من س  الى آ سوآ .والفساد يستشري و 

ج: لماذا تكون الدبيا ميدان تقدمٍ وترقٍ للجميع، وتكون لنا وحدنا ميدان تأ خر وتدنٍ.. فهل ال مر هكذا؟! فها 
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آ بذا آ ليتُ على بفسي آ لّ آ خالبكم، فأ دير اليكم ظهري وآ توجه بالخطاب الى القادمين في المس تقبل: آ يا مَن 

ثمائة س نة، يس تمع الى كلمات النور بصمت وسكون. وتلمحنا بنظر خفي اختفى خلف عصر شاهق لما بعد ثلا

 ـ ابني آ توجه بالخطاب  "سعيد وحمزة ، وعمر وعثمان ولاهر، ويوسف وآ حمد وامثالهم"غيبي.. آ يا من تتسمّون ب

وان كابوا وليكن هذا التصديق دَينْاً في اعناقكم. ان معاصري هؤلء  "لقد صدقت"اليكم: ارفعوا هاماتكم وقولوا: 

 ليعرةون سمعاً 

--- 
1
قبل خمس  -ربما جاء هذا الاعتراض من ولّي عظيم كان حاضراً في ذلك الوقت فاعترض على ما آ حسّه سعيد القديم   

من آ ن ميدان رسائل النور الضيق هو واسع جداً وهو س ياسي ايضاً. لذا صدرت آ غلب » بحسّ مس بق« -وآ ربعين س نة 

 المؤلف. - عوء ذلك الاحساس. فلربما آ بدى ذلك الولي العظيم اعتراعه على هذه النقطة فقط آ جوبته في هذه الرسالة في
#409 

المسمّى  -ل قوالي، لندعهم وشأ نهم. ابني آ تكلم معكم عبر آ مواج الثرة الممتدة من الوديان السحيقة للماضي 

قدارُ آ ن آ تي الى خضم الحياة في الى ذرى مس تقبلكم الرفيع.. ماحيلتي لقد اس تعجلتُ وشاءت الا -بالتأ ريخ 

ش تائها.. آ ما آ بتم فطوبّ لكم س تأ تون ايهاا في ربيع زاهر كالجنة، ان ما يزُرع ال ن ويسُ تنبت من بذور النور 

ستتفتح آ زاهرة يابعة في آ رعكم.. نحن بنتظر منكم لقاء خدماتنا،  آ نكم اذا جئتم لتعبروا الى سفوح الماضي، عوجوا 

 "القلعة"رسوا بعض هدايا ذلك الربيع على قمة الى قبورنا، واغ
7

التي هي بميابة شاهد قبر مدرس تي،   

 "خورخور"والمس تضيفة لرفاتنا وعظامنا والحارسة لتراب 
9

س نوصي الحارس وبذكّره... نادونا... ستسمعون  

 ينطلق من قبورنا ]ولو من الشاهد على ليف الضيف[. "هنبئاً لكم"صدى 

يرتضعون معنا ثدي هذا الزمان في قفاهم تنظر الى الماضي دوماً، وتصوراتُهم شبهاة بهم  ان عيون هؤلء الذين

معزولة وبلا حقيقة، هؤلء الصبيان وان كابوا ينظرون الى حقائق هذا الكتاب 
9

ويتوهمونها خيالً.. فلا آ بالي،   

 ل بني على ثقة من آ ن مسائل هذا الكتاب ستتحقق فيكم واضحة.

، آ ل معذرةً، اني اصرخ عالياً، وآ نا معتلٍ منارة العصر اليالث عشر الهجري، ادعو اولئك آ يا من آ خالبكم

المدبيين المتحضرين صورةً وشكلاً والمتهاوبين في الدين حقيقة، والذين يجولون في آ ودية الماضي السحيق فكراً.. 

الجنائز الشاخصة! ويا آ يها التعساء التاركون  ادعوهم الى الجامع.. فيا ايتها القبور المتحركة برجلين اثنتين، ايتها

لروح الحياتين كلتهاما.. وهو الاسلام، ابصرفوا من آ مام باب الجيل المقبل، ل تقفوا امامه حجر عثرة، فالقبور 

تنتظركم.. تنحّوا عن الطريق ليأ تي الجيل الجديد الذي سرةفع آ علام الحقائق الاسلامية عالياً ويهزها خفاقة تتماوج 

 على وجوه الكون.

 س: ان آ سلافنا كابوا آ فضل منا آ و مثلنا، فهل يكون احفادنا آ فسد مناّ؟
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ج: ايها ال تراك وال كراد، لو آ بني آ قمت اجتماعاً عظيماً، ودعوت آ جدادكم من قبل آ لف س نة وكذا اولدكم من بعد 

 الذين اصطفوا يميناً: عصرين.. دعوتهم جميعاً الى المجلس الصاخب لهذا العصر، آ ل يقول اجدادكم

--- 
1
المقصود قلعة مدينة "وان" التي هي بميابة شاهد قبر للمدرسة الدارسة )خورخور( والتي تميل نموذجاً لمدرسة الزهراء   

 المؤلف.  -في وان 
2
 وعنده مدرسة المؤلف. المترجم.» وان«اسم ببع صغرة اسفل قلعة   

3
 المؤلف. -ر التي س تؤلف في المس تقبل ابه ينبئ بحس مس بق عن كليات رسائل النو   
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آ يها الاولد التافهون والخلف المتبذّرون، آ آ بتم زبدة حياتنا وبتيجتها؟ ههاات.. لقد جعلتمونا آ سوةً عقيمة وتركتمونا 

عاقرين..!!. وكذا، آ فلا يقول اولدكم الذين اصطفوا يساراً والمقبلون من مدبية المس تقبل، مصدقين اجدادكم 

 طفين يميناً:المص

آ يها ال باء الكسالى!.. آ  آ بتم تميلون حياتنا كلها دقهّا وجلهّا، آ مَ آ بتم رمزها والحد ال وسط لرابطتنا مع اولئك 

لتباس واختلاط.  الاجداد ال شاوس؟ ههاات لكََمْ اصبحتم ابتم آ نموذجاً تافهاً وعيّنة ل حقيقة لها وقياساً ذا اإ
7

 

عياء الابقلاب فيا آ يها البدو الرحل ويا آ د
9

. 

لقد رآ يتم على لوحة الخيال 
9

 آ ن الطرفين معاً قد آ قاما الحجة عليكم في هذا الاجتماع. 

س: نحن لنس تحق هذا القدر من الاهابة والتحقرة. بقطع على آ بفس نا عهداً على ابنا لبتقاعس عن ايتمسك 

 به[. بالَخلاف ولبتشبث بأ ذيال ال سلاف ]ففتحنا السمع لكلامك فمرحباً 

 ج: يمكنكم ال ن آ ن تعودوا الى وظيفتكم في لرح الاس ئلة ل نكم آ ظهرتم الندامة.

س: هل بحث علماء السلف عن مساوئ الاستبداد؟ 
4

. 

ج: بعم، وآ لف مرة بعم. ان آ غلب الشعراء في قصائدهم وكيرةاً من المؤلفين في ديباجات كتبّم، شكوا من الزمان 

 الفَلَك واعترعوا على الدهر وهجموا على
1

 وداسوا الدبيا بالقدام وسحقوها... 

فاذا اس تمعتم ايهام بأ ذن القلب وبظرتم ايهام بعين العقل لرآ يتم آ ن سهام الاعتراعات جميعها لتس تهدف 

ولتصبب الّ صدر الاستبداد الذي تلففَ وتزمّلَ بس تار الماضي المظلم. ولسمعتم الصراخات وال هات جميعها 

 ت مخالب الاستبداد، ومع ان الاستبداد لم يكن يرُى، ولم يكن يعُلَم اسمه ومعناه، الّ انما تصدر من تح

--- 
1
 المؤلف. -من عبارات علم المنطق. وقد قالها لحضور مجلس للابه الذين تلقوا في وقتها درساً في المنطق   

2
 المؤلف. -آ عيف مؤخراً   
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3
 لف.المؤ  -فالخيال بدوره مثل المشاهد السبنمائية   

4
ان ذلك الدرس الذي القي قبل اربعين س نة لهو درس ضروري في الوقت الحاضر كذلك، اذ ان هذه المحاورة الدائرة   

 المؤلف. -بين السؤال والجواب قادرة على مواكبة الحياة وتعبش حية في كل وقت وهي نابضة بالحياة ال ن 
5
 المترجم. -لى الانسان الفلك: يعني الدهر، ايام الحياة، الحياة المقدّرة ع  
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آ ن آ رواح الجميع كابت تتسمّم بمعناه، وتتأ لم به، وتعلم آ ن هناك آ حداً ينفث السم. حتى ان بعض الدهاة كلما كان 

يتنفس كان يصرخ صراخاً من الاعماق، الّ آ ن العقل ماكان ليدرك ماهيته جيداً، اذ كان مُنبياً في الظلمات غرة 

مصائب سماوية، بدآ وا بشن الهجوم على الزمان وصنع  -المحال ازايتُها  -ندما ظنوا البلايا متجمع على حال. لذا ع 

الدهر وصوّبوا سهاماً نحو صدر الفَلَك، اذ من القواعد المقررة ابه: اذا خرج آ مرٌ من دائرة الجزء ال ختياري، ومن 

لعادة يسُ ند الى الزمان، ويلُقى اللوم على الجزئية ودخل الدائرة الكلية العمومية، آ و كان دفعه محالً بحسب ا

الدهر، وترمى قبة الفلك بالحجارة، واذا آ بعمت النظر جيداً لرآ يت ان الاحجار ال يبة تنقلب يأ ساً وتتحجر في 

القلب ]ابظر كيف آ لالوا فيما ليلزم وكلما اعاءت لهم السعادة آ ثنوا على مَن سادهم، وكلما آ ظلم علهام ش تموا 

الزمان 
7

.] 

 س: آ ما تكون الشكوى من الزمان والاعتراض على الدهر اعتراعاً على بدايع صنعة الصابع جلّ جلاله؟

 ج: كلا، ثم كلا، بل ربما تعني الشكوى ما يأ تي:

ك ن الشاكي يقول: ان ماهية العالم المنظمة بدس تور الحكمة ال زلية غرة مس تعدة لنجاز ال مر الذي آ للبه، 

لحالة التي اش تههاا،  وليسمح به قابون الفلك المنقش بيد العناية ال زلية، ولتوافقه لبيعة والش  الذي آ بغيه، وا

لهية المؤسّسِة للمصالح العامة.. لذا ل يقطف عالُم  الزمان المطبوعة بمطبعة المشبئة ال زلية، ول تأ ذن له الحكمة الإ

لهية تلك ايثمرات التي بطلبّا به  ندسة عقولنا وتشََهّئي هوانا وميولنا. وحتى لو آ عطتها الممكنات من يد القدرة الإ

لمَاَ تمكن من قبضها والاحتفاظ بها، ولو سقطتْ لمََا تمكّن من حملها. بعم ل يمكن آ ن تسكن دائرة عظيمة عن 

 حركاتها المهمة لجل هوى شخص...

ناء على الامراء والحاتم؟ مع ابك في الي  -في زمانهم  -س: ما تقول في كيرة من الشعراء والعلماء الذين آ فرلوا 

 تنظر الى كيرة منهم بظرك الى مستبدين؟ فاذاً قد آ ساءوا العمل.

--- 
1
تمهل، لتغادر هذه الفقرة، ادركها جيداً. وهي تعني: انهم يمنحون الحس نات الى الرؤساء ويلصقون السبئات بالزمان،   

 المؤلف. -فيبدون شكواهم بالش تم 

#412 

 س نةّ الشعر مادرى     بنُاة المعالي كيف تبُنى الماترم[ ج: ]ولول خلال
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على الترفع عن السبئات، وجعلهم يتسابقون  -بحيلة لطيفة  -كابت بواياهم حسب هذه القاعدة هي حض ال مراء 

في مضمار الحس نات بادخال الماتفأ ة الشعرية موعع التسابق في ال وساط، ولكن لما كابت تلك الماتفأ ة الشعرية 

سُلِبتْ من عرق جبين آ مة عظيمة فقد تصرفوا تصرفاً مستبداً، آ ي انهم قد آ ساءوا في العمل وان آ حس نوا  قد

 في النيّة.

 س: لِمَ ؟.

غارة  نما هو غصبٌ ضمني لمحاسن قوم عظيم واإ ج: آ فلا ترون ان محصل كلامهم في قصائدهم وبعض مؤلفاتهم اإ

باظهارهم آ ن تلك المحاسن صادرة منه، آ ثنوا على الاستبداد علهاا، ثم اهداء تلك المحاسن الى شخص مستبد. ف 

 دون آ ن يشعروا. -من هذه الزاوية  -

س: نحن معاشر الاتراك والاكراد لنا من الشجاعة ما يمل  قلوبنا، بل ملء آ جسادنا.. بل اببسطت حتى تلتّ 

من الغرةة ما يمل  صدرونا، ولنا من  بين هذه الوديان جبالً محصنة لنا، ولنا من الذكاء ما يمل  رؤوس نا، ولنا

ون ال ودية حياةً وتتزين بهم الجبال  الطاعة ما يمل  آ بدابنا وجوارحنا، فأ فرادنا يمل 
7

فما بالنا بقينا هكذا سافلين  

مفلسين آ ذلء، حتى صرنا لقىً على الطريق يدوس نا الممتطون للرقي والسارعون المجدون للمس تقبل، مع ان 

وان كابوا آ قلّ منا عدداً وآ قصر منا قوة، الّ انهم يتطاولون علينا ]ان ركسهم يغلب لاهرنا[  الامم المجاورة،
9

 . 

ج: آ ما حينما ابفتح بالمشرولية باب للتوبة وتاب الكثرةون، فلبس لي حق في توبيخ الرؤساء وتعنيفهم، الّ ابني 

ذ احترام الحق وعدم جرحه آ ولى، آ لقم السابقين وآ عنهام، فان انجرح شعور البعض واحترامه فليعذر ني، اإ

فاحترام شعور الملّة آ على وآ غلى شأ نًا منهم. اعلموا آ ن سبباً مهماً لذلك التدني هو بعض الرؤساء والخدّاعون 

مة، آ و قسم من المتش يخين المدّعين غرة المؤهلين للولية.  المتظاهرون بالحميّة ممن يدّعون الفداء والتضحية لل 

--- 
1
 المؤلف. - تفتر قوتهم المعنوية اذاً لم  

2
النائب » ملا لاهر«من ال رمن والس يد » عضو المبعوثان» «وارتكس«اذا آ ردت فأ بعم النظر، فان العبارة تشرة الى   

 المؤلف. -في ذلك الوقت » حاتري«عن 

#413 

 فهذه الس نةّ السبئة امخيالفة للس نة النبوية السنيةّ هي ال خرى من سبئات الاستبداد.

 س: كيف ؟

ج: ان لكل آ مة من ال مم حوعاً معنويًا يشكل جسارة ال مة، ويصون عرعها، وتتمع فيه قوتها. ولها كذلك 

خزينة معنوية تشكل سخاء ال مة، وتضمن منافعها العامة. وتخزن فهاا ما فضل من ال موال. فالقسمان المذكوران 

قوباً في جوابب ذلك الحوض وتلك الخزينة. وسحبوا موارد فد فتحوا ثغرات وث -بعلم آ و بدون علم  -من الرؤساء 
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البقاء وآَسالوا مادة الحياة، فجففوا الحوض وآ فرغوا الخزينة، فاذا اس تمر ال مر على هذا المنوال فستنهار الدولة 

 -الشهوية  وقواه -الدافعة  -تحت غلَبَة الديون البالغة المليارات، فكما آ ن الرجل اذا فقد كًلا من قواه الغضبية 

يصبح ميتاً وان كان حياً يرزق.. وكما آ ن القطار اذا ثقب خزابه البخارى بيقوب يتعطل عن الحركة..  -الجاذبة 

فان الرؤساء  -التي هي شخصية معنوية  -وكما ان المس بحة اذا ابقطع خيطها تتبعثر حباتها.. كذلك ال مر في ال مة 

ثروتها ويقطعون حبل فكرها الملّي، يفتتّونها قطعاً وآ وصالً،  الذين يجففون حوضَ قوتِها ويفرغون خزينة

ويجعلونها سائبة ذليلة دون كيان، عديم الوجود... بعم، ]حقيقت كتم نمى كنم براى دل عامى جند[، فلا اجرح 

 شعور الحقيقة ل جل فئة من العوام.

 س: ان هذا المقام آ جدر بالتفصيل، فلا تدعه مجملًا ومبّما؟ً

لعهد السابق قد انتهز بداوتكم وجهلكم، وحاك خططاً، فاس تغلها قسم من الكبراء باسلوب خبيث ج: ان ا

مس تخدمين القوة والارغام، فثقبوا ذلك الكنز وذلك النبع، وآ سالوا زلل الحياة في صحراء قاحلة وآ رض س بخة، 

ي والعوالف الحساسة لدى فما ببتَ ول اخضّر الّ كسالى وانتهازيين، حتى كابوا يس تغلون الضعف البشر 

اولئك المساكين الذين مدّوا ايديهم الى صيد صغرة، بتنفرةهم من ثروة الدبيا لترتخي اظفارهم عن الصيد... 

 فيفلت منهم ، ليخطفوه هم بمخايبّم ل بفسهم.

اء ال مة فينا بعم ان لكل امة سخاءً وكرماً وهو بذل مقدار من ثروتها لمصلحة الامة ومنفعتها، بيد آ به اُس تغل سخ

اس تغلالً سبئاً بخلاف سخاء ال مم ال خرى الذي يتخزن في جوفها حوعاً واسعاً لبسقي بس تان العلوم 

 والمعارف، وكذا من لبيعة كل امة جسارةً، ل جل المحافظة على شرف الامة وصيابة عرعها.
#414 

في صحراء الاختلاف وآ عاعوها وآ خذ  وقد آ ساء بعض الكبراء في العهد السابق اس تعمال هذه الجسارة فأ لقوها

كلٌّ يضرب عنق ال خر بغمدٍ من تلك القوة وغلاف منها، حتى كسروه... وهكذا انكسرت... حتى آ نهم صرفوا 

تلك القوة العظيمة المركبة من خمسمائة آ لف من ال بطال المس تعدين للحفاظ على شرف الامة  -فيما ببنهم  -

 "المشرولية"لين آ بفسهم مس تحقين للتأ ديب والتأ ببب. فان اس تفدتم من فأ بادوها في آ رض ال ختلافات جاع

وسددتم تلك اليغرات آ و جعلتموها مسايل اليه كالحوض، وآ عطيتم تلك القوة الرائعة بيد  "الحرية الشرعية"و

 الدولة لصرفها في الخارج فس تحصلون ثمنها رحمةً، وعدالة ومدبية.

 الحوار، فأ نا آ سأ لكم وآ جيبوا ابتم.فان شئتم بتبادل فيما بيننا اسلوب 

 ج: ]فاسأ ل ول تد به خبرةاً[.

س: هل يمكن ان تكون آ مة الارمن اشجع منكم؟ 
7

. 

 ج: كلا، ثم كلا، لم تكن ولن تكون..
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ربًا وآ حرق حرقاً، ببنما لو لُعن  ربًا اإ س: فلماذا اذن ليبوح فدائهام بأ سراره وليفشي عن آ خيه شبئاً ولو قطّع اإ

 كم يفرش اسراره جميعاً مع دمه المهراق... فما سبب هذا التفاوت العظيم في الشجاعة؟...شجاع من

ج: نحن لبعرف كنه ماهيته، ولكننا بعلم ان ثمة شبئاً يصرّة الذرة جبلاً ويخضع ال سد لليعلب، فذلك وظيفتك 

 نا.نحن لبطيق حملها، فقد عرفنا وجود ذلك الش  فعليك بشرح ماهيت  -في الاجابة  -

ج: فاس تمعوا اذاً، وافتحوا آ ذانكم جميعاً، فان همة آ رمني متيقظ بالفكر الملّي، هي مجموع آ مته، وك ن آ مته قد 

صغرت واصبحت بفسَه آ و اس تقرت في قلبه، فمهما كابت روحه عزيزة وغالية عنده الّ آ ن آ مته آ عظم عنده 

علماً آ ن آ قصى ما  -بالنس بة اليه -ل من فكر سامٍ وآ عزّ. وحتى لو كان له آ لف روح لضحّى به مفتخراً لما يحم

الذي لم يك متيقظاً ول داخلاً في النور، ولعالماً بشرف  -ول آ قصد الحاليين  -كان يتصوره اشجعكم في السابق 

 الملّة الاسلامية، هو مجرد شرف بفسه آ و بفعها، آ و شرف

--- 
1
 المؤلف. -الشجاعة، اصبحوا هم المجيبين وآ نا السائل  ان ال تراك وال كراد لكونهم علماء عظاماً في فن  

#415 

عشرةته آ و رئبسها، فاذن ينظر بنظر قصرة ويفكر بتفكرة قاصر. فلا جرم قليلٌ مَن يفُدي روحه العزيزة لميل 

 هذه المقاصد الصغرةة..

فلو تصورتم وفكّرتم بالمليّة الاسلامية 
7

نتم على رؤوس ال شهاد في مثل ما ينظرون بمليّتهم الى ال مور. ل عل  

العالم شجاعتكم وبسالتكم ولسموتم الى العلا، ولو تصور ال رمن وفكّروا مثلكم تفكرةاً سطحياً وقاصراً لاتبوا لقىً 

 آ ذلء.

ن لكم اس تعداداً لشجاعة لتارى ولبسالة لتمارى، بدليل آ ن آ حدكم يس تخف حياته ويفدي روحه  حقاً، اإ

فعة بس يطة او عزة جزئية آ و شرف رمزي اعتباري آ و ليقال آ به جَسور آ و كمن-رخيصة لصغائر الامور 

التي لتقدّر  -ل س تعظام شرف رئبسه. فكيف اذا تنبّه هؤلء.. آ ل يس تخفوّن بحياتهم فداءً للملّة الاسلامية 

عنوى، فلا غرو ولو كابوا مالكين ل لف روح اذ تكس بّم آ خوةُ ثلاثمائة مليون مسلم ومسابدتهم وعونهم الم  -بثمن 

 آ ن الذي يضحّي بحياته لعشرة  قروش، يضحّي بها بشوق مضاعف لعشر لرةات.

فوا آ سفى! ابه مثلما ابتقلت محاسننا الى غرة المسلمين فسجايانا الحميدة هم الذين سرقوها كذلك، وك ن قسماً من 

م، وان قسماً من رذائلهم لم يلق رواجاً اخلاقنا الاجتماعية السامية لم يجد رواجاً عندنا، فنفََر منا والتجأ  ايها

 عندهم فُجلب الى سوق جهالتنا.

ان مُتّ آ نا " -آ ن غرة المسلمين قد سرقوا الكلمة البيضاء والخصلة الحمراء ك مثال: -بَحرةة شديدة  -آ ل ترون 

مقتضى الدين  التي هي آ س آ ساس الكمال والرقي والتقدم الحاضر، بل هي "فلتسلم دولتي ولتحيا آ متي واحبّتي
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علماً آ ن الكلمة الحمقاء  "ان متّ فلتحيا آ متي، انّ لي فهاا حياة معنوية..."المبين، ذلك ل ن فدائبهام يقول 

والسجية العوراء التي هي آ ساس الذلّ وال نابية هي التي تقودنا وقد شلتّ همتنا وهي التي تتميل بالعبارة ال تية 

 .]اذا متّ ظمأ نًا فلا نزل القطر..[..

ن "وهكذا فان آ فضل خصالنا ومقتضى ديننا هو آ ن بقول، بروحنا وجسدنا ووجدابنا وفكرنا وبكل قوانا:  اإ

متنا، فأ متنا الاسلامية حية، وهي باقية خالدة فلتحيا آ متي ولتسلم، وحس بي اليواب ال خروي فان حياتي 

 المعنوية التي في حياة

--- 
1
 المؤلف. -سلام وعقلها القرآ ن والايمان ان مليّتنا وجود مس تقل بذاته، روحُا الا  

#416 

ال مة تحيبني وتعبشّ ني، وتعلني في نشوة ولذة في العالم العلوي، فينبغي آ ن نجعل الدساترة النورابية للنور 

 والحميّة لنا دس توراً مردّدين: ]والموت يوم بوروزنا[.

س: كيف نجمع قوتنا ونحافظ على شرف الملّة الاسلامية؟ 
7

. 

وسدّوا بالمعارف والعلوم  -كحوض الكوثر  -حفروا بالفكر الملّي في جوف ال مة حوعاً للمعرفة والمحبّة ج: ا

ثغرات تحتها يس يل منها الماء، وافتحوا بالفضيلة الاسلامية المسايل التي تصب الماء فيه. هناك ببع كبرة عائع 

ا آ دّى الّ الى ترعرع متسولين عجزة.. فش يّدوا آ س  اس تعماله الى يومنا هذا فجرى في ال رض الس بخة الرملية فم

مجرىً جميلاً له وصُبوا الماء بالمساعي الشرعية الى ذلك الحوض ثم اسقوا بس تان كمالتكم به، فهذا ببعٌ لينضب 

 ولينفد ابداً.

 س: ما ذلك النبع؟.

 ج: الزكاة، فابتم آ حناف وشوافع.

الى تلك الخزينة[ س: ]حبذا وبعمت ان لم تذهب غائضه، بل فاعت 
9

 . 

 ج: ]آ جل آ ن فيكم ذكاوة انما تتزاهر بالزكاة[.

 س: كيف؟.

ج: لو آ عطى ال ذكياء زكاة ذكائهم، وصرف ال غنياء ولو زكاة زكاتهم لمنفعة ال مة، لتسابقت امتنا مع ال مم 

 ال خرى.

 س: ثم ماذا؟

قات والنذور التي هي ابناء عمومة الزكاة ج: ان ما يعين ذلك النبع هو الإعابة المليّة الاسلامية، وهي الصد
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 تنبض بعرقها، وتعين في الخدمات.

س: لِمَ تسخَر كيرةاً من عاداتنا المس تمرة وتزيفها؟ 
9

 . 

--- 
1
لقد ورد الى القلب آ به: يمكن آ ن تكون هذه الدروس التي آ لقيت قبل خمس واربعين س نة على العشائر البدو دروساً   

 المؤلف. -يين آ يضاً ال ن لطلاب النور الحال 
2
 المؤلف. -ل تمتعض ان هذا الكلام قد لبس لبوس الزكاة   

3
تد ك ن بعض الاس ئلة دخيلة في الموعوع وك ن وديانًا تفصل ببنها ولكن اذا ركب الخيال منطاداً وآ خذ بيده منظاراً   

ًَ فلربما يجد موالنها   المؤلف. -مكبراً

#417 

لزمان يحكم على عادات هرمة بالموت والنسخ، ل ن مضارها قد ترجّحت على ج: ل ن لكل زمان حكماً، وهذا ا

 منافعها، وهذا الترجيح يفتي بأ عدامها والقضاء علهاا.

 س: ما آ ول ما يلزمنا؟.

 ج: الصدق.

 س: ثم ؟

 ج: عدم الكذب.

 س: ثم ؟

 ج : الصدق والاخلاص والوفاء، واليبات، والتسابد.

 س: فقط ؟

 ج: آ جل.

 س: ولِمَ ؟

: ان ماهية الكفر الكذب، وماهية الايمان الصدق، آ لبس هذا البرهان كافياً: آ ن بقاء حياتنا مرهوبة بدوام ج 

 الايمان والصدق والتسابد.

 س: آ ل يلزم اولً اصلاح رؤسائنا؟.

غتكم. ج: بعم، كما آ ن الرؤساء قد آ خذوا آ موالكم وحجزوها في جيوبهم، فقد آ خذوا عقولكم آ يضاً آ و حجزوها في آ دم 

 لذا فأ نا ال ن اخالب عقولكم الموجودة لديهم:

فيا ايتها الرؤوس والرؤساء، ايّاكم والتواكل الذي هو عين التاتسل، ولتسوّفوا في ال عمال فيحولها بعضكم الى 
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بعض، اخدمونا بأ موالنا التي في ايديكم وبما تملكون من عقول. فقد آ خذتم اجرتكم باس تخدامكم هؤلء 

فهذا آ وان الخدمة والعمل ]فعليكم بالتدارك لما عيّعتم في الصيف[.  المساكين...
7

 

س: يبدو منذ س نين آ به قد تنبّت الرغبة في التدين وتيقظّ الشعور الديني والنزوع الى الحق، حتى تاب آ شقياء 

 توبةً بصوحاً  "كه وه دان  ومامه خوران"

--- 
1
 ئاً قد فوّته على بفسه. المترجم.مثل يضرب لمن يطلب شب  "في الصيف عيّعتِ اللبن"  

#418 

 بنصيحة من الس يخ آ حمد واصبحوا مريدين صوفيين ]وقد قطع الطريق على الشقاوة هذا الميلان[.

ج: ما آ رشدهم الّ المشرولية الرش يدة والش يخ رسائل النور 
7

ل به لما ارتقت المشرولية الشرعية عرش   

وعرف كل مسلم آ به لبس  -وهو العروة الوثقى  -تز بدوره الاسلام ال فاتر، هزّت الحبل المتين للمليّة، فاه

هملاً سائباً، بل مرتبط بال خرين بالمنفعة المشتركة والحسّ المجرد، فالمسلمون جميعاً مرتبطون كالعشرةة الواحدة. 

الشرف  اذ كما ان الحس نة التي تصدر من فرد من العشرةة يفتخر بها الكل، ويشتركون معه، فلا ينحصر ذلك

فيمدّ الرابطة الحياتية  -كالشمعة التي تظهر لها آ لف الصور في آ لف المرايا-على الفرد بفسه، بل يصبح آ لوفاً 

لتلك العشرةة بالنور والقوة. كذلك ال مر اذا ارتكب احدهم جناية فان آ فراد العشرةة كلهم يعدّون متهمين معه 

لس برباط، والقى آ حدهم بفسه في الطين، فاما آ ن يوقع اصدقاءه في الى حدّ ما. فميلًا: اذا ارتبط آ فراد هذا المج

الطين آ و يضجرهم بكثرة الحركة، وبناء على هذا فان السبئة الواحدة تتصاعد الى ال لف والحس نة المنفردة تصرة 

 .(967)البقرة: )كميل حبّة آ ببتت س بع س نابل في كل سنبلة مئة حبّة( 

وبة آ جهش المتيقظين فكراً آ و روحاً بالباتء، ولكن العقل الذي هو في قمة المنارة فهذا السر الذي يقود الى الت

 ليرى جيداً سببه الذي هو في قعر بئر الوجدان.

الحاصل: ان المسلمين تنبّوا ويتنبّون 
9

وبدآ وا يرون الشر شراً والخرة خرةاً.. فهذا هو السّر الذي جعل عشائر   

لى الله  توبة بصوحاً والمسلمون كلهم بدورهم يس تعدّون لكسب هذا السّر شبئاً هذه البوادي والوديان يتوبون ا

 فشبئاً.

 الّ انكم آ قرب الى المليّة الاسلامية ل نكم بدو لم تفسد بعدُ فطرتكم ال صلية.

ه س: مع علمك بأ ن اكرام الضيف عادة مس تحس نة عندنا، فلَِمَ لتنزل عيفاً على آ حدنا وتحجم عنا، فعاداتنا هذ

قديمة وآ صيلة فلِمَ  تس تحف بهذه العادات وتمنع للابك من تناول لعامنا وقبول هدايانا، مع آ به واجبٌ علينا 

 خدمتكم والاحسان اليكم، وهو من حقكم علينا.

--- 
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1
بدلً عن الش يخ المشرولية  -لما كان للاب النور قد دخلوا ضمن مامه خوران، فيجب اللاق ش يخ رسائل النور   

 المؤلف. -م س تار الاحرار والحمية الاسلامية والمليّة وهم لمحالة ضمن دائرة الاتحاد المحمدي لنه -
2
بعم قد اس تقلت بعد خمس واربعين س نة كٌل من عشائر البلدان العربية وباكس تان، فهم يصدقون سعيداً القديم في   

 المؤلف. -درسه هذا، وس يصدقوبه في المس تقبل 
#419 

 ج:

عزيز، لآ ريد آ ن آ ذلّه.. وآ ريد آ ن آ ريكم آ ن من آ هل العلم من ليتنزل للدبيا، وليجعل صنعة العلم  اولً: العلم

 وس يلة العبش، وآ ن الطلاب لبسوا  متسولين ول شحاذين.

ثابياً:  اريد ان ابصح فعلاً بعض الموظفين الذين يظهرون الاهمال والكسل في وظيفتهم ول يقنعون بمرتبّاتهم فلا 

 تلك المرتبات ايديهم عن اكرام الضيوف.تمسك 

ثالياً: بعض الرؤساء الذين ابقطعت مجاري وارداتهم الظالمة يزلوّن الى ظلمات الظلم بفتحهم ابواب مصاريف 

 واسعة جداً، فأ ريد آ ن آ بيّن لهم لريقاً لسد تلك ال بواب.

آ هُم يقومون بهذا العمل ل جل الملّة آ م لهوى  رابعاً: آ ريد آ ن آ ريكم مقياساً تقبسون به من يس يح فيما ببنكم ويجول،

 آ بفسهم؟ فأ بيّن بذلك محاّتً بين الحيلة والحمية.

 س: تصبح بهذا مابعاً لإحسان الناس، آ ل ينتج هذا اس تخفافاً بسخاوتهم؟

ن كان للنوع او للمحتاج آ و الفقرة، وعنده يكون السخاء سخاءً حقاً، حساناً حقاً اإ واذا  ج: الإحسان انما يكون اإ

كان السخاء ل جل ال مة، آ و للفرد الذي يتضمن ال مة، فهو سخاء جميل، ولكن ان كان لغرة المحتاج يعوّده 

 الكسل والتسوّل.

 والخلاصة: ان ال مة باقية، ببنما الفرد فانٍ.

س: ]ما تقول في الاحسانات الشخصية في السلف، آ مناء ال مة، ورشدائها، وس يوف الدولة وصلاحُا... 

 ت العبوس ية بماترمها باهداء عشرة دنابرة لشعرٍ ليوزن شعرةة[.تل

ج:  
7

]فيه مافيه... مع انها باينهاية قد انجرّت الى النوع والملّة، ل ن اللسان الذي خَدَمه الشعرُ خيط المليّة،   

 مع آ ن هذا الزمان هو الذي كشف عن احتياج المليّة وفتح الباب لهذا المقصد العالي[.

لرؤساء المتغلبون، قد تهاووا، وآ وصد باب الظلم دونهم، دع الساقطين وشأ نهم، واترك الذين يعابون س: ان ا

 السكرات، يتموّا سكراتهم...

--- 
1
 المؤلف. -هذه العبارة نابعة من مصنع الموعوع ولبسة ما اهدي اليه من ال سلوب المحلّي   
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ة حتى يمتيلوها ماداموا على قيد الحياة. بعم، لقد تساقط الرؤساء ج: ابني آ ريد ان آ حفّظَكم س نةّ الحرية الشرعي

َّوا بقوة الاستبداد وحدها، وهم يس تحقوبه، الّ آ ن فهام حماة.  الذين ترب

]بعم آ ن ببنهم حماة للمليّة، فنشكرهم.. ومتاتسلين، فنشكوَهم.. ومتحرةين، فنرشدهم.. وآ مواتًا فنحافظ على 

 [ برز الى الميدان حديياً.مرةاثهم لئلا يأ خذه مَنْ..

تودّ الش يوخ جميعاً وتحبّم بل تحسن الظن حتى بالمتش يخين، فما هذا الهجوم على قسم  -سابقاً  -س: لقد كنتَ 

 من المتش يخين الذين ابتلوا بالبدع؟

ج: قد يرد العداء من فرط المحبة وشدتها! بعم، فكما كنت آ حبّّم ل جل بفسي، فقد عشقتهم لنفس الاسلام 

 آ ععاف آ ععافها،

]لقد ابتقش في سويداء قلوبهم الطاهرة الصبغة الربّابية وفي خلدهم عياء الحقيقة[ 
7

 

 ]بديمانْ بادَهَا خوْر دبد رفتند     تهئى خمخانها كردبدورَفتندْ[.
9

 

ة الّ آ ن آ س آ ساس مسلكهم: تنوير القلوب وربطها بالفضيلة الاسلامية والسرة علهاا، آ ي: الابطباع بالحمي

الاسلامية، اي: ترك المنافع الشخصية ل جل الاخلاص، اي: التوجه الى تأ سبس المحبة العامة، آ ي: خدمة 

 الاتحاد الاسلاي  والدعوة اليه.

 ]فوا آ سفاً لقد آ ساؤا متكئين وتاتسلوا في خدمتهم فحينئذٍ آ ريد تحويل هممهم الى مجراها الحقيقي القديم [.

 آ ل تعرّفه لنا؟. "سلاي الاتحاد الا"س: ابت تذكر دوماً 

 وسوف آ ريكم حجراً من ذلك القصر المعلّى وبقشاً منه:"المحكمة العسكرية العرفية"ج: قد عرّفته في مؤلفي 

 "الروعة المطهّرة"هي الحجر ال سود لكعبة سعادتنا التي هي الاتحاد الاسلاي  المنوّر. و  "الكعبة المكرمة"ان 

المنفذّة للحرية الشرعية بحذافرةها هي مدينته  "الدولة العثمابية"مكته المكرمة و "جزيرة العرب"درّته البيضاء، و

 المنورة لمدببتّها.

--- 
1
ولياء الصوفيين( آ ي هو اشارة الى آ ولياء عظام    ان هذا الاسلوب قد نسج من قطع الخرق المباركة ل حد السلاسل )لل 

 المؤلف. - عياء الدين، س يد له، س يد صبغة الله ، وس يدا من آ مثال: الشاه النقشبندي، الامام الرباني، خالد
2
 ببت بالفارس ية تعنى: ان الندماء شربوا ما شربوا وتركوا الحابة خالية. المترجم.  

#421 

فان شئت ان ترى مليّة الاسلام والحجر الاساس للاتحاد الاسلاي  وبقشه، فدوبك التوقرة اللائق الغيور 

ة.. والتبسم البرئ الناش  من الاحترام والرحمة.. والحلاوة الروحابية الحاصلة من الفصاحة النابع من الحياء والحمي
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والملاحة.. والنشوة السماوية الناش ئة من العشق الفتي والشوق الربيعي.. واللذة الملكوتية المتولدة من الحزن 

رد والجمال المجلّى الغروبي والفرح السَحَري..  والزينة المقدّسة المتجليّة من الحسُن المج
7

فيمكن آ ن يرى من اللون  

النوراني الباعث من امتزاج هذه الخصال الحميدة ش  من منظر اللون ال رجواني من بين ال لوان الس بعة لقوس 

 قزح قاب قوسي الشرق والغرب والطاق المعلّى لكعبة سعادتهما.

فاتر، وه  ذا الامتزاج ليتّم الّ بالنور الوع  للمعرفة.ولكن ليحصل الاتحاد بالجهل، بل الاتحاد امتزاج لل 

 س: لِمَ سكتّ في السابق؟.

ج: ]ل ن الاستبداد كان مابعاً للاتحاد فكنت سكتّ على جمر الغضى[ 
9

 

س: الهجوم على المشايخ الذين وقعوا في البدع فيه خطر عليك، ل ن فهام آ ولياء ]آ ل تخاف آ ن تصيبّم بجهالة 

 النادمين[.فتصبح على ما فعلت من 

ج: ]ان المولى جل جلاله قد وَسَم بقدرته على جباههم الرفيعة بقش الحقيقة. ومُرادي آ ن آ رشد من لاش فهمه 

من ذلك النقش[ 
9

بعم ان هجوي  لبس علهام بل لهم. وذلك لئلا يقلل من شأ نهم غرة الكفوئين الذين يتزيوّنَ   

 بزيّهم. فعلى هذا آ علن ول آ بالي:

آ مام ما آ صبو اليه من سلامة الاسلام، ولن يثنوني عن عزي   -ايّاً كابت  -ازم ان آ قتحم المهالك اني على عزم ج

بايتهديد والتخويف. وما قيمة هذه الحياة الدبيا التي يفديها آ دنى آ رمني لقومه؟. فكيف آ خاف علهاا وعلاقتي 

 بحابه آ بقاها عندي آ مابةً. فاذاً لبس ليواهية معها، ولس يما انها كادت تطرة مني س بع مرات، الّ آ ن الله  س  

--- 
1
ان كل فقرة من هذه الفقرات في هذا الاسلوب المسلسل تشرة الى شعاع من اشعة الاسلام والى جمال من جماله   

 المؤلف. -والى سجية من سجاياه والى رابطة من روابطه والى اساس من اسسه 
2
 المؤلف. -لغة العربية قلت هذا الكلام عندما كنت افكر في لزوم ال  

3
ان المرشدين قد اجتمعوا في هذه التكية، اي في هذه العبارة، فلا تغادرهم دون زيارة لهم ففهاا اشارة الى كل من المولوي   

 المؤلف. -والقادري والنقشبندي والبكتاش 
#422 

لشجر، والعقل نزع الى الهروب حق المنةّ في بذلها والتضحية بها. ومع ان الروح ارادت الطرةان من القفص الى ا

الى اليأ س، الّ انهما استبُقيا كي تفدي الحياة بفسها في المس تقبل. فايتهديد اذن باس تلاب هذه الحياة لقيمة له 

ولبس بش  عندي. ولم يبق ما يهددوني به الّ الحياة ال خروية، فلو حرمت حتى من هذه الحياة، فلن آ حجم 

تحت وطء منتّها وثقلها. فان دَعوا على تلك الروح المحترقة ال ن بنار ال سى  عن مقصدي ول آ رضى بالبقاء

وال سف لتحرق في نار جهنم، فليكن ول آ بالي، ل ن الوجدان باخراجه نار الاسى منه يتضمن فردوساً من 
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كلتهاما المقاصد، كما آ ن الخيال يشكل جنة من ال مل. فليكن الجميع على علم آ بني قابض على حياتّي بيدي 

لى ميداني من يملك حياة واحدة!.  ومنهمك بحربين مع عدوين في ميدابين للمبارزة، فلا يرتقيّن آ حدٌ اإ

 س: ما تطلب من الش يوخ الحاليين؟.

ج: الإخلاص الذي يترنمون به دوماً، والجهاد ال كبر الذي يرابطون في التاتيا التي هي معسكرات معنوية 

ابية فهاا.. وترك التزام النفس وترك المنافع الشخصية الذي هو معنى الزهد، الذي بالطريقة، التي هي جندية روح

هو شعارهم.. والمحبة التي يدعونها وهي جوهر مزاج الاسلام. ها هم قد آ خذوا منا اجرتهم باس تخدامنا، فال ن 

 بطايبّم بالعمل وهو دَيْن في رقابهم.

 س: كيف يكوبون؟

ا آ و يرفعوا العناد والغيبة والانحياز فيما ببنهم، ل ن قسماً من المتش يخين المبتدعين ج: اِما آ ن يولوّا وينصرفوا عنّ 

 قد تسببوا في تشكيل فرقٍ من آ هل البدع والضلالة.

س: كيف يمكن آ ن يتحدوا ويتفقوا فيما ببنهم، وبعضهم ينكر على بعض. وتحرم في قواعدهم ودساترةهم محبة 

 ريب آ ن مسأ لة الاناتر مسأ لة مهمة؟!.المنُكِر، بل حتى ال نس به، فلا 

ج: وعلى هذا فلي الحق اذاً آ ن آ خالب بما يأ تي: ايها الحمقى آ ما سمعتم آ و آ ما علمتم ان ال ية الكريمة )انما المؤمنون 

خوة(  لهئي، وهل (72)الحجرات :اإ  ناموس اإ
#423 

7لنفسه(؟ تعاميتم عن الدس تور النبوي الكريم )ليؤمن آ حدكم حتى يحب ل خيه ما يحب 
. 

هذين  -الواهية المترددة بين الصدق والكذب  -فيا للعجب... كيف تتمكن آ ن تنسخ مسأ لة الاناتر هذه 

ن مسأ لة الاناتر لبست بكلام الله  تعالى حتى لتقبل النسخ.. آ ما علموا  ال ساسين العظيمين الضروريين، آ ل اإ

 بفعه، والعمل بالمنسوخ ليجوز؟. آ ن الزمان قد نسََخَ ذلك الاناتر بفتوى غلبة ضّره على

 س: آ ل يمكن آ ن يكون العداء فيما ببنهم لرؤية بعضهم من بعض آ فعالً غرة مشروعة؟.

ًَ ! بأ ى وجه حق، وبأ ي ابصاف وبأ ي سبب تغلبت آ س بابُ العداء الناش ئة من تصرفات غرة  ج: عجباً

بحان  -مشروعة واهية كحجج الصبيان، وترجحت على اس باب المحبة العظيمة   -كجبل س َ
9

الناش ئة من الايمان  

 والاسلام والانسابية والجنس ية.

آ ما ال س باب المنتجة للعداء فلبست الّ  "آُحُد"بعم، ان الاسلام والانسابية اللتين تقتضيان المحبة هما كجبل 

ن يبخس من قيمة كالحصيّات الصغرةة. فالذي يجعل العداء يتغلب على المحبة يرتكب في الحقيقة حماقة عظيمة، كم

 ويس تصغره الى آ دنى من حصاة !!. "آُحد"جبل 
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ان العداء والمحبة كالضياء والظلام ليجتمعان آ بداً، فاذا تغلب العداء، ابقلبت المحبة الى مداراة وتصنعّ، آ ما اذا 

 تغلبت المحبة فالعداء ينقلب الى ترحّم واشفاق ورقةّ قلب.

ار الخصام للعداء، آ ي آ ن آ حبّ ش  الّي في الدبيا هي المحبة، وابغض ان مذهبي هو ابداء الحب للمحبة، واظه

 ش  عندي هو الخصام والعداء.

 س: ما الفرق بين الش يخ الولي والمتش يخ المدّعي للولية؟.

ج: ان كان هدف الشخص وغايته الاتحاد بضياء القلب وبور الفكر، وكان مسلكه المحبة، وشعاره ترك حبّ 

 وكان مشربه اناتر الذاتالذات وال نابية، 

--- 
1
 . 1والبخاري في الايمان:  17رواه مسلم في كتاب الايمان:   

2
 جبل في شرقى تركيا. المترجم.  

#424 

ًَ مرشداً حقاً. ولكن ان كان مسلكه اظهار مزاياه  )المحويةّ( ولريقته الحميّة الاسلامية، ربما يكون ش يخاً

بخصومة ال خرين، وينحاز الى بفسه ويلتزم جانبّا مما يس تلزم  -ريديه الى م -بتنقيص ال خرين، ويلقّن محبته 

الاختلاف وشق العصا، وكان يظهر آ ن محبته متوقفة على خصومة ال خرين مما ينتج الغيبة والميل ايهاا.. فما هو 

الدين وس يلة لجرّ الّ متش يّخ يتطلع الى الرئاسة، آ و ذئب متغنّم )في زي غنم( فلا ينتهئي به ال مر الّ الى جعل 

مغانم الدبيا. آ و هو منخدع بلذة منحوسة مشؤومة آ و بأ جتهادٍ خطأ  يجعله يُحسن الظن بنفسه ويفتح لريق سوء 

 الظن في المشايخ الكرام والذوات المباركة.

 س: كلامك حسن جميل، ولكن اين من يسمع؟ ومسلكك عالٍ ورفيع ولكن من يتبّع؟

 ج: ]ما ليدرك كله ليترك كله[
7

.. و ]انما الاعمال بالنيات[ 
9

.. ]ان الملام على من اتبع الهوى والسلام على 

 من اتبع الهدى[.

 س: مارآ يك في الاختلافات الرهيبة بين علماء العالم الاسلاي ؟ وماذا تقول فهاا؟

امه، وما ج: ان العالم الاسلاي  في بظري كمجلس النواب )البرلمان( غرة المنتظم آ و كمجلس الشورى اختل بظ

انما هو بظرة رآ ى ال كثرية في ذلك المجلس. وما عدا  "هذا هو رآ ي الجمهور، وعليه الفتوى"نسمعه في الفقه بأ ن: 

رآ ى الجمهور من ال قوال ان لم تكن خالية من الحقيقة والجوهر واللب، تفوّض الى رآ ي صاحب القابليات 

مايناسب ترببته وينسجم معها. وهاهنا بقطتان  والمواهب والاس تعدادات لينتخب كلل اس تعدادٍ وموهبة

مهمتان 
9

. 

وظلَّ في ال قلية،  -الى حدّ ما  -الذي آُبتخب بميل هذا الاس تعداد، والذي يتضمن الحقيقة  "القول"ال ولى: ان 
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ص بالس تعداد الذي ابتخبه، الّ آ ن صاحبه اهمله فتركَهُ مطلقاً، والتزمه متب عوه مقيدّ في بفس ال مر، ومخصَّ

 فجعلوهُ عاماً، وتعصّب له

--- 
1
)ما ل يدرك كله ل يترك جلّه( هو معنى  ال ية )فاتقوا الله ما اس تطعتم( والحديث )اتق الله ما اس تطعت( ولفظ الترجمة   

 (9/726قاعدة ولبس بحديث )كشف الخفاء للعجلونى 
2
 متفق عليه.  

3
 ما حق قدرهما. المؤلف.تأ مل جيداً في هاتين النقطتين ويحسن بك آ ن تقدره  

#425 

مقلّدوه وسعوا في هدم امخيالفين حفاظاً عليه.. من هذه النقطة تولدت المصادمة والمشاجرة والجرح والردّ حتى 

تشكل من الغبار الميار من تحت آ رجلهم ومن الابخرة المتصاعدة من آ فواههم ومن البروق المنطلقة من آ لسنتهم 

فولّد حجابًا آ مام شمس الاسلام السالعة، ولكن ذلك السحاب المبشّر  -حياناً سحابًا ذا بروق وذا رحمة آ   -

 بالرحمة الواهب للاس تعداد والقابلية من فيض بور الشمس، مثلما لم ينُزل الغيث..  فقد حجب النور آ يضاً...

ن لم يغلبْ ما فيه من الحقيقة والجوهر على ما في  الاس تعدادات الياني: ان القول الذي ظل في ال قلية، اإ

به  -آ ي ذلك القول  -المنتخبة له، من هَوَسٍ وهوى آ و تدين موروث ومزاج. فابه  يبقى على خطر عظيم، لإ

 بدلً من آ ن ينصبغ الاس تعداد به وينقلب الى مايقتضيه، يصرفه لنفسه ويلقحه ويسخّره ل مره.

حل يشرب الماء فيقطّر عسلًا، ببنما وها هنا يتحول الهُدى الى الهوى، ويتشرب المذهب من المزاج. ان الن

 الحية تشربه وتنفث سّماً.

 س: ياترى، آ ل يجد هذا المجلس الاسلاي  العالي على سطح الارض ابتظاماً وتنس يقاً ل عماله مرة آ خرى؟.

 ج: آ عتقد بأ ن العالم الاسلاي  قالبة س يصرة بميابة مجلس بواب )برلمان( مقدّس في الملّة الانسابية وبين بنى

آ دم، وسبشكل وينظم السلف والخلف فيما ببنهم مجلساً للشورى مولياً كلٌّ منهم وجَهه لل خرَ على مدى العصور 

 الّ آ ن القسم ال ول وهم ال باء الش يوخ، سبنصتون بهدوء وثناء.

س: 
7

ان قسماً من ال جابب يوردون ش بّات حول مسائل كتعدد الزوجات والرق، ك نها لتساير المدبية،   

 ييرةون ال وهام حول الشريعة.ف 

 ج: سأ قول لكم قاعدة بصورة مجملة ل بني على بية اصدار تفاصيلها في رسالة مس تقلة.

 ان آ حاتم الاسلام على قسمين:

س عليه الشريعة وهو الحسُن الحقيقي والخرة المحض.  ال ول: وهو الذي يؤسَّ

--- 
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1
 المؤلف. -هذا السؤال لرح من قبل آ حد ال رناووط   

#426 

لة، آ ي تأ تي الشريعة وتخرج الش  من صورته البشعة الظالمة الى صورة ملائمة للزمان  الياني: الشريعة المعدِّ

لة اختياراً ل هون الشّرين وآ خف  والمحيط قابلة للتطبيق حسب الطبيعة البشرية، آ خذاً بالصورة المعدَّ

ن رفع آ مرٍ مس تأ صل في الطبيعة البشرية رفعاً آ بياً الضررين، حتى يتبسّر الوصول الى الحسُن الحقيقي تماماً. ل  

 يقتي  قلبَ الطبيعة البشرية رآ ساً على عقب.

بُل، ومّهدت الطريق لتحويل  وعلى هذا فالشريعة لبست هي التي آ وجدت الرقّ، بل هي التي آ وجدت الس ُ

اي عدّلت تلك الصورة البشعة الرقّ من آ قسى صوَره الى مايبسّر الوصول الى الحرية التامة والابتقال ايهاا. 

وقللّت منها. ثم ان تعدّد الزوجات الى حدّ ال ربع زوجات، مع آ نها موافقة لطبيعة ال نسان والعقل والحكمة، فان 

الشريعة لم تعلها من الواحدة الى ال ربعة، بل آ نزيتها وآ بقصتها من الزوجات الثمابية والتسعة الى ال ربعة، ولس يما 

بحيث لتؤدي مراعاتُها الى ضررٍ ما، وحتى لو حصل في بعض النقاط شر،  -في التعدد  - قد وععت شرائط

ذ الخرة المحض ليمكن ان يحصل في جميع آ حوال العالم،  فهو شّر آ هون، وآ هون الشّر عدالة اعافية )نسبية(، اإ

 ههاات!!..

*** 

ومة والمعترعين علهاا. فقسمٌ من آ هل آ هل ال فراط والتفريط من مهاجمي الحك -بسوء التصادف  -لقد صادفت 

حتى تاوز بعض جهلاء هذا القسم الى  -الذين هم قوام الاسلام بعد العرب -ال فراط كابوا يضللون ال تراك 

قبل هذا بيلاثين س نة ومس تدلين بال ية  "اعلان الحرية"و  "القابون ال ساسي"تكفرة آ هل القابون محتجين بوعع 

مَن "فهؤلء المساكين لم يعرفوا آ ن )ومَن لم يحكم( هو يعني  (44)المائدة: بما آ نزل الله...( الكريمة )ومنْ لم يحكم 

. فيا للعجب... كيف ل اعارض مَن ظن الاستبداد السابق حريةً وهاجم القابون ال ساس! ولكن مع "لم يصدّق

نت آ رفضهم وآ ردّ علهام، فمضللوّ آ هل آ ن اولئك كابوا يعارعون الحكومة الّ آ نهم آ رادوا استبداداً آ شدّ، لهذا ك 

 هم ال ن من هذا القسم. "الحرية"

آ ما القسم الياني: وهم آ هل التفريط فلا يعرفون الدين، ويعترعون ظلماً على المسلمين ويهاجمونهم بدون ابصاف 

 محتجّين بالتعصب، فالذين انسلخوا من
#427 

 أ وروبا وتقليدها كليّاً، هم ال ن من هذا القسم.وتردوا منها، والذين يريدون ايتميل ب "عثماببتهم"

 آ يها العوام! فال ن... نس تودعكم الله...

ابتظروا فان لي دعوى آ بحثها مع الخواص، ولي مسأ لة مهمة مع الحكومة، مع ال شراف، مع اولئك الذين لبسوا 

 من الماسوبيين من جماعة الاتحاد والترقي.
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 آ هل المدرسة الدينية بطالبكم بحقنا!..يالبقة الخواص! نحن العوام ومعاشر 

 س: ماتريدون؟ .

ج: نريد آ ن تصدقوا قولكم بفعلكم، ولتعتذروا بقصور غرةكم، ول تتواكلوا فيما ببنكم وتتاتسلوا في خدمتنا الواجبة 

ن عليكم، وان تتداركوا فيما فاتنا بسببكم، وان تس تمعوا الى آ حوالنا وتستشرةوا حاجاتنا، وان تس تفسروا ع

 اوعاعنا، وتدََعوا لهَوَكم جابباً!..

 "الترقى"و "الاتحاد"الحاصل: ابنا بطلب عمان مس تقبل العلماء في الوليات الشرقية وبطلب بصيبنا من معنى 

 ل من الاسم فنطلب ماهو هيّن عليكم وعظيم عندنا.

 س: افصح عن مقصدك ولتتركه مبّماً. ماذا تريد؟.

التي تتضمن الجامعة. بطلب تأ سبسها في  -شقيقة الجامع ال زهر  - "اءمدرسة الزهر "ج: بطلب تأ سبس 

لس نا كال خرين  -نحن ال كراد  -جناحَي بتلبس، المأ بوا آ بنا  "دياربكر"و "وان"مع رفيقتها في كل من  "بتلبس"

 فنحن بعلم يقيناً آ ن حياتنا الاجتماعية تنشأ  من حياة ال تراك وسعادتهم. -

 لِمَ؟.س: كيف؟ مثل ماذا؟ و 

 ج: ان لها بعض شرائط تربوية، ومجاري واردات، ومحاسن ثمرات...

 س: ما شرائطها؟.

 ج: ثمابية:

ل به مأ لوف ومأ بوس وجذّاب، ومع كوبه عنوانًا اعتبارياً الّ آ به يتضمن حقيقة  "المدرسة"اولها: التسمية باسم 

 عظيمة مّما يهيّج ال شواق وينبّه الرغبات.
#428 

العلوم الكوبية الحديية ودرجها مع العلوم الدينية معَ جعل اللغة العربية واجبة، والكردية جائزة، ثانهاا: مزج 

 والتركية لزمة.

 س: ما الحكمة في هذا المزج، حتى تدعو اليه دائماً وتدافع عنه؟.

ة ايتمييلية ج: لتخليص المحاكمة الذهنية )العقلية( من ظلمات السفسطة الحاصلة من آ ربعة آ بواع من ال قبس

الفاسدة 
7

 وازالة المغالطة التي تولدها الملكة المتفلسفة على التقليد الطفيلي. 

 س: كيف؟ مثل ماذا؟.

متزاجهما تتجلّى الحقيقة، فتتربّّ همة  ج: عياء القلب هو العلوم الدينية، وبور العقل هو العلوم الحديية، فباإ

 التعصب في الاولى والحيل والش بّات في اليابية.الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد 
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الشرط اليالث: ابتخاب المدرسين فهاا، آ ما من العلماء ال كراد من ذوي الجناحين آ ي الموثقّين والمعتمدين من قبل 

 ال كراد وال تراك او ممن يعرفون اللغة المحلية لبسُ تأ نس بهم.

وجعل صباوتهم وبسالتهم بصب العين، وكم من لباس  رابعها: الإستشارة باس تعداد ال كراد وقابلياتهم،

 يسُ تحسن على قامة، يس تقبح على آ خرى، وتعليم الصبيان قد يكون بالقسر آ و بمداعبة ميولهم.

بحذافرةها، حتى يتخرج من كل شعبة متخصصون مَهَرة مع  "تقس يم ال عمال"الشرط الخامس: تطبيق قاعدة 

 آ نها مداخل ومخارج بعضها ببعض.

ط السادس: ايجاد سبيل بعد تخرج المداومين وعمان تقدمهم واس تفاعتهم حتى يتساووا مع خريجي الشر 

المدارس العليا ويتعامل معهم بنفس المعاملة مع المدارس العليا والمعاهد الرسمية، وجعل امتحاناتها كامتحانات 

 تلك المدارس منتجة، دون تركها عقيمة.

--- 
1
فاسدة: قياس المعنويات على الماديات، واتخاذ ماتقوله اوروبا حجة في المعنويات، آ ي كما آ نهم من آ مثال تلك القياسات ال  

ممن لم يطّلعوا على بعض  -ماهرون في الماديات، ويقتدى بهم فهاا، فهم ماهرون في العقائد ايضاً. وثاببتها: رفض آ قوال العلماء 

: الاعتماد على النفس والاعتداد بها في الدين لغتراره بمهارته في العلوم في العلوم الدينية ايضاً. ثاليتها -العلوم الحديية 

شقيق  -الحديية. رابعتها: قياس السلف على الخلف والماضي على الحاضر، ثم شن الهجوم وتقديم الاعتراعات الباللة 

 المؤلف عبدالمجيد.
#429 

درسة ودمجها معها، لبسري الابتظام والاس تفاعة من ركيزة لهذه الم -موقتاً  -الشرط السابع: اتخاذ دار المعلمين 

 العلم من هذه الى تلك والفضيلة والتدين من تلك الى هذه، حتى يكون كل منها ذا جناحين بالتبادل.

 س: ما وارداتها؟

 ج: الحمية والغرةة..

 س: ثم ؟

س تغنت عنكم وعن شجرة لوبّ. فان اخضّرت بالحميّة و  -بالقوة  -ج: ان هذه المدرسة كنواة تتضمن  الغرةة اإ

 خزائنكم المنضوبة، وذلك بجذبها الطبيعي لحياتها المادية.

 س: بأ ي جهة؟

 ج: بجهات عديدة:

 الاولى: ال وقاف، لو ابتظمت ابتظاماً حقيقياً، ل سالتَ الى هذا الحوض عيناً س يالة بتوحيد المدارس.

تلك المدرسة الزهراء خدماتها للاسلام  -ين بعد ح -اليابية: الزكاة، فنحن شافعيون وآ حناف، فاذا آ بدت 
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والانسابية، فلا ريب آ ن يتوجه ايهاا قسم من الزكاة وتحصرها لنفسها باس تحقاق، وحتى لو كابت لها زكاة الزكاة 

 لكفتها.

وبنظر القلوب  "مدرسة"اليالية: النذور والصدقات... فكما ان هذه المدرسة تكوّن وتميل عند العقول آ سمى 

وذلك بما تنشره من ثمرات وما تعمه من عياء وما تقدمه للاسلام من خدمات  "تكية"ن آ قدس زاوية والوجدا

جليلة. آ ي فكما هي مدرسة دينية فهئي مدرسة حديية، وتكية آ يضاً. وحينها يتوجه ايهاا قسم من النذور 

 والصدقات التي هي من جملة التاتفل الاجتماعي في الاسلام.

توس يعاً نسبياً، يمكن اعارة  -بعد الدمج ل جل التبادل المذكور -توس يع واردات دار المعلمين الرابعة: الإعارة.. ب 

 ستردّ تلك العارية. -بعد مدة  -تلك الواردات ايهاا موقتاً، وحينما تس تغني 

س: ما ثمرات هذه المدرسة حتى تصرخ وتدعو ايهاا بحماسة من قبل عشر س نين بل من قبل خمس وخمسين 

 س نة؟.
#430 

ج: مجملًا تأ مين مس تقبل العلماء ال كراد وال تراك 
7

الى كردس تان واظهار  "المدرسة"واقحام المعرفة عن لريق   

 والاس تفادة منها. "الحرية"و  "المشرولية"محاسن 

 س: يحسن بك آ ن توضح آ كثر وتفصّل.

 ج:

 ال ول: توحيد المدارس الدينية واصلاحُا...

سالرة وال سرائيليات والتعصب الممقوت، تلك التي صدّآ ت س يف الاسلام الياني: ابقاذ الاسلام من ال  

 المهندّ.

ن شأ ن الاسلام الصلابة في الدين وهي المتابة واليبات وايتمسك بالحق، ولبس التعصب الناش  عن  بعم اإ

اورربا الجهل وعدم المحاكمة العقلية، وفي بظري ان آ خطر ابواع التعصب هو ذلك الذي يحمله قسم من مقلدي 

 وملحديها، لما يصّرون بعناد على ش بّاتهم السطحية، ولبس هذا من شأ ن العلماء المتمسكين بالبرهان.

 اليالث: فتح باب لنشر محاسن المشرولية.

بعم، لبس هناك في العشائر من فكرٍ يجرح المشرولية، ولكن ان لم تس تحسن في بظرهم فلا يس تفاد منها. 

 لمريض ليس تعمل دواءً يظنه مشوبًا بالسم.وهذا آ شد ضرراً، فلاشك آ ن ا

الرابع: فتح لريق لجريان العلوم الكوبية الحديية الى المدارس الدينية، بفتح ببع صافٍ لتلك العلوم بحيث لينفر 

سدّين آ مام  -لحد ال ن  -منها آ هل المدارس الدينية، ولقد قلت مراراً بأ ن فهماً خطأ ً وتوهماً مشؤوماً قد آ قاما 
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 ن العلوم.جريا

والمدرسة  "الدينية"ان هذه المدرسة تصالح بين آ هل المدرسة  -بل مئة مرة  -الخامس: اكرر ماقلته مراراً 

في المقصد، وذلك بما تحدث فيما ببنهم من الميل  -في ال قل  -وتعلهم يتحدون  "التاتيا"وآ هل الزوايا  "الحديية"

 وتبادل ال فاتر.

اين آ فاترهم كما فرّق الاتحاد فيما ببنهم فان تخالف مشاربهم قد وقفّ التقدم بعم، نشاهد بأ سى وآ سف آ ن تب

 والرقي آ يضاً وذلك ل ن كًلا منهم بحكم التعصب

--- 
1
في الس نة اليالية من اعلان الحرية على صورة خطب لل هالي في » مدرسة الزهراء«لقد آ لقيت هذه المباحث حول   

من ال ماكن، وقابلوني جميعاً بالموافقة وبأ ن هذه المسأ لة حقيقة وممكنة وقابلة كل من بتلبس ووان ودياربكر وغرةها 

 المؤلف. -للتطبيق، لذا آ س تطيع آ ن آ قول ابني مترجم لما كان يدور بخلدهم في هذه المسأ لة 
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 لمسلكه وبظره السطحي لمسلك ال خر، انساق الى الافراط والتفريط، ففرّط هذا بتضليل ذاك، وآ فرط ذاك

 بتجهيل هذا.

، "مدرسة حديية"الخلاصة: ان الاسلام لو تسّم لاتن قصراً مش يداً بورابياً ينور ال رض ويبّجها فأ حد منازله 

، ورواقه مجمع الكل، ومجلس الشورى، يكمل البعض "تكية"، واحدى زواياه "مدرسة دينية"واحدى حجراته 

ا فهذه المدرسة الزهراء س تعكس وتميل آ يضاً صورة بقص ال خر.. وكما آ ن المرآ ة تميل صورة الشمس وتعكسه

لهئي الفخم في البلدان الخارجية.  ذلك القصر الإ

يا آ يها الاشراف! اخدمونا كما خدمناكم والّ... يا آ هل الحكومة الذين تدّعون الوصاية علينا بعدم بلوغنا سن 

لّ.. يا اع ضاء الاتحاد والترقي القدماء يامن تعهدّتم الرشد كما تظنون آ مّنوا وسائل سعادتنا كيما بطيعكم، واإ

لّ..  وتحمّلتم بحق الواجب الاجتماعي لل كراد وال تراك حس ناً فعلتم وقمتم بهذا المزج، فان احسنتم فحس ناً واإ

]فردّوا ال مانات الى آ هلها[ 
7

 . 

 س: هناك عتاب كبرة على العلماء حتى...

 ج: ابه ظلم عظيم وعدم ابصاف شديد.

 س: لماذا؟

 ج: ل به حماقة كحماقة من يهب وجوداً على ذبب صدر من العدم.

 س: ماذا تعني؟.

دابة العلم، بذبب ناش  من عدم الحلم، لشخص  كم هي حماقة وبلاهة، كذلك  -اقترن علمه بعدم الحلم  -ج: ان اإ
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دابة العلماء المساكين  ل حاتم الدين، حسب وهم المرشدون دوماً الى قدس ية الاسلام وسّموه، والمبلغّون  -فان اإ

ادانتهم بذبب وخطأ  ناش  من عدم  -لاقاتهم والذين يس تحقون اكثر احتراماً ومحبة ورحمة في الوقت الحاضر 

 وجود علماء بمس توى لئق لهذا العصر، ثم القاء ذلك الذبب وتلك

--- 
1
ا آ بفُسَكم بالستناد الى هذا الكتاب تنبيه: يا اعضاء الحكومة وآ هل الس ياسة الذين تعدّون آ بفسكم من الخواص، لتسلوّ   

الذي يخالب العوام ويلقنهم الدروس في تحطيم اليأ س ل ن سوء اس تعمالكم آ سوآ  تأ ثرةاً من سوء فهمهم، لكي ارشدكم جعلتُ 

 المؤلف. -الزمان وكيلًا، فلم تعرةوا الى درس الزمان بالً، فذقتم صفعة تأ ديبية 
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 كين، ان لم تكن هذه حماقة اعظم وبلاهة اكبر فما هي اذن؟ !...الخطيئة على كاهل هؤلء المسا

ما ببتغيه من العلماء ال فذاذ، ل ن اغلب ال ذكياء  "عدم وجود"بل من  "وجودهم"بعم، ان الضرر لم يصبنا من 

لعدم  -بفسها قد اتهوا الى المدارس الحديية وال غنياء لم يتنازلوا الى نمط المعبشة في المدرسة الدينية، والمدرسة 

لم تتمكن تهيئة علماء بمقتضى هذا العصر،  -وجود الابتظام وفقدان الاستزادة من العلوم وابقطاع س بل التخرج 

احذروا! ان كره العلماء وبغضهم خطر عظيم. 
7

 

 س: فان كابت ببتك خالصة توفقّ وقليل من يخلص النية، فابظر الى ببتك.

ج: لله  الحمد ول فخر 
9

من نسب ونسل  - ال غراض الشخصية ومصالحها امخيلّة باخلاص النيّة .. ان عناصر 

لتعرفني ول آ عرفهن، بل ل آ ريد ان آ تعرّف ايهان، ذلك ل ني لست صاحب نسب شهرة كي  -ولمع وخوف 

حتى  -آ يّ جنون  -آ جدّ في صون ماعيه، ولست صاحب اولد كي آ سعى لضمان مس تقبلهم. ولكن لي جنون 

زَ  المح حتى جعلني آ مياً ل آ س تطيع  -وايّ جهل  -كمة العسكرية بهيبته ورهبته في علاجه، ولي جهل مطبق آ عْجَ

قراءة المكتوب على الدينار والدرهم. آ ما التجارة ال خروية... فقد آ ليت على بفسي آ لّ آ تراجع عن لريقي التي 

قط في آ ثام كيرةة... فلم يبق الّ الشهرة آ سلكها ولو عيّعت فهاا رآ س مالي. واني على خسارتها منذ ال ن، اذ آ س

 الاتذبة... ولقد مللت منها، وآ هرب منها. ل نها تحمّلني ماليمكن آ ن اتحمله من وظائف..

 غرة الملحدين؟. "جون تورك"بحكومة المشرولية وآ فراد  -كلما امكنك ذلك -س: لِمَ تحسن الظن 

نا آ حسن الظن بهم، فان كابوا بميل ما آ قول فبه وبِعمَ، والّ ج: لنكم تسبئون الظن بهم كلما تبسّر لكم ذلك، فأ  

 فانا آ رشدهم الى الصواب كي يسلكوه.

 س: ما رآ يك في الاتحاد والترقي؟.

--- 
1
يا آ هل المدارس )الدينية(: لتيأ سوا ان العلوم الدينية والعلوم الحديية في الوقت الحاضر هما المس يطرتان. وان لريق   
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 المؤلف. -س يكون بالعلم وبابواعه كافة، وسوف يرتقي آ رفعه واعلاه الى آ سمى لبقة التقدم والرقي 
2
 المؤلف. -ان التحدث بنعم الله  ضرب من الشكر، مثلما يحدّث الش يخ عن كرامته شكراً لنعم الله  عليه   

#433 

ج: مع ابني آ ثمنّ قيمتهم الّ ابني اعترض على الشدّة التي يزاولها س ياس يوهم 
7

في الوقت ذاته واس تحسن  -هنئ وا 

 فروعهم وشعبّم الاقتصادية واليقافية ولس يما في الوليات الشرقية. -الى حدٍّ ما -

*** 

 سؤال: ما الذي آ لقانا في غياهب الضياع واقعدنا عن معالي الامور؟

 الجواب:

تُكم صهوة جواد الشوق ناشدة ان الحياة حركة وفعالية، آ ما الشوق فجوادُها، وهو مطية الهمة. فحالما تمتطي هم 

آ ول ما يصادفها، هذا العدو ال لد هو الذي يفتّ من قوة  "اليأ س"معالي الامور في ميادين معركة الحياة، اذا بـ

 (.19)الزمر: الهمة.. فعليكم ان تضربوه بس يف ال ية الكريمة: )ل تقنطوا( 

في الانسان يحاول التحكم على خدمة الحق هجومه، هذا الميل المغروز  "حب الظهور وميل التفوق"ثم يشن 

الخالصة من الحسد والمنازعة، فهاوي بضرباته على رآ س الهمة ويطرحُا الارضَ من على جوداها.. فعليكم ان 

 (.791)النساء : تبعيوا اليه حقيقة ال ية الكريمة: )كوبوا قوامين( 

على عقبهاا بطفراته خطوات ترتب الاس باب  فيُزلّ قدم الهمة ويقُلبّا "الاس تعجال"ثم يبرز الى الميدان 

والمسببات. فتشوش مراحل العلل التي وععها الله س بحابه في سننه الكوبية.. فعليكم ان تحتموا منه بالخندق 

 (.922)ال عمران : ال مين لل ية الكريمة: )اصبروا وصابروا ورابطوا( 

ي الذي يبدد اعمال الانسان، رغم ابه مكّلف المستبد والتفكرة الابفراد "الرآ ي الشخصي"ثم يتصدى لها 

بفطرته رعاية حقوقه ضمن رعايته لحقوق ال خرين.. فعليكم ان تصدوه بالحقيقة الشامخة في الحديث الشريف: 

)خرة الناس ابفعهم للناس(. 
9

 

 فيجد الفرصة سانحة لتقليد "التقليد"ثم يخرج الى ساحة المعركة عدوٌ آ خر وهو: 

--- 
1
 عند عدم توزيع العدالة توزيعاً عادلً. فلا يمكن جرح شعور آ لف من الناس ل جل شخص واحد. فالشدة يظهر الظلم  

، يسوق الكثرةين الى البالل، وربما يرغمهم عليه )بما  شيء والحمية شيء آ خر، اذ لو التزم مغرورٌ معجب بنفسه الحقَّ

 المؤلف. -يس تعمل من شدة( 
2
وابظر الصحيحة  9/  492/  9س ند الشهاب وابن عساكر في تاريخ دمشق، حديث حسن آ خرجه القضاعي في م   

 . 6198وصحيح الجامع الصغرة وزيادته برقم  496
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الكسالى والمتخلفين، وبه يقصم ظهر الهمة.. فعليكم تحدّيه بالحقيقة الشاهقة، تلك هي حكمة ال ية الكريمة: )ل 

 كيلا تبلغ يدُ العدو آ ذيال الهمة. .(721)المائدة: يضركم من عل اذا اهتديتم( 

الناجم من العجز وفقدان اليقة بالنفس، فينشأ  منه تأ جيل الاعمال  "التسويف"ثم يلوح العدوّ الغدّار وهو: 

الاخروية من اليوم الى الغد، وهكذا حتى يمسك يدّ الهمة ويقعدها عن اينهوض.. فعليكم الاقتداء بسر ال ية 

. على الله ل على غرةه. فاجعلوا التوكل عليه س بحابه (799)ال عمران : وكل المتوكلون( الكريمة: )وعلى الله فليت

 حصناً للهمة.

فينزل هذا التدخل بضرباته  "التدخل في ما هو موكول امره الى الله"ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو: 

ان ترسلوا عليه الحقيقة الدائبة والرابحة دوماً القاس ية ولطماته الموجعة على وجه الهمة حتى يعُمي بصَرها... فعليكم 

. كي تقفه عند حدّه، فلا يتجاوزه، اذ لبس للعبد ان يتأ مر (799)هود: وهي ال ية الكريمة: )فاس تقم كما امرت( 

 على س يده.

له الذي هو آ م المصائب ووكر الرذائل فيصفدّ الهمة الكريمة بسلاسله واغلا "حب الراحة والدعة"واخرةاً يقُبل 

ويقعدها عن للب معالي الامور ويقذفها في هاوية السفالة والذلة.. فعليكم ان تُخرجوا على ذلك السفاح 

 (.92)النجم: الساحر، البطل المجاهد في ال ية الكريمة: )وآ ن لبس للانسان الّ ما سعى( 

 احتُه في السعي والعمل[.]حقاً ان لكم في الجهاد وتحمّل المشاق راحة كبرى، وان الذي يملك فطرة حساسة ر 
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 كان الذين ليعرفوبني في اثناء توالي ينظرون الى ملابسي ويحس بوبني تاجراً، ويسأ لون:

 آ آ بت تاجر؟ -

 بعم، وكيمياوي كذلك! -

 كيف؟ -

 هناك مادتان، امزجهما معاً، فيولدان ترياقاً شافياً، وعياء كهربائياً. -

 اين هما؟ -

فيه جوهر سالع آ و آ سود  "الانسان"يلة، صندوق يمشي على رجلين مكتوب عليه في سوق المدبية والفض  -

 قاتم وهو القلب.

 وما المادتان. -

 الايمان والمحبة والوفاء والحمية. -

 الجريدة الس يارة

333



 ابو لش ، ابن الزمان، اخو العجائب، رفيق الغرائب.

 بديع الزمان سعيد النورسي
#437 

% 

 ةالمحكمة العسكرية العرفي

 او

 شهادة مدرس تي المصيبة

 "م(7228التي لبعت س نة )"

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النورسى

 ترجمة

حسان قاسم الصالحى  اإ
#438 

#439 

 باسمه س بحابه

لّ يسُ بّحُ بحمده( ن منْ شىءٍ اإ  )واإ

 المقدمة

 قرينة الجنون، جعل الاستبداد الضعيف مستشفى المجاذيب مدرسةً لي. "الحرية"حينما كابت 

نما كابت العدالة والاس تقامة التبس تا مع الرجعية، صرّة الاستبداد الشديد في المشرولية السجن مدرسةً وحي

 لي.

فيا ايها المحترمون الناظرون الى شهادتي هذه! ارجو آ ن تبعيوا ارواحكم وخيالكم عيوفاً الى ذهنٍ لالب بدوي 

ياً في المدبية، وذلك لئلا تقعوا في خطأ  عصبي المزاج والى جسده، وهو ياتبد الاعطراب وقد انخرط حدي 

 تخطئة ال خرين.

 ( مارت:97لقد قلت في المحكمة العسكرية العرفية في اثناء حادثة )

ابني لالب شريعة، لذا ازن كل ش  بميزان الشريعة. فالسلام وحده هو ملتي، لذا اُقيّم كل ش  وابظر اليه 

334



 بمنظار الاسلام.

منتظراً في محطة الاعدام القطار الذي يقلني  "السجن" البرزخ الذي تدعوبه وابني اذ آ قف على مشارف عالم

الى ال خرة اشجب وابقد ما يجري في المجتمع البشري من احوال ظالمة غدارة. فخطابي لبس موجهاً اليكم وحدكم 

ة مجردة بسر ال ية وانما اُوجهه الى بني الانسان كلهم في هذا العصر. فلقد اببعيت الحقائق من قبر القلب عاري

فمن كان اجنبياً غرة محرَم فلا ينظر ايهاا. ابني متهئ  بكل شوق للذهاب  (2)الطارق: الكريمة: )يوم تبلى السرائر( 

 الى ال خرة، ومس تعد للرحيل ايهاا مع هؤلء المعلقين على المشابق. تصوروا مبلغ اشتياقي ايهاا بهذا الميال:
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 عجائب اس تاببول وغرائبّا وجمالها ومباهجها، كم يش تاق ايهاا؟قروي مغرم بالغرائب سمع ب

 فانا ال ن مثل ذلك القروي مش تاق الى ال خرة التي هي معرض العجائب والغرائب.

ن كان في قدرتكم وفي اس تطاعتكم تعذيبي وايقاع العقاب  بعادي وبفيي الى هناك ليعُدّ عقاباً لي. ولكن  اإ لذا فان اإ

 نًا، فدوبه لبس عذابًا ولعقابًا بل فخراً وشرفاً.علّي فعذّبوني وجدا

لقد كابت هذه الحكومة تخاصم العقل ايام الاستبداد. الّ انها ال ن تعادي الحياة باكملها. فان كابت الحكومة على 

 هذا الشكل والمنطق؛ فليعش الجنون وليعش الموت، ولتعش جهنم مثوىً للظالمين.

بيّن فيه افاتري. وها قد آ صبحت هذه المحكمة العرفية خرة ماتن ل بث منها لقد كنت آ مل ان يهئ  لي موعع ل  

 آ فاتري.

 في الايام الاولى من التحقيق سأ لوني مثلما سأ لوا غرةي:

 !"وابت ايضاً قد لالبت بالشريعة"

قلت: لو كان لي الف روح، لكنت مس تعداً ل ن اضحي بها في سبيل حقيقة  واحدة من حقائق الشريعة، اذ 

 لشريعة سبب السعادة وهي العدالة المحضة وهي الفضيلة. اقول: الشريعة الحقة ل كما يطالب بها المتمردون.ا

الاتحاد المحمدي؟ "وقالوا كذلك: هل ابضممت الى 
7

 

قلت: بعم بكل فخر واعتزاز! آ نا من اصغر اعضائه، ولكن بالوجه الذي اعرّفه. آ روني احداً خارج ذلك الاتحاد 

 لحدين.من غرة الم

وهكذا فانا انشر اليوم ذلك الخطاب ل بقذ المشرولية من التلوث، وانجي اهل الشريعة من اليأ س، واخلصّ 

 ابناء العصر من وصم الجهل والجنون  في بظر التأ ريخ، وابتشل الحقيقة من ال وهام والش بّات.

--- 
1
حاشد في جامع اياصوفيا، القى فيه الاس تاذ  ، واعلن عنها في اجتماع ديني 7222ببسان  1تشكلت هذه الجمعية في   
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 النورسي خطبة رائعة. المترجم.

#441 

 فها انا ابدآ  بخطابي.

 ايها القادة! ايها الضباط!

 ان خلاصة جناياتي التي اقتضت سجني هي:

 كابت ذبوبي فقل لي كيف اعتذر؟[.  ]اذا محاســـني اللاتي ادلّ بها

 وفي البداية اقول:

ن اُتهم بها فلايخاف من الجزاء والعقاب. فلئن اُعدمتُ ظلماً فاني آ غنم ان الشريف ليتنز  ل لرتاتب جريمة. واإ

ثواب شهيدين معاً. وان لبثت في السجن فهو بلاريب افضل ماتن في ظل هذه الحكومة الظالمة التي لبس 

 فهاا من الحرية الّ لفظها. فالموت مظلوماً هو خرة من العبش ظالماً.

ان بعضاً ممن جعلوا الس ياسة اداة للالحاد، يتهمون ال خرين بالرجعية او باس تغلال الدين لجل  واقول كذلك:

 الس ياسة لبستروا  سبئاتهم وجرائمهم.

ان عيون السلطة وجواسبسها آ شد قساوة من سابقهام، فكيف يوثق بهم ويعتمد علهام وكيف ببني العدالة على 

 آ قوالهم؟.

يسلَم من تقصرة وبقص، ببنما تراه يتحرى العدالة يقع في الظلم بالجبن والخب. ولكن فضلاً عن ان الانسان، اذ ل

والتي يمكن تفاديها بما يتخللها من  -جمع تقصرةات متفرقة وقعت في مدة مديدة ومن تصرف اشخاص كيرةين 

نما وتوهم صدورها من شخص واحد في وقت واحد يجعل ذلك الشخص مس تحقاً لعقاب شديد. بب  -محاسن 

 هذا الامر بحد ذاته ظلم عظيم.

 وال ن سنباشر بذكر جناياتي البالغة احدى عشرة جناية وبصف جناية وهي:

الجناية الاولى: في الس نة الماعية، في بداية اعلان الحرية، ارسلتُ مايقارب من خمسين اوس تين برقية الى 

 وزارة. كان مضمون تلك البرقيات:العشائر القالنين في شرقي البلاد، وذلك بوسالة ديوان رئاسة ال

ان المسأ لة التي سمعتموها وهي المشرولية والقابون الاساسي فما هي الّ العدالة الحقة والشورى الشرعية. "

تلقُوها بقبول حسن. اسعوا للحفاظ علهاا؛ لن سعادتنا الدبيوية في المشرولية. فلقد قاسبنا الامرّين من 

 ."الاستبداد اكثر من ال خرين
#442 

يجابية لهذة البرقيات. بمعنى ابني قمت بتنبيه الوليات الشرقية ولم اتركهم  وقد آ تت من كل ماتن اجابات اإ

 غافلين، يس تغفلهم استبداد جديد..
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ذن جناية، حتى دخلت هذه المحكمة!  وحيث ابني لم اقل مالي وللناس ارتكبتُ اإ

ء عامة وعلى كيرة من للاب الشريعة، وذلك في كل من : لقد قمت بالقاء خطب عدة على العلماالجناية اليابية

جامع اياصوفيا وبايزيد والفاتح والسليمابية، وبينت العلاقة الحقيقية بين الشرع الحقيقي والمشرولية. واوضحت 

ن الشريعة قد آ تت لهداية العالم اجمع كي تزيل التحكم  ان الاستبداد المتعسف لصلة له بالشريعة الغراء، واإ

لم والاستبداد كما هو مضمون الحديث الشريف )س يد القوم خادمهم( الظا
7

وانا على اس تعداد ل برهن برهانًا  

 قالعاً كل كلمة جاءت في آ يّ خطبة كابت من الخطب التي آ لقيتها لمن له اي اعتراض كان.

نما هو حقيقة المشرولية المشروعة.  وقد قلت: ان المسلك الحقيقي للشريعة اإ

عبت بالمشرولية بالدلئل الشرعية، ولبس كما رضي بها بعض دعاة المدبية الغربية، اذ قبلوها بمعنى ابني ر 

 تقليداً وفهموها خلافاً للشريعة. فلم آ تنازل عن الشريعة ولم اعطها آ نا مرة لش .

 وحيث ابني سعيتُ لبقاذ الشريعة وصون علمائها من ش بّات اوروبا واوهامها فقد آ رتكبت اذن جريمة حتى

 رآ يت هذا اينمط من معاملاتكم معي!

: لقد توجست خيفة من ان يلوث صفاء القلوب لدى الوليات الشرقية، فبس تغل بعض دعاة الجناية اليالية

الاحزاب ابناء بلدي الذين يقرب تعدادهم عشرين الف شخص، حيث انهم يعملون بالحمالة وهم ذوو بفوس 

والمقاهي التي يتواجد فهاا الحمالون، وبينت لهم المشرولية في الس نة ليبة ساذجة غافلة. فتجولت جميع الاماكن 

 الماعية بقدر مايس توعبوبه. فقلت لهم بهذا المعنى:

ان الاستبداد ظلم وتحكم في ال خرين، اما المشرولية فهئي العدالة والشريعة. فالسلطان اذا ما الاع اوامر 

  نهجه المبارك فهووسلم وسار في عليه الله س يدنا الرسول الكريم صلى

--- 
1
رواه ابو عبدالرحمن السلمي في آ داب الصحبة، ورواه الخطيب، واخرجه الديلمي، ورواه الطبراني  بمعناه، فالحديث   

 (.9/469ععيف كما علمت، على ابه قد يقال ابه حسن لغرةه لتعدد لرقه كما مر فتدبر)باختصار عن كشف الخفاء 

#443 

وسلم ويظلمون الناس هم قطاع لرق ولو  عليه الله الّ فالذين يعصون الرسول صلىالخليفة، ونحن بطيعه، و 

 كابوا سلالين.

ان عدونا هو الجهل والضرورة والاختلاف، وس نجاهد هؤلء الاعداء اليلاثة بسلاح الصناعة والمعرفة 

 -من جهة  -بوا السبب والتفاق. وسنتعاون وبتصادق يداً بيد مع الاتراك وهم اخوابنا الحقيقيون الذين كا

 لإيقاظنا من غفلتنا ودفعنا الى سبيل الرقي.
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 بعم، بتعاون معهم ومع جميع من يجاورنا، لن الخصام والعداء فساد ايّ فساد. فلا نملك وقتاً للخصام.

 ونحن لبتدخل بشؤون الحكومة، حيث ابنا لبدرك حكمتها.

مثلما  -الين الذين قالعوا العمل في انزال البضائع اينمساوية ولقد آ جدت هذه النصيحة وتركت آ ثراً في اولئك الحم

 حيث تصرفوا تصرفاً يتسم بالعقلابية وبعيداً عن ايتهور. -اقالع البضائع الاوروبية قالبة 

وحيث ابني كنت السبب في تقويم ارتبالهم بالسلطان وتسويتها وفتح حرب اقتصادية مع اينمسا فقد ارتكبت 

 عت في هذه المصيبة!اذن جناية حتى وق

: ان اوروبا تظن الشريعة هي التي تمدّ الاستبداد بالقوة وتعينه. حاش وكلا.. ان الجهل والتعصب الجناية الرابعة

المتفش يان فينا قد ساعدا اوروبا لتحمل ظناً خالئاً من ان الشريعة تعين الاستبداد. لذا تأ لمت كيرةاً من اعماق 

يعة، فكما ابني اكذّب ظنهم فقد رحّبت بالمشرولية باسم الشريعة قبل اي قلبي على ظنهم الس  هذا بالشر 

شخص. ولكني خشبت من ان يقوم استبداد آ خر لتصديق هذا الظن، لذا صرخت من اعماقي، وبكل ما اوتبت 

 من قوة في خطاب امام المبعوثين.. في جامع اياصوفيا وقلت:

لى اساسها، ولقّنوها ال خرين على هذه الصورة. كي ل تلوثها افهموا المشرولية في عوء المشروعية وتلقوها ع

اليد القذرة لستبداد جديد متستر وملحد باتخاذ ذلك الش  الطيب المبارك ترساً ل غراعه الشخصية. قيدّوا 

الحرية باداب الشرع لن عوام الناس والجاهلين يصبحون سفهاء وعصاة وقطاع لرق، فلا يطيعون بعد ان 

 ظلوا
#444 

احراراً سائبين بلاقيد و شرط. ولتكن قبلتكم في صلاة العدالة على المذاهب الاربعة كي تصحّ صلاتكم. ل بني 

ذنًا من بين المذاهب الاربعة.  قد اعلنت دعوىً: ابه يمكن اس تخراج حقائق المشرولية صراحة وضمناً واإ

ماء جملة من الوظائف والواجبات فقد مايفرض على العل -وانا لالب شريعة  -وحيث اني قد اخذت على عاتقي 

 اقترفت اذن جناية.. ولهذا تلقيت مثل هذا العقاب!

: لقد دآ بت الصحف على زعزعة الاخلاق الاسلامية بقياسين فاسدين وبما يوهن العزة الجناية الخامسة

 لت لهم:والإقدام، حتى اهلكوا الافاتر العامة السائدة. فتصديت لهم بمقالت نشرتها في الجرائد وق

يا ارباب الصحف! على الادباء ان يلتزموا بال داب، وعلهام ان يتأ دبوا بال داب اللائقة بالسلام فينبغي ان 

 تكون اقوالهم صادرة من صدور لتحيد لجهة، ومن قلوب عموم الناس، فبشترك معهم عموم الامة.

 الصة.ويجب تنظيم برنامج المطبوعات بما في وجدانكم من شعور ديني وبية خ

ببنما ابتم بقياس فاسد، اي بقياس الريف باس تاببول، واس تاببول باوروبا اوقعتم الرآ ي العام والافاتر السائدة 
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في مستنقع آ سن. فنبّتم عروق الاغراض الشخصية والمنافع الذاتية واخذ اليأ ر، حيث يلقن الطفل الصغرة 

. فكما ل تليق بالرجل فساتين الراقصات فلاتطبق الذي لم يدرج بعد في المدرسة، الفلسفة الطبيعية المادية

مشاعر اوروبا في اس تاببول. اذ اختلاف الاقوام وتخالف الاماكن والاقطار شبهاة بتباين الازمنة والعصور. 

بمعنى ان اليورة الفرنس ية لتكون دس توراً لنا. فالخطأ  ينجم من تطبيق النظريات وعدم التفكر بمتطلبات 

 الوقت الحاضر.

نا القروي الذي ل اجيد الكتابة قد قمت باسداء النصائح الى امثال هؤلء المحررين الحاملين لغراض شخصية فا

 ومغالطات في رؤية الامور التي يعملون فهاا بذكائهم.. فارتكبت اذن جناية!

ن يخلّ عوام : لقد شعرت مراراً في اجتماعات ضخمة بالمشاعر المتهيجة لدى الناس، فخشبت االجناية السادسة

 الناس النظام وآ من البلاد بمداخلتهم في الس ياسة،
#445 

 فقمت بتهدآ ة تلك المشاعر الجياشة بكلام يلائم لسان لالب علم قروي قد تعلم اللغة التركية حديياً.

 -تُ فميلًا: في اجتماع الطلاب في جامع بايزيد، وفي المولد النبوي المقام في اياصوفيا، وفي مسرح الفرح. هدّآ  

 ثورة الناس وغضبّم . فلول تلك الكلمات والخطب لعصفت عاصفة هوجاء تعصف بهم. -الى حدٍ ما

فانا البدوي الذي لم اختلط بعدُ كيرةاً بالحضارة، ولعلمي بدسائس المدبيين.. قد تدخلت في امورهم فارتكبت 

 اذن جناية!

قد تأ سست، فتوجست خيفة شديدة، من  "مديالاتحاد المح": لقد لرق سمعي ان جمعية باسم الجناية السابعة

 صدور حركات خالئة من بعضهم تحت هذا الاسم المبارك.

من امثال سهيل باشا والش يخ صادق  - ثم سمعت اشخاصاً مرموقين
7

قد حوّلوا هذا الاسم الى ش  بس يط   

ذ حصروه في العبادة واتباع سنن مطهرة، فقطعوا علاقتهم بتلك الجمعية الس ي اس ية. فلا يتدخلون بعدُ ويسرة اإ

بالس ياسة. فخشبت مرة اخرى حيث قلت: ان هذا الاسم هو حقّ المسلمين كافة، فلا يقبل تخصصاً 

كذلك  -حيث قد رآ يت ان اهدافها واحدة  -ولتحديداً. فكما اني منتسب الى جمعيات دينية عديدة من جهة 

 ابتسب الى ذلك الاسم المبارك.

ي اعرفه وابضممت اليه هو الدائرة المرتبطة بسلسلة بورابية ممتدة من الشرق الى ولكن الاتحاد المحمدي الذ

الغرب ومن الجنوب الى الشمال. فالذين ينضوون تحت رايتها يتجاوز عددهم  ثلاثمائة مليوناً في هذا العصر، وان 

نتس بون اليه جميع جهة الوحدة والارتباط في هذا الاتحاد هو توحيد الله. قسمه وعهده هو الايمان. والم 

المؤمنين منذ الخليقة. وسجل اسماء اعضائه هو اللوح المحفوظ. وناشر افاتره جميع الكتب الاسلامية والصحف 

اليومية التي تس تهدف اعلاء كلمة الله.  ومحالّ اجتماعاته وبواديه هي الجوامع والمساجد والتاتيا والمدارس الدينية. 
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 ومركزه: الحرمان الشريفان.

--- 
1
 المترجم. -من الاعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد المحمدى   

#446 

وسلم. ومسلكها ومنهجها؛  عليه الله فجمعية مثل هذه.. رئبسها هو فخر العالمين س يدنا الرسول الكريم صلى

وسلم واحياء الس نة النبوية ومحبة  عليه الله مجاهدة كل شخص بفسه اي التخلق باخلاق الرسول الكريم صلى

 ل خرين واسداء النصح لهم ما لم ينشأ  منه ضرر.ا

 والنظام الداخلي لهذا الاتحاد: الس نة النبوية.

 وقابوبه: الاوامر الشرعية وبواههاا.

وس يوفه: البراهين القالعة، حيث آ ن الظهور على المدبيين الميقفين انما هو بالقناع ولبس بالضغط والاجبار. 

 لمحبة، ببنما الخصومة تكون ازاء الوحش ية والتعصب.وان تحرّي الحقيقة ليكون الّ با

 اما اهدافهم ومقاصدهم فهئي اعلاء كلمة الله .

هذا وان نس بة الاخلاق والعبادة وامور ال خرة والفضيلة في الشريعة هي تسع وتسعون بالمئة ببنما نس بة 

 الس ياسة لتتجاوز الواحدة بالمائة. فليفكر فهاا اولياء امورنا.

ن مقصدنا هو سوق الجميع بشوق وجداني الى كعبة الكمالت بطريق الرقي، وذلك بتحريك تلك وال ن فا

ن الرقي المادي سبب عظيم لعلاء كلمة الله في هذا الزمان.  السلسلة النورابية، اذ اإ

عيات وهكذا فانا احد آ فراد هذا الاتحاد ومن الساعين لرفع رايته واظهار اسمه والّ فلست من الاحزاب والجم 

 التي تسبب الفرقة بين الناس.

الحاصل: لقد بايعت السلطان سليم وقبلت فكره في الاتحاد الاسلاي ، لن ذلك الفكر هو الذي ايقظ 

 الوليات الشرقية، فهم قد بايعوه على ذلك.

فتي الديار فالشرقيون ال ن هم اولئك لم يتغرةوا. فأ سلافي في هذه المسأ لة هم: الش يخ جمال الدين الافغاني، وم

المصرية الش يخ محمد عبده. ومن العلماء الاعلام على سواعي، والعالم تحسين. والشاعر نامق كمال الذي دعا الى 

 الاتحاد الاسلاي  والسلطان سليم الذي قال:

 ان مغبة الاختلاف والتفرقة يقلقاني حتى في قبري"

 فسلاحنا في دفع صولة الاعداء انما هو الاتحاد

نّي اتحرق آ سىً ان لم تتحد   "الامة فاإ
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 السلطان ياوز سليم
#447 

 ولقد دعوت ظاهراً الى هذا الاتحاد المحمدي من اجل مقصدين عظيمين:

المقصد الاول: ابقاذ ذلك الاسم من التحديد والتخصيص، ول علن شموله المؤمنين عامة كي ليقع الخلاف 

 والفرقة ول ترد الش بّات والاوهام.

ون سداً امام افتراق الفرق والاحزاب الذي كان سبباً في هذه المصيبة الفائتة العظيمة المقصد الياني: ليك
7

 ،

 وذلك بمحاولة التوحيد ببنها، فيا اسفي لم يسعفنا الزمن فجاء الس يل فاوقعني ايضاً.

ثم كنت اقول: لو نشب حريق فسأ حاول الفاء جزء منها في الاقل، ولكن احترقت حتى ملابسي العلمية. 

 الشهرة الاتذبة التي ل اس تطيع تعهدها. -برضى مني  -بتْ وذه 

فأ نا الذي لست الّ رجلاً عاديًا، قد اخذت على عاتقي مسائل مهمة تقض مضاجع النواب والاعيان والوزراء، 

 فاذن قد ارتكبت جناية!.

كرت الحادثة الرهيبة : لقد سمعت ان قسماً من الجنود بدآ وا ينتس بون الى بعض الجمعيات، فتذالجناية اليامنة

 للانكشاريين. فقلقت كيرةاً واعطربت، فكتبت في احدى الصحف:

ان اسمى جمعية وآ قدسها في الوقت الحاضر، هي جمعية الجنود المؤمنين. فجميع الذين انخرلوا في سلك الجندية 

ن آ قد س هدف ل قدس جمعية المؤمنة المضحية ابتداءً من الجندي الى القائد هم داخلون في هذه الجمعية. اذ اإ

في العالم هو الاتحاد والاخوة والطاعة والمحبة واعلاء كلمة الله. فالجنود المؤمنون قالبة يدعون الى هذا الهدف. 

آ ل ان الجنود هم المراكز، فعلى الامة والجمعيات  ان ينتس بوا الى الجنود. اذ الجمعيات الاخرى ماهي الّ لجعل 

خوة. اما الاتحاد المحمدي الذي هو شامل لجميع المؤمنين فهو لبس جمعية ول حزبًا، الامة جنوداً في المحبة والا

 اذ مركزه وصفّه الاول  المجاهدون والشهداء والعلماء والمرشدون.

فلبس هناك مؤمن ولجندي فدائي سواءً آ كان عابطاً او جنديًا خارج عن هذا الاتحاد، لذا فلا داعي 

ومع هذا فلا اتدخل في امور بعض الجمعيات الخرةة التي لها الحق في ان تطلق  للابتساب الى جمعيات اخرى.

 على بفسها الاتحاد المحمدي.

--- 
1
 مارت. المترجم. 97المقصود حادثة   

#448 

 فانا الذي لست الّ لالب شريعة، قد غصبت مهمة العلماء العظام فاذن قد ارتكبت جناية!

( مارت لبضع دقائق. فسمعت مطالب عدة؛ 97ة الرهيبة التي حدثت في ): لقد شاهدت الحركالجناية التاسعة
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فكما اذا اديرت الوان س بعة بسرعة ليظهر الّ اللون الابيض فكذلك لم يظهر من تلك المطالب الّ لفظ 

الشريعة التي تخفف فساد تلك المطالب المتباينة من الالف الى الواحد، وتنقذ العوام من الفوضى 

والتي تحافظ حفاظاً معجزاً على الس ياسة من ان تكون لعبة بيد الافراد. فادركت ان الامر  والاعطراب،

ينساق الى الفساد؛ اذ الطاعة قد اختلت، والنصائح ل تدي؛ والّ كنت ابدفع الى الفاء تلك النار مثلما كنت 

 بمظهر الشهرة الاتذبة. الف  غرةها، ولكن العوام هم الاغلبية، واصدقائي غافلون وبسطاء، وانا اظهر

 "باقركوي"فبعد ثلاث دقائق انسحبت ذاهباً الى 
7

كي احول بين معارفي  وبين التورط في هذا الامر.  

لكنت اظهر في هذا الامر ظهوراً  - بمقدار آ نملة - واوصبت كل من قابلني بعدم التدخل. فلو كان لي تدخل

اريدها ذائعة بين الجميع. وربما كنت اثبت وجودي بمقاومة عظيماً حيث ان ملابسي تعلن عني وشهرتي التي ل 

جبش الحركة الى اياس تافابونس 
9

ولو وحدي ثم اموت بشرف ورجولة. وعندئذٍ كان تدخلي في الامور من  

 البديهيات. فلا تبقى حاجة الى التحقيق.

فقالوا ان الضباط قد لبسوا  -لنا  الذين هم يميلون عقدة الحياة -وفي اليوم الياني اس تفسرت من الجنود المطيعين 

 ملابس الجنود، فالطاعة لبست مختلة كيرةاً.

ثم كررت السؤال: كم من الضباط اُصيبوا؟ فخدعوني قائلين: اربعة فقط، وهؤلء كابوا من المستبدين. وسوف 

 تنفذ اداب الشريعة وحدودها.

وعة ويصورونها على هذه الصورة، ثم تصفحت الجرائد ورآ يت: انهم ايضاً يرون تلك الحركة حركة مشر 

ففرحت من جهة. ل ن آ قدس غاية لديّ هي تطبيق الاحاتم الشرعية تطبيقاً كاملًا. ولكن يئست اشد اليأ س 

 وتأ لمت كيرةاً باختلال الطاعة العسكرية. فخالبت الجنود بلسان جميع الجرائد وقلت:

--- 
1
 المترجم. -احد احياء اس تاببول   

2
  اس تاببول )يش يل كوي(. المترجم.منطقة في عواحي  

#449 

ثم واحد فانكم بعصيانكم تظلمون حقوق ثلاثين مليونًا من  ايها الجنود! ان كان عبالكم يظلمون ابفسهم باإ

 -العثمابيين و ثلاثمائة مليونًا من المسلمين. لن شرف العثمابيين وعامة المسلمين وسعادتهم ولواء وحدتهم قائمة 

 .في لاعتكم -بجهة 

 ثم انكم تطالبون بالشريعة ولكنكم تخالفونها بعصيانكم هذا.

ولقد باركت حركتهم وشجاعتهم لن الصحف التي هي لسان كاذب للرآ ي العام قد اظهرت لنا آ ن حركتهم 

آ ن اؤثر بنصيحتي فهام. فهدّآ ت العصيان الى حدٍ ما. والّ لما كان الامر  -بتقديرهم هذا  -مشروعة. فلقد تمكنت 

342



 ن سهلًا.يكو

فانا الذي قد زرت مستشفى المجاذيب فعلًا، ولم اقل: مالي وللناس، فليفكر في هذا الامر العقلاء.. فقد 

 ارتكبت اذن جناية!

: لقد ذهبت بصحبة العلماء يوم الجمعة الى الجنود الذين هم في الوزارة الحربية. وقد آ خضعت ثمابية الجناية العاشرة

 ثرة جداً. ولقد اظهرت بصائحي فوائدها بعد مدة. اذكر لكم صورة خطابي:لوابرة الى الطاعة بخطب مؤ 

 ايها العساكر الموحدون!

 -ان شرف ثلاثين مليوناً من العثمابيين وثلاثمائة مليونًا من المسلمين وكرامتهم وسعادتهم ورمز وحدتهم منولة 

يانكم هذا تظلمون ثلاثمائة مليونًا من بطاعتكم. ان كابوا يظلمون ابفسهم بخطيئة واحدة فانكم بعص  -من جهة 

 المسلمين. لنكم بعصيانكم هذا تلقون الاخوة الاسلامية الى ايتهلكة.

 اعلموا جيداً!

ان مركز الجندي عظيم جداً، اذ هو اش به مايكون بالمعمل، فاذا اختل دولب منه يختل العمل في المعمل كله. 

والانكشاريون خرة شاهد على هذا. انكم تطالبون بالشريعة الّ  آ ل ان الجنود الافراد ليتدخلون بالس ياسة،

 انكم تخالفونها وتلوثونها.

ين القائم  ابه ثابت بالشريعة والقرآ ن والحديث والحكمة والتجربة: ان الطاعة فرض لولى الامر المس تقيم المتدَّ

اً اذا ما ارتكب ال ثام لتتضرر مهنة الطب بالحق. فاولياء اموركم هم عبالكم. فكما ان مهندساً ماهراً ولببباً حاذق

 والهندسة كذلك
#450 

عبالكم الذين هم منورو الفكر ومثقفون ومطلعون على فنون الحرب وذوو الغرةة والشهامة وهم المؤمنون. فلا 

 تظلموا العثمابيين جميعاً والمسلمين بعصيانكم لوامرهم جراء حركة جزئية غرة مشروعة تصدر منهم، ذلك لن

لهئي  العصيان لبس ظلماً واحداً بل هو تاوز على حقوق ملايين من الافراد. ابتم تعلمون آ ن راية التوحيد الإ

محمولة على يد شجاعتكم. وقوة تلك اليد في الطاعة والنظام، حيث ان آ لفاً من المطيعين المنظمين يعدل مائة الف 

لعثمابيين لم يقوموا بميل هذه الابقلابات الدموية  لوال من السائبين. وغني عن البيان فان ثلاثين مليونًا من ا

 مائة س نة، فلقد قمتم بها بطاعتكم من دون اراقة دماء.

واعيف ايضاً، ان اعاعة عابط ذي حمية وثقافة ودراية يعني اعاعة قوتكم المعنوية، لن الغالب في الوقت 

يعدل مثقف واحد منهم مائة من غرةهم. فالجابب  الحاضر هو الشجاعة الايمابية والعقلية والعلمية. واحياناً 

 يسعون ان يغلبوكم بهذه الشجاعة، اذ  الشجاعة الفطرية وحدها غرة كافية.
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 وسلم وهو: عليه الله خلاصة الكلام: اني ابلغكم ماامره الرسول الاعظم صلى

 ان الطاعة فرض، فلا تعصوا عبالكم.

 فليحيا الجنود، ولتعش المشرولية المشروعة.

 قد ارتكبت اذن جناية! -مع وجود علماء اكفاء  -فانا.. لبني قد تشمت اعباء هذه المهمات الجس يمة 

: كنت آ لمس الوعع الردئ لما كان يعبشه اهالي الوليات الشرقية فادركت ان سعادتنا الجناية الحادية عشرة

فد غرة ال س نة لتلك العلوم س يكون بالعلوم الحديية الحاضرة، وان احد الروا -من جهة  -الدبيوية س تحصل 

 العلماء، والمنبع ال خر س يكون حتماً المدارس الدينية، كي يأ نس علماء الدين بالعلوم الحديية.

وحيث ان زمام ال مر في تلك البقاع التي اغلببتها الساحقة اُميون بيد علماء الدين، فهذا الشعور هو الذي دفعني 

الذي  -في ذلك الوقت مع ان الاستبداد  "دار السعادة"ني ان بلقى السعادة في الى المج  الى اس تاببول. ظناً م

 كان يسُ ند الى المرحوم السلطان امخيلوع، فابه قدّم لي مرتباً  -اصبح ال ن اضرابًا وتقوّى اكثر 
#451 

اظهر  بواسطة وزير ال من العام وفضلًا منه وكرماً، فرفضت. فقد اخطأ ت! ولكن خطأ ى ذلك اصبح خرةاً اذ

خطأ  الذين يبغون مال الدبيا بالعلوم الدينية، فضحيت عقلي، ولم ادع حريتي ولم احنِ رآ سي لذلك السلطان 

الرؤوف، فتركت منافعي الشخصية؛ اذ هؤلء يمكنهم ان يضموني الى صفوفهم بالمحبة ولبس بالعطرار والقوة، 

لعلوم. واغلب الاصدقاء في اس تاببول على علم فانا منذ س نة وبصف الس نة اسعى هنا لتنال بلادي المعارف وا

 بهذا.

فانا الذي ابن حمال فقرة. لم اتاوز لوري وكوني ابن فقرة وحمال رغم تبسر الدبيا لي، ولم اولد علاقاتي مع 

الدبيا بل تركت احب المنالق الى قلبي وهي ذرى جبال الوليات الشرقية داعياً الى السعادة ل متي، فدخلت 

اذيب والمعتقلات والسجون وعاببت التعذيب والاهانات في فترة المشرولية.. كل ذلك لبني مستشفى المج

 قد تطاولت الى اثال هذه الامور حتى اوقعتني في مثل هذه المحاكم الرهيبة. فاذن قد جنيت!

 بصف جناية:

لحيلولة دون عياعه.. ابطلاقاً من مفهوم الحفاظ على مركز الخلافة وهو مركز المسلمين وموعع رابطتهم، وا

وظناً من كون حضرة السلطان عبد الحميد الياني على اس تعداد لستيضاح ال مر والندم على اخطائه 

لتخفيف الاحداث الحالية التي سارت بعنف  "والصلح خرة"الاجتماعية السابقة.. وآ خذاً بالقاعدة الجليلة 

يمكن.. ل جل كل ذلك قلت بلسان الجريدة وبذرت بذور الفتن والاعطرابات، وتحويلها الى افضل ما 

 للسلطان السابق ما يأ تي:
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 آ جعل قصر يلدز ، ذلك النجم المنخسف، جامعة للعلوم لرةتفع الى الاعالي كالثريا.

 وآ سكن فيه اهل الحقيقة وملائكة الرحمة بدلً من السواح وزبابية جهنم ليصبح بهيجة بهجة الجنة.

نشاء جامعات دينية لتزيل الجهل الذي هو داء  وآ عد الى الامة ما اهدته لك من ثروات في القصر بصرفها في اإ

 الامة الوبيل.
#452 

وولّن اليقة بمروءة الامة ومحبتها، فهئي المتكفلة بادارتكم السلطابية. دع الدبيا قبل ان تدعك واصرف زكاة 

 العمر. العمر في سبيل العمر التالي. ابه ينبغي التفكر في ال خرة وحدها بعد هذا

لما افضل: ان يكون قصر يلدز موعع لهو آ م جامعة علوم؟ وان يجول فيه السواح ام يدرّس  وال ن لنقارن؛ آ ي

 فيه العلماء ؟ يغُصب ام يُهدى؟ فليقضِ اصحاب الابصاف في هذا.

 فأ نا الفقرة المعدم قمت باسداء النصيحة الى سلطان عظيم ، قد جنيت اذن بصف جناية!

ر من الجناية فلم يحن وقت الافصاح عنه اما النصف الاخ
7

. 

وا آ سفى لقد وعع المعجبون بالتطرف في هذه الحادثة سداً امام رغبات الامة المش تاقة الى المشرولية 

المشروعة التي فهاا سعادتنا ومنبع حياتنا الاجتماعية العطشّ الى المعارف والعلوم الحديية المنسجمة مع 

لقائهم الا غراض الشخصية والفتن في المشرولية. زد على ذلك آ عمال الميقفين المتسمة الاسلام وذلك باإ

 باللحاد وعدم الاكتراث بالدين.

 فعلى الذين آ قاموا هذا السد المنيع ان يرفعوه ويزيلوه، وهذا ما نرجوه منهم باسم الولن.

 ايها القواد والضباط!

هم آ لوف بل يمكن ان يكون بصف اهالي ان الشهود على هذه الجنايات الاحدى عشرة وبصف الجناية 

 اس تاببول  شهوداً على بعض الجنايات.

ولكن آ للب الاجابة عن الاس ئلة الاحد عشر سؤالً وبصف سؤال. فضلاً عن رعاي بالعقاب النازل بي عن 

 تلك الجنايات. ومع هذا فلي حس نة واحدة عوعاً عن هذه السبئات، وسأ قولها وهي:

المستبدة هنا، تلك التي اذهبت شوق الجميع والارت نشوتهم وايقظت  -اد والترقي الاتح -ابني عارعت شعبة 

 عروق النفاق والتحيّز وس ببت التفرقة بين الناس

--- 
1
لتطلعوا  على النصف ال خر من الجناية، والتي يعاقب » سراج النور« ابظروا الى البحث الموجود في ختام مجموعة   

 ين س نة. المؤلف )المقصود : الشعاع الخامس( المترجم.المؤلف من جرائها بثمان وعشر 
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واوجدت الفرق والاحزاب القومية، وتسمت بالمشرولية ببنما مثلت الاستبداد في الحقيقة، بل حتى لطخت 

 اسم الاتحاد والترقي.

بداء الفكر. فالصلح العام والعفو العام، ورفع الامتيازات ضر  وري، لئلا يتولد ان لكٍل فكرُه ، وانا حرّ في  اإ

 النفاق من اس تخفاف آ صحابُ الامتياز ال خرين.

واقول بلا فخر: نحن المسلمين الحقيقيين بنخدع ولكن ل نخدع، ول بتنزل للخداع لجل حياة دبيوية. لبنا بعلم 

ان قابلته .ولكن لبني قد عاهدت المشرولية الحقيقية المشروعة ساصفع الاستبداد "انما الحيلة في ترك الحيل "

في آ ي لباس كان، حتى لو كان لبساً ملابس المشرولية او تقلّد اسمها. وفي اعتقادي ان اعداء المشرولية 

هم اولئك الذين يشوّهون صورتها باظهارها مخالفة للشريعة وانها ظالمة، فيكثرون بهذا آ عداء الشورى ايضاً. علماً 

 ماء.ان القاعدة هي : ل تتبدل الحقائق بتبدل الاس

وحيث ان اعظم الخطأ  هو ظن المرء ابه ل يخطأ .  فاإني اعترف بخطأ ي وهو: اردت بصح الناس قبل ان آ خذ 

رشاد بفسي، فهوّبت بهذا شأ ن الامر بالمعروف حتى اصبح ل  بنصيحتهم، سعيت في ارشاد ال خرين قبل اإ

 يجدي.

لّ ابه اظهر ثم ابه ثابت بالتجربة ان العقاب يأ تي بتيجة ذبب. الّ ابه احياناً   ينزل العقاب ولماّ يرُتكب ذلك الذبب اإ

بفسه في صورة ذبب آ خر. فذلك الشخص رغم ابه برئ من هذا الذبب الّ ابه يس تحق العقاب لذبب آ خر 

خفي. فالله س بحابه ينزل به المصيبة فيلقيه في السجن لذبب خفي، فيعدل. ببنما الحاكم يظلم لعدم ارتاتب 

 ولخفاء الذبب الخفي عنه.الشخص ذلك الذبب ، 

 فيا اولي الامر!

 كابت لي كرامة وعزة، وكنت ارغب ان اخدم بها الامة الاسلامية، الّ انكم اهنتموها.

 واُجري بصحي بها الى العوام، فافنيتموها مشكورين. -دون رغبتي  -وكنت املك شهرة كاذبة 

ن صُ  ن لم وال ن ظلت لدي حياة ععيفة مللت منها، فلهالكني الله اإ نتها خوفاً من الاعدام، ول اكون شريفاً اإ

 اقدم على الموت ببشاشة.
#454 

ان الحكم علّي صورةً يورث الحكم عليكم وجدانًا. وهذا ل يضرني بل هو رفعة وشرف لي، ولكنكم تلحقون 

ضراركم بابفسكم، حيث آ كون حجة قالعة ب   يد عدوّكم.الضرر بالمة، لنكم تزيلون تأ ثرة بصائحي، فضلًا  عن اإ

فلقد وععتموني على المحك، ترُى لو وععت ما تسموبه بالفرق الخالصة )الاحزاب( على مثل هذا المحك كم 

 سبسلم منهم؟
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ان كابت المشرولية تعني مخالفة الشريعة واستبداد جماعة معينة، ]فلبشهد اليقلان اني مرتع[ 
7

. 

ولية القائمة على اسس فاسدة ومفسدة مشرولية ذلك لن الاتحاد القائم على الكذب كذب ايضاً، والمشر 

فاسدة، اذ المشرولية الحقة التي لها الدوام والبقاء هي المشرولية القائمة على الحق وعلى الصدق وعلى المحبة 

 وعلى اساس عدم الامتيازات.

 ابني اببّه الى هذا وكلي آ سف وقلق:

قرن ذكر الفساد الناش  من تهوره كلما ذكر علمه. ومن مثلًا: عالم جليل تحجزه صفة العلم عن الفساد، ولكن يُ 

 -ثم تمُسّ صفة العلم بسوء. آ ل يوم  هذا الى العداء للعلم؟ كذلك  حينما زرعت الفرقاء بذور التفرقة والفتن 

واللقت مليونًا من الطلقات عبياً ، وظلت الس ياسة والنظام العام بيد آ فراد اعتياديين  -خلافاً للشريعة 

راقة وعمّ  ت الفوضى في الاوساط .. وما هدآ  ذلك الطوفان العارم الّ معجزة الشريعة حتى مرّ بسلام من دون اإ

دم. بمعنى ان الاسم الساي  للشريعة المطهرة والاتحاد المحمدي انزل تأ ثرة ذلك الفساد الرهيب من الالف الى 

 الواحد.

ة، مقرونًا باصحاب الفتن وجعله ترساً لهم هو مسّ فبينما الامر هكذا فان ذكر ذلك الاسم الطاهر ، الشريع

لنقطة خطرة جداً، بل هو تعرض لعقدة الحياة. بحيث يرجف من هوله كل صاحب وجدان سليم وتذهب 

 بفسه حسرات عليه.

 ان الذي يس تطيع ان يتصور ابه بالماتن جعل الثريا مكنسة والفائه بالنفخ، ل يعلن الّ عن بلاهته!

--- 
1
 قول بظرة قول الامام الشافعي رضي الله عنه.هذا ال  

 ان كان رفضاً حب آ ل محمد

 المترجم. -فلبشهد اليقلان اني رافي  )ديوان الامام الشافعى( 
#455 

فلو ان مَلاَتً في جو السماء، في زحل مثلًا، امسك بيده ميزاناً يزن جبل ارارات وجبل س بحان. واعيف على 

المشاهدون القاصرو النظر عند ما يرون نزول كفة ارارات الى الارض جبل ارارات وزنٌ بقدر درهم، ف

 وصعود كفة س بحان الى السماء، يس ندون الامر واليقل الى ذلك الوزن البس يط بقدر درهم!

وهكذا فالكرامة العسكرية والحمية الاسلامية والشريعة المحمدية شبهاة بتلك الجبال الشامخة، اما الاس باب 

زن درهم فحسب. فاتخاذ هذه الاس باب التافهة اساساً في الامور دليل على الجهل بشأ ن الخارجية فهئي بو 

 الانسابية والاسلام، بل تهوين بهما.

سوف اقول الحقيقة فقط. ولن اجابب الحق ابداً ، ذلك لن مقام الحق سامٍ ولن اُضحي به لجل احد، لذا لن 
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 تصرفني عن ذكر الحق لومة لئم.

تحت اس باب اعتيادية  -مارت، ذلك الطوفان الرهيب والصاعقة المحرقة، قد هيأ ت  97ثة ان ما يسمى بحاد

على لسان القائمين بها اسم الشريعة المظهرة معجزتها دوماً رغم  -من عند الله  -اس تعداداً لبيعياً بحيث ورد  -

 ان بتائج تلك الحادثة كابت الهرج والمرج.

تلك الصحف التي اللقت لسانها  -امام الله  -يمر بسلام فابه يدُين ول ن اسم الشريعة جعل ذلك الطوفان 

 بالسوء بعد منتصف ببسان.

فاذا ما آُخذ بنظر الاعتبار الاس باب الس بعة والاحوال الس بع التي ادت الى تلك الحادثة تظهر الحقيقة بجلاء  

 وهي ال تية:

 والترقي وعد استبدادهم ودكتاتوريتهم. لقد كان تسعون بالمائة من هذه الحركة موجهة عد الاتحاد -7

 كما كابت تري  الى تبديل الوزراء الذين كابوا محل بقاش وجدال بين الفرقاء والاحزاب. -9

م عليه. -9  ابقاذ السلطان المظلوم من الخلع الذي قد تقرر وصُمّ

 لدينية.منع التعليمات وانهاء التلقينات التي ل تليق مع ال داب العسكرية والاداب ا -4
#456 

 "حسن فهمي"الكشف عن قاتل الس يد  -1
7

 بعد ان تم تضخيم موعوع اغتياله. 

 "ال ليلي "تسوية موعوع الضباط  -6
9

 الذين اُخرجوا من الخدمة العسكرية وابصافهم. 

القيام الوقوف تاه تعميم مفهوم الحرية على التصرفات السفهاة، اي تحديد معنى الحرية بال داب الشرعية، ثم  -1

 بتطبيق الحدود الشرعية التي ل يفهم العوام منها سوى القصاص وقطع اليد.

بيد ان الارعية ال س نة كابت مهيأ ة والخطط والمنزلقات كابت جاهزة حتى ذهبت الطاعة العسكرية السامية 

 جداً ضحية لها.

 المجادلت المبالغ فهاا بالكذب ان اس اساس الاس باب هو المناقشات العنيفة المتحيّزة للفرقاء وغلو الصحف في

عوعاً عن بلاغة الكلام. وكما ان دوران القرص الملون ل يظهر الّ اللون الابيض فالشريعة الغراء هي التي 

 تلت من بين هذه المطالب الس بعة المذكورة فسدّت لريق الفساد.

 الحاصل:

لت محرعة، وشروع الفرقاء بتسجيل لقد عمت الفوضى والارهاب في الاوساط بما نشرته الصحف من مقا

اسماء الفدائيين ، وس يطرة الاشخاص الذين قادوا الابقلاب، وسريان الحرية المطلقة الى الجنود بما ينافي 

الطاعة العسكرية، وتلقين بعض المهملين الجنود ما يظنوبه مخالفاً لل داب الدينية. وبعد ان ابفرط عقد الطاعة 
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البذور في ذلك  المستنقع  -والذين تنقصهم المحاكمة العقلية في الدين  -ن الجهلاء زرع المستبدون والمتعصبو

وظلت الس ياسة العامة للدولة بيد الجهلاء واللق ما يقارب المليون من الطلقات  -بظن الاحسان  -ال سن 

 في الهواء وتدخلت الايادي الداخلية والخارجية.

--- 
1
عية الاتحاد والترقي. تم اغتياله فوق جسر "غلطة سراي" من قبل هذه حسن فهمي: صحفي معروف بمعارعته لجم   

 الجمعية. واثار اغتياله استياءً عاماً وبقمة عد الاتحاديين. المترجم
2
 عابط الاليلي: هم الضباط الذين ترقوا من الجندية، ولم يكوبوا من خريجي الكلية الحربية. المترجم.  
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تؤدي هذه الحادثة الى الهرج والمرج وتدخل الاجابب في البلاد، الّ ان اسم الشريعة فبينما الامرالطبيعي ان 

ارجع الارواح الخببثة الناتة من تلك الاس باب المذكورة الى اوكارها. فظهرت معجزة اخرى  -بفضل الله  -

 بعد ثلاثة عشر قرنًا.

 "ان المشرولية مستندة الى الشريعة"فائت: ثم ان الصوت الداوي للجبش والعلماء في ذلك الابقلاب العظيم ال

سرى سريان التيار الكهربائي في وجدان المسلمين عامة. فخرق ذلك الابقلاب القاعدة الطبيعية للابقلابات 

 واظهر التأ ثرة المعجز للشريعة الغراء، وس يظهره دوماً.

اوجدوا منفذاً ومبرراً ابني اعترض على اساس فكر الصحف التي ظهرت بعد منتصف ببسان وذلك: انهم 

في سبيل   -التي هي اسمى من الحياة بل تضحى لجلها الحياة  -للتضحية بالعزة والكرامة والطاعة العسكرية 

 اعمال غرة مشروعة، وافعال خسبسة خادمة للحياة بفسها لدى اهل الوجدان.

بها، تابعة للسلطة اومنقادة  ثم انهم ظنوا ان شمس الشريعة التي تنجذب ايهاا الحقائق والاحوال وترتبط

 ان الشمس المنرةة تابعة لنجم منخسف. -ما اعتقدوه  -للخلافة  او اداة لية س ياسة اخرى. فاظهروا 

اقول بكل ما املك من قوة: ابه ل رقي لنا الّ برقي الاسلام الذي هو مليتنا، ول رفعة لنا الّ بتجلي حقائق  

 ."اعاع المش يتين"لميل القائل: الشريعة. وبخلافه نكون مصداقاً ل 

بعم، علينا ان نستشعر بشرف الامة وعزتها وثواب ال خرة وبشأ ن المجتمع، وقيمته، والحمية الاسلامية، وحب 

 الولن وبحب الدين، ففي المضاعفات قوة اية قوة.

 ايها القادة والضباط!

ل تية، فان الاسلام هو الانسابية الكبرى الالبكم بانزال العقاب على جناياتي، وبالجابة حالً عن اس ئلتي ا

وان الشريعة الغراء هي المدبية الفضلى ، لذا فالعالم الاسلاي  اهلٌ ليكون المدينة الفاعلة التي تصورها 

 افلالون.
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#458 

 السؤال الاول:

 لتي يرونها مشروعة؟ماجزاء المنخدعين بالصحافة والمنجرفين مع التيار العام المتولد حالياً من العادات والتقاليد ا

 السؤال الياني:

ما جزاء  من يتعرض لإنسان تشكّل في صورة ثعبان، ولولي صالح تقمص صفة شقيّ، وللمشرولية التي 

 لبست لباس الاستبداد ، وما هم في الحقيقة سوى ثعابين وشقاة ومستبدين؟

 السؤال اليالث:

شخاص عديدون مستبدين؟ وآ رى ان القوة يجب هل يكون المستبد شخصاًفرداً واحداً؟ ام يمكن ان يكون ا

ايمّا اضّر : اعدام برئ آ م السؤال الرابع:ان تكون في القابون، والّ سبتوزع الاستبداد ويش تد اكثر بالمنظمات.

افلا يزيد من س بل النفاق والتفرقة تشديد الخناق على ارباب المسالك السؤال الخامس:العفو عن عشرة جناة؟

آ يمكن بغرة رفع المحسوبية والامتيازات حصول اتحاد لمة الذي السؤال السادس:به ل يغلبّم؟والفكر ، علماً ا

 هو معدن حياتنا الاجتماعية؟

 السؤال السابع:

ان الإخلال بالمساواة ، وتخصيصها لبعض الافراد فحسب، وتنفيذ القابون بحقهم، وان كان ظاهراً يوحي 

ظلم والنفاق في جهة اخرى، فضلًا عن ان براءة اغلب المسجوبين قد بالعدالة ، ولكن عدم المساواة يولد ال

 توضحت بالفراج عن ثمابين بالمئة منهم، وهم بريئون.
#459 

 ابني ل اوجه الكلام هنا الى المحكمة العسكرية، بل على امخيبرين ان يتدبروا في الامر.

 السؤال اليامن:

لى ال خرين، وآ لجأ ت الناس الى الظهور بمظهر امخيالف اذا عدّت فرقة معينة بفسها صاحبة امتيازات ع

للمشرولية، وذلك بكثرة تعرض تلك الفرقة لهم وجرحُا لمشاعرهم، فعلى من يقع الذبب لو تعرض الجميع 

 للاستبداد العنيد المتستر تحت اسم المشرولية، التي تقلدته تلك الفرقة؟

 السؤال التاسع:

ك بس تاني باب البس تان مفتوحاً، ودخل فيه من دخل، ثم ظهر حدوث على من تقع المسؤولية فيما لو تر 

 السرقات؟

 السؤال العاشر:

350



لو منحت حرية الفكر والكلام للناس ، ثم حوسب شخص على كلامه او فكره، آ فلا يكون ذلك خطة مدبرّة 

 لدفع الامة المنكوبة الى النار؟

 السؤال الحادي عشر:

سمون بها. ببنما المعاهد هو بفسه مخالف لمسمّى المشرولية او ساكت عن نرى الجميع يعاهدون المشرولية ويق 

مخالفهاا. آ ل يحتاج ذلك الى كفّارة اييمين؟ آ ل تكون الامة اذن كاذبة؟ آ فلا يعتبر اذن الرآ ى العام النزيه ابه كاذب 

 ومعتوه؟

من حيث الجهل المتفشي.  حاصل الكلام: ان المهيمن على الوعع الحاضر استبداد شديد وتحكم صارم، وذلك

وك ن الاستبداد والتجسس قد تناسخا روحاً. والذي يبدو ان الغاية ما كابت استرداد الحرية من السلطان عبد 

 الحميد، بل تحويل استبداد ععيف وعئيل الى استبداد شديد وقوي.

 بصف سؤال:

 لها. آ فيمكن ان يقنع احدُهم آ حمقاً شخص ععيف رقيق يحاول جاهداً دفع اذى البعوض والزنابرة عنه لعدم تحمله

 بقوله ان هذا يقصد بعمله هذا تسليط اسد هصور على بفسه ولبس دفع البعوض والدبابرة؟
#460 

 النصف ال خر من السؤال : لم يؤذن له.

 ايها القواد والضباط! آ قول بكل قوتي:

صراراً جادًا على جميع الحقائق التي نشرتها في الصحف في مقالتي كلها. فلو دعيت من قبل الماضي،  ابني مصّر اإ

من قبل محكمة العصر النبوي السعيد، باسم الشريعة العادلة فسأ برز الحقائق التي نشرتها بعينها، ل اغرّة منها 

 شبئاً، سوى ما يس توجبه هذا الزمان من زيّ.

بعد ثلاثمائة س نة. فسأ برز هذه  ولو دعيت من قبل المس تقبل، من قبل محكمة العقلاء الناقدين باسم التاريخ لما

 الحقائق ايضاً. الّ ما تحتاج من ترميم بعض جوانبّا المتشققة.

بمعنى ان الحقيقة ل تتحول الى امر آ خر، فالحقيقة حق، و)الحق يعلو ول يعلى عليه( 
7

والامة صاحية، بل  

 لو اُغفلت بالمغالطة والخداع ، فلا يدوم ذلك.

ة فعمره قصرة. وس تتشتت تلك الافاتر المضللة امام فوران الرآ ي العام وتبرز آ ما الخيال الذي ظُن حقيق

 الحقيقة ناصعة الى الميدان. ان شاء الله.

 بس كنم جون زير كانرا اين بس است

9بابك ده كروم اكردر ده كس است 
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الصحف على الرغم من ان الوعع في سجنكم معذّب والزمان رهيب والماتن موحش والسجناء مس توحشون و 

تنشر الاراجيف والاكاذيب، والافاتر مشوشة والقلوب كسرةة حزينة والوجدان متأ لم ويائس والموظفون 

متشائمون من الوعع والحراس مزعجون.. اقول على الرغم من كل هذا ، فان الوعع كان لي موعع سرور، لن 

 ضاً.ضمرةي لم يكن يعذبني. بل كلما تنوعت المصائب ترنمت بنغمات متنوعة اي

الدرس الذي تلقيته الس نة الماعية في مستشفى المجاذيب حيث تلقيت  -في السجن  -بعم لقد اكملت هنا 

 دروساً مطولة لطول زمن المصيبة، اذ كان الحزن

--- 
1
 )الاسلام يعلو ول يعلى(: رواه الدار قطني والضياء في امخيتارة والروياني عن عائد بن عمر والمزني رفعه، والطبراني  

اخراً، بل هي رواية احمد. » على «والبهاقي عن معاذ رفعه، وعلقه البخاري في صحيحه. والمشهور على ال لس نة زيادة 

 (.7/791والمشهور ايضاً على ال لس نة: الحق يعلو ول يعلى" عليه. )كشف الخفاء( 
2
 ن تنادي. المترجمولكن ل حياة لم  ببت بالفارس ية بظرة قول الشاعر: لقد اسمعت لو ناديت حيا  

#461 

 البرئ المظلوم الذي هو لذة روحابية للدبيا علمّني الشفقة على الضعفاء وشدة النفور من الظلم والغدر.

ابني على آ مل عظيم، ان ال هات والزفرات الساخنة المتبخرة من قلوب الابرياء الكسرةة ستشكل سحابة رحمة 

 مية حديية في ارجاء العالم الاسلاي .، وقد بدآ ت فعلًا هذه السحب بتشكيل دول اسلا

ان كابت المدبية الحاضرة هي التربة الخصبة لإنماء مثل هذه التصرفات التي تمس الكرامة الانسابية وتعتدي 

علهاا.. وهذه الافتراءات التي تؤدي الى النفاق.. وهذه الافاتر التي تغذي الحقد والابتقام.. وهذه المغالطات 

من ال داب الدينية.. اذا كابت هذه هي المدبية، فلبشهد الجميع بأ بني افضّل قمم الجبال  الش يطابية والتحلل

الشاهقة في الشرق، وافضّل حياة البداوة في تلك الجبال في بلدي حيث الحرية المطلقة، على مولن النفاق 

 الذي تسمّوبه ابتم قصر المدبية.

لقلب التي لم اشاهدها في هذه المدبية الدبية، مس تولية ان حرية الفكر وحرية الكلام وحسن النية وسلامة ا

 على جبال شرقي الاناعول بكل معانهاا.

وحسب علمي ان الادباء يكوبون متأ دبين، الّ ابني اجد بعض الصحف الخارجية خالية من الادب وناشرة 

 تخليت عن هذا الادب. للنفاق. فان كان هذا هو الادب، وال راء العامة مختلطة الى هذا الحد، فأ شهدوا آ ني

فلست داخلًا فهام ايضاً. وسأ لالع الاجرام السماوية واللوحات السماوية النرةة على ذرى جبال مولني، قمة 

باشت 
7

 ، بدلً من مطالعة هذه الصحف.

 ان عالم فيضنا نزيه من عيوب الاماني الخادعة."
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 فقد كتب علينا الترفع عن زينة الذهب والفضة منذ الازل.

 ونا نشوة ال مال ولولها.وجف

 ."عشقنا عشق مجنون لليلى ، ولكن اغنانا حتى عن وصالها

 عوالٍ   واعقاب الاحاديث في غدٍ  ]ولول تــاتليــف العلا ومقاصــد

 وذاك مرادي مذ نشأ ت ومقصدي لعطيت بفسي في التخلي مرادـهــا

 لح موعــعا[ولو قلتها لم اُبق للص واكتــم اشــيــاء ولو شــئت قلتــهـا

--- 
1
 قمة جبل في جنوب شرقي الاناعول. المترجم.  

#462 

 تنبيه

 ان الذي يسوقكم الى التأ مل هو لرح الاس ئلة على المدبية.

بعم! ابني افضّل البداوة على هذه المدبية الممزوجة بالستبداد والسفاهة والذل. ان هذه المدبية تعل 

ببنما تسعى المدبية الحقيقية  لترقية النوع الانساني وتدفعه الى الاشخاص فقراء وسفهاء وسبئي الاخلاق. 

التاتمل، وتخرج ماهيته النوعية من القوة الى الفعل، لذا فان للب المدبية والسعي لها ابطلاقاً من هذه الزاوية 

 يعدّ سعياً نحو الانسابية.

آ س يا والعالم الاسلاي  في المس تقبل  ثم ان سبب افتتاني بمحبة معنى المشرولية هو ان المدخل الاول لتقدم

هو المشرولية المشروعة والحرية التي هي ضمن بطاق الشريعة. وان مفتاح حظ الاسلام وسعده ورقيه 

ثلاثمائة مليونًا من المسلمين تحت  -لحد ال ن  -موجود في الشورى التي في المشرولية. حيث قد انسحق 

 اقدام الاستبداد المعنوي للاجابب.

ان الحاكمية الاسلامية مهيمنة ال ن في العالم ول س يما في آ س يا، فان كل مسلم يكون مالاتً لجزء حقيقي وحيث 

من الحاكمية. وان الحرية هي العلاج الوحيد لبقاذ ثلاثمائة مليونًا من المسلمين من الاسر. فحتى لو تضرر هنا 

ذ بأ خذ ثلاثمائة بدفع عشرون مليونًا من الناس في اثناء ارساء الح -بفرض محال  - رية، فليكن ذلك فداءً، اإ

 عشرين.

وا آ سفى! ان العناصر والقوميات الموجودة عندنا مختلطة اختلاط اجزاء الهواء ، ولم تمتزج امتزاج اجزاء الماء. 

وس تمتزج تلك العناصر والقوميات بالسلام الذي يفعل فعل التيار الكهربائي فهام. وس يأ تي باذن الله مزاج 

 دالة المنصفة المتولدة من حرارة بور المعارف الاسلامية.الع
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 فلتعش المشرولية المشروعة. ولتدم الحرية النرّةة المسترشدة بتربية حقيقة الشريعة.

 غريب زمان الاستبداد

 بديع زمان المشرولية

 وبدعة هذا الزمان

 سعيد النورسي
#463 

 خاتـمة
كلمات الى موالني اعتقد ان البحث يظل ناقصاً ان لم اوجه بضع 

 واخواني.

يا آ بناء ولني واخواني! يا احفاد الجنود الاشاوس لجيوش آ س يا البسلاء للقرون الماعية، كفاكم بوماً لخمسمائة 

 س نة. تيقظوا فلقد آ ذن الصباح. والّ ستنهبكم الغفلة وابتم تغطون في بوم عميق في صحراء الجهل القاحلة.

م العالم والمؤسسة للقابون الالهئي النوراني الساري في ارجاء العالم كله قد رفعت ان الحكمة الالهية التي هي بظا

 -اصبع  القدر منذ الازل تأ مركم: حافظوا على الموازبة العامة، بتوحيد ومزج حميتكم وقوتكم الضائعتين بالتفرقة 

جاذبة ولنية عظيمة من  بالفكر الملي، اي الملة الاسلامية، مكوبين بذلك -عياع قطرات الماء المتناثرة 

جاذبات الذرات الجزئية. فتنجذب هذه الكتلة العظيمة وتدور كالكوكب المنرة في موكب الجماهرة المتحدة 

 الاسلامية المميلة لشوكة شمس الاسلام العظيم.

ثم ان الحرية الشرعية التي هي حقيقة اجتماعية قد ابتصبت على ذرى المس تقبل شامخة شموخ جبل س بحان 

ارات، هذه الحرية المستندة الى الشريعة تحذركم من الابصياع الى النفس الامارة بالسوء ومن التجاوز على وار 

ال خرين. وانها يتهتف بكم وبأ مثالكم من الغافلين المتفرقين في اودية الماضي السحيقة: اهجموا على الجهل والفقر 

 بالعلم والصنعة.

ما آ ن تعطوا ثم ان الحاجة التي هي آ م المدبية وآ م  الاختراع والرقي قد رفعت يدها لتنزلهاعليكم صفعة، فتأ مركم: اإ

حياة حريتكم في صحراء الجهل هذه الى الناهبين او عليكم ان تهرعوا الى كعبة الكمالت بركوبكم منطاد العلم وقطار 

 صبّا الاجنبي.الصنعة في ميدان المدبية لس تقبال المس تقبل الزاهر مستردين اموال التفاق التي اغت

ثم ان الملية الاسلامية التي بصبت خيمتها في وديان الماضي وصحارى الحاضر وشواهق المس تقبل واس تظل بها 

اجددكم من امثال صلاح الدين الايوبي وجلال الدين خوارزم شاه والسلطان سليم وخرة الدين بارباروس 

 ورس تم زال وماشابههم من
#464 
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كل بمنزلة ال خر فعاشوا معاً كعائلة واحدة.. هذه الملية الاسلامية وهي مثال الحياة القواد الدهاة الذين تشرف 

 الرفيعة.. تأ مركم آ مراً جازماً:

على كل واحد منكم ان يكون مرآ ة عاكسة للاسلام وحاي  ذماره. ومثالً مشخصاً للامة الاسلامية، اذ الهمة 

 يان الحمية الاسلامية.تتعالى بعلو المقصد، والاخلاق تتسامى وتتاتمل بغل 

ثم ان المشرولية المشروعة التي هي سبب من اس باب سعادة البشر الدبيوية نّجت الارادة الجزئية التي هي 

القوة الدافعة لماكنة الحياة من تسلط الاستبداد بضمانها س يادة الامة. هذه المشرولية التي اختمرت بخمرةة 

متحان، وتريد ان تراكم آ نكم قد بلغتم سن الرشد فلا تحتاجون الى الشورى الشرعية تدعوكم الى الاختبار والا

وصاية. فهيئوا ابفسكم للامتحان. واثبتوا وجودكم بالتحاد، وببنوا لها ان فكركم ووجدانكم الشخصيين هما كقلب 

 الامة وعقلها المشترك بالحمية الدينية الملية. وبخلافه س تلغي امركم ول تمنحكم شهادة الحرية.

عم ان الاعطرابات التي حدثت فيما ببنكم في صحارى الماضي من جراء ما يحمله كل منكم من حب الس يادة ب

الى فكر الايجاد والسعي الدؤوب ومفهوم الحرية. بل  -باذن الله  -والانابية والفكر الشخصي ستنقلب 

ما تكون بالبرلمان العلمي لكثرة اس تطيع ان اقول يا موالني في الوليات الشرقية: ان مدارسكم الصاخبة اش به 

 ما فهاا من مناقشات بالنس بة للمدارس الهادئة الاخرى.

ثم ابتم شافعيون فقراءتكم خلف الامام، وفطرتكم واصول مدرس تكم تدفعكم الى السعي والمحاولة الشخصية، كما 

 قال تعالى )وان لبس للانسان الّ ما سعى(

وعزتها وهي اساس كل كمال وحاميه، تأ مركم قائلة: مثلما ترقيتم في ثم ان الجسارة وشرف الامة الاسلامية 

مضمار الشجاعة المادية بتعلمكم العلوم والمعرفة من كتابات س يوفكم وفتحتم مجرىً من الدماغ الى القلب مزجاً 

الف ظهرةاً للفكر. العقل بالقوة، فافتحوا ال ن منفذاً من القلب الى الفكر. وابعيوا القوة مدداً للعقل وارسلوا العو 

لئلا تنهب شرف الامة الاسلامية في ميدان المدبية. اجعلوا س يوفكم من جواهر العلم والصنعة والتسابد الذي 

 يأ مركم به القرآ ن الكريم.

 سعيد النورسي
#465 

 خطاب الى الحرية

 ايتها الحرية الشرعية!

بها كرديًا بدويًا مثلي نائماً تحت لبقات ابكِ تنادين بصوت هادر، ولكنه رخيم يحمل بشارة سارة، توقظين 

الغفلة. ولولكِ لظللت انا والامة جميعاً في سجن الاسر والقيد. ابني اُبشرك بعمر خالدفاذا ما اتخذت الشريعة 
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التي هي عين الحياة، منبعاً للحياة ، وترعرعت في تلك الجنة  الوارفة ايبّيجة، فابني ازف بشرى سارة ايضاً بان 

مة المظلومة س تترقى الف درجة عما كابت عليه في سابق عهدها. واذا ما اتخذتك الامة مرشدة لها، هذه الا

ولم تلوّبك بالمأ رب الشخصية وحب اليأ ر والابتقام، فقد اخرَجَنا اذن مَن له العظمة والمنة من قبر الوحشة 

مة والنشور! وما آ جمل هذا الحشر والاستبداد، ودعانا الى جنة الاتحاد والمحبة.فيا رب ما آ سعد هذه القيا

 في هذا الزمان صورها تصويراً مصغراً، وذلك كال تي: "تالبعث بعد المو" العظيم المصوّر لنا حقيقة

لقد دبتّ الحياة في المدبية القديمة المدفوبة في زوايا آ س يا وروم ايلي 
7

. والذين يتحرون بفعهم في ضرر العامة، 

 .(42)النبأ : ولون )يا ليتني كنت ترابا( ويتمنون الاستبداد، بدآ وا يق

ان حكومتنا الجديدة، حكومة المشرولية، قد ولدت اش به ما يكون بالمعجزة، لذا سننال في غضون س نة 

 واحدة باذن الله سر من يكلم الناس في المهد صبياً.

ثوابه بابفتاح ابواب  ان ثلاثين س نة قضيناها صائمين عن الكلام متجملين بالصبر والتوكل على الله،  سننال

 جنة الرقي، ابواب المدبية التي لعذاب فهاا.

ان القابون الشرعي الذي هو براعة الاس تهلال لحاكمية الامة، شبيه بخازن الجنة، يدعونا الى الدخول فهاا.. 

مة . واليالث: فهيا يا اخوة الولن لنذهب معاً، وبدخلها معاً، فان بابها الاول: اتحاد القلوب. والياني: محبة الا

المعارف. والرابع : السعي الانساني. والخامس: ترك السفاهة. واحيل الى اذهانكم بقية  الابواب. علماً ان اجابة 

 الدعوة واجب شرعي.

--- 
1
 المنالق العثمابية الواقعة في قارة اوروبا. المترجم.  

#466 

ذلك فأ ل حسن بان تكون خاتمته ايضاً حس نة. ول ن فاتحة هذا الابقلاب العظيم بدآ ت اش به بالمعجزة، فان 

 وكال تي:

ان هذا الابقلاب س يكسر اغلال الفكر البشري اليقيلة، وس هادم السدود المابعة للرقي، وينجي الحكومة من 

 ورلة الموت، ويظهر جوهر الانسابية ويحررها مرسلًا اياها الى كعبة الكمالت.

ة هذا الابقلاب س تكون بابقشاع ذلك السحاب المتراكم القاتم، بالرغبة بعم ان هذا الفأ ل الحسن يبشرنا بأ ن خاتم

العامة لدى الناس، وبشعورهم بالضرر المادي لسبئات المدبية الملوّبة بالوان السفاهات والاسرافات والملذات 

 -تبدة كابقراض الحكومة المس  -غرة المشروعة.. وغرةها من الامور التي دفعت دولة المدبية الى الابقراض 

وعندها ستشرق شمس الشريعة وقمر المدبية في جو السماء الصافي باسطع ما يكون، فتنوران آ س يا وروم ايلي. 

 وستنمو بذور الاس تعدادات والقابليات بهطول امطار الحرية، فتتزين عندئذ الارض بازهى حللها الملوبة.
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 النية الخالصة للمجتمع كافة.بعم ابه معجزة ببوية وعناية الهيةٌ للامة المظلومة، وكرامة 

ان هذا الاتحاد، اتحاد القلوب والمحبة الموجهة للامة كافة،وهي معدن السعادة والحرية ، قد ابعمها المولى الكريم 

 علينا مجانًا، ببنما الامم الاخرى قد ظفروا بها بعد دفع الملايين من جواهر النفوس الغالية.

سرافيل فيبعث الحياة في مشاعرنا المدبية وآ مالنا الخامدة ورغباتنا القومية ان صدى الحرية والعدالة ينفخ بفخ ا

الرفيعة واخلاقنا الاسلامية الحميدة، حتى يرن صماخ الكرة الارعية المجذوبة جذبة المولوي، ويهيج الامة جميعاً  

 ويهزها هزّ المجذوب.

 اهات والاهمال في الدين.واياكم يا اخوان الولن ان تقضوا علهاا بالموت مرة اخرى بالسف

ان القابون الاساسي المؤسس على هذه الشريعة الغراء قد اصبح ملك الموت لقبض ارواح جميع الافاتر 

الفاسدة والاخلاق الرذيلة والدسائس الش يطابية والتزلفات الدببئة. فيا اخوة الولن! ل تعيدوا لتلك الرذائل 

 ات المحرمة.الحياة بالسرافات ومخالفة الشريعة والملذ
#467 

 فلقد كنا اذن في القبر، وبليت عظامنا ، وال ن دخلنا في رحم الام باتحاد الامة والمشرولية.

ان مائة وبيفاً من الس نين التي تأ خرنا فهاا عن مضمار الرقي والتقدم  سنتجاوزها باذن الله تعالى، بمعجزة ببوية، 

 براق الشورى الشرعية. -فكراً  -ي وممتطين قطار القابون الاساسي الشرع -عملًا  -مس تقلين 

وس نكون في صف الامم المتمدبة، بطيّنا  هذا الزمان القاصر الشبيه بالصحراء الكبرى الموحشة. بل بتسابق 

بتاتمل الوسائل التي يتوقف علهاا  -معهم حيث انهم درجوا على ركوب العربات التي ترها اليرةان، ببنما نحن 

اشرة القطار والمنطاد، فنس بقهم بفراسخ وفراسخ، وذلك بما تسهل لنا هضم تلك الوسائل سنركب مب  -العلم 

حقيقة الاسلام الجامعة للاخلاق الاسلامية والاس تعداد الفطري الاتمن فينا ، وفيض الايمان الذي نحمله، 

 وشدة الجوع التي نشعر بها، فنس بقهم باذبه تعالى كما كنا سابقين لهم في الماضي.

 اذكّركم بما يأ تي بفضل ما انالت بي مهمة الطالب من وظيفة، وبشهادة التخرج من سلك الحرية: ابني

يا ابناء الولن! ل تفسروا الحرية تفسرةاً سبئاً كي ل تفلت من ايديكم ، ول تخنقونا بسقي الاس تعباد السابق 

الفاسد في اناء آ خر 
7

 شرعية وآ دابها والتخلق بالخلاق الفاعلة.ذلك لن الحرية انما تزدهر بمراعاة الاحاتم ال  

والبرهان الباهر على هذا الادعاء هو ماكان يرفل به عهد الصحابة الكرام رعوان الله علهام اجمعين من الحرية 

 والعدالة والمساواة على الرغم من الوحش ية السائدة والتحكم المقيت.

ن تفسرة الحرية والعمل بها على انها التحر  ر من القيود والابغمار في السفاهات والملذات غرة وبخلافه فاإ

المشروعة والبذخ والاسراف، وتاوز الحدود في كل ش  اتباعاً لهوى النفس.. مماثل لمن يتحرر من آ سر 
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سلطان واحد ويدخل في استبداد حقراء سافلين كيرةين. فضلًا عن ان هذا اينمط من الحرية يظهر ان الامة 

عهد الصباوة ولبست اهلاً للحرية. فهئي سفهاة اذن تس تحق الحجر علهاا، بالرجوع الى غرة راشدة ومازالت في 

 الاستبداد السابق البائد.

--- 
1
 المؤلف. -بعم لقد سقونا عبودية مسمومة جداً باستبداد آ رهب وآ شد   

#468 

 اتحاد الامة العظيم ان عدم ال هلية للحرية الشرعية الحديية، الباهرة الواسعة يؤدي الى مرض وبيل يتعرض له

 فتتعرض الامة الى حالت فاسدة متعفنة.

ببنما تفسرة اهل التقوى والوجدان لبس على هذا اينمط، ومذهبّم يخالف هذا التفسرة. فنحن الامة العثمابية 

 بتصف بالرجولة، فلا تليق بقامة اس تعداد امتنا البطلة فساتين النساء المزركشة بالسفاهة والهوى والاسراف.

خذ ما صفا دع ما "وبناء على ما س بق ما ينبغي ان بنخدع ، بل نجعل القاعدة ال تية دس تور عمل لنا وهي: 

كل ما يعين الرقي المدني من علوم وصناعات. اما  -مشكورين  -وفي عوئها س نأ خذ من الاجابب  "كدر

كيرةاً لكونها محالة بمحاسن المدبية  العادات والاخلاق السبئة، فهئي ذبوب المدبية ومساوئها التي ل يتبين قبحها

 الكثرةة.

تاركين   -كاللفال  -بما يوافق الهوى والشهوات  -بسوء حظنا وسوء اختيارنا  -فنحن لو آ خذنا منهم المدبية 

محاس نها التي تحتاج الى بذل الجهد للحصول علهاا، نكون موعع سخرية كامخياببث او كالمترجلات ، اذ كيف اذا 

ة ثياب الرجل ولبس الرجل ثياب المرآ ة يكون كل منهما موعع سخرية واس تهزاء. آ ل لينبغي ان لبست المرآ  

 بتجمل بمساحيق التجميل.

حاصل الكلام: س نمنع بس يف الشريعة مساوئ المدبية وذبوبها من الدخول الى حدود حريتنا ومدبيتنا حفاظاً 

 على فتوة مدبيتنا وش بابها بزلل عين حياة الشريعة.

بغي لنا الاقتداء باليابابيين في المدبية، لنهم حافظوا على تقاليدهم القومية التي هي قوام بقائهم وآ خذوا بمحاسن ين 

المدبية من اوروبا. وحيث ان عاداتنا القومية ناش ئة من الاسلام وتزدهر به فالضرورة تقتي  الاعتصام 

 بالسلام.

 يا ابناء الولن الغيارى!

د فتحوا لنا لريق السعادة بتضحية ارواحُم، فعلينا ان بعينهم بترك بعض لذائذنا، حيث ابنا ان الجمعية الملية ق

 نجلس معاً على مائدة تلك النعمة.
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ان اصحاب الافاتر الفاسدة، يريدون الاستبداد والمظالم تحت س تار الحرية، فل جل الّ نشاهد مرة اخرى 

 تلكتلك الاستبدادات التي دفنت في حفر الماضي ول 
#469 

المظالم التي جرت في س يل الزمان، اريد ان اقيم سداً حديديًا بين الماضي والحاضر وذلك بايضاح تاريخ حياة 

 الحرية. وهو كال تي:

ان هذا الابقلاب لو اعطى الحرية التي اولدها الى احضان الشورى الشرعية لتربهاا فستبُعث امجاد الماضي لهذه 

و صادفت تلك الحرية الاغراض الشخصية، فستنقلب الى استبداد مطلق. فتموت الامة قوية حاكمة. ببنما ل

 تلك المولودة في مهدها.

لقد ولدت الحرية في الوقت المناسب، فتحتاج تنشئتها الى ظروف واحوال فطرية ولبست الى افتعال ظروف 

 تحتاج الى مشاق.

البؤس، وهي لبست اهلًا لها، قد فارت  فورانًا ان الحمية الاسلامية التي عابت سابقاً كيرةاً من الضوائق و 

عظيماً بحيث اكتملت الحرية في ذلك الرحم. فحالما يحين وقت الولدة وتظهر الى الوجود س تعلن هيمنتها، فلا 

على حقائق  -كعرش بلقبس  -يتمكن ان يتصدى لها ويزلزلها اي ش ، حيث انها ستتأ سس على اسس رصينة 

 خمس تلك هي:

 ولى:الحقيقة الا

ان في الكل من القوة ما لبس لكٍل. كقوة الحبل المتين الناش ئة من خيوط رفعية دقيقة. او كحكومتنا الحديية 

 المتبنية ل فاتر الرآ ى العام وحكومتنا السابقة.

ايتها الامة! نحن ال ن ذلك الحبل المتين ، فمن اععفها بالغراض الشخصية والاراء الفردية فقد جنى جناية ل 

 تفر، حيث جنى على حقوق الامة جميعاً.تغ 

 الحقيقة اليابية:

ان السلطة المستندة الى القوة والاكراه كابت هي الحاكمة في سالف الازمان وهي محكومة بالتدني والابقراض، 

حيث انها حصيلة الجهل والوحش ية. فاية دولة جرت في عروقها دماء السلطة المستبدة فان سطور صحائف 

 بعيق البوم بالبقراض. تاريخها تنعق

ببنما في زمن المدبية فان العلم والمعرفة هما السلطة الحاكمة  على العالم، وحيث ان مولّدها هي المدبية ومن شأ نها 

 الزيادة وعمرها ابدى ، لذا لو كابت مثل هذه
#470 

الطبيعي وآ جل الابقراض   السلطة الحاكمة مدبرّة لشؤون اية دولة كابت فانها تنجي تلك الحكومة من قيد العمر
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 فتدوم حياتها بدوام الارض. وكتاب اوروبا وصحائفها تعلن هذا بجلاء.

واذا قيل: لقد كان من الاماتن ادارة الحكومة الضعيفة السابقة من قبل اشخاص اعتياديين. فيا ترى هل تثمر 

 التي بعقد علهاا ال مال؟الاناعول وروم ايلي رجالً دهاة خارقين يحملون على اكتافهم هذه الحكومة 

ن لم يحدث ابقلاب آ خر.  بقول جوابًا على هذا السؤال : بعم! اإ

 وال ن ابعم النظر في :

 الحقيقة اليالية:

س تعداداته غرة المتناهية، حتى ابه كان  كان الانسان في السابق يتحرك في ميدان محدود وعيق جداً، رغم اإ

نسانًا. لذا تدبت  افاتره وعاقت اخلاقه بنس بة محدودية تلك الدائرة. يعبش عبش حيوان مع كوبه اإ

فاذا ما عاشت ال ن هذه الحرية الشرعية العادلة ولم تفسد، فس تكسر اغلال فكر الانسان، وتحطم الموابع 

الموعوعة امام اس تعداده للرقي، فتوسع ميدان حركته سعة الدبيا كلها. حتى ان قرويًا مثلي يس تطيع ان ينظر 

لة التي هي في اوج العلا كالثريا، ويربط بوى الاماني والاس تعدادات هناك. وحيث ان كل فعل الى ادارة الدو

ولور يصدر يلقى صداه هناك، لذا ستتعالى همته كالثريا وتتاتمل اخلاقه بالدرجة بفسها، وتتوسع افاتره بقدر 

بنا وبسمارك ودياترت سعة الممالك العثمابية، وسبس بق باذن الله الافذاذ من امثال افلالون وابن س 

 والتفتازاني.

نحن على امل عظيم ان تثمر مزرعة الاناعول وروم ايلي ش باناً غيارى. فلا جرم ان الممالك العثمابية محل ظهور 

الاببياء ، ومهد الدول الحضارية ، ومشرق شمس الاسلام. فاذا ما نمت هذه الاس تعدادات المغروزة في 

تتحول الى شجرة لوبّ من الافاتر النرةة وتمتد اغصانها الى كل جهة. وس يجعل الانسابية بغيث الحرية، فانها 

 الشرق مشرقاً للغرب، ان لم تفسد وتنخر بالكسل والاغراض الشخصية.

 الحقيقة الرابعة:

 ان الشريعة الغراء تمي  الى الابد لنها  آ تية من الكلام الازلي . والبرهان الباهر
#471 

وسع وتنمو نمو الاتئن الحي اي بنس بة نمو اس تعداد الانسان وتشربه من بتائج تلاحق عليه هو ان الشريعة تت

 الافاتر وتغذيه علهاا، ذلك الاس تعداد الذي يميل ميل الرقي الذي هو غصن من اغصان شجرة اس تكمال العلم.

 في ذلك الوقت، دليل فالحرية والعدالة والمساواة التي كابت يترفل بها خرة القرون والخلفاء الاربعة، ولس يما

على ان الشريعة الغراء جامعة لجميع روابط المساواة والعدالة والحرية الحقة. فأ ثار س يدنا عمر وس يدنا علي رضي 

 الله عنهما وصلاح الدين الايوبي دليل واي دليل على هذا الادعاء.
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 ومن هنا فاني اقرر:

 ا يأ تي:ان سبب تأ خرنا وتدببنا وسوء احوالنا الى ال ن ناتج مم

 عدم مراعاة احاتم الشريعة الغراء. -7

 تصرفات بعض المداهنين تصرفاً عفويًا. -9

 التعصب المقيت في غرةمحله سواءً لدى عالم جاهل آ و جاهل عالم! -9

مما ولّد تركنا لمحاسن المدبية  -بسوء حظنا او سوء اختيارنا  -تقليد مساوئ المدبية الاوروبية تقليداً ببغائياً  -4

 التي تس تحصل بمشكلات ومصاعب.

فلو قام الموظفون خرة قيام بوظائفهم وسعى ال خرون حسب الظروف المحيطة وما يتطلبه الزمان الحاضر، فلن 

 يجد احد متسعاً من الوقت للسفاهة. ولو انهمك اي منهما بها فلا يكون الّ جرثومة خطرة في جسم المجتمع.

 الحقيقة الخامسة:

لين كان كافياً لإدارة الدولة حيث الروابط الاجتماعية والضرورات المعاش ية والمس تلزمات ان فكر افراد قلي

الحضارية لم تكن كيرةة ومتشعبة. ولكن في الوقت الحاضر فقد كثرت الروابط الاجتماعية وتعددت 

 وتديرها الضروريات المعاش ية وتزايدت الزخارف الحضارية الى حد كبرة، بما ل يمكن ان تحمل تلك الدولة

وتربهاا الّ مجلس بواب في حكم قلب الامة ينبض بنبضها، والشورى الشرعية  التي هي في مقام فكر الامة 

وعقلها، وحرية الافاتر التي هي بمنزلة س يف الدولة وقوتها. ومثال هذه الحقيقة هو الحكومة المستبدة السابقة 

 وحكومة المشرولية الحاضرة.
#472 

 ثة بناء على الوظيفة التي انالتني بها الحقيقة اليالية وبشهادة تخرج الحرية:واذكّر بامور  ثلا

 الاول:

كما ان الجسم محال ان تتحلل الى ذرات دفعة واحدة كذلك تشكله من ذرات دفعة واحدة وبصورة فجائية محال 

عذر وان لم يكن ايضاً. لذا فان فصل الموظفين السابقين من جسم الدولة ووعع آ خرين جدد في مواععهم مت

محالً. علماً ان الدولة س تنبذ الموظفين الذين ينطوون على خبث دفين ل يمكن اصلاحه، ببنما باب التوبة مفتوح 

لمن يمكن اصلاحه ما لم تطلع الشمس من مغربها. فهولء يجب الاس تفادة من تاربهم، اذ اشغال مواععهم 

ان الالة اللسان بالسوء الى الجميع واهانتهم يجعل هذا الاتحاد، الوظيفية يحتاج الى اربعين س نة اخرى. والّ ف

 اتحاد الامة العظيم، معرّعاً لوباء وبيل من افاتر فاسدة واخلاق سبئة.

 الياني:
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لقد نشأ تُ في جبال الشرق فكنت اتخيل مركز الخلافة في هالة جميلة، ولكن ما ان اتبته قبل حوالي ثمابية اشهر 

بول شبهاة برجل متوحش لبس ملابس انسان مدني، وذلك لما فهاا من تنافر القلوب حتى شاهدت ان اس تاب 

واستيحاش الافراد بعضهم بعضاً. وال ن يقدم ذلك الشخص المدني بفسه لنا وهو بملابس بصف مدبية وبصف 

 وحش ية، وذلك بسبب اتحاد الامة.

لكن لما شاهدت اس تاببول المريضة كنت سابقاً احسب ان فساد الشرق نابع من تعرض عضوٍ منه للمرض، و 

وجسست ببضها، وشّرحتها، ادركت ان المرض هو في القلب، وسرى منه الى جميع الجهات. فحاولت علاجه، 

 ولكن اكرمت بوصمي بالجنون!

وقد شاهدت ايضاً: ان الاسلام الذي يشكل المدبية الحقيقية قد تأ خر عن المدبية الحاضرة ماديًا، فك ن 

 تاء من سوء اخلاقنا فمضى راجعاً الى الماضي لبشكونا الى خرة القرون .الاسلام قد اس  

 ان من اهم اس باب تأ خرنا في مضمار المدبية بعد الاستبداد، هو تباين الافاتر
#473 

واختلاف المشارب لدى منتس بي ثلاث شُعب كبرةة، يعدّون مرشدين عموميين للجميع، وهم منتس بو المدارس 

 ينية والتاتيا والذين يميلون مصداق قول الشاعر:الحديية والمدارس الد

 عباراتنا ش تى وحس نك واحد                 وكل الى ذاك الجمال يشرة

ان تباين الافاتر هذا قد هز ّ اساس الاخلاق الاسلامية وفرّق اتحاد الامة، واخّرنا  عن ركب الحضارة، 

ول جاهلًا ل يوثق به. وهكذا ساد الافراط والتفريط. لن احدهم يكفّر ال خر ويضلله، ببنما ال خر يعدّ الا

وعلاج هذا الداء هو الصلح النابع من توحيد الافاتر، وربط العلاقات ووصلها حتى يوصل الى بقطة 

 الاعتدال، فيتصافح الجميع، ويتفقوا جميعاً لئلا يُخلوّا بنظام الرقي.

 اليالث:

هم ووعظهم. فتأ ملت في السبب، فرآ يت ابه فضلاً عن قساوة قلبي ابني اس تمعت الى الوعاظ. فلم تؤثر فّي بصائح 

 هناك ثلاثة اس باب:

انهم يتناسون الفرق بين الحاضر والماضي فيبالغون كيرةاً في تصوير دعاويهم محاولين تزويقها دون ايراد الادلة  -7

 اكثر حاجة الى ايراد الادلة.الاتفية التي ل بد منها للتأ ثرة واقناع الباحث عن الحقيقة، فالزمن الحاضر 

انهم عند ترغيبّم بأ مرٍ ما وترهيبّم منه يسُقطون قيمة ما هو آ هم منه، فيفقدون بذلك المحافظة على الموازبة  -9

 الدقيقة الموجودة في الشريعة، اي ل يميزون بين المهم وال هم.

ان يكون الكلام موافقاً لحاجات العصر. ان مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي ارقى ابواع البلاغة، فلا بد  -9
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الّ انهم ل يتكلمون بما يناسب تشخيص علة هذا العصر، وك نهم يسحبون الناس الى الزمان الغابر، فيحدثونهم 

 بلسان ذلك الزمان.

ثبات والاقناع. وان يكوبوا ايضاً مدقق ين لئلا فعلى الوعاظ والمرشدين المحترمين ان يكوبوا محققين ليتمكنوا من الإ

يفسدوا توازن الشريعة. وان يكوبوا بلغاء مقنعين كي يوافق كلامهم حاجات العصر. وعلهام ايضاً ان يزَبوا الامور 

 بموازين الشريعة .
#474 

 .فلتحيا الشريعة الغراء ولتحيا العدالة الالهية وليحيا اتحاد الامة

 .وسحقاً للاختلاف وحباً لمحبة الامة

 ة وفكر الابتقامويتمت الاغراض الشخصي

 وليعش الجنود الاشاوس الذين هم الشجاعة مجسمة

 ولتعش الجيوش التي تميل عظمة الدولة

 ولتدم جمعية الاحرار المتدينين وللاب النور الذين هم العقل النرة والتدبرة الحكيم.

 سعيد النورسي
#475 

% 

 الخطبة الشامية

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النورسى

 ترجمة وتحقيق

ح   سان قاسم الصالحىاإ
#477 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 بين يدي هذه الرسالة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومَن والاه، وبعد؛

فقد آ لقى الاس تاذ بديع الزمان سعيد النورسي، وهو في شرخ الش باب هذه الخطبة باللغة العربية في الجامع 

لحاحُم، وحضرها جمهور غفرة من الناس يربون على عشرة آ لف الاموي بدمشق، برجاءٍ من علماء الشام  واإ
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بعت ل ول مرة بفدتْ نسخها في غضون ايام قليلة  ًُ شخص، فاس تمعوا ايهاا بلهفة وشوق، حتى ان الخطبة لما طُ

 فاُعيد لبعها خلال اس بوع واحد.

ايام الحرب الدامية، وانتهت  م، اي قبل ابدلع الحرب العالمية الاولى. ثم توالت7277كان ذلك في ش تاء س نة 

بأفُول نجم الدولة العثمابية، وبدآ ت بعدها آ يام محن توالت على الاس تاذ النورسي بسلسلة اعتقالته  وبفيه 

 م.7212ومحاكماته التي دامت حتى س نة 

في س نة فطوال هذه الس نين العجاف لم يتسنَّ له مراجعة هذه الخطبة، بل حتى آ به لم يرها، الى آ ن آ رسل اليه 

 نسخة مطبوعةً منها. "وان"م آ حد آ صدقائه من مدينة 7217

فأ عاد النظر في خطبته التي القاها قبل اربعين س نة،  "امرةداغ"كان الاس تاذ النورسي عند ذاك في منفاه في 

ذ ضَُّ ايهاا فقرات مهمة وهوامش قيّ  مة وبدآ  بترجمتها الى التركية، آ و بال حرى بتنقيحها وصياغتها مجدداً، اإ
7

 

 وحذف منها ما يحدد شموليتها، وآ حال بعض مسائلها الى اجزاء رسائل النور، ثم درّسها لقسمٍ من للابه.

--- 
1
 ـ" المؤلف"، وحصرت العبارات العربية التي وردت في النص التركي بين قوسين مركنين ]  [    ذُيلت هوامش  المؤلف ب

#478 

بتوصية من المؤلف بفسه  -بترجمة هذا النص التركي الى العربية  "رسيشقيق الاس تاذ النو "قام الملا عبد المجيد 

حسب اسلوبه ونشُرتْ بالس تنساخ اليدوي في اوساط عيقة، اذ كابت الطباعة محظورة بالحروف العربية  -

 آ بذاك.

سلوبه وفي بداية الس تبنات تناول الدكتور محمد سعيد رمضان البولي ترجمة الملا عبد المجيد هذه، وصاغها با

العذب. ونشُرتْ منها لبعات كيرةة في حينه 
7

. 

ولكن لما كابت الترجمة العربية هي في الاصل غرة كاملة وغرة مس توعبة للموعوع،فقد جاءت تلك الصياغة 

ينقصها الكثرة من الفقرات المهمة والمسائل الجليلة التي تمس الاحداث،فضلًا عن ان  -مع الاسف  -الجميلة 

 ت على الخطبة وحدها دون ذيولها ولواحقها.الصياغة اقتصر 

ثم تناول الاس تاذ عاصم الحسبني النص التركي بالترجمة الى العربية، فأ جاد اسلوبًا وآ داءً للمعنى، وقام للاب 

 م.7214النور بطبعها في المطبعة البولس ية ببرةوت س نة 

 قابلت ترجمة ال خ عاصم بالنص التركي فتوصلت الى ال تي:

رجمة قيمة ل ترقى ايهاا ترجمة اخرى، سواءً في الاداء آ و الس بك الرصين للجمل، وهي تاتد تكون انها ت -7

لّ في بعض الجمل آ و آ جزاءٍ من فقرات.  مطابقة لمتن الخطبة بالنص التركي، اإ

اذ المقالت  لإكمال ترجمته، فلم يترجم ذيول الخطبة كاملة، -كما يبدو  -بيد آ ن الاخ الكريم لم تتح له الفرصة  - 9
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عطاء  التي كتبّا الاس تاذ النورسي في الصحف المحلية في عهد الاتحاديين وآ لحقها بالنص التركي، ذات اهمية في اإ

الصورة الاتملة والواضحة للاحوال الس ياس ية  والاجتماعية وكذا التيارات الفكرية التي كان يموج بها المجتمع 

 وقتئذٍ.

علّي القيام بترجمة النص التركي للخطبة مجدداً، مع ذيولها ولواحقها كاملة،  ول جل هذا كله، رآ يت لزاماً  - 9

 ليلمس القارئ الكريم بنفسه آ بعاد المسائل التي يطرقها الاس تاذ النورسي ويطّلع علهاا من جميع جوانبّا.

 ولقد انتهجت اثناء الترجمة والمقابلة على النص التركي والعربي، الخطوات ال تية:

--- 
1
 بعت الطبعة الاولى منها في مطبعة بركات بدمشق. المترجمل   

#479 

اعتبار النص التركي الذي صاغه الاس تاذ النورسي بنفسه هو الاساس، مع ذيوله ولواحقه. وهو النص  - 7

الذي قام  "السرةة الذاتية"( آ ي Tarihçe-i Hayatبفسه الـذي  وعـعـه  الاستـاذ ضمـن  مبـاحث  كتاب )

به المقرّبون وآ قرّه بنفسه ولُبع في حياته. والنسخة التي اعتمدتُ علهاا من الخطبة هي من  منشورات بتأ ليفه للا

 م.7212في  اس تاببول  س نة   "دار سوزلر"

س نة  -ل ول مرة  -مقابلة كل فقرة في النص التركي بالنسخة العربية لنص الخطبة المطبوعة في اس تاببول  - 9

لّ اهميته التاريخية حيث م في مطبعة الاوقاف الا7299 سلامية. علماً آ ن هذا النص الاول العربي لم تبق له اإ

 بقحّه المؤلف بنفسه كما ذكرنا.

جراء ما يلزم من تغيرةات في الفقرات والجمل ليقرّبها  - 9 الاكتفاء بترجمة ال خ عاصم الموافقة للنص التركي مع اإ

كمال الجمل آ و الفقرات الناقصة فهاا.اكثر الى معنى النص التركي وليفي بمراد المؤل  ف. مع اإ

 ترجمة الذيول باتملها والمقالت الملحقة بها. - 4

وعع هوامش ضرورية للقارئ الكريم لإيضاح ما يس تغلق عليه من مصطلحات س ياس ية وتاريخية كابت  - 1

 معروفة ومتداولة في حينها.

 سم السورة ورقم ال ية.اس تخراج الايات الكريمة من القرآ ن الكريم ووعع ا - 6

 تخريج الاحاديث الشريفة اعتماداً على الكتب الموثوقة. - 1

والله نسأ ل آ ن يوفقنا لحسن القصد، وصحة الفهم، وصواب القول وسداد العمل وصلّ اللهم على س يدنا محمد 

 وعلى آ له وصحبه اجمعين.

 احسان قاسم الصالحي
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 7422المحرم الحرام 
#481 

 مقدّمة

 امية للمؤلفالخطبة الش

 باسمه  س بحابه

لّ يس بح بحمده( ن من شٍ  اإ  )واإ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابداً دائماً.

 اخواني الاعزاء الاوفياء!

هذه الرسالة العربية قد آُلقيتْ درساً في الجامع الاموي بدمشق منذ اربعين عاماً، وذلك بناءً على اصرار العلماء 

 قرب من عشرة آ لف شخص، ببنهم ما ليقل عن مائة من كبار علماء الشام.هناك، واس تمع ايهاا ما ي

ها  باحساس مس بق. فزفهّا بشائر عظيمة بيقين جازم، ظناً منه  "سعيد القديم"ان الحقائق الواردة فهاا، قد آ حسَّ

قرن من  آ ن تلك الحقائق وش يكة التحقق، بيد آ ن الحربين العُظميين، والاستبداد المطلق الذي اس تمر ربع

الزمان 
7

 ، قد آ دّيا الى تأ خر تحقق تلك الحقائق آ ربعين آ و خمسين عاماً.

وال ن وقد بدآ ت تباشرة تحقق ما آ خبر عنه تلوح في افق العالم الاسلاي . بمعنى ان هذا الدرس المهم لبس مجرد 

اوته وحقيقته لوال خطبة قديمة، قد عفا علهاا الزمن، بل هو درس اجتماعي اسلاي ، يحتفظ باتمل جدته ولر 

هـ وان الجامع الاموي قد حل محلّه 7917هـ قد اصبح عام 7991هذه الفترة، وكل الذي حدث هو آ ن عام 

جامع العالم الاسلاي  الذي يضم ثلاث مائة وس بعين مليون نسمة 
9

. 

 ان درساً كهذا جدير ال ن بالترجمة على ما اعتقد.

 سعيد النورسي

--- 
1
 المترجم -م  7212م الى س نة  7299فة العثمابية س نة آ ى منذ انتهاء  الخلا  

2
 تعداد المسلمين آ بذاك. المترجم  

#482 

 نهج رسائل النور

 في التبليغ
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ل هنا جوابٌ مهمٌ عن سؤال في غاية ال همية، اذ يذكر" باحساسٍ مس بّق، في درسه ذاك الذي  "سعيد القديم"يسجَّ

 ."ارقة وتأ ثرةاتها، وك به يراهاالقاه قبل اربعين س نة دروس رسائل النور الخ

آ مام هذا  "ررسائل النو" لقد سأ لني الكثرةون وسأ لوا بعض اخواني النوريين، ومازالوا يسأ لون: لماذا ل تُهزم

الى حدٍ  -الحشد الغفرة من المعارعين والفلاسفة المتُعنتّين وارباب الضلال؟ فعلى الرغم من اقامتهم سداً منيعاً 

ابتشار ملايين الكتب الإيمابية والاسلامية القيمة.. وعلى الرغم من حرمانهم الكثرة من الناس، ليحول دون  -ما 

بُل السفاهة لهم واغرائهم بملّذات الحياة الدبيا.. وعلى  ول س يما الش باب ال برياء من حقائق الايمان بتسهيل س ُ

ب الهجوم العنيفواختلاق الاكاذيب الرغم من محاويتهم كسر شوكة رسائل النور بش تى وسائل الغدر واسالي

واشاعة الدعايات الزائفة وتخويف الناس منها وحملهم على التخلي عنها.. وعلى الرغم من ذلك فقد ابتشرت 

رسائل النور. فما الحكمة من ابتشارها ابتشاراً لم يس بق له مثيل، حتى بلغ ما نسخ من معظمها باليد فقط س تمائة 

ار واسع ويتلقاها الناس بشوق بالغ في الخفاء، وتس تقرئ بفسها في داخل البلاد الف نسخة، وهي تحظى بابتش

 وخارجها بكمال المسّرة  والمحبة؟.

 فجوابًا عن آ س ئلة كيرةة تردُ بهذا المعنى بقول:
#483 

 الجواب:

ضلالة جحيماً ان رسائل النور التي هي تفسرة حقيقي للقرآ ن الكريم، ببيان اعجاز معابيه الجليلة، تبين ان في ال

معنويًا في هذه الدبيا، كما تيبت ان في الايمان بعيماً معنويًا في الدبيا ايضاً. وهي تبرهن آ ن في المعاصي والفساد 

والمتع المحرّمة آ لماً معنوية مبّرحة، كما آ ن في الحس نات والخصال الحميدة والعمل بالحقائق الشرعية لذائذ معنوية 

 ة.آ ش به ما تكون بملذات الجن

فهئي بهذا الاسلوب تنقذ مَن كان له مسكة من عقل من آ هل السفاهة وارباب الضلال من التمادي في غهّام، 

 ذلك ل ن في عصرنا هذا حالتين رهيبتين:

 اولها:

ان بوازع الانسان واحاسبسه المادية ل ترى العقبى فتفضّل درهماً من لّذةٍ عاجلة على قنطار من لذات آ جلة، 

على عقل الإنسان وس يطرت على فكره؛ لذا فالسبيل الوحيد  -في هذا العصر  -قد لغت  هذه الاحاسبس

بقاذ السفيه من سفهه، هو الكشف عن آ لمه في لذته بفسها، ومساعدته على التغلب على احاسبسه تلك؛ اذ  لإ

دبيوية تافهة اش به ما تكون  المرء في زمابنا هذا، مع علمه بلذائذ ال خرة وبعيمها ايثمين كاللماس يفضّل علهاا مُتعاً 

. (9)ابراهيم: بقطع زجاجية قابلة للكسر! كما تشرة ايهاا ال ية الكريمة )الذين يس تحبون الحياة الدبيا على ال خرة( 

 وبناء على هذا ولشدة حبّه للدبيا تراه ينساق وراء ارباب الضلالة ويتبعهم بعد آ ن كان من آ هل الايمان.
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بقاذه  من خطر الانس ياق هذا، هو اظهار آ لم جهنم وعذابها في الدبيا ايضاً. والسبيل الوحيد لإ

 وهذا هو اينهج الذي تسرة عليه رسائل النور.

ان ما في عصرنا الحاضر من تعنتّ الإلحاد، وصدود الضلالت الناجمة من لغيان العلوم الحديية وغرورها 

مَن يتعّظ واحداً من مجموع عشرة اشخاص، آ و والإعراض الناش  من اعتياد السفه والغي، قد جعلت نس بةَ 

 ربما واحداً من عشرين شخصاً، بعد
#484 

ف من عذابها ليتجنب الشرور والسبئات، ثم تراه  ف له الخالق جل جلاله وييبت له وجود جهنم ويخوَّ آ ن يعُرَّ

زم قلبُه وتنهار روحُه آ مام  ثم قد يس تمر في لهوه وعبيه، فينه "ان الله غفور رحيم.. ان جهنم بعيدة جداً!."يقول: 

 لغيان شهواته.

تبين العواقب الوخيمة ال ييمة التي تترتب على الكفر والضلال في هذه الدبيا، في  "رسائل النور"وهكذا فان 

معظم الموازنات التي تعقدها، فتنفِّر آ شد الناس اتباعاً لهواهم واكثرهم تعنتّاً وعناداً، من الخوض في متعهم المحرمة 

 سفاهتهم المشؤومة، وتدفع بالعقلاء منهم الى لَرقِ باب التوبة والاس تغفار.و 

الكلمات "وعلى سبيل الميال: الموازنات المبسطة التي تتضمنها الكلمات: السادسة، والسابعة، واليامنة من 

ه الموازنات تحمل اشد ، والموازبة المطوّلة التي يتضمنها الموقف اليالث من الكلمة اليابية واليلاثين. هذ"الصغرةة

 الناس سفاهة وعلالة على الرهبة والرعب، وعلى قبول ارشادها والتعاظ بها.

من حقائق في اثناء توالٍ خيالي من خلال التدبر  -آ ي سعيد القديم  -ومثلًا: نشرة هنا بأ ختصار الى ما رآ ه 

فمن شاء  "ين من مجموعة المكتوباتالقسم الخامس من المكتوب التاسع والعشر ". وتفصيله في "النور"في آ ية 

 فلرةاجعه. والخلاصة هي:

في اثناء س ياحتي الخيالية تلك، رآ يت عالم الحيوان، ذلك العالم المحتاج الى الرزق والتقوّت. وعندما تأ ملته من 

عف وعجز فضلًا عالماً رهيباً مؤلماً؛ بما فيه من ع -ذلك العالمَ من الاحياء  -وجهة بظر الفلسفة المادية، آ ظهر لي 

 عن مسبس احتياجه وشدة جوعه!

ولما كنت ابظر اليه بعين اهل الضلال والغفلة اللقتُ صرخةً ملؤها ال لم والحزن، واذا بي آ رى ذلك العالم بمنظار 

كشمسٍ سالعة، فأ نار ذلك العالمَ الجائع  "الرّزاق"يشرق من برج  "الرحمن"الإيمان وحكمة القرآ ن، فاذا باسم 

 ن الاحياء واس بغ عليه بور رحمته.البائس م

ثم رآ يت عالمَاً آ خر في عالم الحيوان هذا، ذلك هو عالمَ الافراخ الصغار التي تنتفض ععفاً وعجزاً وعَوزاً، وقد 

تغشاه ظلام محزن آ ليم، يدعو كل انسان الى الاشفاق عليه. ولما كنت ابظر بعين اهل الضلالة، صحتُ قائلًا: 

 واحسرتاه! واذا
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من برج الشفقة، ينشر اعواءه الزاهية الجميلة،  "الرحيم"باليمان يمنحني بظّارة، شاهدتُ من خلالها: للوع اسم 

حتى حوّل ذلك العالم المحزن الى عالم بهيج، وقلَبَ عبرات الشكوى وال لم والحزن المنهمرة من عيني الى دموع 

 الفرح والشكر والامتنان.

كشاشة سبنمائية، فابعمتُ النظر فيه بمنظار آ هل الضلالة، واذا به: عالم مظلم ثم تراءى لي عالم الانسان 

مرعب.. لم اتمالك معه بفسي فاللقتُ صرخة آ لمٍ من آ عماق قلبي قائلًا: وا آ سفاه! ذلك ل ن آ مال الناس وآ مانهام 

اتهم الفطرية التواقة الى الممتدة الى ال بد، وتصوراتهم وافاترهم المحيطة بالكون، وتطلعاتهم الجادة واس تعداد

الخلود والجنة والسعادة الابدية، وقواهم الطليقة غرة المحددة فطريًا، واحتياجاتهم المتوجهة الى غايات ومقاصد 

لهجمات ما ليحصى من المصائب والاعداء.. مع كل هذا، لهم عمرٌ  -مع ععفهم وعجزهم  -ل منتهئى لها، وتعرعهم 

ؤها الصخب والقلق، يذوقون مرارة الموت كل يوم بل كل ساعة، يقاسون عنك جدّ قصرة، ويحيون حياةً مل

المعبشة في حياتهم ويتجرعون آ لم الفراق والزوال التي هي اوجع للقلب واثقل على الوجدان، فضلًا عن انهم 

فرداً ولائفة  ينظرون الى القبر والمقبرة بظر آ هل الغفلة وك به باب الى ظلام سرمدي، يرُمَون في غياهبه فرداً 

ثر لائفة!  اإ

وهكذا.. ففي الوقت الذي رآ يت عالم الانسان هذا غارقاً في مثل هذه الظلمات واذ انا على وشك الصراخ من 

آ عماق قلبي وروحي وعقلي، بل بجميع مشاعري بل بجميع ذرات وجودي، اذا بالنور المنبعث من القرآ ن 

ر المضلّ، ويهب لعقلي بصراً نافذاً آ رى به الاسماء الالهية والايمان الراسخ الناش  منه، يحطّم ذلك المنظا

واسم  "الحكيم"رآ يته بازغاً من برج  "العادل"الحس نى وقد اشرقت كالشمس السالعة من بروجها؛ فاسم الله 

 "الوارث"من برج  "الباعث"واسم  -آ ي بمعناه  - "الغفور"من برج  "الرحيم"واسم  "الكريم"من برج  "الرحمن"

فأ عاءت هذه الاسماء بنورها الباهر عوالم  "المالك"من برج  "الرب"واسم  "المحسن"من برج  "المحيي" واسم

كيرةة داخل عالم الانسان المظلم، وحوّيتها الى عوالم مشرقة بهيجة، كما بددتْ تلك الحالت الجهنمّية بما فتحتْ 

الحمد "ذلك العالم البائس للانسان. فقلتُ:  من بوافذ الى عالم الاخرة، حتى بثرت الابوار الى جميع جوابب

 بعدد ذرات العالم، ورآ يت بعين اليقين وعلمتُ علم اليقين: "الشكر لله..".."لله
#486 

 ."ان في الإيمان حقّاً جنة معنوية، وان في الضلال جحيماً معنويًا ايضاً في هذه الدبيا  ذاتها"

القوابين العلمية المظلمة بالفلسفة غرة المنقادة للدين، الى  ثم ظهر في تلك الجولة عالُم كرة الارض، فعكست

خيالي عالماً في منتهئى الغرابة والدهشة. اذ تأ ملت هذه الارض التي تزيد سرعة حركتها على سرعة للقة المدفع 

بس بعين مرة وتقطع مسافة خمسة وعشرين الف س نة في س نة واحدة، وهي مع ش يخوختها وهرمها معرعة 

تحطّم في كل لحظة، وتحمل في بالنها زلزل مخيفة، وعلى ظهرها هذا الانسان البائس الذي توب للتشتت وال 
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به اجواء الفضاء غرة المحدود.. فاشفقتُ على وعع هذا الانسان وسط هذا الظلام الدامس الموحش امخييم 

سفة ارعاً وحطمتها كليا. عليه، ودار رآ سي من هول ما رآ يتُ واظلمتِ الدبيا امام عيني، فطرحتُ بظارة الفل 

وبظرت الى الامر ببصرةة وعاءة بحكمة القرآ ن، واذا باسماء خالق الارض والسموات: القدير، العليم، الرب، 

الله، ربّ السموات وال رض ومسخر الشمس والقمر، قد اشرقت من بروج الرحمة والعظمة والربوبية شروق 

هل بنور زاهٍ باهر جعلني آ بصر بعينّي المؤمنتين هاتين: ان الشمس. فغمرت ذلك العالم الحالك الموحش المذ

الكرة الارعية في غاية الابتظام والتسخرة والتاتمل للانسان، وهي في امان وسلام، فهاا رزق كل مَن يدبّ 

علهاا، ك نها سفينة س ياحية مهيأ ة للتنّزه والراحة والاس تجمام والتجارة. تتجول بما علهاا من مخلوقات، حول 

لشمس في مملكة ربابية واسعة، وهي مشحوبة بالرزق ك نها قطار آ و سفينة آ و لائرة مشحوبة في الربيع ا

 ًٍ  بعدد ما في الارض من ذرات. "الحمد لله على بعمة الايمان"والصيف والخريف.فقلت وقتئذٍ

والتي تيبت:  "النوررسائل "وفي عوء هذا الميال تس تطيع آ ن تقبس كيرةاً من الموازنات الاخرى التي تتضمنها 

ان ارباب السفاهة والضلال يذوقون في الدبيا بفسها عذابًا جهنمياً معنويًا، كما ان اهل الصلاح والايمان 

يعبشون في جنة معنوية في هذه الدبيا. وباماتنهم آ ن يتذوقوا لعوم لذائذ تلك الجنة المعنوية بحواسهم ولطائفهم 

ان وجلواته. بل يمكنهم الاس تفادة من تلك اللذات حسب تفاوت الاسلامية والانسابية وبتجليات الايم

 درجاتهم الايمابية.

بيد آ ن لبيعة هذا العصر العاصف الذي تسود فيه التيارات المعطّلة للمشاعر، والصارفة ل بظار البشرية الى 

 ال فاق الخاوية والغرق فهاا، قد اوجدتْ صعقةً من النوع
#487 

فان ارباب الضلال ليشعرون بعذابهم المعنوي مؤقتاً، وان آ هل الهداية  بدورهم  الذي يعطّل الاحساس، لذا

 قد داهمتهم الغفلة فلايس تطيعون ان يقـدروا لـذّة الايمان الحقيقية حق قـدرهـا.

 الحالة الرهيبة اليابية لعصرنا الحالي:

لد من الكفر العنادي في الماضي، ليعتبران ان ابواع الضلالة الناش ئة من الإلحاد والعلوم الطبيعية، وايتمرد المتو

من الضأ لة بحيث ل يذُكَران اذا ما قبسا بما عليه الوعع في وقتنا الراهن، لذا فقد كابت ادلّة علماء الاسلام 

ودراساتهم كافية لسدّ حاجات عصرهم، اذ كان كفر عصرهم مبنيّاً على الشك، فاتبوا يزيلوبه بسرعة؛ حيث كان 

يسود اوساط الناس، وكان من البسرة ارشاد الكثرةين الى لريق الهداية والصراط السوي،  الايمان بالله

َّون   وابقاذهم من السفاهة والضلال، وذلك بالتذكرة بالله س بحابه والتخويف من عذابه فاتن الكثرةون  يتخل

 عن  غهام.

د في بلد، يمكن العيور ال ن على مائة كافر ملحد واح -في الماضي  -آ ما اليوم فقد تغرة الحال، اذ ببنما كان يوجد 
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في قصبة واحدة. وقد زاد عدد الذين يضلون بسبب افتتانهم بالعلوم والفنون الحديية ويقفون بعناد وتمرّد في وجه 

حقائق الايمان اععاف اععاف الماضي بمائة مرة. ولما كان هؤلء المعابدون يعارعون الحقائق الايمابية بغرور 

ضليلات رهيبة، فلا مناص من آ ن يجابَهوا بحقائق قدس ية في قوة القنبلة الذرية، لتحطّم مبادءَهم فرعوني وبت 

 واسسَهم في هذه الدبيا وتقف زحفهم وتاوزهم، بل تحمل قسماً منهم على التسليم والايمان.

ياقاً شافياً لجروح قد اصبحت تر "رسائل النور"فنحن نحمد الله اجزل الحمد ونشكره شكراً لمنتهئى له على آ ن 

عصرنا الدامية ومعجزة معنوية من معجزات القرآ ن الحكيم، ولمعة من لمعاته، فلقد اس تطاعت بموازناتها العديدة 

لهية  ان تحارب اشد المعابدين المتعنتين بس يف القرآ ن الالماسي، وتنصب الحجج وتقيم الادلّة على الوحدابية الإ

 وحقائق الايمان بعدد ذرات الكون.

ولعل هذا السّر هو الذي جعلها ل تغُلبَ ولتنهزم منذ خمسة وعشرين عاماً، في وجه اشد الحملات شراسة، 

 بل كابت هي الغالبة  على الدوام.
#488 

، تيبت "رسائل النور"بعم! ان موازنات الكفر والايمان، ومقايسات الهداية والضلال التي تش تمل علهاا 

مثلاً آ و يجيل  -بمقامهاا  - "الكلمة اليابية والعشرين"رة. فالذي يطالع براهين ولمعات بالمشاهدة هذه الحقيقة المذكو 

، آ و يتصفحّ "المكتوب اليالث واليلاثين". آ و يقرآ  بوافذ"الكلمة اليابية واليلاثين"النظر في الموقف الاول من 

قايسات الاخرى على ما واذا ما قاس سائر الموازنات والم "عصا موسى"الحجج الاحدى عشرة من مجموعة 

هي التي تس تطيع قطع دابر الإلحاد وعناد آ هل  "رسائل النور"ذكرناه يدرك جيداً: ان حقائق القرآ ن المتجلية في 

 الضلال المتمرد في زمابنا هذا واستئصال شأ فتهما.

ار الدين في وكما قد تمعت الشذرات التي تميط الليام عن وجه معمّيات حقائق خلق العالم وآ هم دقائق اسر 

ان  -التي تيبت بالدلة والبراهين  -فاملي بالله عظيم آ ن تمع كذلك تلك الاجزاء المتناثرة  "الطلاسم"مجموعة 

آ هل الضلالة يعبشون في جهنم في هذه الدبيا وان آ هل الهداية يذوقون لذائذ الجنة في هذه الدبيا ايضاً.. وان 

رسائل "لكفر بواة من بوى زقوّم جهنم. وآ مل ان تتمع تلك الاجزاء من الايمان بذرة معنوية من بذور الجنة، وا

 في مجموعة موجزة وتنشر بعون الله وتوفيقه. "النور

 سعيد النورسي
#489 

 الخطبة الشامية

 تأ ليف
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 بديع الزمان سعيد النورسى

 ترجمة وتحقيق

حسان قاسم الصالحى  اإ
#491 

 بسم الله الرحمن الرحيم

كل ذي روح بلسان حال حياته من هدايا معنوية الى خالقه، وما يقدمه كٌل منهم من الحمد  بقدم اولً ما يقدمه

وبصلي ونسلّم  (19)الزمر: والشكر بلسان حاله الى ذلك الواجب الوجود الذي قال: )ل تقنطوا من رحمة الله( 

ي قال:)انما بعيتُ ل تمم ماترمَ صلاةً وسلاماً لمنتهئى لهما على بببنّا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذ

الاخلاق( 
7

 آ ي: انما بعيني الله الى الناس لتتميم الخصال الحميدة وابقاذ البشرية من الطباع الذميمة. 

 آ ما بعد!

فيا اخواني العرب الذين يس تمعون الى هذا الدرس في هذا الجامع الاموي. ابني ما صعدت هذا المنبر والى هذا 

حدي، ل رشدكم فهذا امرٌ فوق لوقي. اذ ربما فيكم ما يقارب المئة من العلماء الافاعل. فميلي  المقام الذي هو فوق

معكم كميل صبي يذهب الى المدرسة صباحاً ثم يعود في المساء ليعرض ما تعلمّه على ابيه، ابتغاء تصحيح 

 اخطائه والتلطّف في تصويبه وارشاده.

ن تلامذة بالنس بة اليكم وآ بتم اساتذة لنا ولسائر آ مة الاسلام. وها فشأ بنا معكم شأ ن الصبيان مع الكبار، فنح

 آ بذا اعرض بعض ما تعلمته على اساتذتي:

لقد تعلمت الدروس في مدرسة الحياة الاجتماعية البشرية وعلمتُ في هذا الزمان والماتن آ ن هناك س تة 

وخاصة الاوربيين  -يه الاجابب امراض، جعلتنا بقـف على اعتاب القرون الوسطى في الوقت الذي لار ف 

 نحو المس تقبل. -

--- 
1
وسلم. وقال ابن عبد البر متصل من وجوه صحاح عن ابي هريرة  عليه الله راوه مالك في المولأ  بلاغاً عن النبي صلى  

م صالح وغرةه. منها ما رواه احمد والخرائطي في اول الماترم بس ند صحيح عن ابي هريرة مرفوعاً بلفظ انما بعيت لتم

 (7/977الاخلاق... )باختصار عن كشف الخفاء للعجلوني 

#492 

 وتلك الامراض هي:

 اولً: حياة اليأ س الذي يجد فينا اس بابه وبعيه.

 ثابياً: موت الصدق  في  حياتنا  الاجتماعية والس ياس ية.
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 ثالياً: حبّ العداوة.

 ضهم ببعض.رابعاً: الجهل بالروابط النورابية  التي تربط  المؤمنين بع 

 خامساً: سريان  الاستبداد، سريان الامراض  المعدية المتنوعة.

 سادساً: حصر الهمة في المنفعة الشخصية.

الذي هو بميابة كلية  -ولمعالجة هذه الامراض الس تة الفتاّكة، آ بيّن ما اقتبس ته من فيض صيدلية القرآ ن الحكيم 

 ، اذ ل اعرف اسلوبًا للمعالجة سواها.آ ببنّها بست كلمات -الطب في حياتنا الاجتماعية 

 الكلمة الاولى

 "ال مــل"

 اي: شدة الاعتماد على الرحمة الالهية واليقة بها.

بعم! ابه بناء على ما تعلمته من دروس الحياة، يسّرني ان آ زفّ اليكم البشرى يامعشر المسلمين، بأ به قد آَزِفَ 

ة عالم الاسلام الدبيوية وبخاصة سعادة العثمابيين، ولس يما بزوغ آ مارات الفجر الصادق ودنا شروق شمس سعاد

سعادة العرب الذين يتوقفّ تقدم العالم الاسلاي  ورقيّه على تيقظهم وابتباههم، فابني اعلن بقوة وجزم، بحيث 

اُسمع الدبيا كلها وآ بفُ اليأ س والقنوط راغم 
7

: 

لّ لحقائق القرآ ن والايمان. لذا فعلينا  ان المس تقبل س يكون للاسلام، وللاسلام وحده. وان الحكم لن يكون اإ

جابب ماضٍ مشوش مختلط. ذ لنا مس تقبل زاهر، ولل   الرضى بالقدر الالهئي وبما قسّمه الله لنا؛ اإ

 فهذه دعواي، لي علهاا براهين عدة، سأ ذكر واحداً وبصفاً فقط منها، بعد ان آ مّهد لها ببعض المقدمات.

--- 
1
 -وفي مقدمته الدول العربية  -باحساس مس بق منذخمسة واربعين عاماً بأ ن العالم الاسلاي  » يمسعيد القد«لقد اخبر  

ولم يفكر آ بذاك في الحربين العالميتين ول  7917سبنجو من س يطرة الاجابب وتحكمهم، وسبشكلون دولً اسلامية س نة،

دون آ ن يأ خذ سبب التأ خرة  7991وك به  7917ن س نة في الاستبداد المطلق الذي دام ما يقارب اربعين عاماً، فبشّر بما كا

 بنظر الاعتبار. المؤلف.
#493 

 آ ما المقدمات فهئي:

 ان حقائق الاسلام تمتاز باس تعدادها، اس تعداداً كاملًا لدفع اهلها الى مراقي التقدم المادي والمعنوي معاً.

 آ ما آ به مس تعد للرقي المعنوي:

قائع الحقيقية، اصدق شاهد على حقيقة ال حداث؛ فها هو التاريخ يرينا آ ن فاعلموا! ان التاريخ الذي يسجل الو 
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ابه بنس بة قوة "القائد الياباني الذي هزم الروس يدلي بالشهادة التية في صدد عظمة الاسلام وحقاببته: 

يضاً الحقائق الاسلامية وبنس بة التزام المسلمين تلك الحقائق، يزدادون رقياً وتقدماً، هكذا يرينا الت اريخ. ويرينا اإ

ابه بقدر ععف تمسكهم بتلك الحقائق يصابون بالتوحش والتخلف والاضمحلال والوقوع في آ لوان من الهرج 

. آ ما سائر الاديان الاخرى فالمر فهاا على عكس الاسلام، آ ي: "والمرج والاعطرابات. ويغُلبَون على آ مرهم

 دينهم يزدادون رقياً وتقدماً، وعلى قدر تعصبّم بقدر ععف تمسّك اتباعها وععف تعصبّم وصلابتهم في

 وتمسكهم بدينهم يتعرّعون للانحطاط والاعطرابات.

 هذا هو حكم التاريخ.. وهكذا مرّ الزمانُ الى ال ن.

بالمحاكمة  -وما ارانا التاريخ قط منذ خرة القرون والعصر السعيد الى ال ن آ ن مسلماً قد ترك دينه مرجّحاً عليه 

حتى المتعصبين منهم،  -ديناً آ خر، على حين ان كيرةاً من اتباع الاديان الاخرى  -والدليل اليقيني العقلية 

قد رجّحوا بالمحاكمة والدليل العقلي دين الاسلام على آ ديانهم فدخلوا في الاسلام.  -كالروس القدامى والانكليز 

ة بالمروق عن الدين والخروج على حقائقه، فهذه ولعبرة هنا بتقليد العوام الذي ليستند الى دليل، كما لعبر 

جماعات وافواجاً يزداد  -بالمحاكمة العقلية  -مسأ لة اخرى. علماً آ ن التاريخ يفيدنا بأ ن عدد من يدينون بالسلام 

يوماً بعد يوم 
7

. 

--- 
1
قاسٍ نجد آ به بعد خمس  والدليل على هذه الدعوى هو، ابه مع قيام حربين عالميتين رهيبتين، وظهور استبداد مطلق  

 واربعين س نة:

قبول بعض الدول الصغرةة كالسويد والنرويج وفنلندا تدريس القرآ ن في مدارسها، وقبولها له ليكون سداً منيعاً امام  - 7

 الش يوعية والالحاد.

 قيام عدد من الخطباء الانكليز المشهورين باقناع الانكليز وحملهم على قبول القرآ ن. - 9

لحقائق الدين بكل قواها، واعترافها بأ ن آ س يا وافريقيا  -وهي امريات  -ة اكبر دول المعمورة في الوقت الحاضرموالا - 9

س تجدان السعادة وال من والسلام في ظل الاسلام. فضلاً عن تعالفها مع دول اسلامية حديية الولدة ومحاويتها التفاق 

 قبل خمس واربعين س نة، وشاهد قوي علهاا.المؤلف.معها.. كل ذلك ييبت صدق هذه الدعوى التي قيلت 
#494 

ولو ابنا آ ظهرنا بأ فعالنا وسلوكنا ماترم اخلاق الاسلام وكمال حقائق الايمان، لدخل اتباع الاديان الاخرى 

 في الاسلام جماعات وآ فواجاً. بل لربما رضخت دول العالم وقاراته  للاسلام.

نتائج العلوم والفنون الحديية، ادركت كنه الانسابية وماهيتها، وتيقنّت ان البشرية التي اخذت تصحو وتتيقّظ ب 

لحاداً وتنكراً للدين مضطر الى آ ن يلجأ  الى الدين  ابه ل يمكنها ان تعبش هملًا بغرة دين، بل حتى اشد الناس اإ

 في آ خر المطاف؛ ل ن:
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بقطة "ل، مع عجزه وقلّة حيلته، وكذا البشر عند مهاجمة المصائب والاعداء من الخارج والداخ "بقطة استناد"

والايمان به والتصديق  "معرفة الصابع"ل ماله غرة المحدودة الممتدة الى ال بد مع فقره وفاقته، لبس الّ  "اس تمداده

 بال خرة، فلا سبيل للبشرية المتيقّظة الى الخلاص من غفوتها سوى الاقرار بكل ذلك.

ين الحق، فسوف تقوم قيامات مادية ومعنوية على رآ س البشر، ومالم يوجد في صَدَفة القلب جوهر الد

 وس يكون اشقى الحيوانات وآ ذلهّا.

 خلاصة الكلام:

لقد تيقّظ الانسان في عصرنا هذا، بفضل العلوم والفنون وبذُُر الحروب والاحداث المذهلة، وشعر بقيمة 

الاجتماعي العجيب لم يُخلق لقضاء هذه  جوهر الانسابية واس تعدادها الجامع، وادرك ان الانسان باس تعداده

بد والخلود، بدليل آ ماله الممتدة الى الابد. وان كل انسان بدآ  يشعر   -الحياة المتقلبّة القصرةة، بل خُلق لل 

آ ن هذه الدبيا الفابية الضيقة لتسع لتلك ال مال والرغبات غرة المحدودة، حتى اذا قيل لقوّة  -حسب اس تعداده 

 تخدم الانسابية:الخيال التي 

فلابد ان خيال ذلك  "لك ان تعمّري مليون س نة مع سلطنة الدبيا، بظرة قبولك موتاً ابدياً لحياة بعده اللاقاً."

لفقده  السعادة   -بدلً من آ ن يفرح ويس تبشر  -الانسان المتيقظّ الذي لم يفقد انساببته سبتأ وه كَمدَاً وحزنًا 

 الابدية.

ميل شديد الى التحري عن الدين الحق في اعماق كل انسان، فهو يبحث قبل كل  وهذا هو السر في ظهور

 ش  عن حقيقة الدين الحق لتنقذه من الموت الابدي. ووعع العالم الحاضر خرة شاهد على هذه الحقيقة.
#495 

هذه الحاجة لقد بدآ ت قارات العالم ودوله بعد مرور خمسة واربعين عاماً وبظهور الإلحاد تدرك ادراك كل فرد 

 البشرية الشديدة.

ثم ان اوائل اكثر الايات القرآ بية وخواتمها، تحيل الانسان الى العقل قائلة: راجع عقلك وفكرك ايها الانسان 

وشاورهما، حتى يتبين لك صدق هذه الحقيقة. فابظروا مثلًا الى قوله تعالى )فاعلموا.. فاعلم.. آ فلا يعقلون.. 

ون.. آ فلا يتدبرون.. فاعتبروا يا اولى ال بصار..( وامثالها من الايات التي تخالب آ فلم ينظروا.. آ فلا يتذكر 

العقل البشري. فهئي تسأ ل: لِمَ تتركون العلم وتختارون لريق الجهل؟ لِمَ تعصُبون عيونكَم وتتعامَوْن عن رؤية 

في احداث الحياة، فلا الحق؟ ما الذي حملكم على الجنون وابتم عقلاء؟ آ ي ش  منعكم من التفكر والتدبرّ 

 تعتبرون ولتهتدون الى الطريق المس تقيم؟ لماذا ل تتأ ملون ول تحكّمون عقولكم لئلا تضلوا؟.

 ثم تقول ايها الناس ابتبّوا واعتبروا! ابقذوا ابفسكم من بلايا معنوية تنزل بكم باتعاظكم من القرون الخوالي.
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اخواني في جامع العالم الاسلاي ! اعتبروا ابتم  ايضاً! وقيّموا يا اخواني الذين يضمهم هذا الجامع الاموي، ويا

الامور في عوء الاحداث الجسام التي مرت خلال الس نوات الخمس والاربعين الماعية. كوبوا راشدين يامن 

 يعدّون ابفسهم من آ ولي الفكر والعلم.

 نحصل مما س بق:

بعقلنا وفكرنا وقلبنا حقائقَ الايمان، لس نا كمن ترك التقلد  نحن معاشر المسلمين خدام القرآ ن بتبّع البرهان وبقبل

 بالبرهان تقليداً للرهبان كما هو دآ ب اتباع سائر الاديان!

وعلى هذا فان المس تقبل الذي لحكمَ فيه الّ للعقل والعلم، سوف يسوده حكم القرآ ن الذي تستند آ حاتمُه الى 

 العقل والمنطق والبرهان.

التي كابت تكسف شمس الاسلام تنزاح وتنقشع، وآ خذت تلك الموابع بالنكماش  وها قد اخذت الحجب

حدى  والانسحاب. ولقد بدآ ت تباشرة ذلك الفجر منذ خمس واربعين س نة، وها قد بزغ فجرها الصادق س نة اإ

 وس بعين وثلاثمائة والف

#496 

جر الصادق بعد ثلاثين آ و آ ربعين آ و هو على وشك البزوغ، وحتى ان كان هذا الفجر فجراً كاذبًا فس يطلع الف

 عاماً ان شاء الله.

 بعم فلقد حالت ثمابية موابع دون استيلاء حقائق الاسلام على الزمان الماضي استيلاءً تاماً وهي:

 المابع الاول والياني واليالث:

 جهل الاجابب

 وتأ خرهم عن عصرهم )آ ي بعُدهم عن الحضارة(

 وتعصبّم لدينهم

 ثة بدآ ت تزول بفضل التقدم العلمي ومحاسن المدبية.فهذه الموابع اليلا

 المابع الرابع والخامس:

 تحكّم القسبسين وس يطرة الزعماء الروحابيين على افاتر الناس واذهانهم.

 وتقليد الاجابب لولئك القسبسين تقليداً آ عمى.

 ي الى البحث عن الحقائق.فهذان المابعان ايضاً يأ خذان بالزوال بعد ابتشار حرية الفكر وميل النوع البشر 

 المابع السادس والسابع:
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 تفشي روح الاستبداد فينا.

 وابتشار الاخلاق الذميمة النابعة من مجافاة الشريعة ومخالفتها.

ستبداد الفرد ال ن يشرة الى زوال استبداد الجماعة والمنظمات الرهيبة بعد ثلاثين آ و اربعين س نة.  فان زوال قوة اإ

ية الاسلامية والوقوف على النتائج الوخيمة للاخلاق الذميمة كفيلان برفع هذين المابعين بل ثم ان فوران الحم 

ن شاء الله.  هما على وشك ان يرُفعا، وسيزولن زوالً تاماً اإ

 المابع اليامن:

توهم وجود بوع من التناقض بين مسائل من العلم الحديث والمعنى الظاهري لحقائق الاسلام؛ هذا التوهم 

 ب الى حدٍ ما وقف استيلاء الحقائق الاسلامية فيسبّ 
#497 

اللذين هما عبارة عن مَلكَين روحابيين مأ مورين بالشراف على الارض بأ مر  "اليور والحوت"الماضي. فميلًا: ان 

الله. تخيّلهما البعضُ انهما حيوانان حقيقيان مجسّمان، آ ي: ثور ضخم وحوت جس يم، فوقف اهلُ العلوم الحديية 

 وقف المعارض للاسلام لعـدم الـلاعهم على حقيقـة التشبيه والمجاز.م

ذ بعد الاللاع على الحقيقة ل يجد آ عتى الفلاسفة مفراً من الاستسلام  وهناك مئات من الامثلة كهذا، اإ

 قد اشارت الى كل آ ية من ال يات التي تعرّضَ لها آ هل العلم "المعجزات القرآ بية"والابصياع. حتى ان رسالة 

الحديث، واظهرت ان في كٍل منها لمعة رائعة من لمعات اعجاز القرآ ن، وبيّنت ما ظنهّ اهلُ العلم مدارَ بقدٍ في 

جُمَل القرآ ن وكلماته: آ ن في كل منها من الحقائق السامية الرفيعة ما ل تطاوله يد العلم، وآ لجأ  الفلاسفة العنيدين 

تناول الجميع، وفي اماتن كل واحد الاللاع علهاا بسهولة، الى الاستسلام والرعوخ. وهذه الرسائل في م 

 وعليه ان يطلع علهاا، لرةى كيف انهار هذا المابع فعلًا، بعدما قيل منذ خمس واربعين س نةً.

بعم، ان هناك مؤلفات قيمة لعلماء الاسلام في هذا المجال، وكل الامارات تدل على ان هذا المابع اليامن 

 س يضمحل تماماً.

لم يحدث ذلك ال ن، فابه بعد ثلاثين آ و اربعين عاماً سوف يتجهّز العلم، والمعرفة الحقيقية، ومحاسن المدبية،  واذا

على الموابع الثمابية المذكورة وتقي  علهاا. وذلك ببعثها روح  -هذه القوى اليلاث  -بوسائل واعتدة كاملة فتتغلب 

 وارسالها الى جبّات محاربة  تلك  الاعـداء الثمابـية. التحري عن الحقائق، والابصاف والمحبة الانسابية

 وقد بدآ ت تهزمها فعلًا، وسوف تقي  علهاا قضاءً تاماً بعد بصف قرن ان شاء الله.

 ."الفضل ما شهدت به الاعداء"بعم، 

 واليكم مثالين فقط من بين مئات الامثلة:
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لتاسع عشر واشهر فيلسوف من القارة الامريكية الميال ال ول: ان مستر كارليل احد مشاهرة فلاسفة القرن ا

 يلفت ابظار الفلاسفة وعلماء  النصرابـيـة بقـولـه:
#498 

لقد جاء الاسلام على تلك الملل الاتذبة والنحل الباللة فابتلعها وحق له ان يبتلعها، ل به حقيقة خارجة من "

لعرب وجدليات النصرابية وكل ما لم يكن قلب الطبيعة، وما كاد يظهر الاسلام حتى احترقت فيه وثنيات ا

. "بحق فانها حطب ميت آ كلته نار الاسلام فذهب، والنار لم تذهب
7

 

 وسلم: عليه الله ويزيد مستر كارليل فيقول بحق الرسول صلى

. "هو الرجل العظيم الذي علمّه الله العلم والحكمة فوجب علينا ان بصغي اليه قبل كل ش "
9

 

 ويقول ايضاً:

كنت في ريب من حقائق الاسلام فال ولى بك آ ن ترتاب في البديهيات والضروريات القطعية، ل ن ان "

 ."الاسلام من آ بده الحقائق واشدها ضرورة

 وهكذا فقد سّجل هذا الفيلسوف الشهرة هذه الحقائق حول الاسلام في اماكن متفرقة من مؤلفه.

الميال الياني: هو الامرة بسمارك 
9

آ شهر رجال الفكر في تاريخ اوروبا الحديث. يقول هذا  الذي يعتبر من 

 الفيلسوف:

معان، فلم اجد فهاا الحكمة الحقيقية التي تكفل سعادة البشرية، وذلك للتحريف " لقد درست الكتب السماوية باإ

وسلم يعلو على سائر الكتب. وقد وجدت في كل  عليه الله الذي حصل فهاا. ولكني وجدت قرآ ن محمد صلى

منه حكمة. ولبس هناك كتاب يحقق سعادة البشرية مثله. ول يمكن آ ن يكون كتابٌ كهذا من كلام البشر. كلمة 

وسلم ياتبرون الحق وينكرون الضرورات العلمية،  عليه الله فالذين يدّعون ان هذه الاقوال اقوال محمدصلى

 ."آ ي آ ن كون القرآ ن كلام الله امرٌ بديهئي

امريات واوروبا محاصيل رائعة من امثال مستر كارليل وبسمارك من جهابذة وهكذا تنتج حقول الذكاء في 

 المحققين.

 وفي عوء هذه الحقيقة اقول وبكل المئنان واقتناع:

--- 
1
 من ترجمة الاس تاذ محمد الس باعي لكتاب "الابطال". المترجم  

2
 من ترجمة الاس تاذ محمد الس باعي لكتاب "الابطال". المترجم 

3
( وآ حد الذين حققوا الوحدة ال لمابية. وجعلوها في مقدمة الدول في 7828 - 7871الس ياس يين الالمان )من مشاهرة  

 القرن التاسع عشر. المترجم
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ان اوروبا وامريات حَبَالى بالسلام، وس تلدان يوماً ما دولة اسلامية، كما حَبِلت الدولة العثمابية باوروبا وولدت 

 دولة اوروبية.

وة في الجامع الاموي، ويا اخواني في الجامع الاسلاي  بعد بصف قرن! آ فلا تنتج المقدمات التي ايها الاخ

 آ سلفنا ذكرها حتى ال ن:

آ ن الاسلام وحده س يكون حاكماً على قارات المس تقبل حكماً حقيقياً ومعنويًا وان الذي س يقود البشرية الى 

النصرابية الحقّة المنقلبة الى الاسلام والمتفقة معه والتابعة السعادتين الدبيوية والاخروية لبس الّ الاسلام و 

 للقرآ ن بعد تحررها من التحريفات والخرافات!

 ان الاسلام مس تعد للرقي المادي: الجهة اليابية:

 ان الاس باب القوية التي تدفع الاسلام الى الرقي تبين آ ن الاسلام سبسود المس تقبل ماديًا ايضاً.

هة الاولى اس تعداد الاسلام معنويًا للرقي تظُهر هذه الجهة اظهاراً واضحاً اس تعداد الاسلام فكما اثبتنا في الج 

للرقي المادي وس يادته في المس تقبل. ل ن في قلب الشخصية المعنوية للعالم الاسلاي  قد اجتمعت وامتزجت 

خمس قوىً ل تقُهر، وهي في منتهئى الرسوخ والمتابة 
7

: 

 القوة الاولى:

التي هي اس تاذ جميع الكمالت والميل، الجاعلة من ثلاثمائة وخمسين مليون مسلم كنفسٍ  "ة الاسلاميةالحقيق"

 واحدة والمجهّزة بالمدبية الحقيقية والعلوم الصحيحة، ولها من القوة ما ل يمكن ان تهزمها قوة مهما كابت.

--- 
1
ه معجزات الاببياء، انما يدل البشرية على ان بظائر تلك بعم بفهم من اس تاذية القرآ ن واشارات درسه: ان القرآ ن بذكر   

سعَ لتنجز امثال هذه  المعجزات سوف تتحقق في المس تقبل بالترقي، ويحث الانسان على ذلك وك به يقول له: هيا اعمل واإ

الامراض  المعجزات، فاقطع مثلًا مسافة شهرين في يوم واحد كما قطعها سليمان عليه السلام، واعمل على مداواة اشد

المس تعصية كما داواها عبسى عليه السلام، واس تخرج الماء الباعث على الحياة من الصخر وابقذ البشرية من العطش كما 

فعله موسى عليه السلام بعصاه. وابحث عن المواد التي تقيك شر الحرق بالنار، وآ لبسها كما لبسها ابراهيم عليه السلام. 

شاهد الصور من اقصى المشرق والمغرب كما فعل ذلك بعض الاببياء. وآ لِن الحديد والتقط آ بعد الاصوات واسمعها و 

كالعجين كما فعله داود عليه السلام، واجعل الحديد كالشمع في يدك ليكون مداراً لجميع الصناعات البشرية، كما تس تفيدون 

علهاما السلام. فاعملوا على محاكاتهما  فوائد جمة من الساعة والسفينة اللتين هما من معجزات س يدنا يوسف وس يدنا بوح

وتقليدهما. وهكذا قياساً على هذا نجد آ ن القرآ ن الكريم يسوق البشرية الى الرقي المادي والمعنوي، ويلقي علينا الدروس 

 وييبت ابه آ س تاذ الجميع. المؤلف.
#500 
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 القوة اليابية:

 "الفقر"عات والمجهّزة بالوسائل والمبادئ الاتملة.. وكذا التي هي الاس تاذ الحقيقي للمدبية والصنا "الحاجة الملحة"

 الذي قصم ظهرنا. فالحاجة والفقر قوتان لتسكتان ول تقُهران.

 القوة اليالية:

التي ترشد البشرية الى س بل التسابق والمنافسة الحقّة نحو المعالي والمقاصد السامية، والتي  "الحرية الشرعية"

شتتها، والتي تهيّج المشاعر الرفيعة لدى الانسان، تلك المشاعر المجهّزة بانماط من تمزق ابواع الاستبداد وت 

الحرية "الاحاسبس كالمنافسة والغبطة والتيقظ التام والميل الى التجدد والنزوع الى التحضر. فهذه القوة اليالية: 

 والتطلع ايهاا.تعني التحلي باسمى ما يليق بالنسابية من درجات الكمال والتشوق  "الشرعية

 القوة الرابعة:

المجهّزة بالشفقة والرآ فة. آ ي: ان ليرضى الذلّ لنفسه امام الظالمين، ول يلحقه بالمظلومين.  "الشهامة الايمابية"

وبعبارة اخرى: عدم مداهنة المستبدّين وعدم التحكم بالمساكين آ و التكبّر علهام، وهذا آ ساس مهم من اسس 

 الحرية الشرعية.

 ة الخامسة:القو 

التي تعلن اعلاء كلمة الله. وفي زمابنا هذا يتوقف اعلاء كلمة الله على التقدم المادي  "العزة الاسلامية"

والدخول في مضمار المدبية الحقيقية. ولريب ان شخصية العالم الاسلاي  المعنوية سوف تدرك وتحقق في 

 اظ على عزة الاسلام..المس تقبل تحقيقاً تاماً ما يتطلـبه الايـمان من الحفـ

وكما ان رقي الاسلام وتقدمه في الماضي كان بالقضاء على تعصب العدو وتمزيق عناده ودفع اعتداءاته.. وقد 

 -بدلً من المادية  -تم ذلك بقوة السلاح والس يف. فسوف تغُلب الاعداء ويشُتت شملهم بالس يوف المعنوية 

 قيقة.للمدبية الحقيقية والرقي المادي والحق والح 

 اعلموا آ يها الاخوان!

 ان قصدنا من المدبية هو محاس نها وجوانبّا النافعة للبشرية، ولبس ذبوبها
#501 

وسبئاتها، كما ظن الحمقى من الناس آ ن تلك السبئات محاسن فقلّدوها وخرّبوا الديار، فقدموا الدين رشوة 

 للحصول على الدبيا فما حصلوا علهاا ول حصلوا على ش .

طغيان ذبوب المدبية على محاس نها، ورجحان كفة سبئاتها على حس ناتها، تلقت البشرية صفعتين قويتين ابه ب 

بحربين عالميتين، فأ تتا على تلك المدبية ال ثمة، وقاءت دماءً لطخت وجه الارض برمتها. وسوف تتغلب باذن 
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وجه الارض من ال دناس وتحقق الله محاسن المدبية بفضل قوة الاسلام التي ستسود في المس تقبل، وتطهّر 

 ايضاً سلاماً عاماً للبشرية قالبة.

بعم لما كابت مدبية اوروبا لم تتأ سس على الفضيلة والهدى بل على الهوس والهوى، وعلى الحسد والتحكم، 

تغلبت  سبئات هـذه  المدبـيـة على حس ناتها الى الان. واصبحت كشجرة منخورة  بديدان  المنظمات  اليورية  

 "الاسلامية"رهابية ، وهذا دليل قوي ومؤشر على قرب انهيارها وسبب مهم لحاجة العالم الى مدبية آ س يا الا

 التي س تكون لها الغلبة عن قريب.

فاذا كان امام اهل الايمان والاسلام امثال هذه الاس باب القوية والوسائل القويمة للرقي المادي والمعنوي، 

للوصول الى السعادة في المس تقبل، فكيف تيأ سون، وتثبطون روح العالم  ولريقٌ سويٌ ممهد كسكة الحديد

الاسلاي  المعنوية وتظنون ظن السوء وفي يأ س وقنوط: آ ن الدبيا دار ترقٍ وتقدم للاجابب وللجميع ببنما 

 اصبحت دار تدنٍ وتأ خـرّ للمسلمـين المساكـين وحدهم. انكم بهـذا ترتكبون خطأ   شنيعـاً.

يل نحو الكمال قابونًا فطريًا في الكون وقد اُدرج في فطرة البشرية، فان الحق والحقيقة س يظهران اذ ما دام الم 

في المس تقبل على يد العالم الاسلاي  ان شاء الله سعادةً دبيوية ايضاً كفّارة لما اقترفته البشرية من آ ثام، مالم تقم 

 قيامة مفاجئة بما ارتكبت من مفاسد ومظالم.

الزمن، ابه ليسرة على خط مس تقيم حتى يتباعد المبدآ  والمنتهئى، بل يدور ضمن دائرة كدوران  فابظروا الى

كرتنا الارعية. فتارة يرينا الصيف والربيع في حال الترقي، وتارة يرينا الش تاء والخريف في حال التدني. وكما ان 

 الش تاء يعقبه الربيع والليل
#502 

ع ونهار ان شاء الله، ولكم ان تنتظروا من الرحمة الالهية شروق شمس يخلفه اينهار، فس يكون للبشرية ربي

 حقيقة الاسلام، فتروا المدبية الحقيقية في ظل سلام عام شامل.

 لقد قلنا في بداية هذا الدرس ابنا س نقيم برهانًا وبصف برهان على دعوانا. وقد انتهئى ال ن البرهان مجملًا.

 وجاء دور بصف البرهان وهو ال تي:

 لقد ثبت بالبحث والتحري الدقيق والاس تقراء والتجارب العديدة للعلوم آ ن:

الخرة والحسن والجمال والتقان والكمال هو السائد المطلق في بظام الكون وهو المقصود لذاته، آ ي هو المقاصد 

كلية على ان في كل بوع الحقيقية للصابع الجليل. بدليل ان كل علٍم من العلوم المتعلقّة بالكون يطلعنا بقواعده ال 

 وفي كل لائفة ابتظاماً وابداعاً بحيث ليمكن للعقل آ ن يتصور آ بدع واكملَ منه.

فميلًا: علم التشريح الذي يخص الطب، علم المنظومة الشمس ية الذي يخص الفلك وبقية العلوم التي تخص 
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دة النظام المتقن للصابع الجليل في ذلك النوع النباتات والحيوانات، كل منها تفيدنا بقواعدها الكلية وبحوثها المتعد

 (1)السجدة: وقدرته المبدعة وحكمته التامة فتبيّن جميعها حقيقة ال ية الكريمة )الذي احسَن كلَّ شٍ  خَلقَه( 

 كما ان الاس تقراء التام والتجارب الشاملة ييبت آ ن:

 كون.الشر والقبح والبالل والسبئات جزئي وتبََعي وثابوي في خلقة ال

فالقبح مثلًا في الكون وامخيلوقات لبس هدفاً لذاته وانما هو وحدة قياس ية، لتنقلب حقيقةٌ واحدة للجمال الى 

حقائق كيرةة. والشر كذلك، بل حتى الش يطان بفسه انما خلق وسلطّ على البشرية ليكون وس يلة لترقيات 

لّ بالتسـا  بق  والمجـاهـدة.البشر غرة المحدودة نحو الكمال التي ل يـُنال اإ

وامثال هذه الشرور والقبائح الجزئية خُلقت في الكون لتكون وس يلة لإظهار ابواع الخرة والجمال الكليين. وهكذا 

ييبت بالس تقراء التام آ ن المقصد الحقيقي في الكون والغاية الاساس ية في الخلق انما هو: الخرة والحسن 

رض بكفره الظالم وعصيابه الله ليمكن ان يفلت من العقاب، والكمال، لذا فالنسان الذي لوّث وجه الا

 ويذهب الى العدم من دون ان يحق عليه المقصود الحقيقي في الكون. بل س يدخل سجن جهنم!
#503 

كما ثبت بالس تقراء التام وتحريات العلوم وابحاثها ان الانسان هو اكرم امخيلوقات واشرفها. ل به يس تطيع آ ن 

مراتب الاس باب الظاهرية في خلق الاتئنات وبتائجها، ويعرف العلاقات بين العلل  يكشف بعقله عن

والاس باب المتسلسلة، ويس تطيع ان يقلّد بمهارته الجزئية الصنائع الالهية والايجاد الرباني المنتظم الحكيم، 

ما لديه من جزء اختياري ويس تطيع آ ن يدرك بعلمه الجزئي وبمهارته الجزئية اتقان الافعال الالهية، وذلك بجعل 

 ميزانًا جزئياً ومقياساً مصغّراً لدرك تلك الافعال الالهية الكلية والصفات الجليلة المطلقة.

 كل ذلك ييبت ان الانسان اشرف مخلوق واكرمه.

وثبت ايضاً بشهادة الحقائق التي قدّمها الاسلام للبشرية والتي تخص البشر والاتئنات: ان المسلمين هم افضل 

لبشر واشرفهم وهم اهل الحق والحقيقة، كما ثبت بشهادة التاريخ والوقائع والاس تقراء التام: ان اشرف اهل ا

مين وآ فضلهَم هو محمد صلى وسلم الذي يشهد له آ لفٌ من معجزاته  عليه الله الحق المشرَّفين من بين البشر المكرَّ

 وسمو اخلاقه وماترمه وحقائق الاسلام والقرآ ن.

بصف البرهان هذا قد بين هذه الحقائق اليلاث آ فيمكن آ ن يقدح بوعُ البشر بشقاوته شهادةَ هذه العلوم ولما كان 

جميعها، وينقض هذا الاس تقراء التام، ويتمرّد في وجه المشبئة الالهية والحكمة الازلية؛ فبس تمر في قساوته 

 لة في عداء الاسلام هكذا؟الظالمة وكفره المتمرد ودماره الرهيب ؟ آ فيمكن ان تس تمر هذه الحا

ابني اقسم بما آ تاني الله من قوة بل لو كان لي ماليعد وليحصى من ال لس نة ل قسمت بها جميعاً، بالذي خلق 

العالم بهذا النظام الاكمل، وخلق الكون في منتهئى الحكمة والابتظام من الذرات الى الس يارات السابحات في 
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لئة في السموات، ذلكم الحكيم ذو الجلال والصابع اجواز الفضاء، ومن جناح البعوعة  الى قناديل النجوم المتل 

ذو الجمال، آ قسم به س بحابه بأ لس نة ل تحد ابه ل يمكن ان يخرج البشر على س نة الله الجارية في الكون ويخالف 

لمظالم الزقومية على بقية اخوابه من لوائف امخيلوقات بشروره الكلية ويقي  بغلبة الشر على الخرة فهاضم تلك ا

 مدى آ لوف الس نين! فهذا ل يمكن قطعاً!
#504 

مابة الكبرى  لّ بافتراضٍ محالِ هو آ ن الانسان لبس خليفة الله في الارض، الحامل لل  بعم، ابه ل يمكن ذلك اإ

دخل الكون والاخ الاكبر الاكرم  لسائر ابواع امخيلوقات، انما هو ادنى مخلوق واردآ ه وارذله واضّره وآ حقره، 

 متلصصاً ليفسده! فهذا الفرض المحال بالل من اساسه ل يمكن قبوله باية جهة كابت.

 فل جل هذه الحقيقة  يمكن آ ن نس تنتج من  بصف برهابنا هذا:

كما آ ن وجود الجنة والنار ضروري في ال خرة فان الغلبة المطلقة س تكون للخرة وللدين الحق في المس تقبل، حتى 

لفضيلة غالبين في البشرية كما هو الامر في سائر الابواع الاخرى، وحتى يتساوى الانسان مع يكون الخرة وا

 سائر اخوابه من الاتئنات، وحتى يحق ان يقال: ابه قد تحقق وتقرر سّر الحكمة الازلية في النوع البشري آ يضاً.

 وحاصل الكلام:

بتيجة منتَخبة من الاتئنات، وآ به آ كرم مخلوق لدى افضل  -لبقاً للحقائق  المذكورة القالعة  -ما دام البشر 

الخالق الكريم، وان الحياة الباقية تقتي  وجود الجنة وجهنم بالبداهة، فتس تلزم المظالم التي ارتكبتها البشرية حتى 

اتئنات ال ن وجود جهنم، كما تس تلزم ما في اس تعداداته الكمالية المغروزة في فطرته وحقائقه الايمابية التي تهم ال

بأ سرها وجود الجنة بالبداهة، فلابد، ولمحالة ان البشر لن يهضموا ولن يغفروا الجرائم التي ارتكبت خلال 

الحربين العظيمتين والتي جرت الويلات والمصائب على العالم باجمعه واس تقاءت زقوم شرورها التي اس تعصت 

والشقاء وهدمت صرح المدبية الذي بنته على الهضم فلطّخت وجه الارض، وتركت البشرية تعاني البؤس 

البشرية لوال الف عام. فما لم تقم قيامة مفاجئة على البشرية فابنا نرجو من رحمة الرحمن الرحيم، ان تكون 

الحقائق القرآ بية وس يلة لبقاذ البشرية من السقوط الى آ سفل سافلين، وتطهّر وجه الارض من الادناس 

 شاملًا. والادران وتقيم سلاماً عاماً 
#505 

 الكلمة اليابية

 "اليأ س داء قاتل"

ان مما املت علّي تاربي في الحياة وتمخض فكري عنه هو: ان اليأ س داء قاتل، وقد دبّ في صميم قلب العالم 

حتى تمكنت دولة غربية ليبلغ تعدادها مليوني  -كالموات  -الاسلاي . فهذا اليأ س هو الذي اوقعنا صرعى 
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في دولة شرقية مسلمة ذات العشرين مليون نسمة فتس تعمرها وتسخرها في خدمتها.. وهذا  نسمة من التحكم

اليأ س هو الذي قتل فينا الخصال الحميدة وصرف ابظارنا عن النفع العام وحصرها في المنافع الشخصية.. وهذا 

نهم على مشارق اليأ س هو الذي آ مات فينا الروح المعنوية التي بها اس تطاع المسلمون ان يبسطوا سلطا

الارض ومغاربها بقوة عئيلة، ولكن ما ان ماتت تلك القوة المعنوية الخارقة باليأ س حتى تمكّن الاجابب الظلمة 

 ان يتحكموا في ثلاثمائة مليون مسلم ويكبلوهم بالغلال. -منذ اربعة قرون  -

ذريعة للتملص من المسؤولية، بل قد اصبح الواحد بسبب هذا اليأ س يتخذ من فتور ال خرين وعدم مبالتهم 

فيتخلى عن الشهامة  الايمابية  ويترك  "مالي وللناس، فكل الناس خائرون مثلي"ويخلد الى الكسل قائلًا: 

 العمل  الجاد  للاسلام.

فما دام هذا الداء قد فتك فينا الى هذا الحد، ويقتلنا على مرآ ى منا، فنحن عازمون  على  ان بقتصّ من قاتلنا، 

. وبقصـم ظهره بحقيقـة (19)الزمر: رآ س ذلك  اليأ س بس يف ال ية الكريمة: )ل تقنطوامن رحمة الله(   فنضرب

 الحديث الشريف: )ما ل يدرك  كله  ل يترك  جلّه(.

مم والشعوب، آ ش به ما يكون بالسرلان وهو المابع عن بلوغ الكمالت، وامخيالف … ان اليأ س داء عضال لل 

الشريف: )انا عند ظن عبدي بـي(.. وهـو شـأ ن الجـبنـاء والسـفـلـة والعـاجزين لروح الحديث القدسي 

وذريعتهم، ولبس هو من شأ ن الشهامة الاسلامية قط.. ولبس هو  من شأ ن العرب الممتازين بسجايا حميدة 

 هي مفخرة البشرية. فلقد تعلّم العالم الاسلاي  من ثبات العرب وصمودهم الدروس
#506 

ملنا بالله عظيم آ ن يتخلى العرب عن اليأ س ويمَدّوا يدَ العون والوفاق الصادق الى الترك الذين هم والعبر. وآ  

 جبش الاسلام الباسل فرةفعوا معاً راية القرآ ن عالية خفّاقة في ارجاء العالم،ان شاء الله.

 الكلمة اليالية

 "الصدق اساس الاسلام"

 ياة بتمخض الحياة الاجتماعية آ ن:لقد علمتني زبدة تتبعّاتي وتحقيقاتي في الح 

هو آ س اساس الاسلام، وواسطة العِقد في سجاياه الرفيعة ومزاج مشاعره العلوية. فعلينا اذاً آ ن  "الصدق"

 نحيي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية في بفوس نا وبداوي به امراعنا المعنوية.

الاسلام الاجتماعية. آ ما الرياء فهو بوع من الكذب الفعلي، وآ ما اجل! ان الصدق هو عقدة الحياة في حياة 

المداهنة والتصنع فهو كذب دنئ مرذول. آ ما النفاق فهو كذب عار جداً. والكذب بفسه انما هو افتراء على قدرة 

 الصابع الجليل.
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 الصدق والكذب ان الكفر بجميع ابواعه كذب. والايمان انما هو صدق وحقيقة. وعلى هذا فالبون شاسع بين

بعُدَ ما بين المشرق والمغرب. وينبغي ان ل يختلط الصدق والكذب اختلاط النور والنار، ولكن الس ياسة 

الغادرة والدعاية الظالمة قد خلطتا احدهما بال خر. فاختلطت كمالت البشرية ومثلها بسفسافها وبقائصها 
7

. 

--- 
1
قبل خمس  واربعين  س نة: ان سعيداً ذاك كان  وثيق  الصلة  »  سعيد القديم« اخواني! يفُهم من هذا الدرس الذي  آ لقاه   

بالس ياسة  وبشؤون الاسلام  الاجتماعية. ولكن حذار آ ن يذهب بكم الظن الى ابه قد نهج  اتخاذ الدين  اداة  للس ياسة  

اني افضل حقيقة  «للدين، وكان يقول:  ووس يلة  لها. كلا! بل كان يعمل  بكل  ما  لديه  من  قوة على جعل الس ياسة  اداةً 

 ».واحدة  من حقائق  الدين على آ لف  قضية  س ياس ية  من  س ياسات الدبيا

ان بعض الزنادقة المنافقين يحاولون جعل الدين آ لة للس ياسة، فعمل  -قبل ما يقارب الخمسين عاماً  -بعم، لقد احسّ آ بذاك 

اولتهم الفكرية تلك على جعل الس ياسة وس يلة من وسائل تحقيق حقائق في مواجهة بواياهم ومح -بكل قوة  -هو آ يضاً 

 الاسلام وخادمة لها.

بيد ابه رآ ى بعد ذلك بعشرين س نة  ان بعض الساسة المتدينين يبذلون الجهد لجعل الدين آ داة للس ياسة الاسلامية، تاه 

ن شمس الاسلام لن تكون تابعة ل عواء  جعل اولئك الزنادقة المنافقين المتسترين، الدين آ لًه للس ياسة بحجة التغرّب. آ ل اإ

سعيداً «الارض ول آ داة لها. وان محاولة جعلها آ لة لها تعني الحط من كرامة  الاسلام ، وهي جناية  كبرى  بحقه  حتى ان

مل فكراً يوافق فكره قد رآ ى من ذلك اينمط من التحيز الى الس ياسة: ان عالماً صالحاً قد اثنى بحرارة على منافق يح» القديم

ه  بالفسق. فقال له »: سعيد القديم« الس ياسي وابتقد عالماً صالحاً آ خر يحمل افاتراً تخالف افاتره الس ياس ية،  حتى وَصَمَ

لو ان ش يطانًا آ يدّ فكرك الس ياسي ل مطرتَ عليه الرحمات، اما اذا خالف آ حدٌ فكرك الس ياسي للعنته حتى لو كان 

وترك الس ياسة . » اعوذ بالله من الش يطان والس ياسة«منذ خمس وثلاثين س نة » سعيد القديم«ذا قال ل جل ه!». مَلاَتً 

 المؤلف.

و لما كان سعيد الجديد قد ترك الس ياسة  كلياً ول ينظر ايهاا قطعاً، فقد ترُجمت هذه الخطبة الشامية لسعيد القديم التي 

 تمس الس ياسة.

داة للس ياسة لوال حياته التي اس تغرقت اكثر من ربع قرن، وفي مؤلفاته ورسائله التي ثم ابه لم ييبت ابه اس تغل الدين كا

تربو على مئة وثلاثين رسالة والتي دققت بأ معان من قبل خبراء مئات المحاكم بل حتى في احلك الظروف التي تلجئه الى 

مر اعدامه سراً، لم يجد آ حدٌ منهم اية آ مارة الس ياسة لشدة مضايقات الظلمة المرتدين والمنافقين، بل حتى عندما اُصدر آ  

س تغلاله الدين ل جل الس ياسة.  كابت عليه حول اإ

فنحن للاب النور نرقب حياته عن كيب وبعرفها بدقائقها ل نملك ابفس نا من الحرةة والاعجاب ازاء هذه الحالة، وبعدّها 

 ور.للاب الن -دليلًا على الاخلاص الحقيقي ضمن دائرة رسائل النور. 
#507 

وسلم  عليه الله ان الصدق والكذب بعيدان احدهما عن ال خر بعُد الكفر عن الايمان. فان عروج محمد صلى
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في خرة القرون الى اعلى عليين بوسالة الصدق وما فتحه من كنوز حقائق الايمان واسرار الكون.. جعل 

 تردّى مس يلمة الكذاب وامثاله الى اسفل الصدق آ روَجَ بضاعة واثمن متاع في سوق الحياة الاجتماعية. ببنما

سافلين بالكذب؛ اذ لما حدث ذلك الابقلاب العظيم في المجتمع تبين ان الكذبَ هو مفتاح الكفر والخرافات، 

وآ فسدُ بضاعة واقذرها. فالبضاعة التي تيرة التقزز والاشمئزاز لدى جميع الناس الى هذا الحد ل يمكن ان تمتد 

الذين كابوا في الصف الاول من ذلك الابقلاب العظيم، اولئك الصحابة الكرام الذين فطُروا على ايهاا يدُ آ ولئك 

تناول اجود المتاع  واثمنه وافخره، وحاشاهم ان يلوثوا ايديهم المباركة بالكذب ويمدوها عمداً الى الكذب ويتش بّّوا 

توا من قوة في لليعة المبتاعين للصدق الذي هو بمس يلمة الكذاب. بل كابوا بميولهم الفطرية السليمة وبكل ما او 

وسلم الى اعلى عليين. ول ن  عليه الله آ روج مال واقوم متاع بل هو مفتاح جميع الحقائق ومرقاة عروج محمد صلى

ان "الصحابة الكرام قد لزموا الصدق ولم يحيدوا عنه ما امكنهم ذلك فقد تقرر لدى علماء الحديث والفقه 

وسلم  عليه الله رواياتهم ل تحتاج الى تزكية، كل ما رووه من الاحاديث  عن النبي صلى الصحابة عدول،

تفاق هؤلء العلماء."صحيح  . فهذه الحقيقة المذكورة حجة  قالعة على اإ

وهكذا فان الابقلاب العظيم الذي حدث في خرة القرون ادّى الى آ ن يكون البون شاسعاً بين الصدق 

كفر والايمان. الّ آ به بمرور الزمن قد تقاربت المسافة بين الصدق والكذب، بل اعطت والكذب كما هو بين ال

 الدعايات الس ياس ية احياناً رواجاً اكثر للكذب. فبرز الكذب والفساد في الميدان واصبح لهما المجال الى حدٍ ما.
#508 

 ابة الكرام.وبناءً على هذه الحقيقة فان احداً من الناس ليمكن ان يبلغ مرتبة الصح

نكتفي هنا بهذا القدر ونحيل القارئ الكريم الى رسالة الصحابة التي هي ذيل الكلمة السابعة والعشرين رسالة 

 ."الاجتهاد"

ايها الاخوة في هذا الجامع الاموي ويا اخوتي الاربعمائة مليوناً من المؤمنين بعد اربعين عاماً في جامع الاسلام 

 الكبرة.

صدق، فالصدق هو العروة الوثقى، آ ما الكذب للمصلحة فقد نسَخَه الزمان، ولقد آ فتى به بعض ل نجاة الّ بال

ذ اُس  اس تعماله الى حد لم يعد  "مؤقتاً "العلماء  للضرورة والمصلحة، الّ آ ن في هذا الزمان ل يعمل بتلك الفتوى. اإ

 على المصلحة.فيه بفعٌ واحد الّ بين مئةٍ من المفاسد. ولهذا ل تبُنى الاحاتم 

مثال ذلك: ان سبب قصر الصلاة في السفر هو المشقة، ولكن ل تكون المشقة علة القصر. اذ لبس لها حدّ 

معين، فقد يسُاء اس تعمالها، لذا لتكون العلة الّ السفر. فكذلك المصلحة ل يمكن ان تكون علّة للكذب ل به 

عمال، فلا يناط به الحكم. وعلى هذا فالطريق اثنان لبس للكذب حدّ معين، وهو مستنقع ملائم لسوء الاس ت

 ولبس الصدق او الكذب او السكوت قطعاً. "اما الصدق واما السكوت"لثالث له: 
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ثم ان ابعدام ال من والاس تقرار في الوقت الحاضر بالكذب الرهيب الذي تقترفه البشرية وبتزييفها وافتراءاتها، 

لّ بتيجة كذبها وسوء اس تعما لّ فان ما هو اإ لّ سدّ ذلك الطريق اليالث، واإ لها للمصلحة، فلا مناص للبشرية اإ

ما حدث خلال بصف هذا القرن من حروب عالمية وابقلابات رهيبة ودمار فظيع قد يؤدي الى آ ن تقوم قيامة 

 على البشرية.

لصدق احيانًا آ جل! عليك ان تصدق في كل ما تتكلمه ولكن لبس صوابًا ان تقول كل صدق، فاذا ما ادّى ا

 الى ضرر فينبغي السكوت. اما الكذب فلايسمح له قطعاً.

عليك ان تقول الحق في كل ما تقول ولكن ل يحق لك آ ن تقول كل حق، ل به ان لم يكن الحق خالصاً فقد يؤثر 

 تأ ثرةاً سبئاً، فتضع الحق في غرة محله.
#509 

 الكلمة الرابعة

 "المـحـبــة"

 الاجتماعية البشرية لوال حياتي، وما آ ملتَه علّي التتبعات والتحقيقات هو: ان مما تعلمته من الحياة

ان اجدر ش  بالمحبة هو المحبة بفسها. واجدر صفة بالخصومة هي الخصومة بفسها. آ ي ان صفة المحبة التي هي 

دواة والبغضاء عمان الحياة الاجتماعية البشرية والتي تدفع الى تحقق السعادة هي آ ليق للمحبة، وان صفة الع

التي هي عامل تدمرة الحياة الاجتماعية وهدمها هي اقبح صفة واضرها واجدر آ ن تتُجنب وتنُفَر منها. ولما كنا 

 قد اوضحنا هذه الحقيقة في المكتوب الياني والعشرين )رسالة الاخوة( نشرة ايهاا هنا اشارة مقتضبة:

ن العالميتان مدى ما في روح العداوة من ظلم فظيع ودمار لقد انتهئى عهد العداوة والخصام. ولقد اظهرت الحربا

عداوتنا،  -بشرط عدم التجاوز -مريع. وتبين ان ل فائدة منها البتة. وعليه فلا ينبغي ان تلب سبئات اعدائنا 

 فحس بّم العذاب الالهئي ونار جهنّم.

ؤمنين ظلماً ومن دون شعور منه فيظن ان غرور الانسان وحبّه لنفسه قد يقودابه احيانًا الى عداء اخوابه الم

المرء بفسه محقاً. مع ان مثل هذه العداوة تعدّ اس تخفافاً بالوشائج والاس باب التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض 

وحطاً من شأ نها. وهي اش به ما يكون بحماقة من يرجّح اس باباً تافهة للعداوة  -كاليمان والاسلام والانسابية  -

 باب بجسامة الجبال الراس يات للودّ والمحبة.كالحصيات على اس  

فما دامت المحبة مضادة للعداوة ومنافية لها فلا تتمعان قطعاً كما ل تتمع الظلمة والنور، فالذي تتغلب اس بابهُ 

 على ال خر هو الذي يجد موععه في القلب بحقيقته. اما عده فلا يكون بحقيقته.

 القلب فان العداوة تنقلب حينئذ الى الرآ فة والشفقة. فهذا هو الوعع تاه فميلًا: اذا وجدت المحبة بحقيقتها في
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 اهل الايمان. اما اذا وجدت العداوة بحقيقتها في
#510 

القلب، فان المحبة تنقلب عندها الى المداراة والمماشاة والصداقة الظاهرية. فهذا انما يكون مع ارباب الضلال غرة 

 المتجاوزين.

لمحبة هي الايمان والاسلام والانسابية وامثالها من السلاسل النورابية المتبنة والحصون آ جل! ان اس باب ا

المعنوية المنيعة. آ ما اس باب العداوة والبغضاء تاه المؤمن فانما هي امور خاصة تافهة تفاهة الحصيات. لذا فان 

 س باب المحبة التي هي اش به بالجبال.اعمار العداء لمسلم اعماراً حقيقياً، انما هو خطأ  جس يم ل به اس تخفاف با

 نحصل مما س بق:

ان الود والمحبة والاخوة هي من لباع الاسلام وروابطه. والذي يحمل في قلبه العداء فهو آ ش به ما يكون 

بطفل فاسد المزاج يروم الباتء بادنى مبرر للباتء، وقد يكون ما هو اصغر من جناح ذبابة كافياً لدفعه الى 

آ ش به ما يكون برجل متشائم ل يحسن الظن بش  ما دام سوء الظن ممكناً. فيحجب عشر الباتء. آ و هو 

حس ناتٍ للمرء بسبئة واحدة. ومن المعلوم ان هذا منافٍ كلياً للخلق الاسلاي  القاضي بالبصاف وحسن 

 الظن.

 الكلمة الخامسة

 "تضاعف السبئات والحس نات"

: آ ن سبئة امرئ ٍ واحدٍ في هذا الزمان، ل تبقى على حالها ان الدرس الذي تعلمته من الشورى الشرعية هو

سبئة واحدة، وانما قد تكبر وتسري حتى تصبح مائة سبئة. كما ان حس نة واحدة ايضاً ل تبقى على حالها 

حس نة واحدة بل قد تتضاعف الى الالف. وحكمة هذا وسره هو: ان الحرية الشرعية والشورى المشروعة 

ن حجر الاساس في بناء امتنا وقوام روحُا انما هو الاسلام، وان الخلافة قد آ ظهرتا س يادة  امتنا الحقيقية. اذ اإ

مة،  العثمابية والجبش التركي من حيث كونهما حاملين لراية تلك الامة الاسلامية فهما بميابة الصَدَفة والقلعة لل 

 لتلك القلعة المنيعة، والصَدَفة المتبنة. وان العرب والترك هما الاخوان الحقيقياّن وس يظلان حارسين امينين
#511 

وهكذا فبفضل هذه الرابطة المقدسة التي تشد الامة الاسلامية بعضها ببعض يصبح المسلمون كافةً كعشرةة 

واحدة. فترتبط لوائف الاسلام برباط الاخوة الاسلامية كما يرتبط افراد العشرةة الواحدة ويمد بعضهم بعضاً 

اقتضى الامر فماديًا، وك ن الطوائف الاسلامية تنتظم جميعها كحلقات سلسلة بورابية. فكما اذا معنويّاً، واذا 

ارتكب فرد في عشرةة ما جريمة فان عشرةته بأ سرها تكون مسؤولة ومتّهمة في بظر العشرةة الاخرى وك ن كل 

ة الالوف منها، كذلك اذا قام فرد من تلك العشرةة هو الذي قد ارتكب الجريمة، فتلك الجريمة قد اصبحت بمياب
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احد افراد تلك العشرةة بحس نةٍ واحدة افتخر بها سائر آ فراد العشرةة وك ن كل فرد منها هو الذي كسب تلك 

 الحس نة.

فل جل هذه الحقيقة فان في زمابنا هذا ولس يما بعد اربعين او خمسين س نة لبس المس  هو وحده المسؤول عن 

لامية بملايبنها بتلك السبئة. وس تظهر امثلة هذه الحقيقة بكثرة بعد اربعين او س يئته، بل تتضرر الامة الاس

 خمسين س نة.

يا اخواني المس تمعين الى اقوالي في هذا الجامع الاموي. ويا ايها الاخوان المسلمون في جامع العالم الاسلاي  

 بعد اربعين او خمسين عاماً!

. فعذركم "ولكننا لنس تطيع ان بنفع احداً آ يضاً. فنحن معذورون اذن ابنا لبضّر احداً "ليعتذرنّ احدكم بالقول: 

هذا مرفوض، اذ ان تاتسلكم وعدم مبالتكم وتقاعسكم عن العمل لتحقيق الاتحاد الاسلاي  والوحدة الحقيقية 

مة الاسلامية، انما هو ضرر بالغ وظلم فاضح.  لل 

واعني بالحس نة هنا ما  -س نة واحدة في زمابنا هذا وهكذا فكما ان سبئة واحدة تتضاعف الى الالوف فان ح 

ملايين  -معنوياً  -لتقتصر فائدتها على فاعلها وحده بل يمكن ان تتعداه ليعم بفعها   -يتعلق بقدس ية الاسلام 

 المسلمين ويشدّ من حياتهم المادية والمعنوية.

الى الراحة وعدم المبالة بالمسلمين  وعليه فان هذا الزمان لبس زمان الابطراح على فراش الكسل والخلود

 ."انا مالي"بترديد:
#512 

 يا اخوتي في هذا الجامع ويا اخواني في مسجد العالم الاسلاي  الكبرة بعد اربعين او خمسين عاماً!

لّ ل ذكر حقنا عليكم والالبكم  ل يذهب بكم الظن ابني صعدت هذا المنبر لرشدكم  وابصحكم. بل ما صعدته اإ

ن مصالح الطوائف الصغرةة وسعادتها الدبيوية والاخروية ترتبط بامثالكم من الطوائف الكبرةة العظيمة، به، ا ذ اإ

والحاتم وال ساتذة من العرب والترك. فان تاتسلكم وتخاذلكم يضران باخوانكم من الطوائف الصغرةة من امثالنا 

ب العظماء ال ماجد، ويا من آ خذتم من التيقظ ايما ضرر. وابني اوجه كلاي  هذا بوجه خاص اليكم يامعشر العر 

حظاً او س تتيقظون تيقظاً تاماً في المس تقبل؛ لنكم اساتذتنا واساتذة جميع الطوائف الاسلامية وائمتها، فابتم 

مجاهدو الاسلام ال وائل، ثم جاءت الامة التركية العظيمة يتمدّ وظيفتكم المقدسة تلك ايمّا امداد. لذا فان ذببكم 

 بالتاتسل والتقاعس، كما ان حس ناتكم جليلة وسامية آ يضاً. ول س يما نحن على آ مل عظيم برحمة الله ابه عظيم

وتتبوآ ون ماتبتكم السامية  -كما اتحدت الجماهرة الامريكية  -بعد مرور اربعين آ و خمسين عاماً تتحدون فيما ببنكم 

ورة وتقيمونها كالسابق في بصف الكرة الارعية بل في وتوفقّون باذن الله الى ابقاذ الس يادة الاسلامية المأ س

 معظمها. فان لم تقم القيامة فجأ ة فسرةى الجيل المقبل هذا الامل.
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 فيا اخوتي الكرام!

فان حقيقة  -حاش لله  -ارجو ان ل يذهب بكم الظن بأ بني بكلاي  هذا استنهض هممكم للاش تغال بالس ياسة 

اصناف الس ياسة واشاتلها يمكن ان تسرة في ركاب الاسلام وتخدمه  الاسلام اسمى من كل س ياسة بل جميع

 وتعمل له، ولبس ل ية س ياسة كابت ان تس تغل الاسلام لتحقيق   اغراعها.

اش به ما يكون بمصنع ذي تروس وآ لت  -في زمابنا هذا  -فانا بفهمي القاصر آ تصور المجتمع الاسلاي  ككل 

صنع آ و تاوز على رفيقه الترس ال خر فس يختل حتماً بظام المصنع عديدة. فاذا ما تعطل ترس من ذلك الم 

المياتبيكي. لذا فقد آ ن آ وان الاتحاد الاسلاي  وهو على وشك التحقق. فينبغي ان تصرفوا النظر عن تقصرةاتكم 

 الشخصية، وليتجاوز كٌل عن ال خر.
#513 

سلبوا اموالنا ايثمينة واولابنا، بثمن بخسٍ دارهم وهنا اببّه ببالغ الاسى والاسف الى آ ن قسماً من الاجابب كما 

معدودة مزوّرة، كذلك فقد سلبوا منا قسماً من اخلاقنا الرفيعة وسجايانا الحميدة والتي بها يترابط مجتمعنا، وجعلوا 

 تلك الخصال الحميدة محوراً لرقهام وتقدمهم، ودفعوا الينا بظرة ذلك رذائل لباعهم  وسفاهة  اخلاقهم.

 : ان السجية المليّة التي اخذوها منا هي قول واحدٍ منهم:فميلاً 

ن متّ انا فلتحيا امتي، فان لي فهاا حياة باقية" هذه السجية آ قوى اساس وآ متنه لرقهام وتقدمهم، قد سرقوها  "اإ

ذ هذه الكلمة انما تنبع من الدين الحق ومن حقائق الايمان، فهئي لنا وللمؤمنين جميعاً، ببنما دخ لت فينا منا؛ اإ

ان لم ارَ "و "اذا متّ ظمأ نًا فلا نزل القطر"اخلاق رذيلة وسجايا فاسدة، فترى ذلك الاناني الذي فينا يقول: 

فهذه الكلمة الحمقاء انما تنبع من عدم وجود الدين ومن عدم معرفة الاخرة، فهئي  "السعادة فعلى الدبيا العفاء!

ية عندما سرت الى الاجابب اكسبت كل فرد منهم  قـيمة عظيمـة دخيلة علينا تسمّمنا. ثم ان تلك السجية الغال 

 حتى ك به آ مـة وحـده؛ لن قيمـة  الشخص بهمّته، فمن كابت همته امته فهـو بحد ذاته امة صغرةة قائمة.

بفسي  "وبسبب عدم تيقظ آ ناس منا، وبحكم اخذنا الاخلاق الفاسدة من الاجابب فان هناك مَن يقول: 

 امتنا الاسلامية من سمو وقدس ية. فأ لف رجل مثل هذا الشخص الذي ل يفكر الّ بمصلحته مع ما في "بفسي

 الشخصية ول يبالي بمصلحة ال مة، انما ينزل بمنزلة شخص واحد.

]مَن كابت همتُه بفسَه فلبس من الانسان ل به مدني بالطبع[ فهو مضطر ل ن يراعي ابناء جنسه، فان حياته 

 تمر بحياته الاجتماعية. فميلًا:الشخصية يمكن ان تس  

ان الذي يأ كل رغيفاً عليه ان يفكّر كم يحتاج الى الايدي التي تحضر له ذلك الرغيف. فهو يقبّل تلك الايدي  

 معنى.

وكذا اليوب الذي يلبسه، كم من الايدي والالت والاجهزة تضافرت يتهيئته وتهيزه. وقبسوا على منوال 
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الانسان مفطور على الارتباط بابناء جنسه من الناس لعدم تمكنه من العبش بمفرده  هذين الميالين لتعلموا ان

 وهو مضطر الى ان يعطي لهم ثمناً معنويًا لدفع احتياجاته، لذا فهو مدني فطرة. فالذي يحصر بظره في منافعه
#514 

لّ من   لحيلة له، وله معذرة حقيقية.الشخصية وحدها انما ينسلخ من الانسابية ويصبح حيواناً مفترساً، اللهم اإ

 الكلمة السادسة

 "الشــورى"

فال ية الكريمـة تأ مرنا باتخاذ الشورى في  "الشورى"ان مفتاح سعادة المسلمين في حياتهم الاجتماعية انما هو 

ُـم شورى ببنهم(   (.98)الشورى: جميع امورنا،اذ يقول س بحابه: )وآ مرُه

ء الجنس البشري انما هو شورى على مر العصور بوسالة التاريخ، حتى اجل فكما آ ن تلاحق الافاتر بين ابنا

غدا مدار رقي البشرية واساس علومها، فان سبب تخلف القارة الكبرى التي هي آ س يا عن ركب الحضارة انما هو 

 لعدم قيامها بتلك الشورى الحقيقية.

فراد يتشاورون فيما ببنهم، كذلك ينبغي ان مفتاح قارة آ س يا وكشاف مس تقبلها انما هو الشورى، آ ي: كما ان الا

ان تسلك الطوائف والاقاليم المسلك بفسه فتتشاور فيما ببنها. ان فك ابواع القيود التي كبّلت ثلاثمائة بل 

اربعمائة مليون مسلم، ورفع ابواع الاستبداد عنهم انما يكون بالشورى والحرية الشرعية النابعة من الشهامة 

 الايمابية، تلك الحرية الشرعية التي تتزين بالداب الشرعية وتنبذ سبئات المدبية الغربية. الاسلامية والشفقة

 ان الحرية الشرعية النابعة من الايمان انما تأ مر باساسين:

َّل -7 َّل.. من كان عبداً  لله ل يكون عبداً للعباد[. "المسلمُ "]ان ل يذَُل  وليتََذل

باباً من دون الله[. اذ من ل يعرف الله حق معرفته يتوهم بوعاً من الربوبية لكل ]ان ليجعل بعضكُم بعضاً ار -9

 ش ، في كل حسب نسبته فبسلطّه على بفسه.

]بعم ان الحرية الشرعية عطية الرحمن[ وتلٍ من تليات الخالق الرحمن الرحيم، وهي خاصّة من خصائص 

 الايمان.
#515 

دم المحبة ولتقْوَ الشورى، والملام على من اتبع الهوى والسلام على من فليحيا الصدقُ، ول عاش اليأ سُ، فلت

 اتبع الهدى..آ مين.

 واذا قيل:

لِمَ تهتم بالشورى الى هذا الحد، وكيف يمكن آ ن تتقدم البشرية عامة وآ س يا والاسلام بوجه خاص بتلك 
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 الشورى؟

 الجواب:

ن: ان الشورى الحق تولّد الاخلاص والتسابد، وهي اللمعة الحادية والعشرو "الاخلاص"فكما اوضحت لمعة 

ن ثلاث آ لفات هكذا ) ( تصبح مائة واحدى عشرة، فابه بالخلاص والتسابد الحقيقي يس تطيع ثلاثة 777اذ اإ

اشخاص ان يفيدوا امتهم فائدة مائة شخص. ويخبرنا التاريخ بحوادث كيرةة آ ن عشرة رجال يمكنهم آ ن يقوموا بما 

 خلاص والتسابد الحقيقي والشورى فيما ببنهم.يقوم به آ لف شخص بال

فما دامت احتياجات البشر لحد لها واعداؤه دون حصر، وقوته ورآ س ماله جزئيان محدودان جداً. ولس يما 

بعد ازدياد امخيرّبين والمتوحشين بتيجة تفشّي الالحاد.. فلابد آ ن يكون آ مام اولئك الاعداء غرة المحدودين 

تحصر بقطة استناد تنبع من الايمان، فكما تستند حياته الشخصية الى تلك النقطة فان حياته والحاجات التي ل 

الاجتماعية ايضاً انما تس تطيع ان تدوم وتقاوم بالشورى الشرعية النابعة من حقائق الايمان، فتقف اولئك 

 الاعداء الشرسين عند حدّهم وتلبي تلك الاحتياجات.
#516 

 الذيل الاول

 تشخيص العلةّ 

هذا الذيل يبين بطولًة معنوية لتيلم نابعة من الايمان، ضمن تمييل لطيف جداً بذكر خلاصته لمناس بة ما ذكرناه 

 من مسائل.

لقد رافقت ايضاً السلطان رشاد 
7

مميلاً عن الوليات الشرقية، وذلك في بداية عهد  "روم ايلي"في س ياحته الى  

الحرية 
9

. 

 قد تلقيا العلوم في المدارس الحديية، فجرت بيننا مباحثة، اذ سأ لبني: كان في قطارنا معلمان اثنان،

لما اقوى وآ ولى باللتزام: الحمية الدينية آ م الملية؟ قلت لهم  -  :-وقتئذٍ  -اي

عتباري، آ ي ظاهري، عرضي،  - نحن معاشر المسلمين، الدين والملية عندنا متحدان بالذات، والاختلاف اإ

لية وروحُا. فاذا مابظُر ايهاما بأ نهما مختلفان ومتباينان، فان الحمية الدينية تشمل العوام بل الدين هو حياة الم 

 والخواص ببنما الحمية الملية تنحصر في واحد بالمئة من الناس، ممن يضحي بمنفعته الشخصية ل جل ال مة.

ة خادمة منقادة لها وسابدة حصينة وعليه فلابد آ ن تكون الحمية الدينية اساساً في الحقوق العامة، وتكون الملي

 لها.

نّ بعث الاببياء في الشرق يشرة به  فنحن الشرقيين لنش به الغربيين، اذ المهيمن على قلوبنا الشعور الديني؛ فاإ
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 القدرُ الالهئي الى آ ن الشعور الديني وحده هو الذي

--- 
1
عزل اخيه السلطان عبد الحميد الياني س نة  هو السلطان محمد الخامس الملقب بالسلطان رشاد تولّى السلطنة بعد  

 م. المترجم.7222
2
 الاصطلاح الذي اللقه الاتحاديون على عهدهم. المترجم  

#517 

خرة برهان على  -وهو خرة القرون والذي يليه  -يستنهض الشرق ويسوقه الى التقدم والرقي، والعصر السعيد 

 هذا.

القطار، ويا من تسأ لون عن التفاعل بين الحمية الدينية والملية، فيا زملائي في هذه المدرسة الس يارة، آ عني 

 وياايها الدارسون في المدارس الحديية. اني اقول لكم جميعاً:

ان الحمية الدينية والملية الاسلامية قد امتزجتا في الترك والعرب مزجاً ل يمكن فصلهما، وان الحمية الاسلامية 

ن العرش الاعظم، فهئي العروة الوثقى ل ابفصام لها، وهي القلعة الحصينة هي آ قوى وآ متن حبل بوارني نازل م

 التي ل تهدم.

 قال ذلك المعلمان:

 ما دليلك؟ يلزم لميل هذه الدعوى الكبرةة حجة عظيمة ودليل قوي. فما الدليل؟.

ينا صبياً ليتجاوز وفي هذه الثناء خرج قطارنا من النفق، فأ خرجنا رؤوس نا من النوافذ بتطلع الى الخارج، رآ  

 السادسة من العمر واقفاً بجابب سكة الحديد.

 قلت لصاحبّي:

 ان هذا الصبي يجيبنا عن سؤالنا بلسان حاله، فليكن اس تاذنا بدلً مني في مدرستنا الس يارة هذه. -

 اذ لسان حاله يقول هذه الحقيقة:

ن النفق، وتأ ملوا في ذلك الطفل الوديع ابظروا الى دابة الارض هذه، والى ضجيجها وصيحتها، وابطلاقها م

الواقف على مقربة منها، فعلى الرغم من تهديد هذه الدابة وهجومها وابقضاعها على كل من يقترب منها حتى ك نها 

تقول: يا ويل من يصادفني ويقف اماي  .. على الرغم من هذا فان ذلك الصبي البرئ واقف ليحرك ساكناً 

ل الالمئنان والحرية، وليكترث يتهديدها، مبديًا بطولًة فائقة وجرآ ة خارقة، وك به بالقرب منها، وهو في كما

 يس تخف بهجومها، فهو يقول بلسان ثباته وبطولته في سن الصبا هذا:

آ يها القطار ابك ل تخيفني بصوتك الصاخب الذي يشق عنان السماء..  آ يها القطار ابك آ سرة بظام، فخطامك  -

ك ول يمكنك ان تتحكّم فّي، فهيا ابطلق في لريقك وامضِ في  سرةك في يد قائدك، ل  لاقة لك آ ن تتجاوز حدَّ
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ذن قائدك.  باإ
#518 

 فيا صاحبّي في القطار، ويا اخوتي الباحثين في العلوم بعد خمسين عاماً!

 بالقطار، فلا افرعوا خيالً ان رس تم الفارسي وهرقل اليوناني، واقفان موقف الصبي هذا، واذ هما ل علم لهما

يعتقدان بابه يسرة وفق بظام معين، فاذا ماخرج علهاما من النفق المظلم وفي رآ سه النار ذات الوقود وفي ابفاسه 

هدير السماء، وفي عيوبه بروق المصابيح، وهو يهدد ويزمجر  وك به يريد آ ن ينقضّ علهاما.. تصوروا هذه الحالة 

يهما، وكيف انهما يفرّان من القطار مع ما يملاتبه من جرآ ة وشجاعة نادرة. ثم قدّروا مدى الخوف والهلع الذي يعتر 

لّ الفرار..  وتصوّروا كيف ان حريتهما وجسارتهما تضمحلان امام تهديد دابة الارض هذه حتى ل يجدان بداً منها اإ

على وفقه، بل ليظنان كل ذلك لنهما ل يعتقدان بوجود قائد يقود ذلك القطار، ول يؤمنان بوجود بظام يسرة 

لّ، وانما يتخيلانها آ سداً هصوراً ووحشاً  كاسراً جس يماً تنتظم وراءه اُسود كيرةة  آ نها دابةّ مطيعة منقادة لبس اإ

 ووحوش عديدة.

 يا اخوتي! ويا زملائي الذين يسمعون هذا الكلام بعد خمسين عاماً!

ينك البطلين ووهب له المئنانًا وسكينة يفوقهما ان الذي منح هذا الصبي تلك الجسارة والحرية اكثر من ذ

بكثرة هو: ان في قلب ذلك الصبي بواة حقيقة، وهي: ايمابه والمئنابه بأ ن ذلك القطار يسرة وفق بظام، 

 واعتقاده بأ ن زمامه بيد قائد يقوده بأ مره ول جله.

بقائد ذلك القطار وعدم اعتقادهما  وآ ما الذي آ رهب ذينك البطلين المشهورين وآ سر وجدانهما، فهو عدم معرفتهما

 بنظامه، آ ي جهلهما بالعقيدة وخلوهما منها.

فميل هذه البطولة النابعة من ايمان ذلك الصبي الوديع قد ترسّخت لوال آ لف س نة في قلوب عشائر من 

س تطاعوا بها لوائف الاسلام )وهم الترك ومن تش بّّوا بهم( عقيدةً وايمانًا، فوهبّم ذلك الايمان بطولة فائقة ا

ان يغزوا دولً تفوقهم مئة ععف وان ييبتوا امامها، فنشروا كمالت الاسلام في ارجاء العالم.. في آ س يا وآ فريقيا 

ن قتُِلت فأ نا شهيد وان قتََلت عدواً فانا مجاهد. بل ثبتوا  وبصف اوروبا، واس تقبلوا الموت بسرور بالغ قائلين: اإ

ف عداءٍ تاه اس تعدادات الانسان وقواه  ابتداءً من الميكروبات الى المذببات امام كل ما اتخذ موق -باليمان  -

 التي في السماء، وك ن كًلا منها قطار رهيب، فلم يكترثوا بتهديداتها.
#519 

وانما حازت جميع قبائل الاسلام وفي مقدمتها لوائف الترك والعرب بوعاً من السعادة الدبيوية بتسليمهم الامر 

 الرضى بقضائه وقدره ورؤية الحكمة وتلقي دروس العبرة من الحوادث بدلً من الرهبة والهلع منها.الى الله و 

يدلنّا: ان امة الاسلام مثلما تفوز  -كما يظهره ذلك الصبي  -فاظهار هؤلء المسلمين، بطولة معنوية فوق المعتاد 
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 في ال خرة فلهم في الدبيا ايضاً الس يادة مس تقبلًا.

ى الى ان يدخل في روع ذينك البطلين الخوف والفرار والقلق انما هو حرمانهما من الايمان والعقيدة ان الذي ادّ 

بمئات الحجج القالعة تلك الحقيقة التي ذكرت بضعة امثلة منها  "رسائل النور"وجهلهما وعلالهما. فلقد اثبتت 

 في مقدمة هذه الرسالة ايضاً، تلك هي:

ن ل هلهما آ بهّ مل  بأ لف ال عداء امخييفين، بل هو سلسلة من لوائف تعادي ان الكفر والضلال يريان الكو

الانسان، ابتداءً من المنظومة الشمس ية وانتهاء الى ميكروبات التدرن الرئوي، كلها تعادي هذا الانسان 

مقيم وهلع المسكين بايدي القوى العمياء والمصادفة العشواء والطبيعة الصماء. حتى تعله في رعب دائم وآ لم 

ملازم واعطراب مس تمر مع ما يحمل هذا الانسان من ماهية جامعة واس تعداد كلي وحاجات ل نهاية لها 

ورغبات ل منتهئى لها. بل يجعله الكفر والضلال في حالة من عذاب جهنم في الدبيا وك به يتجرع الزقوم ول ياتد 

مثلما لم تدِ بطولة  -ول التقدم البشري  -ين والايمان الخارجة عن الد -يس يغه. فلا تديه آ لف الفنون والعلوم 

ل حواسه فلا يشعر بال لم مؤقتاً. -ذينك البطلين المشهورين   بل تري في دمه السفاهة واللهو لتعطِّ

 فكما ان المقايسة بين الايمان والكفر تفُي  في ال خرة الى الجنة والنار، فان الايمان في الدبيا ايضاً يحقق بوعاً 

من الجنة المعنوية ويجعل المرء يرى الموت بوعاً من التسريح من الوظيفة، ببنما الكفر يجعله في الدبيا ايضاً في جحيم 

ذ يريه الموت اعداماً ابديًا. كما اثبتنا ذلك في  اثباتًا بدرجة الشهود  "رسائل النور"معنوي سالباً منه السعادة اإ

 الى تلك الرسائل. والقطعية التامة. فنحيل القارئ الكريم

ن شئتم آ يها الاخوان ان تروا حقيقة هذا الميال، فارفعوا رؤوسكم وابظروا الى هذا الكون! كم ترون لله في  فاإ

 الفضاء من كرات النجوم واجرام العوالم وسلاسل
#520 

لك بحرية ولائرات الحادثات والوقائع المتسلسلة آ مثال القطار والمنطاد والس يارات الالهية فك نها سفائن برية وف

 هوائية خلقتها يد القدرة الالهية بنظام وحكمة.

فكما ان للقدرة الالهية في عالم الشهادة وفي عالمنا المادي امثال هذه، فان لها في عالم الارواح والمعنويات بظائر 

 متسلسلة آ عجب، يصدّق بها كُل مَن يملك عقلًا، بل يرى اغلبَّا كلل مَن يملك بصرةة.

الامور المتسلسلة المترابطة في الكون سواءٌ منها المادية آ و المعنوية تهاجم آ هل الضلال الذين حُرموا من فهذه 

الايمان وتهددهم وترهبّم وتحطّم قواهم المعنوية، ببنما لتخيف اهل الايمان ول تهددهم بش  بل تبعث فهام 

وجود بنور الايمان، وتلك الحوادث المتسلسلة، السرور والسعادة والانس وال مل والقوة، وذلك ل نهم يرون ال

وتلك القالرات المادية والمعنوية والعوالم الس يارة، انما تساق الى وظيفة معينة محددة من قبل صابع حكيم لتؤديها 

 ضمن بظام وحكمة من دون اختلاط ول تاوز قط.
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واتقان صنعته س بحابه، ويمنحه قوة معنوية فرُةي الايمان المؤمنَ: آ ن كل ش  ينال قبساً من تليات جمال الله 

 عظيمة بما يفتح له من نماذج للسعادة الابدية.

وهكذا فان ما يعابيه اهل الضلال من ال لم الرهيبة الناش ئة من فقدان الايمان، وما يلازمهم من خوف ورعب 

، بل ل يمكنها ان تضمن له قوة شديدين، تقف ازاءه جميع ابواع الرقي البشري عاجزة لتمنح له سلواناً ول عزاءً 

سدال س تار النس يان علهاا. لّ ما تخدعه الغفلة من اإ  معنوية، فتتحطم الجرآ ة والإقدام.. اإ

بميل ذلك الصبي  -آ ما آ هل الايمان فلا ترهبّم تلك الحادثات ول تأ خذ من معنوياتهم؛ وذلك بفضل الايمان 

من خلال حقيقة ايمانهم فبشاهدون ارادة  -آ ي الى الحوادث  -بل تزيد معنوياتهم صلابة، اذ ينظرون ايهاا -

الصابع الحكيم وادارته وتدبرةه اياها ضمن حكمته الواسعة. فيتحررون من امخياوف والاوهام، اذ يعلمون آ به: لول 

ذبه لما اس تطاعت هذه العوالم الس يارة الحركة قط. فينالون  بهذا  المئناناً يسعد هم في الدبيا امرُ الصابع الحكيم واإ

 كذلك، كل حسب درجته.

ومن لم يكن في قلبه ووجدابه بذرة هذه الحقيقة النابعة من الايمان والدين الحق، ولم يستند الى ركيزة، فميله 

كميل ذينك البطلين المشهورين، اذ تنهار قواه المعنوية بميل تحطم جسارتهما وبطويتهما. ويكون آ سرة حادثات 

زاء كل حادثة.الاتئنات فيتفسّخ وجد  ابـه  ويصبح كالمتسول الذليـل  باإ

#521 

بحججها الدامغة ان هذا السر كامنٌ  "رسائل النور"نكتفي بهذا القدر لبيان هذه الحقيقة الواسعة حيث بينتّ 

 في الايمان ببنما الضلالة تحمل شقاءً وتعاسة في الدبيا ايضاً.

سة الى قوة معنوية وصلابة وثبات والى عزاء وسلوان، قد ان الانسان الذي آ حسّ في هذا العصر بحاجته الما

ترك حقائق الايمان التي هي اعظم ركيزة استناد له والتي تضمن له القوة المعنوية والسلوان والسعادة، واس تهواه 

طيماً التغرب فاستند الى الضلالة والسفه، فبدلً من آ ن يس تفيد من الملية الاسلامية اخذ يحطم القوة المعنوية تح

كاملًا، فازال عنه السلوان واوهن صلابته بانس ياقه وراء الضلال والسفه والس ياسة الاتذبة. آ ل ترى آ ن هذا 

ن بقي لها من العمر بقية  -بعدٌ شاسع عن مصالح الانسان ومنافعه؟ آ ل ان الانسابية س تدرك يوماً  حقيقة  -اإ

 القرآ ن، وس تعتصم به، وفي مقدمتها المسلمون.

* * * 

 د سأ ل قسم من النواب المتدينين سعيداً القديم اوائل عهد الحرية:لق

ابك تعل الس ياسة تابعة للدين في كل ش ، بل تعلها وس يلة منقادة للشريعة، ول تقبل الحرية الّ على  -

اساس الوجه المشروع، بمعنى ابك ل تعترف بالحرية والمشرولية بدون الشريعة، ول جل هذا جعلوك في 
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 ( مارت.97المطالبين بتطبيق الشريعة في حادثة )صفوف 

 فأ جابهم سعيد القديم بال تي:

لّ فلا، ول يمكن ان تذوق الامة السعادة  لّ بتحقيق حقائق الاسلام، واإ آ جل! ابه ل سعادة ل مة الاسلام اإ

لّ فلا عدالة لّ بتطبيق الشريعة الاسلامية، واإ  قطعاً، ول آ مان مطلقاً. في الدبيا او تعبش حياة اجتماعية فاعلة اإ

 اذ تتغلب عندئذٍ الاخلاق الفاسدة والصفات الذميمة، ويبقى ال مر معلقاً بيد الكذابين والمرائين.

 سأ عرض لكم ما ييبت هذه الحقيقة في حاتية اوردها نموذجاً مصغراً من بين آ لف الحجج.
#522 

ل فاعل.. لحظ انهم ل يهتمون بحرز اموالهم. سافر شخص الى قوم من البدو في صحراء. فنزل عيفاً عند رج

 وقد آ لقى صاحب المنزل بقوده في زوايا الببت مكشوفة دون تحفظّ. قال الضيف لصاحب المنزل:

 الا تخافون من السرقة؟ تلقون اموالكم هكذا في الزوايا دون تحرز؟ -

 اجابه:

 ل تقع السرقة فينا! -

 لة، ومع ذلك كيرةاً ما تقع فينا السرقة.ابنا بضع بقودنا في صناديق حديد مقف -

 ابنا بقطع يد السارق كما آ مر به الله تعالى وعلى وفق ما تتطلبه عدالة الشريعة. -

 فاذاً كيرةون منكم قد حرموا من احدى ايديهم! -

 ما رآ يت الّ قطع يد واحدة، وقد بلغت اُلخمسين من العمر. -

لّ بواحد ان في بلادنا يسجن يومياً مايقارب الخم  - سين من الناس بسبب السرقة، ومع ذلك ل يردعهم ذلك اإ

 من آ لف مما تردعه عدالتكم!

لقد اهملتم حقيقة عظيمة وغفلتم عن سّر عجيب عريق، لذا تحرمون من حقيقة العدالة؛ اذ بدلً من المصلحة  -

ن الامور التي تغرّة لبيعة الانسابية تتدخل فيكم الاغراض الشخصية والمحسوبيات والتحيز وما الى ذلك م

 الاحاتم وتحرّفها.

 وحكمة تلك الحقيقة هي:

ان السارق فينا في اللحظة التي يمد يده للسرقة يتذكر اجراء الحدّ الشرعي عليه، ويخطر بباله ابه آ مر الهئي نازل 

: ي يقولمن العرش الاعظم، فك به يسمع بخاصية الايمان بأ ذن قلبه ويشعر حقيقةً بالكلام الازلي الذ

 مشاعره وتيار وعقيدة، ايمان من يحمله ما عنده فهايج (38 :المائدة) (ايديهما فاقطعوا والسارقة والسارق)

 السرقة، ميل على واعماقه الوجدان الراف من يشُن بهجوم يكون ما اش به روحية حالة له فتحصل النبيلة،
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 التذكرة بتوالي وهكذا وينكمش، وينسحب والهوى، بالسوء ال مارة النفس من الناش  الميل ذلك فيتشتت

 من معنوية قوى وانما وحدهما والفكر الوهم لبس الميل ذلك يهاجم الذي اذ السرقة، الى الميل ذلك يزول هذا

 الميل ذلك تاه يقف الشرعي الحد فبتذكر والهوى الميل ذلك واحدة دفعة تهاجم كلها ووجدان، وقلب عقل

 .سكتابهفب  وجداني ورادع سماوي زجرٌ 
#523 

اجل! ان الايمان يقيم دائماً في القلب والعقل حارساً معنويًا اميناً، لذا كلما صدرت ميول فاسدة عن تطلعات 

 النفس والنوازع والاحاسبس المادية قال لها ذلك الحارس الرادع: محظور.. ممنوع.. فيطردها ويهزمها.

شاعر وهي تنبعث من شدة تحسس الروح وحاجتها، ان افعال الانسان انما تصدر عن تمايلات القلب والم 

لّ يحاول الانسحاب ، وعندئذٍ ل تغلبه النوازع  والروح انما تهتز بنور الايمان، فان كان خرةاً يفعله الانسان، واإ

 والاحاسبس المادية التي ل ترى العقبى!

 الحاصل:

مر الالهئي والع "العقاب"آ و  "الحد"ان  دل الرباني فان الروح والعقل والوجدان عندما يقام امتيالً  لل 

واللطائف المندرجة في ماهية الانسان تتأ ثر به وترتبط به، فل جل هذا المعنى افادتنا اقامة حد واحد لوال 

لّ في وهمكم  خمسين س نة اكثر من سجنكم في كل يوم! ذلك ل ن عقوباتكم التي ترونها باسم العدالة ليبلغ تأ ثرةها اإ

لّ ل جل مصلحة الامة والبلاد وخيالكم، اذ ع  ندما يقوم احدكم بالسرقة يرَدِ الى خياله العقاب الذي ما وعع اإ

ويقول ان الناس لو عرفوا باني سارق فسبنظرون الّي بظرة ازدراء وعتاب، واذا تبين ال مر عدّي ربما تزجّني 

، ببنما يتغلب عليه الميل الشديد الى السرقة الحكومة في السجن.. وعند ذلك لتتأ ثرُ الّ قوته الواهمة تأ ثراً جزئياً 

بقاذه من ذلك العمل  -لس يما ان كان محتاجاً  -والنابع من النفس الامارة والاحاسبس المادية  فلا ينفعه عقابكم لإ

مر الالهئي فلبس هو بعدالة، بل بالل وفاسد بطلان الصّلاة بلا وعوء وبلا  الس . ثم ل به لبس امتيالً لل 

لّ فان تأ ثرة توجّه ا مر الالهئي واإ لى القبلة، آ ي آ ن العدالة الحقة والعقاب الرادع انما يكون اذا اُجريت امتيالً لل 

 العقاب يكون عيئلًا جداً.

فاذا قست على هذه المسأ لة الجزئية في السرقة سائر الاحاتم الالهية تدرك آ ن: السـعادة  البشرية في الدبيـا 

 ول تنفذ العـدالـة الّ كما ببنّها القرآ ن  الكريم. مرتهـنـة باجراء العدالة،

 )انتهت خلاصة الحاتية(.
#524 

 ولقد اُخطر على القلب آ به:

اذا لم يفق الانسان من غفلته بسرعة، ولم يسترشد بعقله، ويفتح ابواب المحاكم لتنفيذ عدالة الله ضمن حقائق 
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سلّم السلاح الى الفوعويين والارهابيين ومَن هم الاسلام، فستنفلق على رآ سه قيامات مادية ومعنوية وي 

 امثال يأ جوج ومأ جوج!

هذه الحاتية لقسم من النواب المتدينين، وآ درجت قبل خمسة واربعين عاماً  "سعيد القديم"وهكذا فلقد حكى 

 في ذيل الخطبة الشامية العربية التي لبعت لبعتين في آ س بوع واحد.

ول، انما هما درسان يس تفيد منهما النواب المتدينون الافاعل في الوقت الحاضر وال ن فهذه الحاتية وايتمييل الا

آ كثر من سابقهام، فنببنّهما  لهم درساً  من  دروس  العبرة 
7

. 

 سعيد النورسي

--- 
1
فضل علينا لقد رجونا من اس تاذنا ان يدرّس نا في غضون يومين الخطبة الشامية المطبوعة بالعربية، لعدم اتقابنا العربية، فت  

بشرحُا، ونحن بدورنا دوّنا ما قرره علينا، وكان الاس تاذ يكرر بعض الجمل ويعيدها كي يرسخها في اذهابنا، ولما كنا قد 

وجدنا الميال والحاتية ال خرةة واضحة، فقد ابرزناها مقدماً الى الطلاب الجامعيين والنواب المتدينين، ذلك ل ن الاس تاذ 

 عندما اس تهل الدرس قال:

ابني اععكم اماي  بدلً من المعلمين في ذلك القطار، واعع النواب المتدينين حقاً بدلً من النواب المتدينين الذين سأ لوني «

 عن الشريعة قبل خمسة واربعين عاماً، هكذا آ تصور ال مر واتكلم في عوئه.

اب المتدينين، واذا شاؤوا ببين لهم الدروس التي فنحن ببين ما في هذه الرسالة من معانٍ اولً ل هل المعرفة والتربية والنو 

 اخذناها من الاس تاذ لدى شرحه الخطبة لنا. واذا ارتأ وا بطبعها وبنشرها.

كنا بودّ ان بأ خذ درساً حول الس ياسة الاسلامية الدائرة في العالم الاسلاي ، ولكن ل ن الاس تاذ قد ترك الس ياسة منذ 

 ».سعيد القديم«انما هي درس من دروس  -التي تمس الس ياسة  -خمس وثلاثين س نة، فان هذه الخطبة 

    للاب النور

 لاهرى، زبرة، بايرام، جيلان،

 صوبغور، عبدالله، عياء، صادق،

 صالح، حس ني، حمزة.
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 ذيل الذيل

 لتحيا الشريعة الغراء

 روي  7994ش باط 96

 19الجريدة الدينية/ 
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 م7222مارت  1

 آ يها النواب!

 حدة موجزة مع آ نها لويلة. فارجو ان تلاحظوها باهتمام بالغ، اذ في النابها ايجاز وهي:سأ قول جملة وا

 ان المشرولية والقابون ال ساس هما العدالة والشورى وحصر القوة في القابون، مع هذا العنوان آ قول:

 ان الاسلام وشريعته الغراء هو:

والمتضمن للعدالة المحضة.. ويحقق بقطة استنادنا.. المالك الحقيقي وصاحب العنوان المعظم.. والمؤثر الحق 

ويرسي المشرولية على اساس متين.. وينقذ ذوي الاوهام والشكوك من ورلة الحرةة.. ويتكفل بمس تقبلنا 

وآ خرتنا.. وينقذكم من التصرف في حقوق الله بدون اذن منه، تلك الحقوق التي تضمن مصالح الناس كافة.. 

.. ويظهر ثباتنا وكمالنا ويحقق وجودنا امام الاجابب.. وسحر العقول والاذهان.. وينقذكم ويحافظ على حياة امتنا

من تبعات الدبيا وال خرة.. ويؤسس الاتحاد العام الشامل نهاية المطاف.. ويولد الافاتر العامة )الرآ ي العام( 

ومدبيتنا.. وينجينا من ذل  التي هي روح ذلك الاتحاد.. ويحول دون دخول مفاسد المدبية الى حدود حريتنا

التسول من آ وروبا.. ويطوي لنا المسافة الشاسعة التي تخلفنا فهاا عن الرقي في زمان قصرة بناءً على سّر 

الاعجاز.. ويرفع من شأ بنا في زمن قصرة بتوحيد العرب والطوران وايران والساميين.. ويظهر الشخصية المعنوية 

 للدولة بمظهر الاسلام..
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لصكم من حنث ال يمان بالمحافظة على المادة الحادية عشرة من القابون الاساس.. ويبطل الظنون الفاسدة ويخ

وسلم خاتم الاببياء، وان  عليه الله التي تحملها اوروبا سابقاً.. ويحملهم على التصديق بان النبي محمداً صلى

.. ويزيل بصفحته النورابية ظلمة تباين الافاتر الشريعة خالدة.. ويقيم سداً آ مام الالحاد الذي يدمّر المدبية

وتشتت ال راء .. ويجعل جميع العلماء والوعاظ متحدين في سبيل سعادة الامة وتنقية اجراءات الدولة وخداماً 

للمشرولية المشروعة.. ويؤلف قلوب غرة المسلمين ويربطهم به آ كثر، فعدالته المحضة رحيمة.. ويجعل اجبن 

اشجع وارفع انسان ويعاملهم هكذا.. وينفخ فهام الشعور بالرقي والتضحية ويحسسهم بحب  شخص واكثرهم ععة

الولن.. ويخلصنا من السفاهة التي تهدم المدبية ومن الحاجيات غرة الضرورية.. ويبعث فينا النشاط في العمل 

ة المدبية ويفهمنا قواعد المشاعر للدبيا مع تذكر ال خرة والمحافظة علهاا.. ويعلمنا الاخلاق المحمودة التي هي حيا

النبيلة.. ويبرئ ساحتكم ايها المبعوثون من مطالبة حقوق خمسين آ لف شخص.. ويظهركم مثالً مصغراً مشروعاً 

لجماع الامة.. ويجعل اعمالكم ك نها عبادة حسب  بياتكم الخالصة.. وينجيكم من الجناية التي ترتكب بحق الحياة 

 يون من المسلمين..المعنوية ليلاثمائة مل 

فاذا ما اظهرتم الاسلام وشريعته الغراء واتخذتموها اساساً ل حاتمكم، ولبقتم دساترةها، فمع اغتنام فوائد الى 
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 هذا الحد هل تفقدون من ش ؟ والسلام.

 فلتحيا الشريعة  الغراء.

 سعيد النورسي
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 حـقيـقـة

 م7994ش باط  96

 12الجريدة الدينية/

 م7222مارت  1

ن منذ الازل داخلون في الجمعية المحمدية، فالتوحيد هو جهة الوحدة والاتحاد فيما بيننا، وقسََمنا وعهدنا هو نح

 الايمان.

فما دمنا موحدين متحدين، فكل مؤمن مكلف باعلاء كلمة الله واعظم وس يلة لعلاء كلمة الله في زمابنا هذا 

 هو الرقي المادي.

م المعنوي بسلاح العلوم والصنائع ونحن س نجاهد بسلاح العلم والتقنية اذ الاجابب يسحقوبنا تحت تحكمه

 الجهلَ والفقرَ والخلاف الذي هو آ لد آ عداء اعلاء كلمة الله.

اما الجهاد الخارجي فنحيله الى الس يوف الالماس ية للبراهين القالعة للشريعة الغراء. ل ن الغلبة على المدبيين انما 

 ه كما هو شأ ن الجهلاء الذين ل يفقهون شبئاً.هي بالقناع ولبس بالكرا

 نحن فدائيو  المحبة لماتن بيننا للخصومة.

فالجمهورية 
7

عبارة عن العدالة والشورى وحصر القوة في القابون، آ لبس من الجناية على الاسلام آ ن  

تجداء شبيه تس تجدى الاحاتم من اوروبا ولنا شريعة غراء تأ سست قبل ثلاثة عشر قرنًا؟ ان هذا الاس  

 بالتوجه الى غرة القبلة في الصلاة.

لّ فسبتفشّ الاستبداد في الكثرةين.  ان القوة لبد ان تكون في القابون واإ

. وهذا يكون بالمعرفة (14)الحج: ولبد آ ن يكون المهيمن وال مر الوجداني قوله تعالى: )ان الله لقوي عزيز( 

لّ س يكون الاستبداد هو المس تولي دائماً.التامة والمدبية الاتملة آ و بتعبرة آ خر با  لسلام. واإ

--- 
1
 وععت هذه الكلمة حديياً بدلً من المشرولية الموجودة سابقاً... المؤلف.  

#528 

 ان التفاق في الهدى ولبس في الهوى والهوس.
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رار وبتمسكنا بعم ان الله خلق الناس آ حراراً وهم عبيد لله فقد تحرر كل ش  فنحن بامتيالنا الشريعة اح

بالمشرولية آ حرار ايضاً ولن بتنازل عن المسائل الشرعية ولن بعطهاا آ تاوة. ان قصور فردٍ عن ش  ل يكون 

 عذراً لقصور آ خر.

 اعلموا ان اليأ س مابع كل كمال.

 ."ما لي آ نا..فليفكّر غرةي"ان هدية الاستبداد وتذكاره هو: 

 الكريم لعدم اتقاني اللغة التركية!!احيل الربط بين هذه الجمل الى فكر المطالع 

 سعيد النورسي
#529 

 صدى الحقيقة

 م7222مارت  91

 ان السبيل المحمدي مس تغن ٍ عن كل ما يوم  الى الحيلة والشك ل به منّزه عن الخداع والش بّة.

 ى مطلقاً.ل يمكن ان تخف -ول س يما تاه اهل هذا الزمان  -ثم ان حقيقة واسعة عظيمة محيطة الى هذا الحد 

 وهل يخفى البحر العظيم في ك س؟!

اقول مكرراً آ ن التوحيد الالهئي هو جهة الوحدة في الاتحاد المحمدي الذي هو حقيقةُ اتحاد الاسلام )الوحدة 

 الاسلامية(.

 اما يمينه وبيعته فهو الايمان.

 ومقرّاته واماكن تمعاته: المساجد والمدارس الدينية والزوايا.

 ع المؤمنين.ومنتس بوه: جمي

وبظامه الداخلي: السنن الاحمدية. والقوابين الشرعية بأ وامرها وبواههاا. فهذا الاتحاد لبس نابعاً من العادة وانما 

 هو عبادة.

فالإخفاء والخوف من الرياء. والفرائض لرياء فهاا. وآ وجب الفرائض في هذا الوقت هو اتحاد الاسلام 

 )الوحدة الاسلامية(.

وقصده تحريك الرابطة النورابية التي تربط المعابد الاسلامية التي هي منتشرة ومتشعبة.  وهدف الاتحاد

 وايقاظ المرتبطين بها بهذا التحريك، ودفعهم الى لريق الرقي بأ مر وجداني.

 مشرب هذا الاتحاد هو: المحبة. وعدوه: الجهل والضرورة والنفاق.
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لّ. وبالنس بة ايهام فسبيلنا وليطمئن غرة المسلمين بأ ن اتحادنا هو الهجوم  على هذه الصفات اليلاث لبس اإ

 الاقناع. ل بنا بعتقدهم مدبيين. وابنا مكلفون بأ ن بظهر
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الاسلام بمظهر الجمال والحسن المحبوب. لبنا بظن فهام الابصاف. الا فليعلم المهملون غرة المكترثين آ نهم ل 

بي كان. وانما يظهرون انهم على غرة هدى لبس الّ. ومن كان على يحببون ابفسهم بالنسلاخ من الدين ل ي اجن

غرة هدى في لريق الفوعوية ل يُحَبّ قطعاً، والذين ابضموا الى هذا الاتحاد بعد التدقيق العلمي والبحث 

 والتحري ل يتركوبه تقليداً لولئك حتماً.

كه وحقيقته للناس اجمعين. ونحن مس تعدون نحن بعرض افاتر اتحاد الاسلام الذي هو الاتحاد المحمدي ومسل

 لسماع آ ي اعتراض كان.

 جمله شرةان جهان بس تهء اين سلسله ابد

 روبه آ زحيله جه سان  بكُسلد اين سلسله را

 آ ي:

 هل يقطع اليعلب المحتال سلسلةً 

 قيدتْ بها آ سد الدبيا بأ سرهم

 سعيد النورسي

* * * 

 "المنشور "فهرس المقاصد"فقرة تركتُها من "

لينا من الخارج كما هو الظاهر، ينبغي آ ن يكون آ حد  ان نهر العلوم الحديية واليقافة الجديدة الجاري وال تي اإ

مجاريه قسماً من اهل الشريعة كي يتصفى من شوائب الحيل ورواسب الغش والخداع. لن الافاتر التي نمت 

الظلم، يُحدث فهاا هذا الماء ال سن في مستنقع العطالة، وتنفست سموم الاستبداد، وانسحقت تحت ولأ ة 

 العفن خلاف المقصود.

 فلابد اذن من تصفيته بمصفاة الشريعة. وهذا ال مر تقع مسؤوليته على عاتق اهل المدرسة الشرعية.

 والسلام على من اتبع الهدى

 سعيد النورسي
#531 

 لتحيا الشريعة الاحمدية
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 "على صاحبّا الصلاة والسلام"

 روي  7991مارت  1

 11الجريدة الدينية/ 

 م7222مارت 78

ان الشريعة الغراء باقية الى الابد؛ لنها آ تية من الكلام الازلي وان النجاة والخلاص من تحكم النفس الامارة 

 بالسوء بنا هي بالعتماد على الاسلام والاستناد اليه وايتمسك بحبل الله المتين.

اس تفادة كاملة منوط بالس تمداد من الايمان؛ ذلك ل ن من اراد  وان جني فوائد الحرية الحقة والاس تفادة منها

العبودية الخالصة لرب العالمين ل ينبغي له ان يذلّ بفسه فيكون عبداً للعبيد.وحيث آ ن كل انسان راعٍ في مُلكه 

وسلم واحياء  يهعل  الله وعالمَه فهو مكلّف بالجهاد الاكبر في عالمه ال صغر  ومأ مور بالتخلق باخـلاق  النـبي صلى

 سنته الشريفة.

والّ  -آ ي قوابين الله  -يا اولياء الامور! ان اردتم التوفيق فاللبوه في موافقة اعمالكم للسنن الالهية في الكون 

لّ الخذلن والاخفاق. ل ن ظهور الاببياء عامة في الممالك الاسلامية والعثمابية انما هو رمز واشارة  فلن تحصدوا اإ

لهئي: آ ن الذي يدفع ابناء هذه الممالك الى التقدم انما هو الدين. وان آ زاهرة مزرعة آ س يا وافريقيا من القدر الا

 وبساتين بصف اوربا ستتفتح وتزدهر بنور ال سلام.

اعلموا ان الدين ليضحى به ل جل الحصول على الدبيا. فقد كابت تعطى فيما مضى مسائل الشريعة آ تاوة للحفاظ 

لبائد على الاستبداد ا
7

 . اروني ماذا حصدنا من ترك مسائل الدين والتضحية بها غرة الضرر والخيبة.

--- 
1
لّ آ به يحسن الظن    المقصود عهد السلطان عبد الحميد الياني، والاس تاذ النورسي مع آ به كان يش نعّ بالستبداد اإ

ن يبرئ ساحة السلطان فيقول عنه: بالسلطان بفسه، فهو اذ يفضح مساوئ الاستبداد الذي كان يمارس باسم السلطا

 السلطان المظلوم.. ابه ولي من اولياء الله الصالحين. المترجم

#532 

لّ بتقوية الدين.  ان اصابة الامة في قلبّا انما هو من ععف الدين ولن تنعم بالصحة اإ

ت عساكر الخصومة فيما ان مشربنا: محبة المحبة، ومخاصمة الخصومة، آ ي امداد جنود المحبة بين المسلمين، وتش تب

 ببنهم.

 وسلم واحياء الس نة  النبوية. عليه الله آ ما مسلكنا: فهو التخلق بالخلاق المحمدية صلى

 ومرشدنا في الحياة: الشريعة الغراء
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 وس يفنا: البراهين  القالعة.

 وهدفنا: اعلاء كلمة الله..

لجماعتنا  -معنًى  -ان كل مؤمن هو منتسب 
7

اب هو العزم القالع على احياء الس نة ، وصورة هذا الابتس

النبوية في عالمه الخاص، فنحن بدعو باسم الشريعة اولئك المرشدين وهم العلماء والمشايخ من للاب العلوم الى 

 الاتحاد قبل اي احد سواهم.

 سعيد النورسي

 تنبيه خاص

 ين فاسدين:ان الصحفيين الذين هم خطباء عامّون قد آ وقعوا الامة في مستنقع فاسد بقياس

الاول: يقبسون الوليات الاخرى على اس تاببول علماً ان الالفال الذين ل يس تطيعون قراءة الالفباء اذا لقّنوا 

 الفلسفة فابه يكون تلقيناً سطحياً.

 الياني: يقبسون اس تاببول على اوروبا علماً ان الرجل اذا ما لبس ثوب امرآ ة يكون محل هزء وسخرية ويتسفل.

 ورسيسعيد الن

--- 
1
هذه المقالة والتي تعقبّا تعدّ دعوة واضحة الى الاتحاد الاسلاي  والرجوع الى الشريعة وايتمسك باهداب الدين وببذ   

الخلافات مهما كابت صورها، وهي في الوقت بفسه تمهيد للاذهان لقبول "الاتحاد المحمدي"بمفهومه العام الشامل لجميع 

 ضمن احتفال مهيب في جامع يلصوفيا. المترجم. 7222/ ببسان /1ياً في المسلمين، والذي اُعلن عنه رسم 
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 رد الاوهام

 روي  7991مارت  78

 ميلادي 7222مارت  97

 سأ رد هنا الاوهام الفاسدة التسعة التي اس ندت الى جماعة الاتحاد المحمدي:

 الوهم الاول:

 الظرف الدقيق.ان  لرح  المسأ لة الدينية  في الاوساط ل يلائم مثل هذا 

 نحن نحب الدين ونحب الدبيا آ يضاً ل جل الدين..و] ل خرة في الدبيا بلا دين[. الجواب:

ثابياً: ما دامت الحاكمية للشعب في المشرولية فلابد آ ن ييبت الشعب وجوده. وشعبنا مسلم ومسلم فقط. 
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 والاروناؤوط والجركس واللاز.فلبست هناك رابطة حقيقية وقوية غرة الاسلام بين العرب والترك والكرد 

ن اهمالً لفيفاً في الدين ادّى الى ارساء قواعد لوائف الملوك وظهور الجاهليات الميتة قبل ثلاثة عشر قرنًا  اإ

 وبالتالي الى ظهور الـفتن  والقـلاقـل. وقد ظهرت  فعلًا وشاهـدناها.

 الوهم الياني:

 يجعل غرة المنتس بين اليه في شك من آ مرهم. -آ ي الاتحاد المحمدي  -ان تخصيص هذا العنوان 

 الجواب:

ما لم يقُرآ  آ و فهُم خطأ ؛ً لذا آ عطر الى التكرار وهو: عندما بقول  الذي هو  "الاتحاد المحمدي"وقد قلت سابقاً: فاإ

ة في اتحاد الاسلام، فالمراد هو الاتحاد الموجود اليابت بين جميع المؤمنين بالقوة آ و بالفعل. ولبس المراد جماع

 اس تاببول آ و في الاناعول اذ
#534 

ن قطرة من ماءٍ تحمل صفة الماء، فلا احد خارج هذا الاتحاد، ول يخصص هذا العنوان بأ حد. وتعريفه الحقيقي  اإ

 هو:

ان اساس هذا الاتحاد يمتد من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال.. ومركزه: الحرَمان الشريفان.. وجهة 

د الالهئي.. عهده وقسََمه: الايمان.. بظامه الداخلي: الس نة النبوية الشريفة.. قواببنه: ال وامر وحدته: التوحي

والنواهي الشرعية..مقر اجتماعاته: جميع المدارس والمساجد والزوايا.. ناشُر افاتر تلك الجماعة نشراً خالداً الى 

سرةه )ورسائل النور احد تلك التفاسرة في زمابنا ال بد: جميع الكتب الاسلامية وفي المقدمة القرآ ن الكريم وتفا

هذا( وجميع الصحف الدينية والجرائد النزيهة التي تهدف الى اعلاء كلمة الله.. ومنتس بوه: جميع المؤمنين.. 

 وسلم. عليه الله رئبسه: فخر العالمين صلى

ا للرآ ي العام من تأ ثرة.. وهدف وال ن لنقف عند الصدد وهو: تيقظ المؤمنين واقبالهم نحو الاسلام ولينكر م

الاتحاد وقصده: اعلاء كلمة الله.. ومسلكه: الجهاد الاكبر للنفس وارشاد ال خرين.. وهمة هذه الهيئة المباركة 

مصروفة بنس بة تسع وتسعين بالمئة الى غرة الس ياسة من تهذيب الاخلاق واس تقامة السلوك وما شابهها من 

ان الجمعيات المتوجهة الى مثل هذه المقاصد نادرة، علماً آ ن اهميتها جليلة. وهناك الفضائل والمقاصد المشروعة اذ 

واحد بالمئة من المقاصد يتعلق بالس ياسة وهو ارشاد الس ياس يين.. س يوفهم: البراهين القالعة.. مشربهم: المحبة 

 ة  لوبّ مباركة.وانماء المحبة المندمجة في بـذرة  الاخوة  الموجودة بين المـؤمنـين  لتصبح  شجر 

الوهم الخامس 
7

: 

 ربما ينفر الاجابب من هذا الاتحاد؟
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 الجواب:

ان مَن يجد في بفسه هذا الاحتمال جاهل ل محالة اذ يردّ هذا الاحتمال ما يلقى من خطب ومحاضرات حول 

الاسلام وعظمته 
9

 في مراكزهم وعواصمهم. 

--- 
1
 همين اليالث والرابع مندمجان ضمن الوهم الياني والله اعلم. المترجم.لعل سبب ابتقاله الى الوهم الخامس هو ان الو   

2
 يشرة الى خطب مستر كارليل وبسمارك وامثالهما. المترجم.  

#535 

ثم ان اعداءنا لبسوا الاجابب. وانما الذي اردانا الى هذا الوعع وحال بيننا وبين اعلاء كلمة الله هو مخالفتنا 

 "الاختلاف"التي اثمرت سوء الاخلاق وسوء المعاملات و "الضرورة"بها، و "لناجه "للشريعة الغراء بتيجة 

 الذي ابتج الاغراض الشخصية والنفاق فاتحادنا هجوم على هذه اليلاثة من الاعداء الظلمة.

آ ما جهل الاجابب بالسلام في القرون الوسطى، فالسلام مع اعطراره الى معاداة الجهل والهمجية الّ آ به قد 

حافظ على العدالة والاس تقامة معهم فلم يرَُ في التاريخ الاسلاي  امثال محاكم التفتبش. ولما قوي ساعد المدبيين  

 في زمن  التحضر هذا  فقد  زال  عنهم  ذلك  التعصب  الذميم.

وسامياً لديهم  ان الظهور على المدبيين من منظور الدين انما هو بالقناع ولبس بالكراه. وباظهار الاسلام محبوباً 

 وذلك بالمتيال الجميل ل وامره واظهار الاخلاق الفاعلة.

 اما الاكراه والعداء، فهما تاه وحش ية الهمجيين.

 الوهم السادس:

ان البعض يقول: ان اتخاذ اتحاد ال سلام اتباع الس نة النبوية هدفاً له يحدد من الحرية وينافي الاخذ بمتطلبات 

 المدبية.

 الجواب:

من حرّ في ذاته. فالذي هو عبد لله رب العالمين ل ينبغي له ان يتذلل للناس، بمعنى: كلما رسخ  الايمان قويت المؤ 

 الحرية.

 آ ما الحرية المطلقة فما هي الّ الوحش ية المطلقة بل بهيمية، وتحديد الحرية ضروري من وجهة بظر الانسابية.

آ ن يظلوا اذلء آ سارى النفس الامارة بالسوء فلا يروق لهم العبش  ثالياً: ان قسماً من السفهاء والمهملين يريدون

 الحر.

 الحاصل:
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ان الحرية الخارجة عن دائرة الشرع، انما هي آ ستبداد آ و آ سٌر بيد النفس الامارة بالسوء، آ و بهيمية آ و وحش ية. 

 فليعلم جيداً هؤلء الزنادقة والمهملون للدين انهم
#536 

بفسهم ل ي اجنبي كان يملك وجدانًا، باللحاد والسفاهة، بل ل يمكنهم ان يتش بّوا بهم. ليس تطيعون ان يحببوا ا

مـراة  اذا ما لبسها الرجل يكون  لن السفيه والذي ل يسرة على هدى ل يكون محبوبًا، فاليياب  الـلائقـة باإ

 موعع  هـزء  وسخرية.

 الوهم السابع:

 ف بين سائر الجمعيات الاسلامية وتولّدِ الحسد والنفرة ببنها.ان جمعية آ تحاد الاسلام انما هي لشق الص

 الجواب:

ان الامور الاخروية ل حسد فهاا ول تنافر وتزاحم فايما جمعية حسدت وزاحمت الاتحاد فك نما تنافق  اولً:

 في العبادة وترائي فهاا.

 ذلك على وفق شرلين اثنين:ابنا بتحد مع الجماعات المتشكّلة بدافع محبة الدين وخدمته و  ثابياً:

 المحافظة على النظام العام للبلاد والحرية الشرعية. الشرط الاول:

انتهاج نهج المحبة، وعدم محاولة اظهار مزايا لها بابتقاص الجمعيات الاخرى، بل الاولى مراجعة  الشرط الياني:

 مفتي الامة وجماعة العلماء فيما اذا ظهر خطأ .

تي تهدف الى اعلاء كلمة  الله لن تكون وس يلة ل ي غرض مهما كان، واذا تش بثت بالغراض ان الجماعة ال ثالياً:

فلا يحالفها التوفيق قطعاً ل به بفاق، فشأ ن الحق عالٍ وسام ٍ ل يضحى به من اجل آ ي ش  كان. كيف تكون 

بـالنفـخ انمـا يدلّ على  نجوم الثريا ماتنس، آ و كيف تؤكل كعناقيد عنبٍ؟ ان الذي يريد ان يطف  شمس الحقيقـة

 بلاهتـه  وجنوبـه.

 آ يتها الصحف الدينية!

ان قصدنا وهدفنا هو اتحاد الجماعات الدينية في الهدف. اذ كما ل يمكن الاتحاد في المسالك والمشارب فلا يجوز 

 ."مالي وما علّي فليفكر غرةي"ايضاً، ل ن التقليد يشق لريقه ويؤدي الى القول: 

 الوهم اليامن:

اكثرهم من العوام وقسم منهم غرة معروفين وهذا مدعاة الى حدوث  -معنًى وصورة  -ان المنتس بين الى الاتحاد 

 فتن واختلافات.
#537 
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 الجواب:

نما ذلك لعدم السماح في هذا الاتحاد بالتمايز بين الناس سواء آ كابوا من الخاصة آ م من العامة، ثم ل ن المرء في  اإ

ء كلمة الله فكل ما يقوم به يياب عليه ثواب عبادة.. ففي جامع العبادة يتساوى الملك الاتحاد يدعو الى اعلا

والمتسول فلا امتياز، بل المساواة الحقة دس تور قائم. ل ن ال كرمَ عند الله هو ال تقى، وال تقى هو المتواعع، 

والدعوة الى ال خرة، والّ فلا  فبناءً على هذا يتشرف الشخص بابتسابه الى هذه الجماعة الخالصة لخدمة الدين

يزيد الاتحاد شرفاً، اذ القطرة ل تزيد البحر شبئاً.. ثم ان الانسان كما ل يخرج عن الايمان بارتاتب كبرةة، فان 

باب التوبة ايضاً مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. والبحر ل يتنجس بغرفة ماء، بل يطهّر اليد فالمنتسب 

صغر للاتحاد الاسلاي  يشترط عليه اتباع الس نة النبوية واحياؤها وامتيال آ وامرها واجتناب الى هذا الميال الم

بواههاا وعدم الاخلال بأ من البلاد وبظامها فالمجهول الذي ابتسب الى هذا الاتحاد ل يلوث قصداً هذه الحقيقة 

 س. والرابطة انما هي باليمان لبس الّ.ما اس تطاع اليه سبيلًا وحتى لو كان المرء بفسه مذبباً فأ يمابه نزيه مقدّ 

فتشويه هذا العنوان  المقدس بحجج واهية امثال هذه انما ينجم عن الجهل بعظمة الاسلام فضلًا عن اظهار 

 هذا المتحجج بفسه آ به احمق الناس.

ه مما هو دآ ب نحن نردّ بكل ما اوتبنا من قوة تشويه سمعة اتحادنا الذي يميل )اتحاد المسلمين(آ و التعريض ب

جابة عن آ ي اس تفسار واعتراض كان.  الجمعيات الدبيوية الاخرى ونحن على آ تم اس تعداد لل 

ان الجماعة التي ابضم ايهاا انما هي هذا الاتحاد الاسلاي  الذي فصّلنا القول فيه. والّ فلبست هي تلك التي 

 يتخيلها المعترعون بخيالهم البالل.

 ية هم معاً، سواءً آ كابوا في الشرق آ و الغرب آ و الجنوب آ و الشمال.ان افراد هذه الهيئة الدين 

 ابت تذيلّ مقالتك وتمضهاا باسم بديع الزمان وهذا يوم  الى المدح؟ سؤال:

تقصرةي. وتعليلي هو: ان البديع يعني  -بهذا الامضاء  -كلا، لبس للمدح! وانما اريد آ ن اُبين  الجواب:

 هري، واسلوب بياني غريب كملابسي، كلها مخالفة لل خرين.فاخلاقي غريبة كمظ  "الغريب"
#538 

فانا آ رجو بلسان حال هذا العنوان عدم جعل المحاكمات العقلية والاساليب المتداولة والرائجة مقياساً لمحاكماتي 

 العقلية ومحاتً ل ساليب بياني.

 فلقد اصبحتُ مصداقاً لما قيل: "العجيب"ثم ان قصدي من البديع هو 

ّ عَجيبَةٍ               كَ ني عَجيبٌ في عُيُون العَجَائب[]  الّى لعََمْري قصَْدُ كُلِ

 ومثاله الواضح هو:
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 لقد جئت الى اس تاببول منذ س نة ورآ يت حوادث وابقلابات تحدث في مئة س نة.

 والسلام على من اتبع الهدى.

 بقول بلسان جميع المؤمنين وبعددهم: فلتحيا الشريعة ال حمدية

 ديع الزمانب

 سعيد النورسي

* * * 

آ خي رئبس التحرير! 
7

 

على الادباء ان يتأ دبوا، ويتحلوا بالداب الاسلامية، فلينظم ما في وجدانهم من شعور ديني بظامَ المطبوعات، 

 فلقد اظهر هذا الابقلاب الاسلاي :

سلاي  شامل لهل الايمان والجبش ان المهيمن في الوجدان انما هو الحمية الاسلامية. ولقد عرف ان الاتحاد الا

 كافة. فلا آ حد خارج عنه.

 سعيد النورسي

* * * 

--- 
1
الس يد درويش وحدتي اصله من قبرص كان ينشر مقالت عنيفة عد  -اي البركان  -» فولقان«المقصود  رئبس جريدة   

لّ آ به لم ينتفع الاتحاد والترقي مثرةاً العوالف، فاتن الاس تاذ النورسي يتردد اليه في ادارة الج ريدة وينبّه على تهوره، اإ

 بنصائحه فساقته عوالفه وتهوره الى الاعدام. المترجم

#539 

 القطعة الاخرةة

 من ذيل الذيل
هذه القطعة عبارة عن درسين القيا على الافواج الثمابية من الذين قاموا 

الى مارت المشهورة وعلى اثرهما اقتنعوا بالعودة  97بالعصيان في حادثة 

 الولء. فهابت المصيبة من المئة الى الواحد.

 م.7222 -روي   7991نشُر هذان الدرسان في الجرائد الدينية س نة 

 الى جنودنا الاشاوس

 روي  7991ببسان  4
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 721الجريدة الدينية عدد/

 م7222ببسان 71

 ايها الجنود الموحّدون الابطال!

 ة والاسلام المقدس من الوقوع في ورلتين عظيمتين!ايها الابطال الذين ابقذوا هذه الامة المظلوم

ان عزّكم وبهاءكم في الابتظام والابضباط. وقد اظهرتموهما في احلك الظروف واحرجها واشدها اعطرابًا. فحياتكم 

 وقوتكم انما هي في الطاعة. اظهروا هذه الفضيلة المقدسة ل صغر امرائكم. فان شـرف ثـلاثين مليوناً من العثمابيين

 وثلاثمائة  مليوبـاً  من  المسلمين  اصبح  منولاً  بطـاعتكم  ابتـم.
#540 

ان راية الاسلام والتوحيد الالهئي في يد شجاعتكم وبطولتكم. وان قوة آ يديكم المباركة انما هي في الطاعة. 

 الحق فرض. فكما فضبالكم هم كابائكم المشفقين وقد ثبت بالقرآ ن والحديث والحكمة والتجربة: ان لاعة ال مر في

 .تعلمون، ان ثلاثـين مليوبـاً لم يتمكنوا  ان  يقوموا  بميل هذين الابـقـلابين خلال مائـة سنـة

ولقد جعلت قوتكم التي تنبعث من لاعتكم الامة الاسلامية في شكران وتقدير وان ادامة هذا الشرف 

 والحفاظ عليه انما هو في لاعتكم لضبالكم.

 تتدخلوا في الاعطرابات لئلا تعلوا عبالكم مسؤولين وهم كابائكم الرحماء بكم.وانا اعلم آ نكم لم 

ذ  آ ما ال ن فلقد انتهئى ال مر. فارتموا في احضان شفقة عبالكم ورحمتهم. ان الشريعة الغراء تأ مرنا هكذا. اإ

عة اولي الامر الا -ول س يما في النظام العسكري  -الضباط هم اولو ال مر. فمن جهة مصلحة الولن والامة 

 فرض، والحفاظ على الشريعة المحمدية انما هو بالطاعة.

 سعيد النورسي

* * * 
#541 

 خطاب الى الجنود

 روي  7991ببسان  1

 72الجريدة الدينية عدد/ 

 م7222ببسان  92

 وسلم: عليه الله يا عساكر الموحدين! اني ابلغكم آ وامر س يد العالمين صلى

 ائرة المشروعة فرض. فاولياء اموركم واساتذتكم عبالكم.ان لاعة اولي ال مر ضمن الد
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ان اليكنات العسكرية اش به ما تكون بمعمل عظيم منتظم اذا اختل دولب من العمل  يؤثر في خراب المعمل 

 بأ كمله.

 ان مصنعكم العسكري القوي المنظم بقطة استناد واعتماد ثلاثين مليونًا من العثمابيين وثلاثمائة مليونًا من

 المسلمين وبقطة اس تمدادهم.

ان قتلكم لستبدادين عظيمين دون اراقة دم كان امراً خارقاً. ولنكم قد اظهرتم معجزتين للشريعة الغراء. فقد 

 اظهرتم لضعفاء العقيدة قوة الحمية الاسلامية وقدس ية الشريعة في برهابين اثنين.

بين لكنا بعدها عئيلة، ولكن لوضُحيَ بجزء من الف ولو كنا بضحي بالوفٍ من الشهداء في سبيل هذين الابقلا

 جزء من لاعتكم فهو غال جداً. ل ن تناقص لاعتكم يولد الموت، كتناقص الحرارة الغريزية والعقدة الحياتية.

مة معاً.  ان تاريخ العالم يشهد آ ن تدخل الجنود في الس ياسة قد ادّى الى اضرار جس يمة للدولة ولل 
#542 

 كم الاسلامية س تصرفكم عن مثل هذه الاضرار التي تصبب حياة الاسلام التي تكفلتم بحفظها.فلابد آ ن حميت

ان الذين يفكرون في الس ياسة هم بميابة قوتكم المفكرة من اولياء ال مور والضباط. ان ما تظنوبه احياناً من ضرر 

ن هذا الامر ويأ مرونكم به. فعليكم يصبح خرةاً، ل به يدفع ضرراً آ كبر في الس ياسة. فضبالكم حسب تاربهم يرو

 الطاعة دون تردد، اذ ل يجوز التردد والتلكؤ.

ان الافعال غرة المشروعة الخاصة ل تنافي المهارة والحذاقة في الصنعة ول تعل الصنعة غرة مرغوب فهاا. 

الى ترك الاس تفادة  فالطببب الحاذق مثلاً آ و المهندس الماهر اذا ما تصرف تصرفاً غرة مشروع فلا يؤدي ذلك

مما لديه من لب آ و هندسة، كذلك فن الحرب، فضبالكم المجربون والماهرون المنورون فكراً بالحمية 

الاسلامية، اذا قام بعضٌ منهم بأ مر غرة مشروع  ليجوز ان يؤدي ذلك الى عدم لاعتهم وعصيانهم ل ن فن 

 الحرب مهارة مهمة.

تكم قد ابتلعت الجمعيات التي تشتت الافاتر وتفرّق الناس. فهئي  كاليد ان الشريعة الغراء التي هي قوام حيا

 البيضاء لس يدنا موسى عليه السلام ارغمت السحرة على السجود.

ان اعمالكم كابت علاجاً لهذه الحركات الابقلابية. فاذا ما زادت قليلاً ابقلبت سماً قاتلاً وآ دّت بالحياة الاسلامية 

ما فينا من استبداد قد زال بهمتكم، ولكن نحن ل زلنا تحت الاستبداد المعنوي الى امراض جسام. ثم ان 

 لروربا في مضمار الرقي.

 فلابد من  الالتزام  باقصى درجات  الحذر والسكينة والهدوء.

 فلتحيا الشريعة الغراء، فليعش الجنود.
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 سعيد النورسي

* * * 
#543 

% 

 الخطوات الست

 تأ ليف

 ورسىبديع الزمان سعيد الن

 ترجمة وتحقيق

حسان قاسم الصالحى  اإ
#545 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ببذة تاريخية

ببنما كابت رحى الحرب دائرة في معارك عارية وتس يل دماء الالوف من المسلمين رخيصة في سبيل الدفاع عن 

مضللة تمس عقيدة ، بدآ  الحلفاء ول س يما الانكليز بشن حرب بفس ية واشاعة افاتر "اس تاببول"مركز الخلافة 

ال مة، فاببثّ اعوانهم وجواسبسهم في ارجاء اس تاببول يلقون بأ لسنتهم تلك الش بّات المغرعة وينشرونها في 

 اوساط العامة والخاصة، ضمن حرب هادفة تحطم الروح المعنوية للمسلمين.

يان هذه الافاتر المسمومة في هذه الحرب الماكرة  التي اس تطاعت اس تمالة ولما شاهد الاس تاذ النورسي سَرَ

مبيناً فهاا ماتيد الغزاة المحتلين،  "الخطوات الست"قسم من العلماء الى صف الانكليز قام بتأ ليف هذه الرسالة 

 داحضاً ش بّاتهم ووساوسهم الش يطابية، مُبعداً عن المسلمين مشاعر اليأ س والقنوط.

نةَ الطبع، وقام محبو الاس تاذ وتلاميذه بنشرها ولبعت الرسالة سراً، ونشرت وهي ل تحمل اسم المطبعة ول س َ 

 في اوسع بطاق في خفاء تام.

 ولنلق ال ن بظرة سريعة على تلك الاحوال التي واكبت تأ ليف الرسالة ونشرها ومدى تأ ثرةها:

م دخلت خمس وخمسون سفينة حربية من اساليل الحلفاء اس تاببول، 7272تشرين الياني س نة  79في"

ووجهت مدافعها نحو  "دولمة باغجة". وصلت هذه السفن الى البسفور آ مام قصر "وسموبدر "حسب هدبة 

 الذي اصبح في حكم ال سرة. "السلطان وحيدالدين"قصر الخليفة 

هكذا داست اقدام جنود اربع دول محتلة، اس تاببول. وخرجت ال قليات غرة المسلمة ترحب بجنود الاحتلال 
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 يجوبون وتصفق لهم، فايهاود والارمن بدآ وا
#546 

الشوارع ويلوّحون بقبعاتهم لهؤلء المحتلين وينثرون علهام الورود. اما الروم فقد كابوا يحملون اعلام اليونان 

 الصغرةة ويهتفون: زيتو . زيتو. آ ي يعبش. يعبش.

خترق القائد الفرنسي الجنرال فرانس دوبر  وبين مظاهر فرح ايهاود والارمن والروم وهتافاتهم وتصفيقاتهم  اإ

متوجهاً الى السفارة الفرنس ية ممتطياً جواداً ابيض، وملوحاً بيديه لهؤلء المس تقبلين، مقلداً  "بك اوغلو"شارع 

 في ذلك الفاتحين العظماء في التاريخ. بل لم يتورع من وطء العَلَم العثماني بحوافر جواده.

ون تمدتْ في مأ قهاا الدموع، ويطوون هذه آ ما المسلمون فقد كابوا يشاهدون هذه المناظر بقلوب جُرحت وعي

 ال لم في اعماق قلوبهم.

ولم تكن اس تاببول هي المدينة الوحيدة التي احتلتها دول الحلفاء. بل تم احتلال مدن اخرى كيرةة، احتلها 

دة الارمن والايطاليون والانكليز واليونان والروس حيث سّرح الجبش العثماني من الخدمة بموجب تلك المعاه

لّ الاناعول)وسط تركيا( سالماً من الاحتلال.  المذكورة ولم يبق اإ

ت شوارع هذه المدن بجنود ساترى يعربدون ويصخبون ويفسدون كيفما شاؤوا. ويخيم على  وهكذا امتل 

 الاحياء الاسلامية حزن صامت.

التسرية عنه والتخفيف من  في هذا الجو القاتم كان الاس تاذ النورسي يشعر بأ لم عميق، وكان اصدقاؤه يحاولون

 شدة آ لمه. وهو يقول لهم وال سى يعصر قلبه:

لقد تحملت آ لي  الشخصية كلها. ولكن آ لم الامة الاسلامية سحقتني، ابني اشعر بأ ن الطعنات التي وجهت "

يُنسْبنا هذه الى العالم الاسلاي ، انها توجه الى قلبي اولً. ولهذا تروبني مسحوق الفؤاد. ولكني ارى بوراً س َ 

 ."ال لم ان شاء الله

لّ ان الحرب النفس ية ما زالت دائرة،  ومع ان الجابب العسكري والمادي للدولة العثمابية قد انهدّ امام الحلفاء، اإ

فالنكليز ما فتئوا يزاولون بث الافاتر والش بّات كي يكون النصر ساحقاً وكاملًا ونهائياً من دون ان يكون 

قاومة، فيجب آ ن تسلم الضحيةُ رقبتَها برعاها الى جلاديها دون تذمر( هناك احتمال للم
7

. 

التي تهاجمهم بعنف وتفندّ  "خطوات س تة"وما ان دخل القائد الانكليزى اس تاببول حتى سُلمّت له رسالة 

الدائب في فضح س ياسة المحتلين  "بديع الزمان"اباليلهم وتشد من عزائم المسلمين.. وعُرض عليه نشاط 

 تأ ليب الناس علهام.و 

--- 
1
 باختصار. -تأ ليف اورخان محمد علي  -سعيد النورسي رجل القدر في حياة آ مة   
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قرر القائد الانكليزي اعدام الاس تاذ النورسي، ولكن عندما آُعلم آ ن هذا القرار س يثرة غضب ال مة كلها ويزيد 

لّ ان سلطات الاحتلال سخطها، وس يدفعهم الى القيام باعمال عدائية مهما كلفهم ذ لك، تخلّى عن قرار الاعدام، اإ

 لم تفتر عن ملاحقة الاس تاذ.

بديع "ولما سمع قواد حركة التحرير في الاناعول بتأ ثرة هذه الرسالة في اوساط العامة والخاصة، وعن اعمال 

ة وخدماته الجليلة نحو الامة مرتين تقديراً ل عماله البطولي "ابقرة"عد المحتلين في اس تاببول دَعَوه الى  "الزمان

لّ ان الاس تاذ النورسي آ ثر البقاء في اس تاببول يجابه الاعداء مباشرة ورفض الدعوة قائلًا:  والبلاد. اإ

ابني اريد ان اجاهد في اكثر الاماكن خطراً، ولبس من وراء الخنادق، وارى ان ماتني هذا اخطر من "

 ."الاناعول

لة بالتركية، ولبعت من دون الاشارة الى اسم المطبعة وس نة الطبع كما كتب الاس تاذ النورسي هذه الرسا

 ـ7996ذكرنا، ثم عرّبها بنفسه ولبعها في مطبعة اوقاف اسلامية باس تاببول س نة  روي ، في كتبب  7998 -ه

في مطبعة النور بابقرة.  7218. وقام للاب النور باعادة لبعها س نة "س نوحات"و  "الخطبة الشامية"يضم  

 الطبعتان مليئتان باخطاء املائية ومطبعية.و 

قابلتُ النصّين التركي والعربي ووجدت آ ن عبارات النص التركي اوضح من النص العربي وفيه زيادات لفيفة، 

 فاس تخلصت منهما هذا النص الذي يس توعب النص التركي معنًى، وياتد يطابق النص العربي مبنًى.

هم على س يدنا والله نسأ ل آ ن يوفقنا الى حسن الق ًّ صد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل، وصلّ اللّ

 محمدّ وعلى آ لِه وصحبه وسلم آ جمعين.

حسان قاسم الصالحي  اإ
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 الخطوات الست

 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النورسى

 ترجمة وتحقيق

حسان قاسم الصالحى  اإ
#551 

 آ عوذ بالله من الش يطان الرجيم

415



 (768)البقرة: ( )ول تتبعوا خطوات الش يطان

اعلم! ان لكل زمان ش يطاناً انس ياً، هو وكيل الش يطان  وقد لبس صورةَ انسانٍ فردٍ آ و روح جماعة. وعزازيل 
7

زمابنا هو الروح الغدّار الذي نشر الفساد في جوابب العالم بس ياس ته الفتابة، فيفسد العالم الاسلاي   

ت المنابعَ الخببثة، فبس تعملها لغراعه، ويتوسم في الطبائع اذ يتحرى في الاناسي وفي الجماعا  "بخطوات ست"

المعادنَ المضرة فبس تخرجها ويس تخدمها لمصالحه بوساوسه الفعلية آ ي بدعاياته واشاعاته. ويتفطن في النفوس 

الى الاعصاب الضعيفة والعروق الواهية التي لتقاوم، فيحرّكها لمفاسده، فبس تعمل من بعضٍ: حرصَ 

.ويحرك من بعضٍ حرصَ الجاه.. ويهيج من بعضٍ: حسّ الطمع.. ويس تغل من بعضٍ: الحمق.. ومن الابتقام .

بفاذ  بعضٍ الالحاد.. وهكذا، ومن العجيب ابه يس تغل من بعضٍ التعصب، فيتخذ كل ذلك وسالة لإ

 س ياس ته.

 الخطوة الاولى

 قوله:ابه يوسوس بالذات، آ و بالوس يلة، فيقول صراحةً او يجعل غرةه يردد ما ي

آ بتم تعترفون آ نكم مس تحقون لهذه المصيبة، فالقدر الالهئي يعدل ول يظلم، اذنً فارعوا بما اعاملكم به ، ل ني 

 وس يلة لما اس تحققتم.

 نردّ هذه الوسوسة والش بّة، فنقول:

لهئي يصيبنا بمصيبة بسبب عصيابنا لوامر  الله. فالرضى بما قدر الله هو عين التوبة عن  سبب ان القدر الإ

المصيبة، وهو الذبوب. ولكنك ايها الواسط الملعون تظلمنا لكوبنا مسلمين، وتصيبنا بظلمك لسلامنا، ل 

 لذبوبنا ومعاصينا، فالرضى بما تعمل، والاعتك لوعاً انما هو بدامة عن الاسلام واعراض عنه  والعياذ بالله.

--- 
1
 المترجم. -عزازيل: اسم للش يطان   

#552 

الواحد يكون ذا جهتين؛ فهو مصيبة من جهة القدر، فتكون عدالة، لترتبّا على السبب البالن بعم ان الش  

متضمن للندم من   -من هذه الجهة  -من ذبوب وشرور فينزلها القدرالالهئي زجراً عنهما. فالرضى بهذه المصيبة 

 الذبوب.

سبب عنده لبس كوبنا مذببين، بل والشيء بفسه يجيء من جهة البشر في الوقت بفسه، فيظلم البشر، ل ن ال 

 كوبنا مسلمين. فالرضى به من هذه الجهة اعظم الجنايات.

 الخطوة اليابية
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 يوسوس بالذات آ و بالوسالة ، فيقول:

بانكم قد اتفقتم مع من هو مثلي في الكفر 
7

 ، فلَِم تتجنبون من المصافاة  معي وموالاتي؟ 

 بقول رداً على هذه الش بّة:

ل يد ا لمعاوبة، ول بقَْبل يد المعاداة فهما شبئان متغايران، ل ن كل صفة من صفات الاتفر لبست باتفرة نحن بقبِّ

آ و ناش ئة من كفره، لذا ل مشاحة  في مصافحة يد الاتفر الذي مدها لمعاوبة الاسلام، وذلك لدفع عدو الاسلام 

اتفر الملعون فتمدّ يد الخصومة التي ل تهدآ ، المعتدى العريق . بل قبولها انما هو خدمة للاسلام. آ ما آ بت ايها ال

 جناية على الاسلام وعداء له. -فضلا عن تقبيلها  -وتريد منـا تقبيلهـا مع الاستسلام. ونحن بعلـم آ ن مسها 

 الخطوة اليالية

 يوسوس بالذات آ وبالوسالة فيقول:

وظلموكم، اذاً فلس تم اهلًا للادارة ،  آ ن من ساسوكم الى الان افسدوا واس تهابوا بحقكم وشوشوا عليكم الادارة

 فاتخذوني وصيّاًعليكم وارعوا بحكمي وادارتي شؤونكم.

--- 
1
 المقصود: الالمان الذين كابوا حلفاء الدولة العثمابية. المترجم.  
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 نرد هذه الش بّة فنقول:

ا هو الا ابت، ل بك قد ايها الموسوس الخناس ! ان السبب الاصلي للسبئات التي ارتكبّا رؤساء امورنا م

عيقت علهام الدبيا، وقطعت في كل فرصة مجاري حياتهم، وبيثت ببنهم اولدك غرة الشرعيين، واجبرتهم على 

ترك الدين للدينا اذ تنكحهم مدبية ل تأ خد مهرها الا من دينهم ول تعين حاكماً  الا وقد آ خذتَ منه دينه رشوة 

 لقاء منصبه.

 نا بدلً منهم، بصرة كمن تنجس ثوبه بماء نجس فيغسله ببول الخنزير.ومع ذلك فلو حكمناك في 

 ابك ل تبُقى لنا الا حياة  حيوابية مؤقتة،  وتقتل فينا حياتنا الانسابية والاسلامية.

 بحياة الاسلام وشرف الانسابية. -على رغمك  -آ ما نحن فنحيا 

 الخطوة الرابعة

 يوسوس بالذات آ وبالوسالة ، فيقول :

الذين يخاصموبني من اولياء اموركم في الاناعول  بأ ن
7

 ، ببتهم فاسدة ومقصدهم لبس مقاصدكم الاسلامية عينها.

 نرد هذه الوسوسة فنقول :
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انهم وسائل، وتأ ثرة النيات في الوسائل قليل، اذ ل تغرة حقيقة القصد. ل ن المقصود يترتب على وجود الوس يلة 

 ولبس على ما فهاا من بية.

اني احفر ارعاً لس تخراج الماء آ و للعيور على كنز، وجاء احدهم وعاوبني في الحفر بنية ستر بفسه في  فميلًا:

الحفرة آ و بدفن ش  فهاا، فنيتهُ هذه ل تؤثر في وجدان الماء ول الكنز، ل ن خروج الماء يتوقف على فعل الحفر 

 ولبس على بية الحافر وقلبه.

هم هو توجيه المسلمين شطر الكعبة ل الى الغرب، والحفاظ على ماتبة القرآ ن بعم! ان قصد امخياصمين لك  وهدف 

الرفيعة ذلك الكتاب ال مر باعلاء كلمة الله بالعزة الاسلامية. فهم يقيمون خصومة  اوروبا مقام محبتها التي هي 

 ة.اساس كل مشاكلنا وسوء اخلاقنا.  فكيفما تكن ببتهم ل تغرة حقيقة هذه المقاصد اليابت

--- 
1
 المترجم. -المقصود: قواد حركة التحرير الذين بدآ وا بجمع الشعب وتنظيمهم ل جل دفع المس تعمرين عن البلاد   
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 الخطوة الخامسة

 يقول بنفسه آ و بوسائله :

 يؤيد س ياستنا ويميل الى الود معنا، وامره مطاع! -آ ي الخليفة  -ان الإمام 

 فنرد هذه الش بّة:

فسه وامره الخاص وفكره الذاتي، مغاير تماماً للميل الحاصل من الشخصية المعنوية ل مر آ مين ان ميل الشخص ب 

الامة المتقلد امابة الامامة والخلافة فهذه الارادة تنبثق من عقل وتستند الى قوة وتتوجه الى مصلحة العالم 

 الاسلاي .

المسلح وامته الحرة، ولبس سلاحك  آ ما عقله فهو شورى ال مة، ولبس ش بّتك ووسوس تك! وقوته هو جبشه

وحرابك. والمصلحة انما تتوجه من المحيط الاسلاي  الى المركز، فترجح الفائدة العظمى للاسلام والمسلمين على 

مصلحة القربّ على المصلحة العظمى،  -عند التعارض  -المصالح الشخصية. والا لو ابعكس الامر ورجحت 

ول وهي على الاناعول وهو على الدولة وضُحي بالعالم الاسلاي  ل جل كترجيح سرير السلطنة على اس تابب

الدولة فهذا الترجح ليطاع. وهو امر غرة وارد  اصلا. فالسلطان المتدين، وحيد الدين لو اصبح آ فجر انسان، 

الا مكرهاً. فلا يمكنه ان يقوم بهذا ال مر بارادته لسبب واحد هو آ به يحمل اسم الخليفة ، فان قام به فلا يقوم 

 فطاعته عند ذاك بترك لاعته.

 الخطوة السادسة
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 ابه يوسوس فيقول :

بأ ن مقاومتكم ل فائدة فهاا ول جدوى منها، انكم تلقون ابفسكم بايديكم الى ايتهلكة، اذ كيف تقتدرون وحدكم على 

 مالم تقتدروا عليه مع حلفائكم؟

 فنرد هذه الش بّة:

 نما تتماسك متخاذلة على رجلَي الحيلَة والافساد، فلا بيأ س لإس باب ثلاثة:ان قوتك العظيمة امخياصمة لنا، ا
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الاول: ان الحيلة والافساد انما تؤثران اذا اس تترتا تحت حجاب الخفاء والغفلة، فاذا ما تظاهرتا آ فلس تا، 

عقيماً ل يؤثر في  وابطفأ ت قوتهما.. وها قد تمزق الحجاب تمزقاً صرّة كذبك وهذيابك وافسادك اضحوكة، وشبئاً 

 شيء.

الياني: ان قوتك المأ فوبة المنخورة امخياصمة لنا لبست بلا اعداء اذ تقابلها اعداء ل يقبلون الئتلاف معك ابداً، 

كما ادامت في  -مما يقي  علهاا ويجعل تسعين بالمئة منها معطلة ل بفع فهاا. اما بقية قوتك فلا يمكنها ان تديم 

ات قاتمة تثم على عالم الاسلام وتسكته بكّم الافواه وتأ سره حتى تتركه دون حراك، ذلك استبداد -الماضي 

 العالم اليقظ الذي تشترك اجزاؤه في الداء والدواء.

 فهذا احتمال بعيد جداً، ان اعتقدته فابك اذاً احط من الدابة واحمق من الحمار مع ابك ش يطان خبيث.

دك فالموت بعزة حياة لنا والحياة بذلٍ هي الموت بعينه. والموت على بوعين اليالث: ان كان لبد من الهلاك بي

 وصورتين:

احدهما: التسليم والتذلل تحت اقدامك، فحينها نكون قاتلين لروحنا ووجدابنا بأ يدينا. ثم يقتل الخصم جسدنا 

 ك به قصاص لقتلنا الروح والوجدان.

اوم خصمه، ويبصق في وجهه وينزل صفعته على عينه، فيحيا والنوع الياني: ان يحافظ المرء على وجدابه ويق

الروح والوجدان، ويستشهد الجسد، وتتنزه الفضيلة عن الرذيلة والعقيدة عن الاس تخفاف وعزة الاسلام  

 عن الاس تهزاء.

 وحاصل الكلام:

 ان محبة الاسلام توجب عداءكم وخصومتكم، اذ كيف يصالح جبرائيل )عليه السلام( عزازيل!

آ شد العقول بلاهة عقلٌ يرى اماتن التوفيق والتلاؤم بين الماع )الانكليز( ومنافعهم وبين عزة الاسلام  ان

 ومصلحته.

ماتن الحياة تحت حمايتهم اذ يعلقون حياتنا بشرط محال في محال، اذ  وان اكثر القلوب حماقة قلبٌ يظن اإ
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لّ بدمّر عليكم الديار ونمحي المتهم والبرئ معاً.يقولون: احيوا حياةً ولكن  بشرط الّ ترُى في فرد منكم خي  ابة واإ
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فلو تحدى ظلمهم صادق لوجه الحق، والتجأ  الى جامع اياصوفيا، فلا يتحرجون من هدم ذلك البناء الشامخ 

بادة القرية كاملة بشببّا وش بابها اذ  الذي ل يقدّر بثمن. واذا ما وجد في قرية من يقاومهم فلا يرون بأ ساً من اإ

 يرون ان لهم صلاحية افناء جماعة برمتها اذا كان فهاا من يضرهم. فتباً لمدبيةٍ خويتهم هذه الصلاحية.

 اذاً آ فيمكن ان يتفق قلبٌ مع قلبِ مَن يتلذذ بغرز خنجر الظلم فيه؟

د، آ فيمكن ان ل يوجد مشاغب في مدينة آ و قرية آ و جماعة؟ فكيف يمكن اذاً ادامة حياة انسانٍ مريض مقي

سُلب منه عصاه، وسلط عليه كلبان ذوا مخالب وابياب: ان )الانكليز( كالش يطان الرجيم ييرة احاسبس 

 الانسان الخببثة ويشجع الاخلاق الرذيلة في حين يطف  جذوة المشاعر النبيلة.

ياً لتسكينه وان ما يظهره هذا العدو من حقد دفين ل يسكن لبس هو بتيجة الحرب الحالية لن انهزامنا كان كاف 

 كما سكن لدى ال خرين!..

بعد  -فيا ايها المسلمون، آ فبعد كل هذه الاحوال تنخدعون؟ آ فبعد ما رآ يتم من قربٍ قبحَ الكفار وش ناعتهم 

 تس تحس نون ما اس تقبحه الشرع والعقل ومصلحة الاسلام. -ما كان يرُى جميلًا من بعيد 

 يه متضرعين نادمين وتوسلوا برحمة الرحمن الرحيم.اس تعيذوا بالله من همزات الش يطان، والتجئوا ال 
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